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الاسم هو الله » يقول الله عر وجل في القرآن الكريم : 

اعا م ل إل إلا آله اكور ل بي لموم اميك لَه بعكم 
مقلم ومنونگر) [محمد : ]۱٩‏ . 

ار اتم ل إل لد َه ) » هذه الكلمة هي كلمة التوحيد» 
فالإسلام كله والإيمان كله والإحسان كله » جُمع في هذه الكلمة › 
والمسلمون يرددون هذه الكلمة كثيراً في كل وقت » وفي كل مناسبة 
إلى درجة أنهم غفلوا عن معناها » وحينما نقول : إن هذه الكلمة 
شعار الإسلام » فمعنى ذلك أن الدين كله أساسه قائم على هذه 
الكلمات » ألم يقل المولى عز وجل : 

وما ارسعا ین بیت من سول إلا وی لله امم ل لله له أا 
فاعَبدّون الأنبباء : ]۲١‏ . 

١ل‏ إله إلا الله » فحوى رسالات الأنبياء جميعا » فالشيء الدقيق 
هو أن تضغط ديناً بكامله » وأ تجمع الشرائع السماوية » وأن تجمع 
رسالات الأنبياء جميعاً في كلمات معدودة » وكلمة التوحيد هذه « لا 
إله إلا الله » نرددها كل يوم عشرات المرات » بل مثات المرات » ولو 
عرفنا حقيقتها لكنا في حال آخر غير هذا الحال . 


1 أسماء الله الحسنى 

عن طَلْحَة بن عي لش بن كيز أن رَسُول اء ل َال : « أفْضصَل 
الأمَاءِ اء ؤم عَرَنةَ وَأفضصَلّ ما فُلْتُ آنا اون من بلي : لا إل 
إلا اث وَخدَه لا ريك لَه» . 

آفضل ما قلت آنا والنبيون من قبلي ٠:‏ لا إله إلا اله » › ولا إله 
إلا الله حصن من دخلها أمنَ من عذاب الله » لاإله إلا الله كلمة 
التوحيد ويجب أن نقف عند هذه الكلمة » ونستوحي منها دروساً 
كثيرة . 

بادىء ذي بدء نقف عند المعنى اللغوي لهذه الكلمة ؛ لا إله 
إلا الله » يقول علماء التوحيد : «الله عَلَمّ على الذات الكاملة › الله 
سبحانه وتعالی » والکون ممکن الوجود » وهو ما سوی الله » » فالله 
عَلَّمٌ على الذات الكاملة عَلّم على الخالق » عَلّم على البارىء» 
المصور »› المسير › العزيز » الجبار » المتكبر » أسماء الله الحسنى 
كلها جُمعت في ( الله ) » عَلَّم على الذات » قال بعضهم : ( الله ) 
اسم الذات الأعظم » لكن إذا أردت أن تشير إلى الذات الكاملة › 
المتصف بصفات الوجود » وصفات الكمال » وصفات الوحدانية فقل 
( الله ) : علم على الذات » جمعت أسماء الله الحسنى كلها في 
كلمة الله > بعضهم قال : اسم الله الأعظم (الله ) » وبعضهم قال : 
( الرحمن الرحيم ) » وبعضهم قال : أي اسم لله تأثرت به في 
أعماقك » وتتفاعل معه > فهو اسم الله الأعظم > على كل في هذه 
الكلمة لا إله إلا الله » أسماء الله الحسنى كلها مجموعة في ( الله ) . 

وبعدٌ فما معنى إله ؟ 


في المعجم جاء : اَل يأل إلهة ا وألوهيةً › يعني عبد 


۳ الله ۷ 
غبادة > فال بي عد الاه المرة كن أله بال ألا أي تخ 
َل إليه ای َج ليه » هذه هي المعاني المستفادة من معنى أله يأل 
لهه وألوهة وألوهية › أي : عبد » فعَبَدَ ليس معناها أطاع » بل أطاع 
وأحبٌ فمن أطاع ولم يحب لم يعبد الله » فالعبادة هي الحب مع غاية 
الطاعة . 


فاحب وأطاع بمعنى (عَبَدَ ٠)‏ مَن المعبود؟ هو الله »> بعض 
ما يقوله العلماء حول هذه الكلمة : ١لا‏ معبود بحق إلا اله ٠‏ » من 
الذي يستحق العبادة ؟ هو الخالق » إذاً لا خالق إلا الله » من الذي 
يستحق العبادة ؟ هو الرازق » هو المُعطي » هو المانع » هو الرافع › 
هو الخافض » هو المُعِرَّ » هو المُذل ٠‏ هو الفعّال » لما يريد » هو 
المريز > عو لار ة٠‏ هر القهار © قاذ قلت ل إله أي لا مخبوة؟ 
من هو المعبود ؟ هو الجبّار » من هو المعبود ؟ هو القوي » من هو 
المعبود ؟ هو المسيّر » من هو المعبود ؟ هو الخالق هو البارىء 
المصور الرازق المانع هو المعطي الرافع والخافض » فالذي يستحق 
العبادة هو الرازق » إذا ( لا إله إلاالل ) : أي : لامعبود إلاالله› 
لا رازق إلا الله » فإذا قلت : لا إله إلا اله » أي : لا معطي ولا مانع 
ولا رافع ولاخافض ولا معز ولا مدل ولا رازق ولا وهَاب ولا مغن 
ولا مَبْدٍ ولا مُعيد إلا الله » كَل الأسماء الحُسنى إذا جمعت هي الله ؛ 
أي هو المعبود الحق . 

إذا : آله يأل إِلَههَ لوقه أي : عبد يَعبّد » والعبادة هي غاية 


الخضوع مع غاية الحب » ولن تحب ولن تطيع إلا إذا عرفت الله عر 
وجل › فالعبادة ثلاث مراحل معرفةٌ وطاعة مع حب وسعادة : 


۸ أسماء الله الحسنى 
المعنى الثاني آل ونخن بضبدد ها الان اله ال أا اى ر 
E eS a e‏ 
أم بالفقير ؟ فالتحير من معاني العظمة تحار فيه الألباب تحار فيه 
العقول تحار فيه النفوس تحار فيه الأفئدة » إذاً من جهة هو معبود › 
فلماذا هو معبود ؟ لأآنه خالق » ولماذا هو معبود ؟ لأنه رازق › لماذا 
هو معبود ؟ لأنه فعال » لماذا هو معبود ؟ لأنه قوي › لماذا هو 
معبود ؟ لأنه مُحي ومُميت ٠‏ مُيز ومُذِل. . إلخ › هذا المعنى الأول . 
اي : لماذا هو معبود ؟ عظمته تحار فيها العقول ألة يأل يأ 
ها ى : 

والمعنى الثالث : أله إليه أي : لجأ إليه يعني : لا ملجأً لك أيها 
الإنسان إلا ( الله ) »> فمعنى ”لا إله إلا الله » لا معبود ولا عظيم 
ولا ملجأً إلا الله » لكن هذه ال( لا) نافية للجنس ٠‏ ماالفرق بين 
ال( لا ) النافية للجنس وال( لا ) النافية نفياً عاديا ؟ 

قد تقول مثلاً : لا طالب في الصف بل طالبة > فجنس الذكور 
ليس موجوداً أما إذا قلت : لا طالب في الصف بل طالبان » في 
الحالة الثانية نفيت أنت ماذا ؟ نفيت المُفرد › ف( لا) التي تلفي 
المفرد تسمى (لا) الحجازية » أما (لا) التي ت تفي الجنس مى 
( لا ) النافية للجنس › فإذا قال لك أحدهم : هل عندك خير 
فقلت : لاخبر عندي › فالمقصود لاخبز ولا قمح ولا طحين › 
ولا أي شيء من أنواع القمح » لاخبرَ عندي بل لحم › آما لا خبڙ 
عندي فقد نفيت المفرد » وقد يكون عندك أجناس القمح › أما الخبز 


فقد نفيته وحده . 


۳ الله ۹ 

إذاً ( لا إلة ) تنفي أن يكون في الكون إله غير الله عر وجل ؛ 
بعض العلماء قال : المعنى الأول قاله ابن عباس رضي الله عنه « لا إله 
إلا اله » أي : لانافع ولاضار ولامُعر ولامُذل ولا معطي ولا مانع 
إلا الله » هذا التفسير لابن عباس رضي الله عنه » وبعضهم قال : « لا 
إله یرجی فضله › ولا إله ُخاف عدله › ولا إله يمن جَورُه . ولا إله 
يُؤکل رزقه » ولا اله ترك آمره » ولا إله يُسأل مغفرته » ولا اله 
يرتكب نهيه » ولا إله يحرم فضله › إلا الله الذي هو رب المؤمنين › 
وغفار ذنوب المؤمنين » وملجأً المؤمنين » وستار المخطئين › غاية 
رجاء الراجين » ومنتهى مقصد العارفين » . 

أنا أتمنى من الإخوة القرّاء الأكارم أن يتحققوا ويتوقفوا مليّاً عند 
هذه الكلمة » فهي كلمة الإسلام الأولى » هذه كلمة التوحيد › الدين 
كله مجموع في هذه الكلمة » قال بعضهم : ( لا إله إلا الله ) إشارة 
المعرفة والتوحيد بلسان الحمد والتسديد إلى الملك الحميد . 

تعلمون أن نهاية العلم التوحيد » ونهاية العمل التقوى ٠‏ أنت إذا 
وحّدت واتقيت ملكت زمام أمرك » والحقيقة أنك عندما توحّد 
وتستقيم فلن تشعر أن هناك جهات أخرى تملك أمرك ٠‏ وإنك مورع 
بينها جميعاً . فمتى توحد وجهتك إلى الله عز وجل ؟ ومتی تعبده 
وحده ؟ متی تطيعه وحده ؟ متی 0 عليه وحده ؟ متی ترجوه 
وحده ؟ متی تخافه وحده ؟ متی تطمع بعطائه وحده ؟ إذا أيقنت أنه 
لا إله غیره . 


قضية دقيقة جداً مادام هناك شعور بوجود جهة في الأرض 
ااا ان فك اوآ ج أغری رضي اما أن شر 


۱۰ أسماء الله الحسنى 
فأنت في هذه الحالة لن تستطيع أن تعبد الله وحده » لذلك فإن الله عر 
وجل لم يأمُرْك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك إلى أن الأمر كله عائد إليه 
فلا إله إلا الله لك أن تفهمها على النحو التالي : الإله هو المعبود . 
تایا الاش ابوا رکم ایی لقم وای ین نیک لمکم مون 
[البقرة : ]۲١‏ 
إذاً ( لا إله إلا الله ) أي لا معبود بحق إلا الله > من الذي ينبغي أن 
يُعبد ؟ هو الرازق » من الذي ينبغي أن يُعبد ؟ هو المُعطي والمانع › 
والرافع والخافض › والمّعز » والمُذل » والقوي › والقهار › 
ار ا ا ا و ل ان ا 
الأسماء الحسنى يستحق العبادة فهو المعبود » هذا هو المعنى الأول . 
أله يأل لها : تحير » هو العظيم : الله عر وجل لا نهاية لقوته › 
مهما عرفت عنه فهو أعظم » لا نهاية لجبروته » لجماله » لرحمته › 
لعدالته لحبه لعباده » أي : منتهى النهايات هو الله . 
والمعنى الرابع : وقال بعضهم : ( لا إله) للرغبة » إذا رغبت 
فالله وحده هو الذي يجب أن ترغب فيه » و( لا إله ) للرهبة إلا الله › 
وإذا خفت فينبغي ألا تخاف إلا من الله » فإذا حذثئك نفسك أن تخاف 
فليس في الكون كله جهة ينبغي أن تخاف منها إلا الله » وإذا حدّثنك 
نفسك أن تحب فهناك في الكون أشياء جميلة » وهناك أشخاص › 
وهناك نساء » وهناك أماكن » وهناك بيوت » وهناك مركبات إذا 
ا ی ا ا 


فالمعنى الرابع »> أي : لاإله للرغبة إلاالك › ولاإله للرهبة 
إلا الله » فهو الذي يكشف الكربة » والدليل ما قاله علي رضي الله 


1١1 ای‎ ۳ 

عنه : ١لا‏ يخافنً العبد إلا ذنبه ولايرجُونً إلا ربه “ . فحالة 
التوحيد مع المؤمن حالة مريحة » بالعكس حالة التوحيد هي الصحة 
النفسيّة وخجلاف التوحيد حالة مرضية » فحينما يشعر شخص أن إنساناً 
من بني جلدته أمْره بيده وهو لايُحبه وهو یتمنی تحطیمه » هذا 
الشعور وحده شعور مَرَضيَّ » شعور يسحق » شعور يدمّر » آنت إذا 
توهمت أن أمرك بغير يد الله عز وجل فهذا الوهم وحده يكفي لسحق 
الانعاة فخ ارو أن ج ال ل ا ود راود 
خوف فلا تخف إلا من الله > وإذا أردت أن تعتمد على جهة فلا ينبغي 
لك آن تعتمد إلا على الله » وإذا أردت أن تثق بجهة فلا ينبغي لك أن 
تثق إلا بالله . 

كلمة معبود » تعني لامعبود بحق » وعلماء السلف الصالح 
ضغطوا كل هذه المعاني بكلمة معبود » الذي يستحق العبادة > هل 
يستحق العبادة إنسان ؟ إنسان سَيّموت ؛ انسان كان في العَدَّم » ثم 
حَدث » ثم سينتهي إلى عدم » هذا لا يستحق ى العبادة . 


عَن عِنْرَان بن حْصَينِ قال : ال التي بل لأبي : یا حصن کم 


د عبد الوم إلا ؟ » ال ٻي : نة سكَةً في الأزْضٍ وَوّاحداً في 
العمَاءِء قال : أيهم تم رَبك وَرغييك ٠١‏ قال : الي في 
السَتاءِ » َال : ١يا‏ حصَيِنْ ما ك لو أسلَنْت عَلَتكَ كَلمَيِنِ 


َنْفَعَانك » قال : فلمًا أسْلم حُصَيْنّ بار سول الت غل الكل 

(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في المصنف من قول علي رضي الله عنه بلفظ : « لا يرج عبد إلا 
ربه » ولا يخف إلا ذنبه » » والبيهقي عن علي بلفظ « لا يخاف العبد إلا ذنبه 
ولا يرجو إلا ره ٩‏ . 


۱۲ أسماء الله الحسنى 
اللتينِ وَعَذتني » فقا : « فل اللَهُمَ هني رُشُڍي ‏ وَاَعِڏني مِن سَر 
نقصي ٩‏ . [رواه الترمذي] . 

لا تحتاج آنت إلى آلهة الأرض ٠‏ هذا هو سبب الصحة النفسية › 
فالإنسان أمره كله بيد جهة واحدة يسعى إليها » يُرضيها » يخافها › 
يرجوها » يُطيع أمرها . 

هناك نصوص كثيرة حول هذه الكلمة » كلمة التوحيد » وهناك 
أحاديث كثيرة جداً » كما أن هناك آثارا عند السلف الصالح كثيرة 
جداً » فكلمة التوحيد : <( لا إله إلا الله ) لا يسبقها عمل » ولا تترك 
ذنباً ٩‏ [ابن ماجه من حدیث ام هانیء] » فقبل أن تتحقق من أنه لا إله إلا الله 
أنت في حياتك آلهة كثيرة » دعك مما يجب أن يقال في العالم 
الإسلامي » كن مع الحقيقة » هناك شخص مثلاً توحيده ضعيف في 
حياته » أشخاص كثيرون لهم تأثير عليه » فإذا توجّه إليهم وسعى إلى 
إرضائهم »> وخاف من غضبهم » وعلق عليهم الآمال فهذا هو 
الشرك » فإذا كنت ترجو زيداً وتخشى عبيداً > وتطمع بما عند فلان » 
وتخاف من علآن » فالعمل الصالح الخالص لن يكون لله عر وجل . 

لا يسبقها عمل ٠‏ قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله »> عملك مَشوبٌ 
بالشرك » ترجو غير الله > وتخاف غير الله > وتعلق الأمر على 
غير الله » وإذا تحققت منها لا تترك ذنبا » لماذا تعصي الله من أجل أن 
يرضی عنك بزید ؟ › فرَيْد بيَدٍ الله . 

ولا اأعتفة أن اعدا يفي عليه ما روية من قل هن أن ريد بن 
عبد الملك أصدر توجيهاً إلى والي البصرة عمر بن هبيرة » وكان عند 
هذا الوالي حين وصل التوجيه الحسنُ البصري وهو من كبار التابعين › 


۳ اه ۲ 
فجاء التوجيه مخالفاً لما يجب أن يكون » مخالفاً للحق » فوقع الوالي 
في حيرة من أمره! هذا الوالي قال للحسن البصري : ماذا أفعل ؟ 
أجابة بكلمة واحدة تتلخص بكامل التوحيد »› قال له : «اعلم أن الله 
يَمَْعّك من يزيد » ولکن يزيد لا يمنعك من الله ٩‏ . 

إذاً هو المعبود بحىٌ » فأنت حينما ترى إنساناً يعصي الله ليْرضي 
فلانا > ويْقصر في أعماله الصالحة ليْرضي زيداً »> ويقترف الآثام 
ليُرضي عبيداً » هذا توحيده ضعيف جداً » إذاً في الحياة اليومية 
أشخاص يراهم آلهة يراهم يستحقون العبادة » ويستحقون الطاعة › 
ويستحقون الخضوع » ويستحقون الحب فما هو التوحيد ؟ أن تتخلص 
مما سوى الله عر وجل مُطلقاًء لا حباً ولا كراهية » ولا خوفاً 
ولا طمعاً » ولا أملاً ولا إرضاءٌ . 

أفضل الذّكر لا إله إلا الله > فالعدؤ لما جاءته المحنة فزع إلى هذا 
الكر » من هو هذا العدوّ ؟ فرعون » حينما أدركه الغرق فزع إلى 
كلمة التوحيد وقال : < امت نمآ لَه للا الى ٠مّت‏ بو نوأ سي . 

أحياناً الكافر باعتبار أن بين يديه أوراقاً رابحة كثيرة ومنها أن ماله 
ينقذه » مركز قوي ينقذه » اتباعه یعینونه » فهؤلاء كلهم في نظره 
آلهة » فحينما بُقدر الله له شيئ كريهاً » وكل هذه الألهة التي توهَمها 
لا تستطيع أن تفعل شيئاً › عندئذ يُسْقط في يده ویندم ویقول : لا اله 
إلا الله . 

قد يظن الإنسان أن المال كل شيء في مقتبل حياته » لكنه كلما 
اتد به الحمر يرى آن حجم المال يصغر إلى أن يعذَة شيعا¿ ولکن 
ليس كل شيء فإذا جاء الموت لا يرى إلا الله » وأن هذا المال عاريّة 


۱٤‏ أسماء الله الحسنى 
مستردة > وان الله مله إياه ليتقرّب إليه › ريد أن ات معنی 
الألوهية قال تعالى ” 

$ يتم اعد لهم وه أفات تکون عو ويلك [الفرقان : ]٤۳‏ . 

« اريت من َد لهم هوَدةُ ‏ » إذا أحببت شيئاً وعصيت الله من 
أجله فقد عبدته » والعوام يقولون : تزوج فتاة يعبدها » مامعنى 
يعبدها ؟ يُحبّها ويثق بها وَيَمْحضها كل إخلاصه فيه وكل طاعته ولو 
أمرته بمعصية » فاليبادة كما أقول دائما غاية الحب مع غاية الطاعة › 
فإذا متحت تلك الطاعة وذاك الحب لغير الله عر وجل فذاك هو 
الجهل › ولذلك فحينما قالوا : نهاية العلم التوحيد » فعندها ترى أن 
كل الخلق ذمىّ يحركها اله عز وجل : 

< یون جام لا شی رون 9 ی کرک عل ری ودیک این داب لاهو 
اخ باصا رن عل مرم € مرد : ا٠]‏ . 

فقال : إن هذا العدو » عدو الله عر وجل حينما أدركه الغرق لجأ 
إلى الله وقال : 

چ جوزتا بی إتک ی خر ايمر وعو و دعبا وعدا حى ذا 
آذرڪة العرف ال ءامت انم کا إل لا لئ ءامتت بو بوا إسرويل انا مِنَ 
اَلْمسلمون) [یونس : ۹۰] . 


صم 


أا نبي الله سيدنا يونس فحين ابتلعَة بطنٌْ الحوت » ودخل فى 
ظلمات ثلاث فقال تعالى عنه : 

$ وڏا لون ذ ذهب ماظن أن لن تقَدِرََيٍَِ َكادی في آلظذٌمت أن 
لإا أت سبحت ك إو کت من آلظیلی 4 [الأنبياء : ۸۷] . 


| 


لماذا قَبلّت هذه الكلمة من سيدنا يونس » ولم تقبل من فرعون ؟ 


۳ اه ٥‏ 
كلاهما فى المحنة قال : لاإله إلاايش › العلماء قالوا: «فرعون 
ما عَرَفَ الله قبل المحنة » لذلك مانفعته عند المحنة » سيدنا يونس 
عرف الله قبل المحنة فلما جاءت المحنة نفعته هذه الكلمة » هذا أول 

فرق » فرعون ماذا قال : 
٭ فحمر فاد HORA‏ قال ناریگ ا € [النازعات : ]۲٤-۲۳‏ . 
أما يونس فنادی وهو مکظوم 
و yT‏ بطنهء إل وھ بعشو ) 
[الصافات : ]١٤٤_١٤۴١۳‏ 

إني أدعوك لتلاحظ جميع الناس » فحينما يقع أحدهم في مأزق › 
أو يعاني من مرض عضال » أو يتعرض لمشكلة كبيرة » أو أمامه شبح 
مصيبة › ینسی کل الشركاء ويتجه إلى الله وحده » فليته عرف هذه 
الحقيقة وهو فى الرخاء! أما حينما تداهمه المصيبة » وحينما تحدق به 

مدلهمات الأمور وحینما بُسْقَط فی یدہ فهو لا یری إلا الله 2 

حدثني أخ صديق أن طائرة تقل خبراء من بلاد ترفع شعار « لا 
إله » آي : الله غير موجود » مُلحدون » فهذه الطائرة مرت بسحابة 
مكهربة » وفي أجواء هوائية عاصفة › وفي طقس قاس فصار بعضهم 

يقول : يا الله > والقرآن ذكر ذلك الإنسان الذي إذا ركب البحر»› 
وهاج البحر وماج » وأصبحت السفينة العظيمة كأنها ريشة في مهب 
الرياح » فعندئذ ما رأى إلا الله » إذاً فواقعيا أن المؤمن يرى أن الله 
وحده بيده کل شيءَ » هذا يۇ كدە قوله تعالی ¢ والاية دقيقه الدلالة 
جدا : ٭ طط اللہ لی لم ما فی آلکمو وما فی رض آلا إل اله تر 

لامور €[الرری : [or‏ . 


۱٦‏ أسماء الله الحسنى 

لال الان د من كانت الامرر؟ كانت :دا ولا رال 
بيد الله » وهي دائیا بيد الله ولكن أهل الدنيا المُعرضون يرون الأمر 
بيد غير الله » أما المؤمن فإنه وهو في الدنيا و دائما أن الأمر 
بيد الله » لذلك ماتعلمت الحَبيد أفضل من التوحيد . 

ماك في أغر وهو أن شيا يون فال لا )إ0 إل انت 
سبحانك ٩‏ بكلمة أنت يخاطبه » أما فرعون قماذا قال :3 ءانث اَم 
اله إا ایی ءامتت بو اتی » سیدنا يونس قال : ل إلََإل تَ) 
وکأنه یری الله معه » آما فرعون فسمع آنه یوجد إله لموسی بيده کل 
شيء » فلما شرع في الغرق شعَر أن إله موسى هو الذي أغرقه فقال : 
امت انم ل إل إلا الى مامت اسيل ٠‏ فذكر ضمير الغائب دليل 
على أنه غير مُتحقق » لذلك إعرفني في الرخاء أعرفك في الشدَة › 
قبل ( لا إله إلا الله ) من سيدنا يونس لأنه كان من المُسبحين » ولم 
تقبل من فرعون لأنه لم يكن من المُسبحين . 

حينما تقع في محنة مهما كان مستوى إيمانك » ومهما كان نوع 
عقيدتك » ومهما کان مستوى توحيدك تقول : يا الله! لکن إذا كان 
إيمانك قبل المحنة عظيما تقول : يا الله لا إله إلا أنت ٠‏ لك عنده 
رصيد › لك عنده سابقة عمل صالح › لك عنده معرفة برحمته » لك 
عنده معرفة بعفوه بقدرّته بحبّه » قال العلماء : فرعون حينما ذكر هذه 
الكلمة ل إل إل لز امت بو بإب € » ما قالها تعبداً » بل قالها 
من أجل خلاصه » شان بين من يضطر إلى الإيمان بالله ومن يؤمن 
بالله طواعية . 


إن كل إنسان يعلم أن العالم كان مقسوماً إلى شرق وغرب » وإلى 


۳ الله ۷ 
وعادا إلى الوسط 6 والإسلام وسّطي ¢ لم يعودا إلى الإسلام آیمانا به 
ولا اعتقاداً بأنه منهح الله عر وجل » ولكن طبيعة الظروف التي رافقت 
هذا التطرف ألجأتهم إلى الوسَطيّة » فالذين آمنوا بالفرد إيمانا مطلقاً 
على حساب المجموع اضطروا إلى أن يعودوا إلى حقوق المجموع › 
والذين آمنوا بالمجموع على جساب الفرد اضطروا إلى أن يرعوا حقوق 
الفرد » إذاً عادوا إلى الوسط هذا معنى قوله تعالى : 

$ وکذرك تنگم أ وسا انوا شتا عل الاس وکو ارول 
F‏ کیا ت این او کت یا ل تک ع اشر ن 
ا لَه وَمَا ان لَه ليْضِيعَ 
یسک إت آله بالکاص وف َ4 [البقرة : ]١٤۳‏ . 
$ ذلك > لتک کہ أنه سسا > ففرعون حينما قال : لا إله إلا الله 
قبل أن يغرق قالها ليتخلص من الغرق » هذا ي يفسّر لنا أن بني إسرائيل 
حا چا من الخو راا قوما يعكفون على أصنام لهم › قالوا : 
يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ؟ ألم تروا أن البحر أصبح طريقاً 
يبّساً قال العلماء : إنهم أمنوا بموسى ليتخلصوا من فرعون » إيمانهم 
مشوب بمصلحة لذلك أرقى أنواع الإيمان أن تؤمن بأن اه عر وجل 
هو الخالق ويستحق العبادة . 
قال بعضهم : إن كل الطاعات يرفعها مَل إلى رب المزة إلا كلمة 


لا إله إلا الله فتصعد وحدهاء وهذا معنى قوله تعالى :۶ من کان ر 


٢‏ 2 مه ر 


مره يله يله الَو اا بصع الكل أب لمل ال ا وايِينَ 
کون السات ب عات کید ومر اوک هر ر4 [فاطر : ]٠١‏ 


۱1۸ أسماء الله الحسنى 

هناك نقطة دقيقة الدلالة جداً « من ازداد علماً » ولم یزدد هدیٌ لم 
ا » كأنْ هناك خط العلم وخط الهدى خط العلم أن 
تقر كتاباً وتفهمه وتستوعبه وتحفظه » أن تستمع إلى محاضرة › وأن 
تقف عند دقائقها وخطوطها الرئيسة > والأدلة التي قيلت حول 
أفكارها » هذا هو العلم : أن تقتبس معلومات » حقائق » أفكاراً ء 
تصورات » قناعات » فما هو الهدى إذاً ؟ من ازداد علماً ولم یزدد 
هدى » خط الهدى مُقَصّر عن خط العلم كأن الهُدى أن تعرف أن الله 
سبحانة وتعالى : لا إله إلا اف لا إله إلا هو > أن توحده وتعبده »› 
یمکن أن آقول : الدین کله آن توحد الله وآن تعبده . في القرآن وردت 
قصص أنبياء كثيرين » وكلهم يقول لقومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله 
غیره : 

ل وة اهم صیڪا َل بور اء وا اه تا کڪم ين او عير َر 
ن َد جا ٽڪم ية ن رَد هدو اق اه دما تاز 
ف رض أله ولا مسوا مو و فياخ ڏک عَدَاب آل4 [الأعراف : ۷۳] . 


ذه الاية بورذت مكررة عش رات :ا و أقل : #اعدوا هڪم 


و س 
مَل لم عبرو € » فصار ديننا أن تؤمن أنه لا إله إلا الله وأن تعبده › 


نهاية العلم التوحيد › ونهاية العمل طاعة الله عز وجل . 


يقال إن العبد إذا قال : لا إله إلا الله أعطاه من الثرواب ماكان 
مقسوماً لكل كافر وكافرة من الجنة لو أنهما لم يكفرا » والسبب أنه 
عندما قال هذه الكلمة فكأنه قد رد على كل كافر وكافرة فلا جرم أن 
يستحق الثواب » ماذا أمرنا الله عر وجل بالقرآن ؟ 


۳ الله ۱1۹ 
کار آم لا له إلا َه عفر لد ب ليبن امتىت وال يعَكَمْ 
مَقَلََّ مقلم ومنونکر) [محمد : ]1٩‏ . 
3 َنَم لا لَه إلا أنه والعلم يقتضي البحث والدرس › واليقين 
والتدقيق والتمحيص » واستحضار الأدلة وانتهاء بقناعة ثابتة » أما 
الذي یبقی علمه فی تردد وفی شك › فهذا لیس علماً : 


اما المۇیئوت لين ء اموا باه ورسولوء فم لم يراوا وه دوأ الهم 
€ 


ر 
8 


ونس ھم نی سیل آنه ویک هم سدور ) [الحجرات : ]١٠١‏ . 

بعضهم قال في ته تفسىر : 

حر عسیَ4 [الشررى : ]۲-١‏ . 

الحاء حلمه وحكمه وحجته › والميم ملکه ومجده › والعين 
عظمته وعلوه وعزنه وعلمه وعدله ¢ والسين سناؤه وسره » والقاف 
قهره وقدرته » کأن الله تبارك وتعالی يقول : بحلمي وحکمتي 
وحجتي » ومجدي وملکي » وعظمتي وعدلي وعلمي › وعزتي 
وعلوي ¢ وسري وسنائي ¢ وفدرتي وقهري ¢ لا أعذب في النار من 
قال : لا إله إلا اله » لماذا لا يعذب ؟ لأنه عرف أن الأمر كله بيد الله 
عز وجل فاستقام على أمره »خلاصة هذا الدين أن عرف آن الأمر كله 
راجع إليه . 

بالمناسبة أذكر للقراء الكرام بعض ايات التوحيد فهناك في القرآن 
آيات في التوحيد رائعة فى الدلالة والبيان فمنها قوله تعالى : 

ت رر ای ب ووو و ےوہ و ےر اء رر رر 
3 ويله عیب السموت والارض وله برجم الاقر کله فاغبدڌه وتو ڪل علو وما 


aT 


رور ر 
ربك يفل عَمّا تلود [هرد : ۱۲۳] . 


۲۰ أسماء الله الحسنى 


غ 2 و . موه ےک ل IH‏ ص ے ےا ےو وہ 
فل الله مَك لمك تون المت من اء وع الم من اء ورمن 
رص رو 4 ا 2 اض ر DD)‏ 4 چ 
اء وَل من اء بد لحر نك عل کل سیو فی [ال عمران : ]۲١‏ . 


he 


3 ريد احير ك عل كل مىر مَيدٌ4 هذه الآية دليلس على فكرة دقيقة 
جداً ؛ أنه لا يوجد في الكون شر مُطلق » ومعنى الشر المُطلق الشر 
المراد لذاته . ۰ 

أيضا : 

لاہ اید کن نے آل 

وقوله تعالی : 

ملم فلوم وک الہ قل وما میت لذ رمت ولنیک ر آنل ری 


لكر [ الزمر : . 


٤ € rr so TIT 
. ]۱۷ : لسلا ممیت مه بلا تا إت أنه سَمِيع عبد [الأنفال‎ 


وقوله تعالی : 

آلا له الى وال ارك أنَه رب ألصلييَ€ [الاعراف : ]٠٤‏ . 

آله للق ڪل ئ وهو ڪل کل سيو وکيل [الزمر : ٣٣‏ آي شيءِ 
خلقه أمره عائد إليه . 

وقوله تعالی : 

فل هو أنه كد [الإعلاص : ]١‏ . 

وقوله تعالی : 

وما اسر همجرت فی اض ولا فی اسما وما ڪُم يِن ون الَو ِن 


ل ولار» [العنكبورت : ۲۲] . 


۳ اله ١‏ 
وقوله تعالی : 

5 TR f r 8 ehe E KT 
فل إا آنا تر ینلک وی إل اسا له لله وید فن کان بوا لقا ر‎ 


ر 
ر ہے وم. 
. 


يمل عاد لكا ولا يشر بماد لدا [الكهف : ]٠٠١‏ . 
وقوله تعالی : 
# ومن لم وجهه ر إل اله وشو يسن 
م 7و :۳ 
أله علقبة الامور€ [لقمان : ]۲١‏ . 
وقوله تعالی : 
وم برا آنا تی آلذرص تنقصہا ین اطرافھا وان کم لمعيب لحك وهو 
سريم المسَاب) [الرعد : ]٤١‏ . 
وقوله تعالی 


pC o2 و‎ -. ol 


مایفتح اله لاس من رمو فلا میک لها وما یمییك فلا مرل لم من بعدو وهو 
ا 
لمر کم ) [فاطر : ۴] . 
وقوله تعالی : 
چ 2 ا 2ر مرم ۰ 2 روء 2 ll‏ 
ظ ان يڪم في ظَلمَلت ال والبحر ومن برل الرمح بنرا ب يدَى 


و2 2 


رو ةھ ی 4 ےم 
ريه وله مع اله تعد َه عاذ ر کرت ) [النمل : ]١۳‏ . 


وقوله تعالی : 
1 سے ور 2 اف 
$ وهوألزى ف ألما إل وف رض إله وهو لمكم لملم €[الزخرف : .[A€‏ 


ت 
ھے > 


مسك بالمروة الو لل 


مو 


رول الله اة قال : « أفْضلُ 
أا ولون مِنْ قلي لا إل 


العَاءِ ذُعَاءُ يوم عَرَفَةَ > وَأفضل ما فلت 
5 ۾“ 4 ى 2 
إلا الله وَحَدَهٌ لا شريك له ٠‏ [موطا مالك] . 


عن ابن عاس قال كنت علف شرل اه ية يرما قال + ١ا‏ 


ر ت 


۲۲ أسماء الله الحسنى 
غُلام اي أل عَلمُْكّ كلمَاتِ : اخفظ ا يبحفظك احمَظ الله تجذه 
تُجَاحَكَ » إا سَأَلْت قَاشأًل اله » ودا اشتَعَئْت فَاشتَيِنْ باش » وَاعْلَم أن 


Jer o» 


الأئة لو SS‏ إلا ٻٿيءِ ذ 
كته اله لَك ولو اجَُمَعُوا عَلّى أن يَضرُوك بث بشيٰءِ لم يضرو إلا تيء 
ذ كته اله عَلَيْكَ » رَِعَتِ الالام رجت الحف» روا رمدي 

فإذا قام الإنسان بجمع الآيات التي في التوحيد وحفظها » فهذا 
گنز رائ کر نیت ف الم لاطا ودرا ع اتاخ ف 
و و ا قي ق و E‏ 
شعر آن الله وحده بيده کل شيء » وهو رحيم غني » ودود » قدیر 
عليم » فهذا الشعور مُسعد ومُطمئن . 

من فوائد هذه الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : إذا 
أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لاإله إلاالله وأن محمداً 
رسول الله فذلك قوله : < بت اله ليت امنأ بالقول اللات 4 . 
[البخاري] عن البراء . 

- إن الله تعالى قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله . [متفق عليه] عن عتبان بن مالك . 

ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء 


حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر . [الترمذي] عن أبي هريرة . 
إذاً فالشيء المخيف جداً وهو القبر » الشيء المخيف حقا الوحشة 
والخربة في القبر » ألم يقل المولى عز وجل : 
3 الا عزوت علا عد وعَشكًا ووم تفُم اة دوا ءال رعو 


aa‏ ےم 


سد المڌاب) [غافر : ]٤١‏ . 


۳ الله اا 

من ستة آلاف سنة : يعرضون عليها غدواً وعشيا » أما أهل ( لا 
إله إلا الله ) فلا وحشة في قبورهم › والقبر المخيف يغدو روضة من 
رياض الجنة » لماذا ؟ لأنهم عرفوا الله فاستقاموا على أمره » ووخدوه 
فاستقاموا على أمره . 

كشيراً ما كنت أضرب المشل التالي : دخلت إلى دائرة حكومية فيها 
مئة موظف ومعك معاملة » لن يستطيع أحد أن يكتب لك : موافق »› 
وتأخذ ثمار هذه المعاملة إلا المدير العام »> فهل يمكن أن تتجه إلى 
غیره؟ کان ترجو آذنا أو آن ترجو موظفاً بيطا ؟ مادامت صلاحية 
التوقيع للمدير فقط فأنت تتجه إليه وحده » وما أكثر ما ذكرت أن الله 
قال : 


ر 
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رى إِنَمّاعَظِيمًا) [الساء : 4۸] . 

ومن الممكن أن يكون لك مبلغ كبيرٌ في مدينة » وأن تركب القطار 
الذي يوصلك للمدينة » ويمكن أن ترتكب ألف غلطة في القطار › 
لكن القطار في طريقه إلى المدينة > وسوف يصل في الوقت المحدد › 
وسوف تقبض هذا المبلغ » قد تركب في الدرجة السادسة » وتكون 
بتعت بطاقة من الدرجة الأولى » قد تختار عربة فيها شبان أخلاقهم 
شرسة » قد تركب في جهة مخالفة لجهة سير القطار » هذا ممكن! قد 
تجس بالجوع الشديد ولا تدري أنه في بعض القاطرات مطعم » هذه 
كلها غلطات » ولكن القطار في طريقه للمدينة > وسوف يصل في 
الوقت المناسب » وسوف تقبض هذا المبلغ . 
إذاً  :‏ لف آله لا يعفر آن شر پو ومر ما ود ذلك لن ياء وس شر 


۲٤‏ أسماء الله الحسنى 
باه قَقَدٍ آفرّئ إِنّمًا عَظِيمًا) » لكن هناك غلطة لا تغتفر كان تتجه إلى 
قطار خط سيره باتجاه معاكس » ولايوصلك إلى هذه المدينة 
المطلوبة » أو قطار متوقف لا علاقة له بالحركة أبداً » هنا المشكلة 
فالشركٌ بالل خطير » فلماذا خطير ؟ لأنك تتجه إلى ما سوی الله عر 
وجل » وما سوى الله لن يغني عنك شيا » فلماذا الإيمان إذاً عظيم ؟ 
لأنك تتجه إلى من بيده كل شيء . 


إذاً : إذا أردتم أعزائي القراء الكرام التفصيل ففصلوا ء وإذا أردتم 
الإيجاز فأوجزوا اللإيجاز : لا معبود بحق إلا الله » ¢ لا يستحق أحد 
أن تعبده إلا الله ولا إله إلا الله » نهايةٌ العلم > وطاعتّه نهاية العمل : 

عن أَتَس بن مَالِكِ أن رَسول الله ية فال : « مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبٍح أو 
يُنْيي : الم ئي بحت أشهدك › َأضهدُ حَمَلةَ رشك وَمَلاِكىَكَ 
وَجَمِيع حَلْفِكَ أك أ ت اش لا إل إلا أل ا دا دة 
کک مِنَ الگا › فَمَنْ قَالهَا مر تن أت اله نصفة » 
وَمَنْ الها تلاا أَعَتَىَ اله لاله أربَاعهِ » فن َلْهَا ربعا أعتَقَة الله من 


ّ 4« [رواه آبو داود] . 


ينقذه من النار » في الحقيقة بالعصور الأخيرة صرت تسمع كلاماً 
ليس له معنى » وصارت هناك شهادات مزوّرة » أما في الأصل حينما 
تشهد أنه لا إله إلا الله فمعنى هذا أنك تراه رؤية حق » وتؤمن به إيمان 
صدق » وعندئذِ تطبّق أمر الله عر وجل » وإذا كان آخر الزمان لم يكن 
لشيء من طاعة الناس فضل كفضل لا إله إلا الله > لأن صلاتهم 
وصيامهم يشوبها أنواع من الرياء والسمعة ولا إخلاص في شيء منها › 
أما كلمة ١‏ لا إله إلا الله » فهي ذكرٌ الله » قال كلل : « أفضل الذكر لا إله 


۳ اله 
إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله ٠‏ . والمؤمن لا يذكرها إلا من صميم 
قلبه » هذه من فوائد لا إله إلا الله » والحقيقة أن الإنسان كي ينال 
شهادة علمية فلابْدٌ أن يبذل جهداً ملموسا ولذلك » فلكي يتحقق من 
هذه الكلمة لابُدّ من بذل جهد وعناء > فإنسان دون جهد ودون تضحية 
بجزء من وقته الثمين ودون متابعة وتأمل وبحث فلن يصل إلى الإيمان 
بهذه الكلمة » وإن لم يؤمن بها حقا فعمله مشوب بالشرك : 

rel رص وط‎ xs م ارس رصق وی اء ےہ‎ dd 

9 قل إن کان ٤اباڙک‏ واناؤڪم ولخونکم وازوجر ورن امول 
اقترفتموها وره حضون ساد ها ومس ۾ وتا حب کم س 
آله ورسولیہ ھاو فی سیل فصوا ی یا الله باضر و وا کا دی اموم 


ر ت مےے 


ألقسق) [التربة : ]۲١‏ . 


متی يعصي الانسان الله عز وجل ؟ إذا رأیت شیا دون رضاه هو 
أثمن من رضاه » فمثلاً من يقول : (الله أكبر ) » ويعصي ربه كأن 
أطاع زوجته وعصی ربه » فرؤيته القلبية أن رضاها أثمن من رضا الله 
عر وجل » حينما تؤثر شيئاً مما سوى الله على طاعة الله فأنت ترى هذا 
الشيء أكبر من الله لأنك جعلت إرضاء الله في الدرجة الثانية » وإرضاء 
هذا الشخص عندك أحق وأولى » فكلما تحقق الإنسان من كلمة لا إله 
إلا الله انضبط عمله واستقامت رؤیته وصحت . 

كلمة التوحيد هذه هي شعار الإسلام » وهذه الكلمة التي يقولها 
الإنسان إذا دحل في الإسلام ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) فيها 
التوحيد » والإيمان بالرسالة »> ثم الطاعة » والإيمان بأنه «لا إله 
إلا الله ٠‏ » والإيمان برسالة النبي ية »> ثم عبادة الله من خلال طاعة الله 
ورسوله » ثم يستقيم على ذلك ما عاش › فهذا هو الدين . 


۲٢‏ أسماء الله الحسنى 
بقيت لدينا في البحث نقطة ذات بعد عملي تتلخص فيما يلي : 
إذا رأيت المُستقيم قد أكرمه الله » ورآيت المُرابي محَقه الله » 

ورأيت المُنحرف المُعتدي دكره الله > وإذا رأيت أن هناك أفعالاً 

مؤداها العدالة فهذا شيء يمكن أن يُرسّخ إيمانك( بلا إله إلا الله ) 

فإيماننا يزداد بهذه الكلمة عن طريق التفكر في الكون أولاً »> وعن 

طريق تدبُر آيات الله ثانياً > وعن طريق النظر في أفعال الله ثالث . 
إلا أن التحمّظ في آخر هذا البحث هو : أن الله سبحانه وتعالى 

جعل الدنيا دار عمل » وجعل ألاخرة دار جڑاء ‏ أما إذا. جازى 

المسيء في الدنيا فهذا جزاء ردعي لبقية المسيئين » وإذا أكرم 
المحسن فهذا إكرام تشجيعي لبقية المُحسنين » لكن الحساب الكامل 

نجده في قول الله تبارك وتعالی  :‏ کل تفیں دَاہمَة ا 

e‏ القصمَذَْمن رُْرح عن الكار اذيل الجكة قد ماليو 
لاًإ املع زور4 [آل عمران : ]1۸١‏ . 


HH # #* 


الاسم هو النور » النور من أسماء الله الحسنى التي وردت في 
أحاديث رسول الله َة . 

في اللغة النور هو الضوء أياً كان » لا نحب أن ندخل في تفسير 
النور العلمي الذي يعني : الإشعاع » وهو تفاعل في بنية الذرة› 
موجات تخرج من الذرة إلى الفضاء > وكيف أن الجسم إذا سار 
بسرعة الضوء أصبحت كتلته صفراً وحجمه لا نهائياً » هذه موضوعات 
في الفيزياء لها مجال آخر . 

على كل في اللغة النور هو الضوء أي كان » أو شعاعه » موجاته 
أو سوه > اله هناك رجات ل ترى اين الور اهو الضتا: 
والسناء الذي يُعين على الإبصار › آنتم موجودون › ولكم أعين ولكن 
هذه الأعين لا قيمة لها دون هذا الضوء الذي يعد وسيطا بينکم وبين 
المرئيات ٠‏ النور والضياء والسناء الذي يُعين على الإبصار . 

النور نوعان : دنيوي وأخروي . 

الدنيّوي نوعان : 

. معقول بعَيْن البصيرة‎ -١ 


۲ محسوس بعَيْن البصر . 


۲۸ أسماء الله الحسنى 

مقرل يعن الضيرة: أحانا ترون الفك هة الراهة أز الا اف 
الذي تعلّمه الإنسان في حل المشكلات › يُعَّدَ نورا مجازيا » أحيانا 
يعاني إنسان من مشكلة في آلة وعنده خبرة » يجعل هذا الشيء مكان 
هذا الشيء » ويصل هذا الشيء بهذا الشيء فتعمل هذه الآلة > هذه 
الخبرة التي يملكها » أو هذا الأسلوب الجاهز في حل هذه المشكلة 
یمکن آن نسميه نورا . 

فالنور نوعان : نور معقول بعين البصيرة » قد يواجه الإنسان 
مشكلة لا يستطيع أن يفعل شيا إزاءها كأنه في ظلام » ثم تلمع في 
ذهنه فكرة فتحل تلك المشكلة بهذه الفكرة » فإذا شبهناها بالنور 
فالتشبيه صحيح » فالنور معقول بعين البصيرة »> ومحسوس بعين 
البصر » من هنا قالوا العلم نور » العلم يحرسك ٠‏ وأآنت تحرس 
المال » والمال تنقصه النفقة › والعلم يزكو بالإنفاق . 


العقل نور » القرآن الكريم نور » أوضح مَثلِ قارورة تحوي مادة 
كيميائية آنت لا تعرف هذه المادة » ياترى أهي مادة تلتهب! ؟ 
تنفجر! سامة! مادة مؤذية! نافعة! مخدرة! مسرطنة! مادة في قارورة 
إذا كتب على هذه القارورة لُصاقة كلور الصوديوم » هذه الكلمة كأنها 
تور کان شع وراه علطت عله صر فة كذلك خد اللصاقة 
نور » فالنور مادي : محسوس ؛ معنوي ؛ معقول . 

المحسوس كنور القمر وضوء الشمس › ومن النور المعقول قوله 
تعالی : يداهل التب َد هڪم رسواتا يٺ کک ڪيا 
GE‏ َد جا ڪم 


ت وک 


ت اللو ور و ڪب شر ۹ [المائدة : ٠١‏ 


الثور ۲۹ 

3 قد اكم يرت آلو ود4 . الإنسان خلق في الأرض » لماذا 
خلق ؟ ماذا يجب أن يفعل ؟ أيأكل ويشرب وينام وانتهى الأمر ؟! أم 
عليه مهمة لا يعرفها ؟ متى يموت ؟ لماذا يموت ؟ لماذا يعيش ؟ 
بحسن » يُسيء » يصدق یکذب › يُؤتمن یخون » ماذا یفعل ؟ يأتيه 
كتاب من الله يقول له : أنت خلقت لجنة عرضها السموات والأرض › 
أنت خلقت في الدنيا لتعمل عملا صالحا يدخلك الجنة » أنت 
لا بُسعدك إلا أن تتصل بالل عر وجل » لا تسلم إلا إذا أطعت الله › 
لا تسعد إلا بالتقرب إلى اله ٠‏ الله الذي خلق السموات والأرض هو 
إل عظيم » رب كريم » سميع بصير » عليم قوي » مُجيب » هذا 
القرآن عرّفك الله » عرّفك الكون » عرّفك حقيقة الحياة > عرّفك 
حقيقة الإنسان » قال لك افعل ولا تفعل › بين لك الحلال والحرام › 
الخير والشر » الحق والباطل » ما ينبغي وما لا ينبغي » نشأة العالّم 
ومصيرٌ العالّم » تاريخ الأمم والشعوب » قصص الأنبياء »> مشاهد يوم 
القيامة . 

إن النور للمؤمن يورثه راحة لا يعرفها غيره إطلاقاً »> كل الأمور 
واضحة عنده جلية » كل شيء واضح »› يعرف أن لهذا الكون خالقاً › 
ويعرف أن لهذا الكون مربيا »> ولهذا الكون مسيّراً »> وأن الله موجود 
وواحة وکامل. ٠‏ وان امان كلها ىزان صقانه كلها فضلى ۲ 
وأ اله عر وجل سميعٌ قريب » مجيبّ رحيم » ودود » الدنيا مزرعة 
الأخرة » الإنسان يسعد بطاعة الله » يشقى بمعصية الله » هذا الكتاب 
الذي بين أيدينا يقدّم لنا راحة لا تعد ولا تحصى » ولا توصف › راحة 
التوازن » أحياناً يعتري الإنسان غموضٌ فيبقى في قلق منه » فإذا 
اتضح تبدد القلق » فالله سبحانه وتعالى يقول : 


۳۰ أسماء الله الحسنى 
% قد جا ڪم يت ائه ور وڪ ب مٿ 4 [ المائدة : ]٠١‏ . 
هذا الكتاب هر النور « أحانا تشتر ن اله ولها تعلیمات » مثلا : 
اضغط على المفتاح يحدث كذا » ثم الثاني ٠‏ ثم الثالث » فتظهر على 
الشاشة هذه الكلمة » افعل كذا افعل كذا» كأنك تمشى على طريق 
واضح مستقيم » فذلك القرآن الكريم نور » ومن النور المحسوس 
ذاك » والنور المعقول القرآن الكريم فهو نور معقول » فمن 


الفو ن کا طلم فر ان چ ای ل ا ا 


٣ م 4 ی‎ € ۳ 2 ll 
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مَل ايت لبور يعو [يرس : )٠‏ . 

حمل ألَمَس ضا وَالَمَرًَا) » والإنسان قد يقف عند الشمس 
قليلاً » بيقر علماء الفلك أن عمر الشمس لا يقل عن خمسة آلاف 
مليون عام » وآنها لن تنطفىء قبل خمسة آلاف مليون عام » وأنها 
تصدر من الطاقة الحرارية والضوئية مالا سبيل إلى وصفها › فبيننا 
وبين الشمس مئثة وستة وخمسون مليون كيلو متراً» ومع ذلك 
لا تستطيع أن تتعرض لأشعة الشمس طويلاً في الصيف » فكيف 
أشعتها هناك ؟ لسان اللهّب لا يقل عن مليون كيلو متر › الحرارة ستة 

آلاف درجة على سطحها » في حين أن في مركزها عشرين مليون 

درجة » هذه تتسع الحرارة لمليون وثلاثمئة آلف أرض . وكنت أذكر 
دائماً أن في بُرج العقرب نجماً أحمر اللون اسمه قلب العقرب يتسع 
للشمس والأرض مع المسافة بينهما : 

هو ری جَمل مَس يا والفَمرا) [یونس : ]٥‏ . 


من أبدع أصل النور ؟ الله عز وجل . 


۳1 


إل النور تفاعٌل يجري في مادة في بتيتها النووية » هذا التفاعل 
ينتج موجات » هذا النور ینتشر » هل له وزن ؟ لیس له وزن » حجمه 
لا نهائي » كتلته صفر » بل إن بعض علماء الفيزياء يقولون : إن أيّ 
جسم لو سار بسرعة الضوء » - الضوء سرعته ثلاثمئة ألف كيلو متراً 
بالثانية - أي جسم ٠‏ لو أتينا بكتلة حديد استطعنا أن نقذفها بسرعة 
الضوء فتصبح نورا » وكتلتها صفر » وحجمها لا نهائي » موضوع 
الترر ياج إلى جاسات عة خاضة: 


على كل النور المحسوس كضوء الشمس والقمر » فنورهما نور 
محسوس ٠‏ والقرآن الذي فيه تعليمات الصانع نور معقول » التعليمات 
النظرية نور ٠‏ البيان نور » الدليل نور » التفصيل نور » التوجيهات 
نور » أحد العلماء الكبار له تفسير عميق للنور : فهو يعرف النور في 
حى الله تعالی بأنه ظاهر › النور شيءَ ظاهر › أحياناً ضوء صغير جداً 
ضثيل جداً في الظلام الدامس يكون ظاهراً جداً » فالنور الشيء 
الظاهر . أي شيء ليس له إشعاع ليس ظاهراً » أحياناً يقود الإنسان 
سیارته باللیل يصدٌر ضوءاً عاليا » یری نقاط مُضيئة في بعض 
الحيوانات هي عيونها » فالنور الشيء الظاهر » لذلك قيل : « هو 
الظاهر الذي به كل ظهور › ظاهر مُظهر » » لعل النور الخافت جداً 
ا لک ب ر > اا و ت ماج وا ی ا 
القطعة المتأججة لا تنير غرفة » أما المصباح الكهربائي فينير غرفة . 

وقيل أيضا : النور هو الشيء الظاهر الذي به كل ظهور » فالنور 


هو الشيء الظاهر في نفسه المظهر لغيره › مصباح تسلطه على مکانِ 
فترى السجاد والكرسي والقلم والورقة والمحبرة والمُسجلة » فهذا 


۳۲ أسماء الله الحسنى 
المصباح أظهر عَيْرَّهٌ > ثم يقول هذا الإمام : العدم ظلام والحاإث 
نور » الشيء الموجود نور › والمعدوم ظلام »هذا معنى أعمق . 

من لوازم الشيء الموجود أنه ظاهر مير » من لوازم الشيء 
المعدوم أنه مُختفب » قال : مهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور 
علامة الوجود » والخفاء علامة العدم » إذا قابلنا الوجود بالعدم كان 
الظهور علامة الوجود › والخفاء علامة العدم » وقال : ولا ظلام أظلم 
من العدم » فالمُترَّهُ عن ظلمة العدم » بل عن إمكان العدم » المُظهر 
لكل الأشياء من ظلمة العدم إلى نور الوجود يُسمى نورا ؛ وهو الله 
المُنرّه عن ظلمة العدم » بل عن إمكان العدم ٠‏ الظاهر لنفسه المُظهر 
لغيره من ظلمة العدم إلى نور الوجود يسمى نورا وهو الله عز وجل » 
وهو معنی قوله تعالی : 

# اله و لسوت والازض مل روء گینکڑز فا مصَاع اِْصََح فی 
اة ارجا با کرک در بود ن جر مرڪ زيون لا رة عرق 

یکا رتبا می E E E‏ 
اه لامش لتاس وال کل شى َء علي € [النور : 


# الله نور اموت ظاهر بذاته » مُظْهرٌ ليره »> ظاهر بذاته › 
مره ا إمكان العدم » مُظهرٌ غيرّه من ظلمة العدم 
إلى نور الوجود » إن الذات الظاهرة المُظهرة هي النور وهي الله عر 
وجل » والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته » إذا هو 
نور السموات والأرض . 

النور الهادي الرشيد الذي يُرشد بهدايته من يشاء فيبين له الحق » 
وللهمة اتافة هاك أتاء رة جا ياي قرم فل اذ 


۳۳ 


سنوات طويلة > وفجأة تلمع أمامه فكرة جديدة » هذه الفكرة التي 
لمعت أمامه في رأي أهل الدين من إلهام الله عر وجل › لأ الله نور 
وقد قذف في قلبه وذهنه هذه الحقيقة فالتمَعّت » فسْمّي عند الناس 
مكتشفا أو مُخترعا » وفي الحقيقة لقد تلقى هذه الومضة من الله عر 
وجل .فالاختراع إذاً بارقة . 

حدثني صديق عما يُسمَّى رَرْعَّ الأسنان » جسم الإنسان كما 
تعلمون يرفض الأجسام الغريبة » مرة وضع عالمٌ ملقطاً من معدن 
معين على قطعة عظم ونسيه في المخبر » بعد حين التأم العظم حول 
المعدن فانتبه هذا العالم إلى أن هذا المعدن يمكن أن يدخل في فك 
الإنسان ويلتئم النسيج العظمي حوله »> هذه بارقة » فلقد أمكن الان 
زراعة الأسنان بأن نضع وتداً ضمن الفك فنبني عليه سنا » فهذه إذا 
بارقة » نظر هذا العالم إلى هذا الملقط وقد وضع على قطعة عظم بعد 
حين نما العظم عليه » لذا يقولون : إن الاختراع أو الإبداع قفزة في 
المجهول ٠‏ لمعة في الذهن › إلهام من الله عز وجل »› والدليل كما 
قال الله عز وجل : 

وي د 


وما لمت لر انی و إن څو لاوکر ابید زی : ٩‏ . 


نفى عن نبيه الشُعر» بالمعنى المُخالف من أن الذين ببدعرن 
الشعر يُلهّمون من الله عر وجل » معنى ذلك أن كل اختراع » وكلّ 
اكتشاف هو في الحقيقة إلقاء من الله عز وجل في ذهن هذا العالم 
كبارقة أو ومضة › إلا أن هذا الإلقاء يحتاج إلى ثمن › الثمن هو 
الصدق في البحث » لذلك قال بعض العلماء : العبقرية تسعة وتسعون 
بالمئة منها جهد وعرق » وواحد بالمئة إلهام > فثمن هذه البارقة › 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 
ثمن هذه الومضة » ثمن هذه الفكرة الرائعة » ثمن هذا الاكتشاف هو 
الببحث الدؤوب ٠‏ فالبحث الدؤوب هو ثمن هذا الاختراع . 

وهذا ينتهي بنا إلى معنى أخر » هو معنى الصدق » الله عز وجل 
لا يتعامل مع الناس بتمنياتهم » ولكن يتعامل بصدقهم وإخلاصهم › 
قال ابن عباس : « هادي السماوات والأرض » ٠‏ لو أن إنسانا أضاع 
إبرة في الليل ولا يوجد ضوء فلن يراها في الليل » أما في النهار 
فسوف يراها لأنه اهتدى بنور الشمس ٠‏ إذا اهتديت إلى حقيقة الإنسان 
وإلى سر وجوده وإلى غاية وجوده » فمن الذي هداك ؟ هو الله › 
إذاً الله نور وهو الهادي لا يَعْلّم العباد إلا ماعلّمهم الله عر وجل » 
ولا يُدرکون إلا ما يسر الله لهم إدراكه » النور هو الظاهر الذي ظهر به 
كل ظهور » فإن الظاهر في ذاته المُظهر لغيره يسمى نوراً وهو الله عر 
وجل . 

قال بعض العارفين : « النور هو الذي نور المعالم فأوجدها من 
العدم ٠‏ » فنقل الشيء من العدم إلى الوجود نور » وخصصها ا 
المواهب في حضرة القدم » الشيء له خصائص ٠‏ كل نبات » كل 
حيوان » كل جماد » كل المعادن ؛ لها خصائص ٠‏ الله عر وجل الذي 
أبدعها من عدم وأظهرها إلى حير الوجود وأعطاها خصائصها : 


و ھک 2 کے و ر 
۶ قال فمن ریا موی لوج فال ربا لی اعطیٰ کل ىء لقم هَدَّی) 
[طه : ]٥۰_4۹‏ 


الذهت سلا لا يائ نكل :العوامل ‏ المطة به لا ياء زلا اة 
ولا برطوبة » ولا يتأكسد » ولا يتأثر . 

قرأت مقالة عن سفينة غرقت قبل مئة وعشرين اما 6 وعلهاً 
خحمسة أطنان من الذهب استطاعوا أن يصلوا إليها الآن ء» وآن 


o 

يستخرجوا تلك السبائك » ولما استخرجت هذه السبائك نظرت إلى 
صور السبائك فكأنها صَبّت الآن » مثة وعشرون سنة في قاع البحر 
والذهب هو هو لم يتأثر » الله عر وجل أعطى الذهب خصائص ٠‏ 
أعطى الماس خصائص . أعطى الفضة خصائص ٠‏ أعطى الرصاص 
خصائص » أعطى الحديد خصائص » هناك شيء جديد » بالنور أظهّر 
وخصص . الحديد لا يُصهر إلا في آلف وخمسمئة درجة » لكن 
الرصاص بُصهر في مئة 0 على موقد عادي ينصهر معدن 
الرصاص فگل معدن ظهر وخْصّص قل من العدم إلى الوجود فأعطي 
خصائضه ٠‏ والنور هو الذى تور االموجوة الظاهر بالشمنس 
والكواكب » ونور عالم الأرواح برسول الله ية > أحياناً تجد إنساناً 
موصولاً بالله عر وجل تشعر بأنس معه وبسرور كأنه بعشك › هذا 
نور الله عرز وجل » الله عر وجل خلق نورا محسوساً نور الشمس 
والقمر » وفي الليل عندنا إضاءة اصطناعية » لكنه إذا تجلى على قلب 
الإنسان تألق هذا القلب » طبعاً هناك آيات » وأدعوك ألا تقبل مني 
شيئاً ما دون دليل : 

ا لیے 2 ماله تدر ا تر که رگ سڪ 
سیاتک وغ ر کم وا ڈو آل 1 س 4 [الأنفال : 

وقال تعالی : 

لن ءامو انوا أ آله واوا رولو وت كفن من روء وَل 
ڪه ورا تشون پو وير ل کے وا عفر مود تح ) [الحديد : ۲۸] . 

فإذا طلبت مني أن أوجز الدين كله في كلمة قلت : المؤمن ذو 
نور » والكافر أعمى › قال الله : 


٦‏ ۳ آسماء الله الحسنى 


ن را 


۾ 


ود کن رتا عفر لا 


ia: e ET 

أما هؤلاء الكفار فهم في ظلمات بعضها فوق بعض ٠‏ إذا آخرج 
يده لم يکد یراها » فالکافر في ظلام : 

رصن چو 2 ع 2 ل 2 ور ص 

3 ومن عرض عن ذڪرى فن لم مَعسَة ضنكا ورم يوم ألْقَيَمَةٍ 
أعم) [طه : ]٠١١‏ . 

ما كان أعمى العينين فى الدنيا ؛ فإنها لا تعمى الأبصار » ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور ¢ نور القلوب برسول الله َي لذلك 

« ځُذ ين انريم صدکه ورځم وگوم ا وَصَلٍ لبو ا صَلَوكَ سکن م 
لَه سَمِيع علي 4 [التوبة : ]٠١۳‏ . 

الذي شعر به أصحاب رسول الله من رسول الله َه شيءٌ لا يوصف 
كانوا إذا جلسوا معه ارتاحت قلوبهم » واطمأنت نفوسهم » وكأنهم 
في جنة . 


عن ابي عْمَان عن حنظلة قال : كتا م رَسُول الله ية فَذَكرت 
الجنةً وَالثارَ حسّی کان رأ عَبْن فقفث إلى آي فصجكث وَلَيبْث مح 
الي وَولَدِي قڌَكَرٿ ما نٿ عند رَسول الله ڪي حرجت فلَقيٹ اب 
پکر قلت ا أا ر ناف حَنظلة ل : وما اك ؟ فلت : كنا عنْدَ 
رَسُول الله ا فذَكرتا الْجَةَ وَالنَارَ حى اا رَأيَ عَيْن فَدَهَبْث إلى أي 


فصجکث وَلَِنْث مح وَلَدِي رَأَهْلِي قال إا لمعل ذاكّ > قال : فذَهَبْتُ 
إلى النبيّ ي درت ذلك له فقَالّ : « يا خظلة لو كنم كُوونَ في 
کک عدي لصَاقَحَكُم المَلاِكة وَأنتمْ على فُرشكم 


وًبالطَرٌق يا حَنْظلةٌ ساعة وَسَاعَةًَ [رواه ابن سعد . 


۳۷ 


فاله نور » إن اتصلت به أخذت من نوره المعنوي » وشعرت 
براحة » لك رُؤية صحيحة » الأمر كله ؛ أن إنساناً مؤمناً يرى رؤية 
صحيحة وإنساناً كافراً أعمى » فالأعمى في متاهة » والذي يرى رؤية 
صحيحة يتحرك على هدى من ربه » قال العلماء : نورالله عالم 
الأرواح برسول الله ية ونور القلوب بأنوار العلوم > ونور العارفين 
بأنوار التجليّات » النور هو الذي نرّر قلوب الصادقين بتوحيدهم › 
ونور أسرار المحبين بتأييده » وقيل : هو الذي حن الأبشار بالتصوير 
- فأعطاك شكلاً جميلاً - والأسرار بالتنوير » وقيل : هو الذي أحيا 
قلوب العارفين بنور معرفته وأحيا نفوس العابدين بنور عبادته › 
وقيل : هو الذي يّهدي القلوب إلى إيثار الحق واصطفائه » ويّهدي 
الأسرار إلى مناجاته واجتبائه قال الله : 

# ال و الوت ولاز مل دورو کیقگوز فما مص الیم ف 
ان الجا جۀ انها کرب در بود ن ڪرو مرڪ زيوت لا روي ولا عرق 


رھ ٦ے‏ ا ےو کے کے ہے ے ور روع ےہ ۾“ ا ٍ ree‏ ء 
د د زتها یضیء ولو لو تمسّسّه نار نور عل ر ہلری لله انورو من لشاء ویضریب 


م ے 


آله آلامشل لتاس واه کل سىء ملب [النور : ]٣٠‏ . 
المشكاة : كرّة في الجدار » فيها مصباح » المشكاة هي الصبر 
والمصباح هو القلب ؛ لا قلب الجسد بل قلب النفس : 


رر 


aD 4‏ وص ے پوه ‌ م 4 رو ر رر 
3 فلم یروانف الأرض مکوت هم فوب عقون ہا أو ءادن مون ا بَا 
ا نشی ال بص ر ولكن عم القلود لى في الصذور) [الحع : ]٤١‏ . 
3 الصاح ف اجا الزجاجة انبا ر درئ) . 
أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا بنوره › المؤمن رؤيته 
واضحة تماما مُرتاح من أي مشكلة يُحسن التصرف › يملك زمام 


۳۸ أسماء الله الحسنى 
الأمر » ينظر بنور ساطع يكشف دقائق الأمور وملابسات الحوادث › 
يقف الموقف السليم › ينطق بالكلمة المُناسبة » يفعل الفعل 
المناسب » مرتاح ويُريح الاخرين » الإنسان إذا كان في عمى أساء 
التصرف » أساء الكلام وأساء الحركة وأساء الموقف » يتخبّط خبطة 
عشواء » وهذا کله واضح . 


قال بعض العارفين : « النور معناه الظاهر فى نفسه » بوجوده الذي 
لايقبل العدم » المظهر لغيره يإغراجه من ظلمة العدم إلى ور 
الوجود » وجوده سبحانه وتعالى نور فائض على الأشياء كلها » وهو 
الذي مد جميع المخلوقات بالأنوار الجسيّة والمعنوية » فعينك تحتاج 
إلى نور حسي » وقلبك يحتاج إلى نور الوحي » . 


لقد وصلنا إلى موضوع آنا أَعْدَهٌ من أخطر الموضوعات » فأنت 
لك غين :رى ها الأشيات ولك عقل تدرك به التائ ٠‏ فإذا قلف 
لك : المعادن تتمدد بالحرارة » فأنت ترى ميزان الزئبق » ضع يدك 
عليه فالخط يرتفع » وترى بعينك أن هذا المعدن الرجراج الزئبقي 
يتمدد بالحرارة > لكن تقول : رأيت العلم نافعاً فكيف ترى العلم ؟ 
لا بُرى بالعين لكن ترى إنسانا متعلما مُنّرنا يُحسن التصرّف حكيماً 
سعيدا في بيته بحسن معاملة زوجته » بحسن كسب المال » بحسن 
معاملة الناس » مورده المالي حلال » تراه صادقا أميناً محبوبا مُعززاً 
مبجلاً » لأنه مُتعلم » لأنه حصّل علماً دينيا » لأنه عَرَفَ الله عر وجل 
فهو في سعادة » فتقول إذاً رأيت العِلم نافع » أما إِنْ رأيت معدن 
الزئبق يتمدد فهذه رؤية حسيّة » آما رأيت العلم نافعاً فهذه رؤية 


۳۹ 
لذلك رأى نوعان : القلبية تتعدى إلى مفعولين » والحسية تتعدى 
ال قفرا وح رايت الج ما 6 او ت ك ساط 
حال » رأيت العم نافعاً » ماذا تعرب نافعا ؟ مفعول به ثان » لِألً 
رى القلبية تنصب مفعولين » لكن رأى البصرية تنصب مفعولاً به 
واحداً » والاسم المنصوب الثاني يعد حالاً » فالرؤية الحسية أساسُها 
ضوء الشمس أوالقمر أوالكهرباء » والرؤية العقلية المعنوية أساسُها 
نور الله عز وجل . 
شكزت إلى وكيع سوء حفظي فرشدني إلى ترك المعاصي 
وأنبأني بأن العلم نور ونورالل لابّهمدى لعاصي 
إذاً أنت بحاجة إلى نور الشمس » لترى عينك الأشياء > وأنت 
بحاجة إلى نور الله ليعرف عقلك حقائق الأشياء » ماذا نستنبط من 
ا الان ما کان وکا هما کان قرا میا کان 
ألمعياً » إن لم يستعن بنور الله » فهو في عمى ٠‏ لذلك تجد بعض 
الناس وهم في أعلى درجات الذكاء يرتكبون حماقات لا توصف . 
وبعض العلماء يرى أن الله تعالى سكَّى نفسه نورا لأن منه النور » هو 
منؤر الأآفاق بالنجوم والأنوار > ومنوّر الأبدان بآثار العبادات » ومنوّر 
القلوب بالدلائل والحجج . 
سبحان الله! فإذا اتصل الإنسان بالله عز وجل وجدت على وجهه 
نورا وقد یکون ملونا » لکن يوجد نور في وجهه » فالنور الذي في 
وجه الإنسان - سيماهم في وجوههم من أثر السجود - بعضهم يفهم أن 
في جبهته أثراً ء لا » ثم لا » كان النبي عليه الصلاة والسلام له وجه 
كالشمس » وتصف بعض الأحاديث الشريفة أن الواحدة من الحور 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
الو ل طلخ فل اهل لار ل رن وها صو الع 
والقمر . 
ثم ها نحن قد انتهينا إلى معنى ثالث » وهي أن الوبادة تكسب 
الوجه نورا » لذلك : 
زج ونر اض ل رها اظرة € [القيامة : ۲۳-۲۲] . 
وجوه يميا فر اجک مسب سسب تشر 9 دوجو بومپلر علا رة لر رمه 
قر آزہک هم آلکفرة الجر فة € [عبس : ]٤۲_۳۸‏ . 
إذاً العبادات تنرّر الوجه . 
قالوا : الطاعة هي زينة النفوس والأشباح » والمعارف زينة 
القلوب والأرواح » والله عر وجل يزيد قلب المؤمن نورا على نور » 
يؤيده بنور البرهان » ثم يؤيده بنور العرفان » قال تعالى : 
ك وضرب آم الام للا واه یکل 
شىء علي € [النور : ه 
لتعلم أن هناك ا بيانبًا » كما أن هناك عرفانا إشراقيا » أنت 
ممكن أن تعرف أن هذه المادة كلور الصوديوم من لصاقة » لكن هناك 
فو نرف هده الات ون لضاف هذه أرقي ادى اك رز 
إشراقي ونور بياني » وقال بعضهم : الله جل جلاله يهدي القلوب 
بنوره إلى محاسن الأخلاق » ليُؤثر العبد الحقّ ويدع الباطل . 
إن للنور معاني كثيرة > ومن معاني النور الفرعية نور العلم 
والمعرفة ؛ وهو انبلاج الحقيقة لقلب المؤمن » لذلك عندنا في اللغة 
ظاهرة تسمى الاشتقاق . فكما تعلمون أن فى اللغة اسما وفعلاًء 
والفعل ماضٍ » ومضارع › وأمر » والاسم : اسم ذات » واسم 


3 
معنى » واسم الذات : هو أسماء الأشياء » إنسان » نبات » حيوان » 
جماد » وأسماء المعاني هي المصادر » لكن عندنا شيء اسمه اشتقاق 
کان فمثلاً كلمة : عَلم - عين » لام » ميم - إذا غيّرت ترتيب هذه 
الحروف عَلمٌ لمع ملع أيضاً عمل فهي ستة تقاليب » كل هذه التقاليب 
الستة لابْدّ أن يكون لها قاسم ا 
عَلمّ > لمع » ملع » قاسم مشترك بين كل التقاليب الثلاثية هو الظهور 
بعد الخفاء » هذا هو العلم ؛ إنه إشراقة معينة تشرق على قلوب 

إذاً هناك نور العلم والمعرفة > وهو انبلاج الحقيقة أمام المؤمن 
العارف » كأنها مشهودة أمام عَين اليقين » كما يُعبّر أهل المعرفة › 
وقد ذكر اسم النور منسوباً إلى الله تعالى في مواطن من كتاب الله 
وأشهرها قوله تعالى : 

$ # اله ور لسوت لاض( [انور : ٣١‏ 

قال بعضهم : نؤرها بالشمس والقمر » ونور القلوب بالحقائق : 

( لسم له الى َل لسوت والأرص َمل لظت والنور الدب مروا 

م يعد لوک 4 [الأنعام : ]١‏ 

نورّها بالشمس والقمر › هذا النور الحسي » ونور قلوبَ المؤمنين 
بأنواره التي كشفت لهم الحقائق 

يقول الإمام ابن عباس رضي الله عنه : الله هادي السماوات 
والأرض » . مَثل هُداه في قلب المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يُّضيء 
قبل أن تمسه النار » فإذا مسته النار ازداد ضوءاً على ضوءٍ › فيزداد 
نورا على نور » في سورة التوبة قال تعالى : 


۲ أسماء الله الحسنى 


یوت أن بطيغوا دو ك أن يي ورم ولو 
ڪَره ال هروت ) [التوبة : ۳۲ 

إذا أراد إنسان أن يقاوم الحق فكأنه أراد أن يُطفىء نور الله عر 
وجل » وفي سورة الرّمر قال تعالى : 

اس سح E‏ 
َر أك ف بين الزمر 

وفي السورة نفسها 

ا 
نهم الي وهم لا يظلمود [الزمر : ٩‏ 

وفي سورة الصف : 

ريشو لیطیتو د آل بوهوم وة م ورو وڪره لكك [الصف: ۸). 

« مادة النور »وردت في كتاب الله في أكثر من أربعين مرة » بعض 
العلماء يرى أن النور هو اسم الله الأعظم » لكن يرد علينا سؤال 
وهو : 

عن بي هُرَبْرَةَ عَنِ التَبيّ صَلّى الث عَليهِ وَسَلَّمّ قال : « إن له عة 
وَتسِْمينَ اشماً من کان دحل الحَكَةَ رو اى 

من بين هذه الأسماء اسم الله الأعظم لكنه غير معروف وغير 
مُحدد » بعضهم قال : « رب العالمين ٠‏ اسم الله الأعظم » وبعضهم 
قال : « الرحمن » اسم الله الأعظم » وبعضهم قال :« الله » اسم الله 
الأعظم » وبعضهم قال : « النور» اسم الله الأعظم » لماذا لم يُحدّد 
ربنا اسمه العظيم ؟ من أجل أن تتعمق في كل أسمائه » فيغلب على 
ظنك نتيجة المعالجة والتعمق في دراستها أن أحدها اسم الله الأعظم . 


۳ 
الإنسان يطلب العلم ليكون قلبه منوّراً . 


عن ا ا ا ا ا > عَنْ أٻيهِ » عَنْ جَدهِ ابن 
عَبّاس قالّ : سمت نبي اله باز قول لَيْلةَ حينَ فَرَعَ مِنْ صَلابِهِ : 
ڏ الهم جل ِي ورا في لبي » وَئورا في ِي » ونورا من بين 
يدي » ونورا من حَلفِي ‏ وَُورَا عَنْ يَميني › ونورا عَنْ شمَالِي › وَنُوراً 
يِن وقي » رورا من ڂتي › ورا في سني › ونورا ِي بَصَرِي ۽ 
ونورا في شَعْري › نورا في شري » وَنُوراً ي لځوي » وَنوراً في 
دمي » وَنُوراً في عظامي » > للم أغظم لي نورا » وَأغطني ورا » 
وَاجُعَل لي ورا » . [رواه الترمذي] . 

إقبالكَ على الله » اتصالكٌ به » دعاؤك له » طاعتك إياه » تكسبك 
هذا النور وهذا النور من أثمن عطاءات الله عر وجل › إنسان منوّرٌ يرى 
الحقيقة آي أن قلبه مُنير » كذلك شخص سمعه منوّر فإذا استمع إلى 
كلام ما » فكأن عنده ميزان فيقول لك : هذا الكلام غلط › وهذا 
صواب » بصره منوَرٌ إذا نظر إلى الجبل يرى عظمة الله عز وجل على 
حين أن الكافر ينظر إلى أعلى جبل يرى مناسيبه جميلة جداً كي 
يتزحلق على الثلج » لا يتعامل مع الأشياء إلا بالنفع » أما المؤمن فإنه 
يتعامل معها بالمعرفة » فإذا رأى نورا إذ في نظره عبرة » إذا استمع 
ّم تقييما صحيحاً » فما كل شيء يسمعه يقبله » إذا تحرك فإلى 
الخير » في يده نور إذا أعطى يعطي بالعدل » في رجله نور إذا مشى 
مشى إلى طاعة الله عز وجل » فمعنى النور أن يهديّك إلى 
ما رضي الله » وثانياً : ویکون عندك ميزان فالنور ميزان وهدی . 


ورد في بعض الأدعية : إلهي أنت النور» والكل في ظلام 


٤٤‏ أسماء الله الحسنى 
العدم » وأنت الظاهر وليس في الحوادث تأثير في القدم » أشرق على 
قلبي معنى اسمك النور » فأشهد بنورك الحقائق وأتجمل بالمعارف › 
وأدلهم على الرب الواد إنك على كل شيء قدير » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي الأمي وعلی آله وصحبه وسلم . 

*#* # ¥ 
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من أسماء الله الحسنى » الحفيظ ٠‏ قبل أن نمضي في .الحديث 
عن معناه اللغوي وعن آثاره في الآفاق وعن علاقته بالمؤمن لابُدّ من 


. 5 


ممدمه . 

الإنسان - كما تعلمون - مفطور على حب وجوده » وعلى حب 
سلامة وجوده » فكم من التدابير التي يتخذها للجحفاظ على ماله » أو 
للجفاظ على صححته » أو للجفاظ على أولاده ؟ يعني جزءٌ كبيرٌ جدا 
من نشاط الإنسان في الدنيا في سبيل الجفاظ على وجوده » أو على 
سلامة وجوده » أو على دخله أو على صحته » آو على مُكتسباته › أو 
على ما بيده » فالجفاظ على الشيء لا يقل عن تحصيله » فأنت في 
الأصل تحصّل شيا وتحافظ عليه » فنشاط الحفاظ على ما أنت فيه 
لا يقل عن نشاط تحصيل هذا الذي بين يديك ٠‏ فالإنسان حينما 
يحاول أن يُحافظ على حياته أو على سلامته أو على صححته أو على 
أولاده في حياته أو بعد مماته > حينما يُحاول الجحفاظ على دخله 
وإنتاجه وعلى بيعه ومکانته وسمعته » فهو يعمل وفق غرائزه 
ودوافعه . 


أكرّر أن نشاط الحفاظ على المكتسبات لا يقل عن النشاط الذي 


3 أسماء اله الحسنى 
که ا جت اه تل هة ال م ا عله حه 
هه اللافة الدتة وتافظ غليها ‏ تخل جد اة و تة 
عليها » بل إن نشاط المُحافظة على الشيء ربما كان أكثر من نشاط 
تحصيله » فالإنسان أحيانا يصل إلى مرتبة ومنصب ويبذل أربعة 
ان رها اا عل ل ال ٠اه‏ اا د 
الشاغل » لذلك فالإنسان حينما ينسى الله عز وجل » آو حينما ينسى 
اسم الله الحفيظ » أو حينما ينسى أن الله هو الحافظ أولاً وآخراً» 
جا تافل ان الط كاه ونوا ما کت ا م ا 
كنت أريباً» ومهما كنت ذا خبرة عريقة » مهما آخذت من 
الاحتياطات » مهما اتخذت من الأسباب » مهما أقمت من السدود 
مهما حصنت نفسك ٠‏ إذا أراد الله بك شيا فلا بد أن يصل إليك › 
فالجفاظ الحقيقي لايكون بأخذ الأسباب وحدها » بل بأخذ الأسباب 
والاعتماد على الله عز وجل فكم من إنسان ذمرت حياته من خط بسيط 
في صحته . 

اليوم سمعت حادثة : إنسان مرض وكان مرضه معقولاً وليس 
لر ا ا ا E a‏ 
في شفائه » ذهب إلى صيدلي » الصيدلي غائب ومكانه موظف فأعطى 
الموظف لهذا المريض دواء آخر › فأعطي دواءَ مکان دواء » وقیل 
له : ضع الحبة تحت لسانك ٠‏ تفاقم هذا الأمر لدجة أنه كاد أن يودي 
بحياته . فأنت مهما كنت ذكياً وذهبت إلى صيدلى وأعطاك دواءً 
استعملته » فقد يخطىء الصيدلي في تعيين الدواء فيسبب الدواء 
المغلوط مضاعفات للمرض ٠‏ فأنت بحاجة إلى حفظ الله . 

فالإنسان فيه شيء فطري للجفاظ » بدأت البحث بان أكدت أن 


۷ الحفيظ‎ ٥ 
الإنسان مفطور على حب وجوده » وهذا كلام واقعي وهناك كلام يقال‎ 
للاستهلاك كلام يقال لغير ماأراد الله عز وجل › اما في الحقيقة فإن‎ 
آي إنسان على وجه الأرض مفطور على حب وجوده وعلى حب‎ 
سلامة وجوده وعلی كمال وجوده » وعلی استمرار وجوده . جزء کبیر‎ 
من نشاظ يبذله في الجفاظ على هذا المستوى إما على دخله أو على‎ 
لياقته أو على صححته أو على مكانته أو على منصبه أو على سمعته أو‎ 

على مابیده . 
وحينما يتجاهل الإنسان اسم الله الحفيظ ٠‏ وحينما يتجاهل اسم الله 
الحافظ فقد يقع في سوء فعله : 


2k‏ 8 2 ا 2 م س 
۶ قال هل ن E‏ اوم٤‏ کل اھ ع حفط 
وشوا | 
ایی 


ا تما اة الئان باساب الفط المادة 
وينسى آن مُسبب الأسباب هو الله عز وجل » حينما يأخذ بالأسباب 
المادية للحفظ ويآتيه باس الله من حيث لايحتسب مما يجعل حياته 
كلها جحيما لعِلة تصیب جسده » فمثلاً شخص حصَلَ دكتوراه وتزوج 
امرأة غريبة تروق له وعاد بها إلى بلده ووصل إلى أرفع المناصب ثم 
فق بضر قزار ضديق له فقال له واه بافلان تمالا احمل 
هذه الشهادة > وألا أكون متزوجا » وأن أقوم على قارعة الطريق 
أتكفف الناس وآن يرد الله إِليّ بصري ! 

اھ رفنلا 4 > الإنسان عُرضة لأخطار لاتنتهي في الدنيا 
والوقائع بين أیدیکم » تجد إنساناً بأاعلى درجات الذكاء > لكن غلطة 
بسيطة مثل أن يكون السائق نائما وهناك رجل ماش على اليمين 


۸ أسماء الله الحسنى 
فصدمته السيارة وأصيب في عموده الفقري أدى إلى شلل كامل طول 
کا ن هه و ن ارا فا کی ا و وه ب 
التوكل حقاً . 

أردت أن يكون الإسم في بحثي اليوم اسم الحفيظ لاش آنه مهما 
أحذ الإنسان بأسباب الحفظ فقد يُؤتى الحَذر من مأمنه » مثلاً كيف 
حصن المال ؟ ر e‏ لاإبوضع أقفال » والأقفال ذات 
الأرقام. .لا . ففي مراسيل أبي داود عن الحسن مرسلاً ١‏ حصنوا 
أموالكم بالزكاة » . 

يجب أن تحفظ المال كما أرسل لك الله وبيّن الطريق لحفظه › 

E E 
. مبنية على التكنولوجيا »> وهكذا‎ 

E E 
وله مواصفات بج إلى تیب لوصفها‎ ٠ إحدى قارات الأرض‎ 
إلكترون على تصفيح على .. » واستطاع اناس أن ينزلوا إلى دكانه‎ 
بالليل وأن يثقبوا الصندوق من سقفه » وأن يأخذوا كل مافيه » فقد‎ 
اعتمد هو على هذا الصندوق في حفظ ماله ونسي الله تعالى » طبعاً‎ 
. حفظ المال بند من بنود هذا البحث » وهناك حفاظ على الصحة.‎ 
إلخ » حينما ينسى الله عز وجل ويأخذ بكل أسباب حفظ الصحة‎ 
ويعتمد عليها يأتي عَطب غير متوقع » أساسا هناك عشرات الأمراض‎ 
بل مثات الأمراض حتى الآن لاتعرف أسبابها » يقال لك فقر دم غير‎ 
مُصنع » يعني معامل كريات الدم التي في نقي العظام توقفت فجاأة بلا‎ 
الإنسان يحتاج كل أسبوع إلى ستمثة‎ ٠ سبب عن صنع كريات الدم‎ 


۹ الحفيظ‎ ۴٥١ 
إن كل الذكاء والاحتياطات لاتجدي‎ ٠ سنتمتر دم مادام حبًا أو يموت‎ 


مع هذا المرض » وهذا المرض ليس له أسباب » فلو أخذ الإنسان 
بك اساب الصخة إلا أن هناك امراضا ليس الها أسبات عادنة. 


رآيت شخصا دنياه في درجة خيالية » ومع ذلك أصابه نمو زائد 
في دماغه » وانتهی إلى موت عاجل » فأنا أتمنى أن نستوعب جميعاً 
معنى اسم الحفيظ » فما لم يتول الله جل في عُلاه حفظٌ صحتك 
وحفظ سمعتك وحفظ أهلك وحفظ مالك فالخطر ماثل » أحياناً إبريق 
شاي يُحركه طفل فيسكبه على وجهه » فيصبح هذا الطفل مصدر شقاء 
وأبيه لمدة خمسين سنة » أليس كذلك ؟ إبريق شاي غلطة بسيطة جدا 
تدمّر اة فمهما حافظت على ماتملك ؛ من الأشياء المادية 
والمعنوية » وتجاهلت اسم الله الحفيظ » فاعتمادك على أسباب مادية 
اعتماد عجز وضياع . 


شخص في أعلى درجات نجاحه الدنيوي » عدة مشاريع متنوعة في 
البلدة وأرباحها كبيرة في أعلى مستوى » وصحته في غاية السلامة › 
وهو ذو مكانة اجتماعية وعلاقات رفيعة كما يقولون باللغة الدارجة › 
حوله أعوان وأتباع وجيش من المنتفعين » مكانة وتعظيم وجاه وأرباح 
وكل ستة أشهر يذهب إلى أوروبا وينزل في أجمل فنادقها » حدث 
شيء قد لا يخطر على البال وهو آنه أراد أن يُصلح قطعة كهربائية › 
فعامل الكهرباء قال له : سأضعها لك في مكان مرتفع فهي أجمل 
فأجازه في رفعها » في اليوم التالي اضطر إلى أن يتعامل معها » فصعد 
على الكرسي للها ء فانكسر الكرسي فوقع على مقعدته فنقل إلى 
المستشفى حوالي ثمانية عشر يوماً كان في عداد الموتى » وترك 


0۰ أسماء الله الحسنى 
عشرين مليونا بالحملة الصعبة » فهذا دمّرت حياته بأتفه الأسباب إذاً » 
« حصنوا أموالكم بالزكاة ١‏ 

حصن نفسك من المصائب بالاستقامة » هناك نقطة دقيقة الدلالة 
جداً وهي : بُؤتى الحذر من مأمنه » ومن آيات الله العظيمة » أن طبيباً 
مختصا بالهضم والأمور مدروسة عنده بعمق وفهم » فليكن آيةٌ 
للناس » e‏ بقَرْحَة ومانجا منها ‏ بل أودت به » هناك طبيب 
بأمريكا ذكرته من قبل مؤمن بالجري يوميا » والجري نافع ورياضة 
ممتازة وجيدة » وأنا معه بهذا » يجري کل يوم ساعتين » كتب مقالاً 
وأجُرَوا معه مقابلات وكان يظن نفسه أنه آخر إنسان يموت بالقلب › 
فإذا مات کل من حوله فسیکون آخرهم ري کل بوم وجل 
اعتماده على الجري دون الله تعالى ا وة اقاشة جد وهو 
يجري » فكان فيها حتفه » لقد أخطأ إذ وكل أمره للجري والرياضة 
وجعله بديل حفظ الله عر وجل وهذا لايغني من الله شيئا » هنا دِقة 
العلم مُمكن أن تجري وتلعب الرياضة وتنظم طعامك وتجتنب المواد 
الكيماوية > يُمكن أن تعتني بصحتك إلى أعلى درجة وهذا كله 
صحيح » لكن لايعني أن تنسى الله عر وجل » أن تنسى أن الله هو 
الحافظ . وملخص الملخص : اعقل وتوكل . 

دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة 
التي مات فيها فقال له ياأمير المؤمنين! إنك فطمت أفواه ولدك عن 
هذا المال وتركتهم عالة ولا بد من شيء يصلحهم فلو أوصيت بهم 
إلي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مئونتهم إن شاء الله فقال 
عمر أجلسوني فأجلسوه » فقال : الحمدش » أبالله تخوفني 
يا مسلمة ؟ أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال 


0۱ الحفبظ‎ ٣١ 
رر كه عاله فاي الم انهم جاهو لول امه حا هو لحري‎ 
وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظراتك من أهل بيتي فإن‎ 
وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » وإنما‎ 
بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقی الله فجعل الله من أمره يسراً ورزقه‎ 
من حیث لا يحتسب » ورجل غير وفجر فلا يكون عمر أول من أعانه‎ 
على ارتکابه » ادعوا لي بني فدعوهم » وهو يومئذ اثنا عشر غلاماً‎ 
: فجعل يصعد بصره فيهم ویصوبه حتی اغرورقت عیناه بالدمع ثم قال‎ 
بنفسي فتية تركتهم ولا مال لهم › يا بني! إني قد تركتكم من الله بخير‎ 
إنكم لا تمرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن‎ 
شاء الله » يا بني! ميلت رأيي بين أن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل‎ 
أبوكم النار فكان أن تفتقروا إلى أخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً‎ 
واحداً في النار » قوموا - يا بني - عصمكم الله ورزقكم » قالوا : فما‎ 
. احتاج أحد من ولد عمر ولا افتقر‎ 

وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد عظني » قال : بما 
رآيث » أو بما سمعث ؟ فقال : بل بما رأيت » فقال : توفي عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابن » وبلغت قيمة تركته 
سبعة عشر دينارا » فكفن بخمسة دنانير واشتري له موضع قبره 
بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر قيراطاً ومات 
هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابن فحصل لكل واحد من ورثته 
مما خلفه عشرة آلاف دينار » فرأيت رجلا من أولاد عمر بن 
عبد العزيز قد حمل على مائة فرس في سبيل الله » ورأيت رجلاً من 
أولاد هشام يسأل الناس . 

فقد جعلل ثقته بالمال دون الله تعالى » فأردى أولاده » واه الذي 


o۲‏ أسماء الله الحسنى 
لا إله إلا هو! حدثني رجل أثق به من إخواننا الكرام أن إنساناً كثيرة 
آملاکه › أنواع أملاكه عديدة من معامل إلى محال تجارية إلى مزارع 
إلى بيوت بالمصايف إلى بيوت على شاطىء البحر » توفي وكان هدفه 
الأكبر تأمين المال لأولاده من بعده » ترك أموالاً لا تأكلها النيران › 
والقصة طويلة جداً » فخلال سنترن تكفف أولاده من بعده » إذ عقدوا 
صفقة كبيرة جداً مع شخص خارج القطر وشحنوا البضاعة واختفى 
الشخص ٠.‏ واضطروا إلى الاقتراض من جهات أخرى ثم عجزوا› 
والقصة كما قلت طويلة لكن المُهم كما أن الله عز وجل قادر وأنه إذا 
أعطى أدهش . كذلك فهو إذا سلب أدهش » من كل شيء انقلب 
حالهم إلى لا شيء . 

فالجفظ كيف يكون ؟ أوجز للقراء الكرام : لن تستَحّ حفظ الله 
عر وجل إلا إذا طبّقت منهجه » فهناك مظلة فإذا طبقت منهج الله عر 
وجل فأنت تحت مظلة رعاية الله عر وجل في الدنيا ثم في الآخرة . 

عَنْ ابي هُرَيْرَة عن التبي ل قال : سََة ُلهُم ال في لَه يوم 

لاظِلٌ إلا ِل الإمَام الال وَشَابٌ ٿ نٿا في عاد رَه وَرَجُل فيه ملق 
في الْمَسَاجِ ورَجُلانِ تابا في الله اجْتَمَعَا عَليْهِ وتفرًقا عليه 
طبه مرا دات مَنصب وَجَمَالٍ فقا إني حاف الله ورج تَصدَّقَ 
خی خی لانم اله ا یق ی ورل کر انه حال قات 
يناه 


آنا أخحشى ما أخشاه أن أخرج عن ظل الله عر وجل » كيف 
تخرج ؟ بالمعاصي ٠‏ إذا كنت مستقيماً فأنت في ظل الله »> آنت في 
حفظه » أنت في رعایته » و لاینسی أحد قول الله تعالى : 


or الحفيظ‎ ٥ 


إن یسوا مد جم الځ ون نپوا هو عير کم ون مووا 
دو he‏ فف E‏ اوو كارت اَم اميت . 


کک سدوا سدوا ءاب اک و بوتکم ولي اه أن اسا 
الڪمر مل الاين ومس بر رار تک وچک خم اليرت 4 ۰ 

هذه معيَّةَ خحاصة » وليست معيَةَ عامة » معك بالحفظ » معك 
بالتأييد » معك بالتوفيق » معك بالرعاية » معك بالإكرام تجس بشكل 
صارخ أن الله بحبك › وآن الله E‏ وأن الله يلهمُك › وأنه 
يوك › وآنه بسدد خطاك › وأنه مُنطقكٌ بالحق › ونه يرفع لك 
شأنك ٠‏ ويرفع لك ذكرك هذه تلمسها لمس اليد » بل إني أقول : إن 
ارتباط المؤمن بالإيمان هذا الارتباط الشديد ليس لأن أفكاره في 
الإيمان مُقنعة لا . أجل هى مقنعة والعقيدة صحيحة والأفكار سليمة 
لأمور واضحة » لكنٌ الذي يَشدكَّ إلى الله عر وجل ليس وضوح 
الأفكار ولا دقة البراهين › بل هذه المعاملة التى عاملك الله بها بعد أن 
ومن توفیقه . 

فلذلك شعورك بالجفاظ على ما في يديك هو شعور طبيعي وهذه 
فطرتك » لكن السلوك للجفاظ على مافي يديك لن يجعلك تنحو 
منحیٌ مادبًا » کأن ترى أنه لاب من وضع الأقفال » ولابْدٌ من تمَلّْق 
فلان › فبقائي بهذا المكان مرهون برضائه عني › فما الذي يُرضيه ؟ 
معصية الله » إذاً سأعصي الله من أجل أن يرضى حتى أبقى في مكانتي 
وهذا هو الجهل وهو الذي ر يقع فيه معظم الناس › > هو يريد أن بُحافظ 
على ما بيده عن طريق إرضاء الناس › يرضيه ويعصي الله فتجدذ ظروف 


0٤‏ أسماء الله الحسنى 
لم تكن في الحسبان › وتقلب الموازين › ويغضب ذاك عليه من غير 
سبب ویخسر الدنيا والأخرة : 


لذلك آکرر هاتين الکلمتین : من آثر دناه على آخرته خسرهما 
معا » ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا » لكن حتى أكون واقعياً 
ربنا عز وجل - وهذا يعرف من طريق تعامل رب العزة مع العباد - 
أحيانا بُغلق لك كل الأبراب إلا طريقاً واحداً مسموحا وهو غير 
مشروع » هنا الامتحان إذ كَل الأبواب التي ترضيه مغلقة وباب واحد 
لا بُرضیه مفتوح على مصرَاعيه » فماذا تفعل ؟ هنا الامتحان . فإن 
قلت لن أعصي الله ولو طعت إزبا إزبا فأنت هكذا يا عبدي ؟ وأنا لن 
ال عك وان لكف كر السرازجو جك و جدود 
مبقك ٠‏ .وسار لك أغالك.وستاف لذا وي راقم اف 
آثرت طاعتي على الدنيا » عندئذ تأتيك الدنيا وهي راغمة . 


أي من آثر آخرته على دنیاه ربحهما معا » أتمنى على الله عز وجل 
أن بُمكنني من توضيح هذه الحقيقة » فبالأسواق بين التجار قوانين إذ 
هناك طريقة في البيع شائعة مُتعارف عليها وتحفظ بها مالك وتربح › 
لكن ربما هذه الطريقة فيها شَبْهة في الدين » فأنت إذا أردت تطبيق 
قواعد الدين في التعامل بهذه الطريقة تخسر › فاحذر أن تضحي 
بعلاقتك بربك وتأخذ بأساليب الناس الملتوية . فتخسر كل شيء . 

ن أعطل آرا فان با هال با هد لت ل 
هذه لفلان من الناس وهي غير مشروعة لك » اذهب إلى صاحبها 
واشتر الأرض منه > فذهب إليه وطلب شراءها منه »> وقال لي 
شيخي : يحرم علي أخذها » وليس معي ثمنها الآن إلا أن معي أساور 


00۵ الحفيظ‎ ۴٣١ 
› زوجتي أبيعها وأقترض › واطلب أنت اا ٹمتًا لهذه الأرض‎ 
› فنظر إليه وقال له : ياتى ذهب من أرضي أربعمئة دونم أرض‎ 
ما جاءنى أحد كما جئت آنت » فاذهب وهذه هدية منى لك خذها‎ 

حلالاً » موقفه الورع جعلها حلالاً له . 


وليّصغ الإنسان سمعه لهذه الكلمة : زوال الكون أهون على الله 
من آن تدع شيا مخافة منه ثم يُضيّعك الله عر وجل »› واله زوال 
الكون أهون على الله من أن تقف موقفاً فيه مرضاة الله عر وجل 
ويتخلى عن نصرتك . يا رب أنا لا أعصيك ومهما بلغ الثمن لن 
أعصيك . أتفعل هذا عن طيب خاطر وتضيع ؟ لا واه » لذلك 
توجد قوانین a aE‏ اليومي > فهذا الذي توهم أن بقاءه 
في هذا المكان مَنوط بإرضاء فلان ئاق وجعلت إرضاءه عن 
طريق معصية الله عز وجل » فهذا الذي أرضيته وأسخطت الله عز 
وجل فلاب من أن يَسحط الله عليك ويُسخط ذاك الإنسان عليك › 
وإذا أغضبت إنسانا من أجل طاعة الله فلابْدٌ من أن يرضى الله عنك 
وأن يُرضي عنك هذا الإنسان » ومن آثر دنياه على اخرته خسرهما 
ا ا کن و ری ا و اا 
يلخصه قول الله عر وجل إذ يقول في مُحكم كتابه : فاه خير 
حفطا ررم ایب) . 

قد يسافر الإنسان فهل يضمن أثناء سفره ألا يصاب ابنه بحادث 
سيارة مثلاً ؟ هل يضمن ألا يقع خلل في بیته ؟ هل يضمن عدم دخول 


شخص معتَدٍ إلى بيته فى غيابه ؟ ؟وهل وهل وهل .. ؟ آمَّا المؤمن 
فإنه إذا أزمع السفر دعا بهذا الدعاء : « اللهم أنت الصاحب في السفر 


0٩‏ أسماء الله الحسنى 
والخليفة في الأهل والال ا بف أن اماك فرت لان اة 
يملك البيت » يحفظ مالك وآولادك وأهلك وكل شيء › ترى كيف 
حَفظ الله لك ولدك من حادث خطير O‏ 
كلام البله » هذا جفظ الله عر وجل » > قال : < قال ا 
ب٤‏ . 

لتعلم أن ما عند الله لن تناله إلا إذا اتبعت منهجه » حفظ المال 
بتأدية الزكاة » حفظ الجوارح بطاعة الله » عين تغض عن محارم الله » 
عَين تبكي من خشية الله هل ترثها ؟ لا بل ترثك › فهناك فرق بين آن 
ترثها وبين أن ترثك . 

عَنْ حَالِدِ ن ابي عِمْرَانَ ان أن اب عَمَرَ قَالَ : قَلّمَا كان رَسُول الله ها 
يرم ِن ملسي حى يذو لاء الدَعَراتِ لأضحابه : « الهم فيم 
لتا مِنْ حَشييك ما حول يتا وَين مَعَاصيكَ › وَمِنْ طاعَيِكَ ما بلَعُنَا به 
ر e‏ > وَمَمَْتا بأَسمَاعتًا 
وَأبْصَارنًا وُو ما أخييتا وَاجْعَلهٌ لوَارِتَ ما وال ارا عل ف 
E‏ 
تَجْمَلٍ الانيا كبر هَمَتا» ولا ملع عمتا ولا تُسَلط ڪيا مَن 
لا يرحمتًا » . 


)١(‏ قطعة من حديث أوله : عن ابن عمر أن رسول الله ا كان إذا استوى على بعيره 
خارجاً إلى السفر كبر ثلاث ثم قال : سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا 
إلى ربنا لمنقلبون » اللهم! إنا نسأآلك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل 
ماترضى ٠‏ اللهم! هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده » اللهم أنت الصاحب في 
السفر والخليفة في الأهل والمال » اللهم! إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر 
وسوء المنقلب في المال والأهل . . . » الحديث [رواه مسلم] . 


oV الحفیظ‎ ٣١ 


فالمؤمن مادام لسانه ينطق بالحق » وبصره ينظر إلى آيات الله 
لا إلى عورات المسلمين »> وسمعه يستمع به الحق » مادام المسلم 
هکذا » فأغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى يحفظ له هذه الجوارح 
فهناك حالة تسمى حالة الأمن » المؤمن يشعّر بأل الله عر وجل لن 
e‏ 

ویک اف ا ارتم وکا تات آتکم اکت یاو ما م رد 
im‏ ۴ وآ لا کر 4 ا4[ . 

إذاً : ا ر حفظًا € » الأب دائما حريص على أولاده حرصاً 
لا حدود له » لكن لو حصل خلل بالخلايا الداخلية ونمت هذه الخلايا 
نموا عشوائيا » فالأب ماذا بيده أن يفعل ؟ بيده أن يتألم فقط » أما 
الاله کل شيء بيده » ٤ال‏ عبر حفظًا € فالذي يحفظ هو الله عر 
وجل . 

أقسم لي رجل بالله يقود سيارته في طريق طويل ونام وهو بسرعة 
عالية ورأى مناما » واستيقظ في الوقت المناسب قبل أن يواجه حادثًا 
مُروّعًا مُدمَراً » إذا آنقذه الله من التردي في الهاوية . 
6ل هل ٤اگ‏ عل إل ڪا اينک ع اخ يه ن ل فاه عر حًا 
وَهُوأرََم الِب [يرسف : ]٠4‏ . 
فإذا كان الله معك فمن عليك ٠‏ وإذا كان الله عليك فمن معك ؟ 
تلاحظ أل من حكمة ربنا عر وجل أنه من اعتمد على ذاته واتكل على 
نفسه » من اعتمد على ذکائه » على ماله »> على معارفه » على 
أصدقاثه » على اتصالاته . مثل هذا الإنسان فبأتفه الأسباب يُدمَر . 


ررر 


وقد فقيل : أوحی الله عر وجل إلى داود : وعزتي مامن 


0۸ أسماء الله الحسنى 
عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ذلك من نيته فتكيده السموات بمن 
فيها والأرض بمن فيها إلا جعلت له مابين ذلك مخرجاً وما من 
عبد يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب 
السماء بين يديه وأرسخت الهواء من تحت قدميه وما من عبد يطيعني 
إلا وآنا معطيه قبل أن يسألني ومستجيب له قبل أن يدعوني وغافر له 
قبل آن يستغفرني . 

لذلك أقوى شيء يشدك إلى الدين معاملة الله لك بعد أن تصطلح 
معه ؛ إذ تشعر أنك ضمن عناية وتوفيق وإلهام وتسديد وحفظ وتأييد 
ونصرة » فالله يُلهمك مثلاً ألا تسافر لوجود هلاك بذاك السفر » تجد 
إنساناً قبل يوم من الاجتياح سحب كل ماله وجاء إلى منطقته » على 
حين أن غيره خسر كل ماله بفارق يوم واحد فقط ›» من ألهمك ؟ الله 

َه عبر طا وَهوأَرْحَمٌ ال » كفار قريش اليست معارضتهم 
لرسول الله كان هدفها الجحفاظ على ماهم فيه ؟ هذا أمر واقعي › 
وليس من باب القيل والقال » فزعماء قريش حينما عارضوا 
النبي بيوكفروا به وكادوا له وأخرجوه وحاربوه » واضطهدوا 
أصحابه » ليس من أجل أن يحافظوا على مكانتهم في مكة وعلى 
زعامتهم وعلى آموالهم وعلى شأنهم في الجزيرة ؟ » ما الذي حصل ؟ 
إنهم دمروا وإنهم لوا وإنهم مُرقوا وإنهم شرّدوا » من الذي انتصر 
علیهم ؟ رسول الله ية وأصحابه الذين اتبعوه » وهذا شيء مُتكرر 
دائماً یؤکده قوله تعالی : 


وَالمََة لِلْسَيَ »4 [الأعراف : ]١۱١۸‏ . 


0۹ الحفيظ‎ ٥ 


الأمور تدور وتدور ولا تستقر إلا على تكريم المؤمن وحفظه › 
اة تمق € . بعد كل هذا الإيضاح لا بد من الوقوف عند 
معاني الحفيظ . إن هذا الاسم له معنيان : 

- المعنى الأول : حفيظ بمعنى عليم : 

فالله لا ينسى » حفيظ لا ينسى » كَل أعمالك وكل أقوالك وكل 
مواقفك وكل عطاءاتك وكل منعك وكل الصراعات التي في ذهنك › 
كل ما أنت فيه محفوظ عند الله عر وجل » الآن تجد من يقول لك 
الإضبارة سحبناها ونجونا من المخالفة بعد أن سحبنا الضبط › 
وانتهت المشكلة » أو أن الإضبارة اختفت وضاعت › فمثلاً الآن هناك 
كمبيوتر وعن طريقه تصدر النتائج الجامعية فممكن لشخص أن يمحو 
كل النتائج لخمس آلاف طالب طبعا » فلو افترضنا أن شخصا محا كل 
ذاكرة الكمبيوتر فأين الطلاب ودراساتهم ونجاحاتهم ؟ لقد ضاع كل 
شيء ٠‏ فمُمكن آن يكون إنسان أذكى من إنسان آخر يسحب الوثيقة أو 
يسحب الإضبارة أو يسحب التقرير يسحب الضبط ٠‏ آمّا الله عز وجل 
حفيظ فلا توجد قوة لإلغاء ماعنده » فكل محفوظ ومسجل . فهنا 
شعورك أن أعمالك كلها مُسجّلة » قال تعالى : 

3 لق سح ا ول زیت الوا إا آل َر ون ابا سكب ما الوا 

لهم ال ناء بعر حي ومول دوفو اعدا ألَحَرِينٍ) [آل عمران : ]۱۸١‏ . 
وما قولك : إن الله عر وجل يوم القيامة يعرض اعمالّك كلها 
عليك بصورها بوقائعها » هذا معنى قوله تعالى : 
كب مرم [المطففين : ۹] . 
جب تروم ) قال : مرقوم من الرَقم وهو الوّشم » ومرقوم من 


1۰ أسماء الله الحسنى 
الرّقم » فكل مخالفة وصورتها . فأبلغ طريقة بالمخالفات تأتي بالتنبيه 
فيقال لك : عليك مخالفة » ثم تراجع ليعطوك الصورة › ألم تكن في 
هذا الطريق ؟ هذه سيارتك وهذه صورتها وهذا الضبط › فأرقى أنواع 
الضبط أن تأتي المخالفة مع الصورة › $ كب تروم ) أو مُرَقّم يستحيل 
أن تنزع منه صفحة » مثل المالية » هذا الدفتر صفحاته كذا » توقيعه 
كذا » بعت بيعا ثم تقول ساأنزع هذه الصفحة » هذا لا يُمكن إذ إنك 
ستجد صفحة عند موظف المالية » فما قولك : إن الله عز وجل يوم 
القيامة يَعرض عليك كل أعمالك » لماذا وقفت هذا الموقف ؟ 
< قفر اتم غود . 

قد تکون آعمال لها مظهر مقبول › لكنْ مخبؤها غير مقبول » فربنا 
عز وجل بُطلعك على مخبئك » على نياتك » على حقيقتك » هذا 
معنى حفيظ » أول معنى حفيظ عليم » كل أعمالك مُسجلة › 
فالسجلات العقارية بمدينة ما موضوعة بمكان » والمكان أصابه قصف 
فضاعت كَل الأملاك » لاء لأنه كله مصور بميكرو فيلم موضوع في 
أماكن حصينة » لو دمر هذا البناء هذه السجلات كلها مصورة صورًا 
دقيقة جداً » مخبّاة في مكان حصين » هذه كلها بعض معاني 
الحفيظ » الله حفيظ يعني كل شيء مسجل › يعلم كل شيء وربنا عز 
وجل يقول عن نفسه : 

3 لایضل ری ولاینى) [طه : ]٥۲‏ . 

فالله سبحانه لا ينسى أبداً »> فالحفظ الأول ضد السهو والنسيان › 
وهو يعود إلى معنى العلم » فهو تعالى حفيظ للأشياء بمعنى أنه 
يعلمها جُملة وتفصيلاً علما لا يتبّل ولا يتغْيّر لا بالزوال ولا بالسهو 


1١ الحفيظ‎ ۴٠١ 
ولا بالنسيان » هذا المعنى الأول فأنت تعاملّكَ مع الله عر وجل على‎ 
أنه حفيظ » لو أذيت مبلعًا لجهة وسجل لك فى قيودها » هذا الموقف‎ 
مُسجُل » فمثلاً الابتسامة مُسجُلة » فإن ابتسمت ابتسامة في وجه إنسان‎ 
خائف وطمانته فهذه مُسجْلة » إنسان اعتذر إليك وآنت قوي فقلت‎ 
له : لا عليك آنا أودّك ولك مكانة عندي طمانته وارتاح › نام‎ 
المسكين مطمئناً فهذه مُسجّلة » ابتسامتك عطاؤك منعك كرمك‎ 
. تضحيتك هذه كلها عبادات مُسجّلة . وهذا هو المعنى الأول‎ 
: المعنى الثاني : الحفيظ أي ضدٌ التضييع‎ - 
الأول ضد النسيان والثاني ضد التضييع » فمعنى حفيظ أي الله عز‎ 
وجل لا يُضيّع المؤمن بل بَحمَظ له عمله ويكافثه عليه في الدنيا‎ 
والاخرة » فالمُستقيم موفق ومن يغض بصره عن محارم الله‎ 
كذلك »فالمكافأة سعادة زوجية › من يضبط لسانه سمعتّه عالية › من‎ 
يضبط جوارحه يحفظها الله له » اطّلع على استقامتك وعلى عملك‎ 
وسجله لك هذا هو المعنى الأول » وكافاك عليه ؛ إذا علم‎ 
› ومكافأة » أا المعنى الثاني فهو أنه حفظ لك نتائج هذا العمل‎ 
: فلذلك الله عز وجل في القرآن يبشر المؤمنين‎ 
ی ایی قال را اه ثم اموا رد بهم الي كڪة آلا‎ 
. ]٠١ : افوا وکاک روا واش روا اة الى کسر ودوت [نملت‎ 


آي 


١ 


إن هذه المعاني تنقسم إلى قسمين : الجفاظ في الذّنيا والجفاظ 
في الاخرة أن يحفظ لك دينك » تجد شخصا له بداية رائعة ثم انتكس 
وترك الصلاة وانغمس في المعاصي والموبقات » لذلك إبراهيم عليه 
السلام قال : 


1۲ أسماء الله الحسنى 


ر ہم e2‏ 


واد رب عل هلدا الد ١ایا‏ وأَحْبّن وبى E‏ 
الأستاء 4 [ابراهیم : ٣٣‏ 

فإذا u‏ وإذا لم تزل قدمه » وإذا لم يعتقد عقيدة 
زائغة » ولا تعلق بأهل الكفر فهذا من فضل الله عليه » فالإنسان إذا 
قطع مرحلة بعيدة في مسيرة حياته وهو مُحافظ على إيمانه وعلى 
استقامته وعلی صلته بالله عز وجل وعلی نقائه وعلی طهره وعلى 
إخلاصه فهذه نعمة كبيرة جداً » كم من شخص بدأ بداية مُشرقة ثم 
انتکس . يؤکد هذا قوله تعالی : 

9 ول ر لى محل صق احرج عر دق وحمل لى من دنك سلطنًا 
را [الإسراء : ۸۰] . 

ناس کثیرون يدخلون مداخل شتی وهم صادقون » فإذا دخلوا 
هذه المداخل وتألقت أمامهم الدنيا أغرتهم وحرفتهم وساقتهم إلى 
الضلالات وخرج كاذباً » لقد دخل صادقاً وخرج كاذبا » دخل مخلصا 
وخرج خائنا » دخل مُطيعا وخرج عاصياً » دخل متعبداً وخرج 
متكبراً ؛ فلذلك الدعاء : 

sS‏ دنك سلتا 
ت ر [الإسراء : ۸٠‏ 

e‏ فممکن أن يدل شخص على 
مسجد فيرجع إلى الله شيء جميل » تجده انسجم وتأثر وتفاعل › 
عارض طفيف واجهه كأن يتزوج فترك الدين كله ؛ زوجته لم تنسجم 
مع هذا الدين السميك بزعمها فترك دينه من أجل زوجته » هذا خرج 
مخرجا کاذبا » دخل صادقا فخرج کاذباً . 


1۳ الحفيظ‎ ٠ 
فإذاً أحد معاني الحفيظ أن يحفظ اله لك دينك »› أن تَسلَّم‎ 
عقيدتك من الشْبْهات ومن الشّرك الخفيَ ومن عقيدة زائغة » وأن تسلم‎ 
لك جوارحك من المعاصي والاثام » أن يسلم لك دخلك من‎ 
الشنهات »لدا دنا وسف قال‎ 

قال رَپ اليج حب إل مما يدوت إل َا صرف ع کَبْدهَ صب 
إن وآکن ت من كلنهل) [یوسف : ۳۳] . 

إذاً يجب أن ينشأً عندك طلب من الله دائم » يا رب احفظ لي ديني 
واستقامتي وإخلاصي لك ونقائي وحبي لك ولأنبيائك وللمؤمنين › 
وپاعد بيني وبين أن أحب امز الدني والكفرة :والمفسدين »هذا 
المعنى الأول » والمؤمن متواضع » يقول لك : نسأل الله أن يتمم لنا 
محمد بن عبد الله بن عمرويه ويعرف بابن علم قال سمعت 
عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول : لما حضرت أبي الوفاة جلست عنده 
وبيدي الخرقة لأشد بها لحيبه » فجعل يعرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه › 
ويقول بيده هكذا : لا بعد » ففعل هذا مرة وثانية فلما كان في الثالثة 
قلت له : ياأبة! أي شيء هذا ؟ قد لهجت به في هذا الوقت تعرق 
حتی نقول قد قبضت ثم تعود فتقول : لا لاء فقال لي : يابني 
ماتدري! قلت : لا قال : إبليس لعنه الله قائم حذائي عاض علي 
أنامله » يقول لي : ياأحمد فتني فأقول له : لا » بعد » حتى أموت . 
فالإنسان معرَّض لخطر الفساد تحت خطر إغراء الدنيا » أما إذا 
قال : آنا لا أغلط » ولن أدع هذا الطريق » فلعل فيه كبر مما قد تزل 
القدم معه » إذاً معنى الحفيظ أن يحفظ اله لك إيمانك وعقيدتك 


1٤‏ أسماء الله الحسنى 
واستقامتك ورغبتك في الحق » لهذا سيدنا عمر كانت إذا أصابته 
مصيبة قال : « الحمد لله ثلاث ؛ الحمد لله إذ لم تكن في ديني » » هذا 
هو الكلام الدقيق » الحمد لله ما شربت خمراً » وما ارتكبت معصية › 
وما كفرت وما نافقت » المال ليس له قيمة عندئذ . 

هناك نقطة دقيقة الحساسية جداً » وهي أن الإنسان إذا كان دينه 
غاليًا على قلبه ونفسه وأراد الله عز وجل أن يمتحنه بمصيبة فحينها 
ليس من مانع إذا قال : إن ديني سليم والحمد لث إذ لم تكن المصيبة 
في ديني وهذه أكبر نعمة » قد تجد شخصاً ليس عنده مشكلة » ولكنه 
يشرب الخمر » ليس لديه مشكلة في دخله ». ومعمله » وفي حياته 
اليومية وفي صحته وأولاده لكنه لايصلي » هناك من ليس لديه أية 
مشكلة في الدنيا لكنه يعتقد أن الدين كله خرافة . هذه مصيبة » بل 
هي كبرى المصائب . 

توفي قبل أيام شخص » قال من يعرفه : إنه خلال اثنين وخمسين 
سنة ما دخل إلى المسجد إلا مرة واحدة » دخل ليصلى عليه . هذه 
مصيبة لِم على مجهول » فالحمد لله ٳذ لم تکن في ديني › فهذا شيء 
مهم جداً مادامت القضية في الدنيا » فالدنيا زائلة أما بالدين فمشكلة 
كبيرة » « والحمد لله إذ لم تكن أكبر منها ٠‏ » هناك مصيبة بالحديد 
يُجَلّسٌ الحديد فهذه ليست بابنه فهي نعمة » هناك مُصاب بالحديد 
يُجَلْسُ ثم بّخ وتنحل المشكلة » احترقت غرفة نرقمها وندهَنها ء 
وهذه أهون مما لو كانت المشكلة بابنه أو بزوجته أو بصحته › 
« والحمد لث إذ أْهمثٌ الصبر عليها» » وكان شريح يقول : ١‏ إني 
لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع مرات أحمد إذ لم يكن أعظم 
منها » وأحمد إذ رزقني الصبر عليها » وأحمد إذ وفقني للاسترجاع لما 


10 الحفبظ‎ ٥ 
› أرجو من الثواب » وأحمد إذ لم يجعلها في ديني » . فالصبر نعمة‎ 
فالصابر يعني أنه عالِم يعلم أن الله عر وجل صاحب الأمر كله » أفعاله‎ 
» كلها حكيمة فيها عدل وفيها رحمة وفيها لُطف وفيها تكريم ورأفة‎ 
يا رب لك الحمد هكذا شئت وأنا راض بقضائك › هذا المؤمن › هذا‎ 
ت ازل للف وت ات کو ي م ع ا‎ 
. ]۷١ : وکوا آن تبتك لقد كدب رن هر سیا قلا [الإسراء‎ $ 
إذاً فالله ثبته » والله يعصمك من الناس » ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ‎ 
هديتنا » رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري » هذه كلها آدعية‎ 
القرآن » أي أنت إذا كنت مؤمناً ومستقيماً وصادقا ومُحباً للحق لك‎ 
مجالسْكَ العلمية أطلب من الله عر وجل أن يحفظها عليك » في‎ 
إحدى الحجات التي أكرمني الله بها وأنا في الطواف قلت : يا رب أنا‎ 
أضعف خلقك شرفتني بخدمتك وخدمة عبادك » إن علمت صدقي في‎ 
› هذا فاحفظها لي واحفظني لها » يا رب احفظ هذه الدعوة » احفظها‎ 
وإن علمت خلاف ذلك فعالجني قبل أن آموت › فالإنسان لاب أن‎ 
. يسال الله عر وجل » يسال الحفيظ أن بحفظ له إيمانه » ديته وتألقه‎ 
والله أعرف رجلاً : طيلة عشرين سنة أو خمس وعشرين وهو‎ 
ينتمي إلى طريق الإيمان » فأغرته امرأة وسقط سقوطا مُريعاً وترك‎ 
. الصلاة وجاءته المصائب من كل جهة » ما حفظ له دينه‎ 
› المعنى الثاني : أن يحفظ لك ذنياك » أهم شيء صحتك‎ 
: وجودك » سلامتك » أهلك » أولادك » ومالك » قال تعالى‎ 
فل من وڪم بال والتهار من اَن بل هم عن ذز ڪر رَيهر‎ « 
. ]٤١ : عرو ) [الأنيياء‎ 


1 أسماء الله الحسنى 


4 ر مە رن ےم ےت ری م 2 ق 
3 لم قبت من بين يديه ومن علو فظوت مِن أمرٍألِّ € [الرعد ]١١:‏ . 

مەی ع . ير tft‏ یوک ےا اغ بے ر و ‌ 4 
يعر ما فی الوت والارض ویعا ما شروت وما ينون أله عل بدَاتِ 
الور [التغابن : ]٤‏ . 


\ 


كلمة من يکلؤكم ؟ من يرعاكم ؟ لا أشك أن کل واحد متا کان 
على خطر أنقذه الله منه » يقال آحيانا : كان بيننا وبين الموت المحقق 
سنتمتر » كدنا أن نهلك لولا أن لطف الله بتاء فهذا حفظ الله عر 
وجل 

هناك معنى ثالث وهو أن الله عر وجل إذا خلق الشيء › استمراره 
يحتاج إلى حفظ من الله عز وجل » والدليل : 

< # ل آله ییک الوت والڈرش أن ترولڈ وکین راما إن ها ِنَأ 


4g, CE wf 


من عو إِلَمْ کان ليما عورا [فاطر : ]٤١‏ . 


فأنت مخلوق وبقاؤك بيد الله » عر وجل ٠‏ بقاء السموات بيد الله » 
بقاء الشمس بيد الله » بقاء الأرض بيد الله » بقاؤها على خط سيرها 
بيد الله » لأنهما إن زالتا ما يمسكهما من أحد من بعده ؟ هذا معنى 
الحفيظ فلابْدً من أن تستسلم لله عر وجل » وأدق ما في البحث أنك 
مفطور على حب وجودك » وسلامة وجودك » وكمال وجودك › 
واستمرار وجودك » وجزء كبيرٌ من نشاطك مصروف بالجفاظ على ما 
أنت فيه » فإذا سلكت وسائل الجفاظ المادية وغاب عنك اسم الله 
الحفيظ الذي بيده كل شيء فقد أخطأت الهدف وضللت الطريق › 
ولن تنال حفظ الله عر وجل إلا إذا طبقت منهجه » لذلك لا ينفع حذر 
من قدر » ولكن ينفع الدعاء مما نزل ومما لم ينزل › فادعوا الله 
عباد الله . 


1۷ الحفيظ‎ ٥ 


ا و ا ر 


لبق فراکه بداخلة زارو إل لا بذري 
باشيك رب وَصَْث جَلبي › وبك أزقَعة» إن انسحت فيي 
قَارْحَمْهًا » وَإِنْ َلْهَا قَاحمَظهَا بَا تَحفَظٌ بو عِبَادَكَ الصَالِجينَ » . 
[رواه البخاري] . 

فالإنسان إذا نام بين حالتين : إمّا أن يستيقظ وإما ألا يستبقظ › 
فإن لم يستيقظ فيسأل الله أن يرحمه كما فعل النبي ية > وإن استيقظ 
یسأله أن یحفظه ؛ أن یحفظ له دینه وأن یحفظ له دنیاه . 


ع ات م تال کان رول اشر ب يول : ١‏ الهم آضلخ لي 
ويي الي خو وضتة ا في » وَاضلخ لي د + الي فيهَا مََاشِي » 
1 آ جرتي الي فيا مڪاڍي . وَاجملِ ال ريا بي بي كَل 

E‏ کل شو رر 

SE 

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا » وأصلح لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا » وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا » واجعل الحياة زيادة 
لنا في كل خير » واجعل الموت راحة لنا من كل شر . 


# # # 


اسم الولي » الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا » وهو من آقرب 
الأسماء إلى المؤمن » والحياة كما ترون محفوفة بالمخاطر » يمكن 
أن تنقلب حياة الإنسان إلى كتلة من الشقاء لأتفه الأسباب » فمن هي 
الجهة التي تحمي المؤمن وتحفظه وتربيه وترشده وترعاه وتؤيده 
وتنصره وتدافع عنه وتوقظه وتلفت نظره ؟ الله هو الولي »هذا الاسم 
ورد في القرآن الكريم في آيات كثيرة جداً» أول هذه الايات 


وأوضحها 1 
َه وَل رار ورش رر ¢ ر و 
اله َل الت امنا رجهم من ألظلمت إل آل ر ولذ FE‏ 
2 4 44 4 م ےط 
أولياۇشم ا هم لغوت بخ رج وتم ص الور إلى ل المت أ لت أَصْحب انار 


هم فیا دوت )4 [البقرة : ]۲١۷‏ . 

يعني أن صاحب الأسماء الحسنى هو خالق الكون الرب المسير 
العليم الحكيم الرحيم الغني القوي » هذه الذات الكاملة » هذه الذات 
التي لا حدود لقدرتها ولا لرحمتها ولا لقوتها ولا لغناها › الله هو ذاته 
على علوّه وعظمته وجلاله » الله ولي الذین آمنوا» مثلاً يمكن أن 
يكون في قصر العدل آلاف المحامين إلا أربعة أو خمسة في قمة 
هؤلاء » إذا سألت واحداً له قضية مَّن محاميك ؟ يقول لك فلان يذكر 


۷۰ أسماء الله الحسنى 
الخبير القوي صاحب الحجة صاحب الاطلاع هو وكيلي ٠‏ ألا تكفينا 
آية ؟ ألا تكفينا هذه الآية أنك إذا آمنت وإذا استقمت كان خالق الكون 
ولك › خالی السموات والأرض هل لك خصوم ؟ کلهم بيده » 
حركتهم وأفكارهم وخططهم وقوتهم وأسلحتهم › كلها بيد اله عرز 
وجل » فإذا كنت مع الله عز وجل من يستطيع أن يقف في وجهك ؟ 
من يستطيع أن يكيد لك ؟ من يستطيع أن ينال منك ؟ من يستطيع أن 
e‏ 


2 Are ٠ و 2 ر‎ 


EET o 
. ]۲١۷ : [البقرة‎ a 

ما عليك إلا أن تؤمن » دعونا نقترب من طبيعة الحياة » هذا الذي 
له صلة بشخص قوي يعتز به » ويثني عليه » ويحتمي به » ویهدد به › 
ويستعلي به ویتطاول به » يقول لك : معي رقم هاتفه وهو الذي قال 
ي يرن عند كل بادرة ؛ و اله عز وجل الذي رقي السسوات باي 
عمد يقول : لك إذا آمنت بي فانا وليك » وا نا أدافع عنك وأنا 
انصرك » وآنا أحفظك وأؤبّدك وآنا أحميك وأنت بعيني . 


وصور لحر ريك قإنك ياعيا وَسَيَحَ مد ريك جين وم [الطور : 4۸] . 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور . الكفر 
ظلمات بعضها فوق بعض › متاهات تهات أضالیل أكاذيب حقائق 
مُزوّرة » أفكار هدامة تناقضات تمزقات » أفكار مهترئة لا تقف على 
قدميها » هذا هو الكفر أباطيل وظلمات » المعاصى ظلمة » الكفر 


۷١ الولي‎ ١ 
ظلمة » الشرك ظلمة » فهذا مشرك على عاص على ملحد على فاسق‎ 
2 غل ان عل رف ع دان ع اا ن اي‎ 
أما المؤمن فيخرجه الله من الظلمات‎ ٠ € قال 9 ظلملت بعصا وى بَعّْض‎ 
إلى النور » نور الحق » نور الهدى »› نور المنهج › نور معرفة حقيقة‎ 
الحياة > وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان وماذا قبل الدنيا ؟ وماذا في‎ 
اونَماَ١ الدنيا ؟ وماذا بعد الدنيا ؟ هذه هي الآية : اله َل الذي‎ 


ar KAP 5‏ 
يْرجه رمن الظلمت إل ألنور) . 


KRIS 


اه ول آلذیے ٣‏ امنوای رجهم م الظلمست إل الور [البقرة ]۲٠۷:‏ . 

سيدنا يوسف ماذا فعل به إخوته ؟ ألقوه في غيابة الجب › تآمروا 
على قتله » حسدوه » ضاقت نفوسهم به » ومع أن الله عز وجل 
مكنهم أن يضعوه في غيابة الجب » ومع أن الله عز وجل أقدرهم على 
أن يضعوه في قعر بثر > لكن انظروا إذا كان الله ولي المؤمن كيف 
يكون المصير ؟ صار عزيز مصر هذا الذي ألقي في البثر لِيَّموت 
يقينا > كيف أن الله ألْهّم قافلة وأحوجها إلى الماء > وأرسلت 
واردها » فأدلی دلوه . 


4 سے و سے 


جر e‏ ےا کے ie cs‏ ر ce.‏ ر 
وجاءت سيارة فاصوا ارده فا لن د م قال ری هدا غلم واسروه يضعة 
وله علیم بمایعملور) [يوسف : ]۱٩‏ . 


فان 


قال : يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة » وباعوه في مصر › 
واشتراه العزيز وقال لامرآته : أكرمي مثواه » إذا الله عز وجل تولى 
أمرك › واه الذي لا إله إلا هو لا تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن 
ينالوا منك » وإذا تخلى الله عنك تنقضي الحياة على أتفه سبب › 
يموت حف أنفه » ماذا قال سیدنا يوسف حینما توجّه إلى الله جل 


V۲‏ أسماء الله الحسنى 


رت ری e‏ ص ەر رو e‏ س e‏ 4 & 
وعلا؟ › قال : $ 4 رب قد ءاتتن من الْمَلْكِ وَعَلْمّنى من تَأول آلَكَمَادِيثِ 
و ی e‏ چ وو مکی رط ےر . . 
فاطر السّموت والأرضِ آنت ول في الدنيا والاخرة وقي سلما وألحقن 
بالصّللحَ) [يوسف : ]۱۰١‏ . 


له : يارب ليس لي رب إلا أنت » أنت وليي » حسبي الله ونعم 
الوكيل » لا حول ولا قوة إلا باه »> رضيت بال ربا وبالإسلام دينا» 
أليس لك مع الله ساعة مناجاة وابتهال وتضرع وخشوع وإقبال ودعاء ؟ 
ھکذا ناجه وتوسل إليه › لا تعتمد على زوجتك ولا على ولدك 
ولا على أخيك ولا على صديقك ولا على صحتك ولا على مالك . 

تجد طبيباً ذا اختصاص بجهاز الهضم من الطراز الأول مُصابٌ 
بقَرْحَة لأنه يتوهم أنه طبيب يعلم ما ينبغي وما لا ينبغي اعتمد على 
علمه ولم يعتمد على الله عز وجل فأصيب في اختصاصه وهذا من 
حكمة الله عز وجل . 

أيها القراء الأكارم ؛ أكاد آقول هناك حالتان لا ثالثة لهما : - وأنا 
وال أعني ما آقول - آنت بين حالتين : إما أن يتولى الله أمرك » وإما 
أن يكلك إلى نفسك : يتولى الله أمرك إذا كنت عبداً له وافتقرت إليه 
وتوکلت عليه وأقبلت عليه › ويتخلى عنك أو يكلك إلى نفسك إذا 
لمعركتين من معارك رسول الله لا : 

وقد نصرکم اه ربد رواشم آذه انوا اه عل كرود ) 

[ال عمران : ۱۲۳] 


4 رم ا ری و ل .‌ 


وقوله تعالى :( لد رڪم آله في موا ڪرو ويم سين ٳڏ 


V۳ الولي‎ ١ 
اتڪ کت رٹک تن کم کا ر انت يڪم الاش‎ 
. ]۲١ : برجت م ولثم مربت ) [التوبة‎ 

آنت في عملك وفي بيتك وفي اختصاصك ومع زوجتك وجيرانك 
ومع دراستك وكسبك للمال › حينما تعتمد على الله يتولى الله أمرك › 
وحينما تعتمد على نفسك يكلك الله إليها » قال سيدنا يوسف : أنت 
وليي في الدنيا والآخرة » دعاء لطيف › والمؤمنون ماذا يقولون ؟ 

لا مكلف ان تنا إلا وسعھا کھا ما کسبت وعَکہا ما ابت را بک 


چک ی ص ےرک و م م سه 
< 


امت من قبیتا را وک وتا ما لا طا نا ہو واعْف عتا وآعفر لتا وارسمتا آے 
مو سافان تا عل الْمَومِ الور 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 

الإيمان ليس كلاماً تسمعه ولا أفكاراً تتوهمها ولا طقوسا تؤديها › 
الإيمان اعتقاد يقيني واتصال بالله » وأن تكون حسن العلاقة مع الله عز 
وجل » تسأله وتناجیه تدعوه وتتوکل عليه ترجوه تستغفره . 

م ردوا ی ان موه لحي ألا له اكم وهو س سين €[الانعام: .]٦١‏ 

ما معنى كلمة الحق ؟ أي لا مولى بحق إلا الله » فالناس لضعف 
إيمانهم ولشركهم الخفي يعتقدون أن زيداً أو عبيداً قوي ويَذعَمُهم 
ويأخذ بيَدهم ويحفظهم »هذا ولىٌ باطل » الولي الحق هو الله جل في 
علاه . أي جهة دون الله إذا اتخذتها ولياً فأنت مبطل لأن الذي اتخذته 
ولیا باطل والباطل لا یقوم على قدمیه › زائل ٭ م ردو إلى أله مولنهم 

< لك پان که موی الزن اموا وان الکفرین لا مول هج [محمد : ]١١‏ . 


V€‏ أسماء الله الحسنى 
الطرقات وبالحداق :هة قله نبان خر وار ل اب تو رغال 
وديّن وغني وللطفل غرفة خاصة به » إذا مرض يؤخذ فورا إلى 
الطبيب » ويقدم له أحسن دواء وأرقى مستشفى ٠‏ إذا لم يحرز قصب 
السبق بالرياضيات يوفر له أساتذة يأتونه إلى البيت » هذا الطفل له أب 
ولي يقوم عليه والآخر دون أب ولا أم ولا جهة تحميه » حالته تعيسة 
دا هذا معنی قوله تعالی : 

ذلك پان آنه موی الین ءامو وأن قري لامو هج [محمد : ]١١‏ . 

وله المثل الأعلى ٠‏ فالكافر لا ولي له لأنه رفض أن يكون الله وليه 
وآدار ظهره للدين والقرآن » والحياة كلها مفاجآت ؛ تجد إنسانا بأاعلى 
مکان وأعلى رة وفجأة يصبح أشلاء قال تعالى : 

دیک يان مه موک اریت اموا وان ارين لا مول هج [محمد : 1١١‏ . 

وقال تعالى : 

الا إت آولیاہ اہ لا وف لبه ولاهم روت 4 [یونس : ]٦۲‏ . 

والمعنى الأول للولي هو المُتَوَلّي » والمتولي هو الذي يقوم بالأمر 
کولي الیتیم یرعاه بدراسته وصحته وجسمه وغدائه وطعامه وأخلاقه 
وعلمه » أي خلل يسان إلى معالجته يعطيه ويحفظه يرليه » الولي 
من الفعل تولى » وتولى الأمر : دَبَرَهٌ وأقام عليه » إذ يستحيل أن 
يكون الابن بدمشق والأب بلندن ويربي الأب ابنه تربية جيّدة » فالقرب 
من لوازم الولي ؟ أجل » القرب » لذلك روي عنه عليه الصلاة 
والسلام : « أيما امرأة قَعَدَّت على بت آؤلادها فهي معي في الجنة » 
[ابن بشران عن انس] » ولا تستطیع المرأة أن تربي أولادها وهي غائبة 
عنهم لا طعام ولا عناية ولاغسيل ولا نظافة ولا تربية ولا دراسة » 


V0 الولي‎ ٣ 
فالوَلِيّ هو المُرَبّي الذي يتولى شؤون عبده کلها» حاله کحال‎ 
الصحة » فإذا الإنسان خالف منهج صحته هناك أجهزة الإنذار‎ 
لا يموت مباشرة » فأجهزة الإنذار تنبهه »> هذا أهمل أسنانه تأتيه آلام‎ 
فالآلام جرس إنذار مبكّر » فربنا عز وجل تولى تربية أجسامنا ؛ فهذا‎ 
النسيج اللحمي يلتم حسب الظاهر من تلقاء نفسه » لكن لولا أن الله‎ 
سبحانه وتعالى خلقه بطريقة يلتئم بها لما التأم » هل سمعت مرة أن‎ 
شخصا كسرت سيارته والتأم الكسر وحده ؟! هل يتم هذا في عالم‎ 
السيارات ؟ آما في عالم البشر فممكن » إذ وظيفة الطبيب العظمي أن‎ 
يضع العظمة بجانب العظمة وانتهى دوره ویتولی اله جل في علا أن‎ 
تلتعم العَظمَّتَّان إذ الخلايا الط بعد اکال نمو الإنسان تنام وتدخل‎ 
في سّبات : ثلاثين سنة » خمسين سنة » فإذا حصل كسر تستيقظ‎ 
› ويلتئم الكسر » فالله هو الولي » يتولى أمورك » يعتني بك ويربيك‎ 
ويلاحظ آحوالك إقبالك وإدبارك وانحرافك واستقامتك وإخلاصك‎ 
ورياءك ؛ بل إن الإنسان يُعالج في كل ثانية »> لا يحدث شيء على‎ 
وجه الأرض إلا بحكمة مطلقة وخير مطلق ومعالجة مطلقة » وهذا هو‎ 
معنی أله وَل أل ٣َامَنوأ) وهو ولي كل خلقه حتى الكافر » فالكافر‎ 

تّولى ولكن بطريقة أخرى . 


المعنى الثاني لكلمة ولي : الناصر › قوله تعالى : 


$ والمۇينون وَالممت نَم أولا بع a‏ 
اکر کشیٹرے اتاو رارت ارک دیلیٹرں اھ رغاد اد 
یتم ان أله عير ح4 [التوبة : ]۷١‏ 


ينصر بعضهم بعضا » وقوله تعالى : 


۷٦‏ أسماء الله الحسنى 

ن ويام فى الحَوة لذا وفي الاجر وکلک فبا ما كه 
ا شس کم ولک فی هاما تدغرد) [فصلت : ]۳١‏ . 

أي ننصركم على عدوكم في الدنيا والآخرة » وأولياء السلطان 
أنصاره » فالمعنى الأول : الولي هو المربي الذي يتولى أمر عباده 
جميعاً » والمعنى الثاني الولي : الناصر 

والمعنى الثالث : المْحبٌ . والدليل قوله تعالى : 

3 اه ول لیے اموا يخر هم من الظلمت إل ألثوير) [البفرة : ۷ه٠]‏ . 
كتب اللغة على معنى الولي لوّجدنا أن الولي بُطلق على المُعْيِق 
والمُعْتَتي أي على السيّد والعَبْد في وقت واحدٍ » وعلى الناصر وعلى 
الجار »› وعلى ابن العم وعلى الحليف وعلى الق بالأمر »› فهذه 
المعاني المتباعدة المختلفة أليس لها خيط يضمها جميعا ؟ قالوا 
المعنى الذي يجمعها جميعاً ؛ الرَّلي : القريب والدليل حينما قال الله 
عز وجل : 

$ زك لَك اول [القيامة : ٠٤‏ 

و معنی أولى لك فأولی أي اقترب منك ما أنذرك الله به » ویکاد 
أن يتحقق › أيضا قوله تعالی : 

اال ي ءامنا قيلوا لزت بوتکم ى امار ول لیج دوا فیک اة 


4 


واعلمواآن اهمع امسوت 4 [التوبة : ]١١۳‏ . 


وهو أن الله جل في علاه مع عباده والدلیل قوله تعالى : 


الولي VV‏ 
وشک أن ما کشم وال بما تون بير ) [الحديد : ]٤‏ . 
هذه المعية العامة وقوله تعالى : 
مح المَينَ) [التوبة : ]۳١‏ . 
هذه المعية الخاصة » موضوع القرب يحتاج إلى تفصيل . 
إذا أمسك أحدهم مذياعا موصولاً بمأخذ كهربائي وضمه إلى 
صدره وجعله بين جوانحه واشتد عليه أيهما أقرب إلى المذياع الذي 
ضمه بين جوانحه أم الكهرباء التي يعمل بها ؟ الكهرباء الذي تغذيه 
ولذلك :ولد علا آلچنسن ونغلة ما وش بو َوَن َب ل ين بل 
آلوريدر) [ق : ]١١‏ . 
< و َب لَه من بل آلوريد ) فمهما شعرت أن زوجتك أو ابنك آو 
جارك أو شريكك قريب » فاله عز وجل أقرب إليك من نفسك . 
اکتا آرت آنه ول بیت آلمره وقلبوہ وآ إو روک 4 
[الأنفال : ]۲٤‏ 
وع موا ا الله حول بن أَلْمَرء ولب فالمراقبة أساسها الشعور 
أن الله معك » أحياناً بالصيف يرتدي الإنسان قميصا داخلياً فإذا طرق 
بابه » فأول شيء يفعله أن يرتدي عباءته ويستحي أن يظهر أمام 
الضيف بقميص داخلي » من أرقى أحوال المؤمن حال المراقبة › 
فیوقن أن الله معه في خلوته وجلوته وفي سفره وحضره › والإیمان أن 
تعبد الله كأنك تراه فن لم تکن تراه فإنه يراك » هذا هو حال المؤمن 
مع الله > هو حال الإحساس أن الله معه يستحي من الله عز وجل › 
لذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى مستأجراً استأجر أجيراً 
فأراد أن يغتسل فاغتسل أمام الناس عريانا » فقال له النبي عليه الصلاة 


۷۸ أسماء الله الحستى 
والسلام : « أراك لا تستحي من ربك » خذ أجارَنَّكٌ لا حاجة لنا بك » 
بلغني أنه في بعض الدول التي تؤمن أنه ( لا إله ) والتي أزالها الله › 
أن طالبًا جامعيًا ذهب ليدرس في جامعتها فوجد مراحيضها بلا 
حواجز » فمئة طالب يدخلون إلى هذا البهو الكبير > يقضون 
حوائجهم بعضهم أمام بعض . والحمامات كذلك كلهم لا يستحيون 
من الله » فالإنسان يظهر حياؤه في ستر عورته » ويحرص على أن 
يظهر آمام الناس بأجمل مظهر » آما هذا الذي لا يبالي ولا يرعوي فهو 
إنسان لا يستحي من الله » قال له أراك لا تستحي من ربك خذ أجارتك 
اجاج لا بكم فاه قريب وعو الول التحميف توركل رة اك 
إلى معلم يكون قاسياً يضربه ضرباً مبَرّحا أو بالعكس يهمله » قد يكون 
هناك معلم يدخل إلى الصف يلقي درسا ولا يعطي وظيفة › فالطالب 
طيلة السنة مستمع » والمعلم ألقى الدروس والطلاب في واد وهو في 
واد > ما أمسك بيده قلماً ولا شرح بيتا شعرياً مثلاً »> فهذا الطفل 
لا تنمو قدراته العلمية إذ نمو العلم بالممارسة » فهذا ولي غير 
حمید . 

وحظ المؤمن من هذا الاسم أن يكون وليالله عز وجل › 
والتعريف الدقيق هو : 

٭ لیے اموا وکاوايسفو)€ [بونس : ]٦۳‏ . 

فإذا كنت تحب أن يکون الله وليك ؟ فکن وليه بالإیمان به 
والاستقامة على أمره » وعندها يصبح خالق الكون وليك . 

تشعر أن الله هو الذي ساق لك هذا وصرف عنك هذا» وفرّج 
عنك وضيَق عليك . . فأنت مؤمن لشعورك أن الله هو مربيك » لا لأن 


الولي ۷۹ 
الإيمان منطقي كما يحلو لبعضهم أن يدعي » حدثني أخ أنه ذهب 
متنزهاً يوم جمعة » ومن عادته حضور درس علم في هذا اليوم » ففقد 
في رحلته هذه وثائق سیارته ومبلغا من المال » لقد رټاه الله ولقنه 
درسا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول : «أحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل » [متفق عليه] من حديث عائشة » أفضل خروج تخرجه 
من بيتك هو أن تتجه إلى مجلس علم » إذا خرجت من بيتك متجها 
إلى مجلس علم » أَتحبٌ أن يكون الله وليك ؟إن كان كذلك وضعت 
الملائكة لك أجنحتها رضا بما تصنع » وهذا ملخُص مفيد إن شاء الله 
تعالى . 

الحياة ممتلئة بالمخاطر ومخيفة » وفيها منزلقات ؛ زرتٌ صديقاً 
لي في بيته وهو في أوج صحته وفي أعلى درجات الترف » بعد يومين 
شعر بضيق التنفس فإذا به يعاني من مرض خطير » فالإنسان بلحظة 
تصبح حياته جحيما » إذا كنت صالحا وألمً بك مرض فقل 
الحمد لله » لكن المصيبة أن تكون غارقاً في المعاصي والشهوات › 
وحقوق العباد متعلقة برقبتك ويداهمك المرض العضال » فهذه 
الصحابية الجليلة وهي امرأة من بني دينار أصيب أبوها وزوجها 
وأخوها بمعركة ا وهي تقول : مافعل رسول اللّه! أرونيه حتى 
أنظر إليه! حتى رأته بأم عينيها فقالت : يا رسول الله! كل مصيبة بعدك 
جل لابن هشام بسند حسن إلى سعد] . 

فإذا كنت مستقيماً على شرع الله » دخلك حلال » وتغض بصرك › 
وتخشع في صلاتك » وتتلو كتاب ربك ٠‏ ولك مجلس علم » فكل 
مصيبة بعد هذا تهون » لي قاعدة ألتزمها في حياتي خلاصتها أنني 
لا أيأس : فإذا وقعت مشكلة أقول هذه لاتتعدى اليومين إن شاء الله 


۸۰ أسماء الله الحسنى 
وهذه لا تتعدى ساعة فكل حال يزول مع الزمن › فكل مصائب الناس 
تجد آولها صعباً وآخرها سهلاً » مات شخص تحزن عليه وبعد شهرین 
تنساه » أذكر القارىء الكريم : إذا كنت مع الله كان الله معك . 

و إذا أردت آن يکون الله وليك يجب أن تکون وليه » وکي تکون 
ولي لله فالقضية سهلة جداً ؛ إذ يكفي أن تكون مؤمناً به ومستقيماً على 
صراطه : 

آلا | ت آولیاہ الہ لاحو لبهم ولاهم رنوت [یرنس : ]٦۲‏ . 

تواجه الشاب عدة عقبات فيما يخص مستقبله » هل هو مشرق أم 
الشاب مؤمناً بالله فإنه يقول : 

٤“‏ رم س کک o cL‏ ہے ور رام رارم وے ۔ھ رر ك 
$ قل لن بک إلا ما ڪب ايه تاهو موتا ول الَو ڪل 
ألْمَومِنوت)€ [التربة : ]١‏ . 
كلمة هو مولانا لها معنى دقيق » أي : لن يصيبنا إلا الخير » فما 
کو 2۸ کک ےہ ہے بے 4 . 

بعضهم قال : الولي من نصر أولياءه وقهر أعداءه ¢ والولي بحسن 
رعايته منصور › والعدو بحكم شقاقه مقهور » والأمور تدور » وحياتنا 
لا تستقر إلا بنصر المؤمْن وقهر الكافر » فالعبرة بالاستقرار › المؤمن 
یبتلی لکن لا تستقر حیاته إلا بإکرام الله له » والکافر تجده مشتتاً 
وهناك لا تستقر حياته إلا على الهلاك » إذا أردت الجواب الدقيق 
فراقب شيخوخة مؤمن وشيخوخة كافر » المؤمن كلما تقدمت سنه 
ازداد عقلاً وعلما ونورا ومكانة ينن أولاده وإخوانه وجیرانه 


۸۱ الولي‎ ١ 
ومجتمعه » جالسه وانظر إلى وجهه ›» فلعل مجالسة العلماء قربة‎ 
ال اف ت ج راف الي عله ال را‎ 
› سمحاً كريماً متواضعا ثم انظر إلى إنسان أمضى عمره في الشهوات‎ 

انظر إلى شيخوخة عمر . 
٭ وھ لھک ل لونک وییک کن ب ا رال اشر لک لا عار بد عار سیا 
آله لیے َد [النحل : ]۷١٠‏ 

لذلك لا يُعتّمد على فترة الشباب لأن المعوّل عليه خريف العمر › 
هناك رجل صالح ذهب إلى المدينة المنرّرة ليُجاور النبي عليه الصلاة 
والسلام » قيل رأى النبي ية في منامه يقول له : عملك في بلدك خير 
من مجاورتي » إذا جاورتني تسعد ولا ترقى وتوقف عملك › في 
الحج نسعد جدًا عند رسول الله ية › آما في بلدنا فنعمل الصالحات 
فنرّقى » هناك نأكل وننام ونزور ونبكي » ونعود إلى بلدنا » لکن في 
بلدنا نعين على الإنفاق » فهناك أماكن يسعد بها الإنسان ولا يرقى › 
وآماکن يرقى ويسعد فعاد إلى الشام وأسس مدرسة دينية وهي موجودة 
حتی الآن » وعلّم فیها ثمانین عامًا حتی کان يقول لبعض تلامیذه : 
يا بني کان أبوك تلميذي » وکان جڏك تلميذي » وعاش ستَّة وتسعين 
عامًا پقامة منتَصبة » وَبَصر حاد » وسمع مرهف » وأسنان منتظمة › 
ونشاط في الجسد » وقَرّة في الروح » وكل من سأله : ما هذه الصكة 
يا شيخ ؟ يقول : يا بني حفظناها في الصغر › فحَفظها الله علينا في 
الكبر! لا أظن أن إنساناً غض بصره عن محارم الله إلا حفظ اش له 
عينيه » وما أصغى بأذنيه لكلام الله ولكلام النبي العدنان يل إلا 
حفظ الله له سمعه » وآحَرٌ سار إلى المساجد يحفظ الله له رجليه »› 
وذاك أنفق بيده اليمنى صان الله يديه » واعلم أله مامن عثرة 


AY‏ أسماء الله الحسنى 
ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله 
عنه أكثر » فالولي بحسن رعايته منصور والعدو بحكم شقاقه مقهور › 
يقول الناس : ذاك إنسان فطس » تعبيراً عن موته فهو غارق في 
الشهوات والزنى والانحراف » فإذا أمضى حياته في المعاصي يكون 
هيّناً على الناس . 

فمابک ليم السماء وا ارس وا6 وا منظرینَ€ [الدخان : ۲۹] . 

أما المؤمن فهو غا على الله عز وجل وعلى الناس » لذلك صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء » مرة كنت متجهاً إلى سوق الحميدية 
وجدت شخصا ميتاً › غت ستة ساعات ورجعت ولم يأتِ قاضي 
التحقيق بعد . ومرة كنت في تعزية وجلس أمامي عالم جليل سألته 
عن صححته وحاله ثم قام من التعزية وخرج فشاهده شخص لا يعرفه - 
واحتراما لهذا العالم - أوصله بالسيارة إلى بيته » وبيته في الطابق 
الرابع وبعدها صعد ودخل بيته وغيّر ثوبه »> وأسلم روحه إلى ربه » 
فلو أراد أن يستأجر مركبة لما وصل » فسبحان الله ذاك مات بالطريق 
وهذا مات بفراشه » وتجد من يموت بالمرحاض › قال َة « صنائع 
ارو تقي e‏ السوء ٠‏ [الطبراني من حديث ابي اناما .إلا زنك 
شيْخوخة منورة ؟ وشيخوخة فيها وقار » خالية من خرف فكن 
ولي الله » أسمع قصصًا عن المتقدّمين في السنٌّ زوجته تعيّره وأولاده 
يقولون له إذا تكلم : اصمت! دسم هة القصة منك آلاف 
المرات » ويصبح عبتا عليهم » فهذا لم يحفظ نفسه وجوارحه في 
لخر » لذا فاخفظها في الصعر يحفظها الله عليك في الكَبّر » فمن 
عاش تقياً عاش قوياً . زرت عالماً عمره خمس وثمانون سنة ما يزال 
قوياً › يذهب إلى عمله كل يوم » وله عمل رسمي فهنأته على نشاطه 


AT الولي‎ -١ 
وسلامة جسمه » وهناك بعض العلماء في مصر عاش مئة وثلاثين سنة‎ 
› ويتمتّع بأعلى درجات الصكة » فالقاعدة : الأتقى هو الأقوى‎ 
والعاقبة للمتقين » والقضيَّة واضحة تماما > من تعلم القران متعه الله‎ 
اک ر ا ا وا ا فی الشرايين‎ 
الل ھرا ان راتاس الکو می کے فک فان رف‎ 
الشرايبن وتغذى الذماغ > أما قارىء القرآن والمصلي فيحدث معهما‎ 
نشاط ذهني من هذه الصلاة فقلما تجد إنسانا مصلياً ومن المكثرين‎ 
. لقراءة القرآن يصل إلى درجة الخرف‎ 
إن آلییے الو ر ا َه ثم و سسَموا تَسارل نهم ال که آل‎ 
افوا ولا روا وأب روا ا اگ ا ناویا ف‎ 
أَلْحَيوة ألذيًا في آل رک فا م تھی اکم وک فا‎ 


غوت ل زلا من عمو ر تجی) [نملت : ۳۰۔۳۲] . 


e 


S1 


أكثر شيء في بحثنا هذا أن تكون ولياً لله » حتى تستحق أن 
يكون الله وليك » والحياة مزرعة الأخرة » بها ترقى » وليس بخيركم 
من ترك دنياه لأخرته > آفهذا الذي يتسحب من الحياة دراسة وغملاً 
وهو عبء على الآخرين فهو ليس كاملاً في إيمانه » ولا من ترك 
آخرته لدنياه ‏ أهمل الآخرة وغاص في الدنيا ثم فوجىء بالموت ولكن 
من أخذ من كليهما فإن الأولى مطية للثانية . 


ای وَل لے ٤َامنوا)‏ [البقرة : ]۲١۷‏ . 


وقوله تعالی : 
ےر ا 27 iT GÎ Ad‏ ا 2 
فاط ألسَموت والأرضِ أنت ولي في الدنيا وا لاخر نوف سلما وَألحمّن 


بالصَّللينَ€ [یوسف : 1٩۱‏ . 


ےت 


A٤‏ أسماء الله الحسنى 

الله ولي الخلق جميعاً صالحهم وطالحهم › مؤمنهم وكافرهم › 
ولايته للصالحين إكرامهم » وولایته للکافر تربیته وتأدیبه » والدلیل : 

ان ڪڏبوك فل ريڪ ذو رة وَسِعَةٍ ولا برد باس عن القوي 
آلْمّجرمي) [الانعام : ]۱٤۷‏ . 

الآية الأولى : 

آي ڈو ین ونی اوی الہ مو الو وُو تی لمو شر على کل یو 
فر الشوری : ]٩‏ . 

فاه هو الولي » وهذه تعني شيا بالبلاغة » هذه تعني القصر أي 
لا ولي إلا الله » فمن اتخذ غيرالله ولياً بقي بلا ولي ؛ لأن 
ما سوی الله لا پُسمی ولیاً . 

الآية الثانية : 

وهو لی رذ لبك من بي ما كنطو ونش َة وهو الول 
أَلْحَيِيدٌ) [الشرری : ۲۸] . 

تحوي هذه الآية معنى إضافياً » فأول آية هو الولي) أي لا ولي 
إلا الله » أما الآية الثانية فهي « وهو الول ألحَيِيدٌ) تشير هذه الآية إلى 
أن ولاية الله مطلقة فى كمالها ء مثلاً قد تجد أماً مهملة وأباً مهملا 
ومقصراً » أما اله عز وجل إذا تولى مؤمناً فولايته مطلقة في كمالها 
وصوابها . 

الآية الثالغة : 


2 2 م KP E‏ وۋ ر سه 

اه وَل لذب ے اموا رھم من آلظلملت إل الور والذسے کضروا 

۹ و . ٍ EN‏ ھم 4 م ص 
اهم لغوت رجهم ص الور إل آلظلْمَتِ أولته ك أَصَحب لار 


. ]٠٠۷ : [البقرة‎ a 


2 الولي‎ ١ 

تشير هذه الاآية إلى أنه لابد لك من ولى › فإما أن يكون الله 
وليك » وإما أن يكون الشيطان وليك › إما أن تتحر ك بإلهام الملائكة 
من الله » وإما أن تتحرك بوساوس الشياطين » فلا بد أن تكون عبداً » 
عبداً لله أو عبداً لعبدٍ لئيم »> تجد الذين استنكفوا عن عبادة الله 
أذلهم الله آمام من هم أصغر منهم وحقرهم أمام الاخرين » فإما أن 
يكون الله وليك » أو لا بد أن يكون الشيطان وليك » فالشیطان يأمركم 
بالسوء والفحشاء وآن تقولوا على الله ما لا يعلمون  »‏ إتَمَا ذلك لطن 
رف اريام يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً . 

الآية الرابعة : 

3 تم کن نوا نک می آله سا ن ليون بعصم راء بض وأ وإ 
ألملَقَ) [الجائة : ]٠١‏ . 

الولاية هنا مجازية لا بمعناها الحقيقي وإنما بمعناها المعاكس › 
أي الظالمون يُررّط بعضهم بعضاً في التهلكة والهلاك › قال الله عز 
وجل : وإ ألظلييت بعضيم أولباء بعض أله ولك ألملَوَب 4 والمتقون هم 
الطائعون » فالله يتولى المتقي ٠‏ والظالم يتولى الظالم > ذلك بان اله 
موک الین انوأ ری لامو م . 

آية أخرى : 

تی آنه یرل اكب وهو بول للوي [الاعراف : ]٠۹١‏ . 

إذا جاء التولي مع الصالحين كان ذلك تولياً بالإكرام » آما إذا لم 
يكن الإنسان صالحاً فإن يتولاه الله بالمعالجة . 

آية أخرى : 


$ ومن تول أله رسو وألَيْن انوا إن جرب ألو هم البو [المائدة: ]١‏ . 


۸٦‏ أسماء الله الحسنى 
خلف ؛ هؤلاء مامصيرهم ؟ قټلوا في بدر ثم قفرا ني اير 
رسول الله - ترك قتلی بدر ٹلائا » ثم ناهم » فقام عليهم › 
فناداهم » فقال : يابا جهل بن هشام › ياأميَةً بن لف » ياعتبةٌ بن 
ربيعة » يأشيبة بن ربيعة »› اليس قد وجدتم ماوعدَ ربكم حقًا» فاي 
قد وجدت ماوَعَدني رَبي حقا؟ فسمعَ عمربن الخطاب قول 
النبیَ - ا » فقال : يارسول الله » كيف يَسمعون ؟ أو انى بُجيبون › 
وقد جيُفوا ؟ قال : والذي تفسي بيده ٠‏ ماأنشّم باسمع لما أقولٌ منهم › 
ولكنهم لا يَقدرون أن بُجيبوا » ثم أمر بهم فسجبوا » فألقوا في قليب 

والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رفعهم الله مکانا 
علا » انظر عبر التاريخ فکل الذين والوا الله ورسوله أكرمهم الله عر 
وجل ورفع فدرهم وحفظهم › والذين وّالوا الشيطان Ro‏ ودمّروا 
وأصبحوا في مزبلة التاريخ ؛ إذاً هي إحدى المنزلتين ‏ إما في سجل 
الخالدين وإما في مزبلة التاريخ › الذي وقف مع الحق ونصر دين الله 
عز وجل نصره الله عز وجل : 

( آلا إتت آولیاء أله لا حو عله ولا لاهم روت 49 لزت ١َامنوا‏ 


nG 


و ڪَاوايسقوت ي له شى في لحيو اذاف ذر4 [بونس: 14-1( . 

ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الاخة فالله يعطيك في هذه الدنيا بعض النفحات وبعض التجليات 
وبعض المؤانسات والرصيد يوم القيامة . 


AV الولي‎ ١ 
. ]۱۸١ : تًا تنَا تود بے اجو رڪم يوم دّ4 [ال عمران‎ 
: لكن لهم البشرى في الحياة الدنيا > حتى إن بعض العلماء قال‎ 
أبو بكر فى الجنة » أي الآن فى الجنة ؛ جنة‎ ١ : حينما قال النبى ية‎ 
۰ : القرت لالش اة هة في الان > والدليل‎ 
ولم حاف مقَام ري جسَنَانِ [الرحمن‎ 
. فالأولى في الدنيا » إذاً « نارئف الحَيوة الذيا وف آلكخرة‎ 
الانة الاخة‎ 
اموا سبل آنه جییعا وآ رفوا واوا روا يمت آلو میک إذ ك‎ 
عدا اک ب کیک انت بحم عمد إخوا وکن عل سا حَقَرَو يِن اللا‎ 
. ]٠١۳ : ققدم گت ا ا چو ال عمران‎ 
فبفضل تولية الله للمؤمنين صاروا أولياء متحابين بعدما كانوا أعداء‎ 
: وكذلك قوله‎ 
. ]٤١ : وا عل باد ایک وگ ی بانله ولا وگه بالل نَصيرا# [الساء‎ 
فالله عز وجل إذا تولى أمر قوم كفاهم » ولقد تقوم ذات يوم بزيارة‎ 
طبیب ثم تقول والله ما استفدت شيئًا » أريد طبيبًا آخر » أو توكل‎ 
لكن إذا تولاك الله تعالى فهو الذي‎ ٠ محاميًا فلا يعجبك فتريد آخر‎ 
: طك فال ال‎ 
. ]٤٥ : مدای کہ گی با ولا وگ با تا [الاء‎ 


%# %¥ * 


۸۹ 


2 


ت 


الاسم هو المحصي قال الله عز وجل في القرآن الكريم : 


« قد أحصده وعدم عد عدًا) [مریم : ]٩٤‏ . 

أذكر القارىء الكريم بحديث لرسول الله ية وطالما ذكرته في 
أبحاڻي : عن ابي هير رة رضي الله عَنه أن رَسول الله اة قال : إن له 
عة وَنِسْهِينَ اشمًا مه إلا وَاحدًا مَنْ أخصَاَا دَحَلَ الْجََةَّ» . 

[رواه البخاري وملم] . 

يتوهم المتوهمون أن الإحصاء هو العد ؛ فمن عدها دخل الجنة › 
وهذا خطأً في فهم كلمة أحصاها» وهناك قاعدة وهي أن الشيء 
العظيم لا يصح أن يتوقف على شيء ضعيف »› فهذه التفسيرات 
والتأويلات السطحية لهذا الحديث ليست صحيحة » فدخول الجنة 
التي حُلق الإنسان من أجلها » والتي كلف أن يعرف الله » وآن يستقيم 
على أمره لا تكون فقط بعد هذه الأسماء » فليس معنى الإحصاء هو 
العد » وهناك قاعدة في اللغة وهي : الاختلاف في المبنى دليل على 
الاختلاف في المعنى › قال الله : 


لد لْصم وعدم عدا [ريم : 


۹۰ أسماء الله الحسنى 

فالعد شيء والإحصاء شيء خر » فالعد معروف تقول : عندي 
ثلاثون كتاباً » أما الإحصاء فأن تقول : قرأت كل هذه الكتب وفهمتها 
صفحة صفحة » قَيّمتها > وعرفت أخطاءها وصوابها وفوائدها ؛ 
فالإحصاء يعني العلم الدقيق »> ولو سألت عن عدد الموظفين في 
س وق ل ب واو دا ا د اما إن كرت الك 
أوصافهم ؛ قدراتهم وكفاءاتهم » أوضاعهم المعاشية » والاقتصادية 
والفكرية صار إحصاءً ء فالإحصاء هو الذي يفيد العلم » فالمحصي 
هو اسم متعلق بعلم الله عز وجل › لكن هناك مع الإحصاء جزئيات 
وتفاصيل ومعلومات دقيقة جداً » فالذي يملك معلومات كلية وإجمالية 
شمولية شيء » والذي يملك أدق المعلومات مع فروعها شيءَ آخر »› 
فهذا الأخير هو الإحصاء » لذلك قالوا : الإحصاء هو الإحاطة 
بتفاصيل كثيرة للأشياء وليس هو التعداد » وإذا قلت : هذا أمر 
لا أحصيه أي لا أطيق ضبطه » والله سبحانه وتعالى هو المحصي الذي 
يحصي الأعمال ويعدها يوم اللقاء » فالإنسان لا يستطيع أن يعد كم 
يوم عاشه وكم نزهة قام بها وكم كلمة لفظها » لكن الله سبحانه 
وتعالى يعلم كل أعمالك بدقائقها وتفاصيلها ومناسباتها ودوافعها 
وأهدافها » كل هذا تراه يوم القيامة رأي العَيْن وهذا هو معنى 
المحصي . 

الله هو المحصي أي هو الذي يحصي الأعمال ويهيئها بتفاصيلها 
ليوم القيامة أو ليوم الحساب أو ليوم الجزاء أو ليوم الثواب والعقاب »› 
وقيل : المحصي هو العليم بدقائق الأمور وبأسرار المقدور » هو 
بالمظاهر بصير وبالبواطن خبير » وهو المحصي للطاعات والمحصي 
لجميع الحالات » والمحصي لأنفاس الخلائق والخبير بخفي 


۷ المحصي ۹۱ 
وهر العليم بجميع EET‏ وعلدد حرکاتها وسکناتها 
شۋونھا »قال تغالى : 


وما سمط من وة إلا عَكَمها وا حب في ظلمت رض ول رطب ولا 
یابیں إلا كت مين [الأنعام : ]٠۹‏ 


فالإنسان إذا أيقن أن الله عز وجل يحصي عليه كل حركاته وكل 
نفاسه وکل آفعاله وکل وساوسه وکل ما تنطوي عليه نفسه من نیات 
وبواعث وأهداف وصراعات كان شأنه مع الله شأنا آخر » ومن العلماء 
من يرى أن المحصي هو العالم » فأدق المعلومات وجزئياتها إذا 
أضيفت إلى علم الله عز وجل صار الاسم هو المحصي » والمحصي 
هو المطلق الذي ينكشف في علمه حدٌ كل معلوم »أحياناً تسأل شخصاً 
سؤالاً فيقول لك : لا أعرف » وآخر تسأله عن تقدير عدد الطلاب مثلاً 
فيقول لك : لا بد من آن أراجع السجلات › فأكثر الناس لا يستطيعون 
- طبعا إذا كانوا صادقين - الإدلاء بمعلومات دقيقة » لأنهم يفتقرون إلى 
سجلات ومحاسبین » لکن الله سبحانه وتعالی عالم بكل شيء بدقة . 

العبد إذا أمكنه أن يُحصي بعلمه بعض المعلومات فهو يعجز عن 
أكثرها » قال الله تعالى : لن دوا نة آله لا خصوماً 4 لم يقل الله 
تعالى وإن تعدوا نعم الله وإنما جاءت بالمفرد » والسؤال هل النعمة 
الوااحدة تعد ؟ استنبط الغلماء أن النحمة الواحدة لو أمضيت كل حياتك 
تعد خيراتها وبركاتها ومنافعها تنقضي حياتك ولا تنقضي منافعها › 
فهذا من إعجاز القرآن الكريم > < ون تعدوأ عة ال4 ؛ فأنتم عاجزون 
عن إحصائها فلاأَن تكونوا عاجزين عن شكرها من باب أولى » كلكم 
يعلم أن الإنسان إذا رُزق مولوداً تتابعت الهدايا الكثيرة يتمكن بسهرة 


۹۲ أسماء الله الحسنى 
واحدة أن يحصي مجموع هذه الهدايا » أما مكافأة أصحاب هذه 
الهدايا فيحتاج إلى مال كثير » وإلى جهد كبير » وإلى أمد طويل › 
ففرق كبير بين إحصاء هذه الهدايا والمكافأة عليها > فربنا عز وجل 
أثبت لنا عجزنا عن إحصاء النعم » فما بالكم عن شكر النعم! فأنتم 
عاجزون عن إحصائها » فلاأن تکونوا عاجزين عن شكرها من باب 
أولى » لذلك فالإنسان في موضوع الإحصاء يبدو ضعيفا جداً » فأيّ 
مدير مثلاً أراد أن يتخذ قراراً دقيقاً في مؤسسة يحتاج إلى طاقم من 
المحاسبين والمستشارين » فمعنى الإحصاء في حديث رسول الله هو 
الملم > عَنْ أبي هريره رضي الله عَنه أن رَسُول الله بل قَالَ : ١‏ إن له 
سْعَة وَتسْهينَ اشمًا مَة إلا وَاحدًا مَنْ أَحْصًَاهًَا دَحَلَّ الْجَلَةَ ٠‏ . [رواء 
البخاري ومسلم] . 

وقيل : المحصي هو المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً لا تخفى 
عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء » وقال بعض العلماء : 
المحصي هو الذي بالظاهر راقب أنفاسك وبالباطن راقب حواسك »› 
وقيل المحصي هو الحافظ لأعداد طاعتك › العالم بجميع حالتك › 
فأنت آمام الله مكشوف ولا تخفى عليه من خلقه خافية أبداً < ومَاََمط 
يِن وَرََةٍإليُعَكَمّمَا) فمن باب أولى كل حركاتك وسكناتك بعلم الله 
عز وجل ٠‏ فلما أمر الله عز وجل أم موسى رضي الله عنها أن تلقي 
ابنها في اليم » كانت حركات الموجات وحركة الصندوق بعلم الله عز 
وجل ونَؤقه إلى الشاطىء كان بعلم الله عز وجل » ونزول امرأة 
فرعون بالذات في هذه اللحظة بعلم الله عز وجل › فهذا هو 
الإحصاء ؛ علمٌ بالدقاتق والتفاصيل › فأكثر الناس علمهم بالكليات 
واللإجمال أما التفاصيل فيقول لك لا أعرف » فتركيب الدواء مثلاً 


۷- المحصي ۳ 
يمكن أن يقال عنه هو نافع لكذا » أما عن تفاصيله فعليك الرجوع إلى 
التعليمات الموجودة بالوصفة » إذاً العالم بالدقائق هو الذي يستلزم 
اسم المحصي » الإمام الرازي يقول : إن هذا الإحصاء راجع إلى 
علم الله سبحانه وتعالى بعدد أجزاء الموجودات وعدد حركاتها 
وسکاتا. 


el ل‎ 


رع ی ا KT:‏ أ e2 r pe‏ 
چ وما ہن اکت فی رض إلا عل ا رها ویع لر مھا وود ها کل ف 
ڪپ مني [هود : 1] . 


فالدابة وردت نكرة في الآية » والتنكير هنا تنكير شمول »› أي دابة 
على وجه الأرض ؛ نملة > حشرة » جرثومة » فيروس ٠‏ الذي لا يُرى 
حتى بالمجهر الإلكتروني » فأي شيء يدب على وجه الأرض فهر 
دابة » فكلمة : «من) تفيد استغراق أفراد النوع » دابة دابة 
استقصاءً » رزقها على الله ويعلم مستقرها ومستودعها » هذه الدابة أين 
مستقرها ومستودع رزقها ؟ إذا كان رزقها قمحا فأين هو ؟ بالجزيرة 
مثلاً أو ببلد ماأو مستورد؟ يعلم مستقرها ومستودعها هذا هو 
المحصى . 


ومن المعاني المهمة لكلمة المحصي هي : أن الله عز وجل 
يحصي لك إعمالك ؛ الصالحة والطالحة فكل شيء مسجل خيراً 
وشرا » أعمالك الجليلة مسجلة والصغيرة مسجلة »> وهذا المعنى 
يجعلك إذا أحسست أنك مراقب وكل حركاتك مسجلة فهذا يستدعي 
أن تكون منضبطا » ونقف عند بعض الآيات التي ورد فيها لفظ 
المحصي » علماً أن كلمة المحصي لم ترد في القرآن الكريم ولكن 
وردت مادة الإحصاء وفي مواضع كثيرة . 


۹٤‏ أسماء الله الحسنى 
ففي سورة مریم 
إن ڪل نف لسوت ولذرض إل ءا لرن 


عدا [مریم : ]۹٤-٩۳‏ . 


2 چت یي 2ه 


اوقد وعدهم 


ی یون ی 

3 إا ن ي لموک وتڪنب ما مدموا وادرهم وکل شىء أَحَصَْبْنَةُ ن 
لماو مَيدنِ) [بس : ۲ 1۲ 

وفي سورة النباً : 

. ]٠۹ : اة ىبا لبا‎ O: 

فكل هذه الآيات ورد فيها فعل الإحصاء » لذلك حظ العبد من 
هذا الاسم هو : آنه متی علم آن الله يحصي عليه کل حرکاته وسکناته 
وخواطره وآنفاسه ونیاته شعر أن الله عز وجل بالمرصاد » وعليه أن 
کون في وضع يستحي فيه من الله عز وجل » فیجب آن تراقب 
قلبك » ولتعلم أن الله عز وجل يراقبك » لذلك سيدنا عمر يقول : 
« فتعاهّد قلبك » » فنحن دائماً نتعاهد أجسامنا » بحيث نسرع لوقاية 
أ قن اميت أ6 الموفن فان اهف فل كلك وى أن 
يرى الله عز وجل في قلبه شيا لا يرضيه » ولذلك قالوا القلب منظر 
الرب » كأن الله يقول : « عبدي طهرت منظر الخلق سنين أفلا طهرت 
قلبك ساعة ؟ ٠‏ » ومن الآداب التي يجب أن يتحلى بها المؤمن أن 
يحصي هو أيضاً أخطاءه ويحصي أفعاله ويحصي آيامه » ويحصي 
عَم الله عليه » فهناك شخص أعرفه يسجُل أخطاءه ليستغفر الله عز 
وجل عند تذكرها ويُقابل كل خطيئة بعّمل صالح » مع أن الإحصاء بين 
العبد والربَ فيه فرق وبّون شاسع » ولكن يجب أن تَعلّمَّ نفسك أن 


۷- المحصي ۹0 
تحصي أيامك » يقول : مضى من عمري ذا » فهل بقي لي بقدر 
ما مضی ؟! وال هذا سؤال دقيق ونافع جدا» وهو سؤال محرج ؛ 
كف مضنت هذه الستوات الأربعون أوالفلائرن ٠‏ إذا مض عن 
عمري أكثر مما بقي » وهذا الذي مضى كلمح البصر › فالڏي بقي 
أقل » فكيف أشغل هذه الأيام والليالي ؟ كيف سأنظم برنامجي ؟ 
وكيف سأطلب العلم ؟ وماالعمل الذي سالقى به‌الله تعالى ؟ 
فالعبد إذا أحصى أخطاءه واستغفر الله منها كان هذا حافزاً إلى طاعة 
ربه وابتعاده من الغفلة » بعضهم دعا ربه سبحانه وتعالى فقال : إلهي 
أنت المحصى لحركات العباد والمحيط بعمل أهل الجفاء وأهل الوداد 
أحصيت ع الأسرار في الإنسان وجمعت فيه سائر الأكوان › 
اكشف عن قلوبنا الحجاب حتى نشهد في أنفسنا آنوار المعطي الوهاب 
وامنحنا نور المراقبة حتى نراقب جميع أعمالنا ونحصي سائر أحوالنا 
إنك على كل شيء قدير . 

الحقيقة أن أسماء الله الحسنى مهما تحدثنا عنها فلن نوفيها حقها 
لأن الله عز وجل لا نهاية لكماله »> فمن أسماء الله الحسنى الأخرى : 
الحفيظ ٠‏ ربنا عز وجل قال : 

< ورك عل ىء حفص سا : ۲۱] . 

اخترت هذا الاسم مع الاسم الأول لشدة العلاقة بينهما » فالله 
سبحانه وتعالى حفيظ ؛ حفظ لنا القران الكريم قال تعالى : 


ma 


لان برلا ددر وام يطو [الحجر : 4] . 


وهذا من النعم العظمى › تقرأ القران وأنت واثق أنه كلام الله 
حقا » فالله هو الذي تولى حفظه حتى لو أن الإنسان أخطأ في القرآن 


۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
لصاح به الصبية في كل مكان » فهو المنقول بالتواتر > وحقظ الله له 
جعله مصوناً عن تحريف المبطلين مهما كانت قوتهم › سمعت مرة أن 
الأجانب طبعوا خمسين ألف نسخة في تركية وحذفوا كلمة واحدة من 
قوله تعالی : 9وس يبع عي انلم ويا مان يبل نه وهو في الأَخْرَ مِنَ 
اَلْخَسرنَ) [آل عمران : ]۸٥‏ . 
حذفوا كلمة [غير] فجمعت كل تلك النسخ وحرّقت وهذا من 
حفظ الله للقرآن الكريم » وحفظ الله هذا القرآن بأن سخر له علماء 
أجلاء » قوله تعالى : 
PIT‏ ےم رو ر ى 2 ریرش رو ¢ غ ر ر و2 
لم معقبلت م بين يديه ومن لِه فظوت من أَمر أله إت الله لا َير ما 
قوم حى برها ما پانفسةً [الرعد : ]1١‏ . 
ی رش < رظ 
فظوم من مر أله ) فهذا حفظ الله للإنسان كذلك بالإضافة لحفظ 
القرآن بأن سخر له ملائكة يحفظونه وربنا عز وجل يقول : 
لري عل کسی حَفظ) [هود : ]٥۷‏ . 
والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقرأً قبل النوم آية الكرسي 
وقال : و لن يزال عليك من اله حافظ » [رواه البخاري] › فقد تصيبك 
أخطار فى الليل فاش هو الحافظ » ومعنى حفيظ كذلك : يحفظ 
الاعمال قال تعالی ‏ ور دو ن وء واا َه حَيظ لِم وما أت 
لهم بركيل ‏ وهذا المعنى الثالث وهناك معانٍ أخرى في قوله 
تعالى : $ ايۇ جفطهما همليم ) وقوله : 
1# آله نیک الوت لأر آن تلا وکین الما إن گان ل 
من عو إِنَمْ کان ليما عورا [فاطر : ]٤١‏ . 
فهو سبحانه الذي یحفظ الوجود من الاضطراب ثم العدم > خحلق 


۷ المحصر ۷ 
الكون ويحفظ بقاء» وهذا هو معنی قوله تعالی : < # إن أله يميف 
الشموت والارض أن نزولا ومن بحفط للأرضن برها سارها هر اة 
جل جلاله . 

وهو الذي يحفظ لك دينك ولو تخلى عنه لزلت به شبهة أو 
شهوة » فسلامة دين المرء دليل على حفظ الله له من كل سوء › ومن 
معنى الحفيظ : الوكيل » قال تعالى : 

إن تولوافقد بلغت ما لث وء لک رتخاف ری کوما عبر ولا دضروم 
سینا إن ری عل کل سیو حَفِيظ) [هود : 0۷] . 

فمعنى الحفيظ ومعنى المحصي تجمعهما قواسم مشتركة › 
فالحفيظ حفظ لك القرآن الكريم » والحفيظ حفظك من شر ما خلق › 
ألا تقرأً قوله تعالى : 

o 2‏ م ا ا ا 

فل عو برب لمكن 9 يِن سر مَاحَلَقَ 9 ومن َر عاس دا وب ) 

فعلى المؤمن أن يُعرّد نفسه قراءة المعوذات كل يوم » لكن هل 
هناك فرق بين الاستعاذة بالل واللياذ بالل ؟ 

الاستعاذة من الشر واللياذ فى الخير » لاذ بالله ليرزقه طفلاً ء لاذ 
بالله ليرزقه رزقا حسنا واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم › فالعياذ من 
الشر واللياذ في الخير » الإنسان يستعيذ أحيانا من الشيطان الرجيم 
ولا یری نتيجة لهذه الاستعاذة فكيف نجيبه ؟ فالاستعاذة ليست مجدية 
إلا إذا كان القلب حاضراً » فإذا كانت الاستعاذة لفظية فهذه لا تقدم 
ولا تؤخر » وربنا عز وجل يقول : فل آعود برب المي لمن سر ما 
خلىَ) فهناك مخلوقات شريرة » يحمل الإيدز بأمريكا مثتان وأربعون 


۹۸ أسماء الله الحسنى 
ألف شخص مات منهم مئة وأربعون ألفاً » ومليون إنسان يحملون هذا 
المرض في مختلف أصقاع الأرض فهذا : من شر ما خلق » ويقدرون 
أنه بعد خمس سنوات أو عشر سيصبح الرقم فلكياً » ولا يشغل العالم 
الغربي اليوم إلا هذا المرض ٠‏ والنبي عليه الصلاة والسلام قال 


U 


« ي مقر المُهَاجرِينَ خن إا اليثم بهن وَأعُودُ بان أن ثُذر كوه 
َم تهر القاجتة في قوم قط حى بُغلئوا بها إلا نَا يهم الطَاعُون 
الجاع الي نَم تكن مضت في آشلافهم اين مَصَوا. .0 [رواه ابن ماجه] . 


فما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يُعلنوا بها إلا أصابتهم الأسقام 
ال تن في اد النمو العشوائي للخلايا هو كذلك من 
الأمراض المزمنة التي تحير العلماء » فهذا من يحفظك مئه ؟ الله خير 
حافظاً » العلماء يقولون : المؤمن يجتهد أن يحفظ نفسه من اتباع 
الشبهات والبدع »> فحظك من هذا الاسم أن تحفظ نفسك من 
الشبهات والبدع » والبدع ج خطيرة » وأخطر من هذا أن تحمل 
عقائد ليست صحيحة » فخطاً في العقيدة ينسحب على جميع 
أعمالك » فالمؤمن دائماً مع مراجعة نفسه » فالحفظ هنا هو حفظ 
نفسك من العقائد الزائغة > وكذلك أن تحفظ جوارحك من المعاصي 
والآثام » ومما يدفع المرء للمعصية الشهوةً والغضب » فهما سببا 
الطغيان . فالزنى معصية كبيرة جداً » ذكره الله تعالى بين قتلين » قال 
تعالی  :‏ وا نلوا آو دک ق إن ع رھم یاک هلر ڪا طا 
کی ا ولا قر لر لم کن کہ قحس وَساهَ سیل ا ولا نلوا الَف أل 


ع درا رم ل er2‏ و e e‏ چ 4 


حرم للد پا لی ومن فل مظلوما قد جملا ویو سلطا فلا رف ف ْمَل 


فجاء النهي عن الزنا بين النهي عن قتلين فالزنى كالقتل تماما » 


۷- المحصي ۹۹ 
وكيفية التخلص من هذا هو البعد عن أسباب الزنى وليسَ الزنى ؛ 
وأسباب الزنى الخلوة والمصافحة والاختلاط والنظر هذه كلها تجعل 
بينك وبين الزنى هامشا أماميا » إذاً قوام الأمر حفظ النفس من عقائد 
مضلة والجوارح من أسباب الشهوات . 

ذكر الله في القرآن عبداً من عباده اتصف باسم الحفيظ ؟ قال 
تعالی : 

۶ لاجمل عل خرن لأر ض إن حفط عَلِيد 4 [يوسف : ]٥١‏ . 

فهذا من التخلق بكمالات الله » فالمؤمن من علاماته الحفظ ألا 
يضيع ما تحت يديه » وغير المؤمن من علاماته التَْه » قال الله تعالى : 


2 ر ا رر‎ o roro 
2 رر ت ت‎ 
2 


ولا نع من أعفلتا لبم عن ذرتاواتيع هودة وا ٠‏ روو [الكهف: ۲۸ . 

فالمؤمن فطن وكيس قال تعالى : 

$ اا لن ٤ا‏ منوا دوا رڪ [الناء : ]۷١‏ . 

إن الحفيظ هو الذي هداك إلى التوحيد وخصك في الخدمة بأنواع 
الحفظ والتسديد » إذا هداك الله إلى التوحيد وجعلك ممن تخدم 
الخلق فهذا من كرم الله عز وجل وتحقيقا لاسم الحفيظ » وقيل 
أيضا : الحفيظ هو الذي صانك في حال المحنة عن الشكوى › وفي 
حال النعمة عن البلوى » فإذا راجت تجارتك فاحفظ دينك » وإذا 
كسرت فاحفظ مالك » ويحفظ الله المرء من الشياطين إذا استعاذ به 
المستعيذ » سيدنا موسى حينما رأى هذا القبطي وقد اعتدى عليه 
المعتدون قال  :‏ هلا من عمل الَيطن نم عدو مَل ميد € في بعض 
الأحيان يقوم بعضهم بارتكاب جريمة من أجل شيء زهيد » وعلى هذا 
يجب على الإنسان أن يستعيذ من ساعة الغفلة عن الله عز وجل ٠‏ 


1۰۰ أسماء الله الحسنى 
فالحفيظ يحفظ لك عقيدتك وجسمك وأهلك ومالك . 

وهذا معنى آخر من معاني الحفيظ : أن الله سبحانه وتعالی لا ينسى 
قال تعالی : $ لایضل ری ولایسی) › فالإنسان قد ینسی ولکن الله تعالی 
منزه عن ذلك . الحفيظ أيضا هو ألذي يقوم بالرعاية والعناية . 
خلقت فيهم عيونا يبصرون بها وقد خلقت بهم للسمع آذانا 
لو لم تكن آنت يا رباه حافظهم لم تشهد الأرض فوق الأرض إنسانا 

العين حفظها الله لنا ؟ موضوعة في مكان محفوظ وآمن » افترض 
أنها وضعت على الجبين لفقئت منذ أول سقطة يسقطها الإنسان 
فسبحان الله الذي وضعها في مكان حصين مكين » كذلك الجمجمة 
بمفاصلها المتداخلة »الشرايبن مكانها داخلي » والأوردة مكانها 
خارجي ٠‏ فلو عكس الأمر لصار الضغط عالياً فكل هذا من حفظ الله › 
إذا جاع الإنسان ؛ السبب الوحيد لجوعه هو : افتقاد كمية من السكر 
في الكبد وليس في الدم بديل » فلو جاء خبرٌ مفزع لهذا الجائع لزال 
عنه الجوع » فمن حفظ الله لنا أنه جعل لنا الإحساس بالجوع يبدا 
عندما تنتقص كميات السكر في الكبد » ومن حفظ الله لنا أنه جعل لنا 
في العظام أعصاباً حسية » فلو المت لمشى الإنسان بعد انكسار 
رجله عليها دون أن يشعر حتى يتفاقم الكسر » وهذا من نعمة الله أن 
جعل لنا أعصابا حتى إذا أصبنا ترسل تنبيهات ألم كي نبقى على حالنا 
ولا نتتحرك وكي يسهل العلاج بعد الكسر » ومن حفظه أن جعل كل 
الأطعمة السامة مَرَةَ > فجسمنا يحمل مناعةً تحارب الجراثيم ٠‏ فلو 
أمعن المرء النظر إلى جسمه لكفاه أن يدرك حقيقة حفظ الله لنا . 


¥ ¥ ¥ 


الاسم هو الخبير » والخبير من أسماء الله الحسنى كما أنه لا يخفى 
على القراء الكرام أن أسماء الله كلها حسنى » قال تعالى : 

ور السا کسی ادعو با [الأعراف : ]1۸١‏ . 

ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها » وكمال الله جل جلاله كمال 
مطلق » على حين أن كمال الإنسان كمال نسبي » فعدل الله مطلق › 
قرت مطاف وره فة وغمه مظلى:: 

ومن المعلوم عند القارىء الكريم أن الخبير صرفياً وزنه فيل › 
ومن معاني فعیل مُفل فخبیر بمعنی مُخبر » ویراد به أنه متکلم › وآن 
القرآن كلام الله عز وجل » والمعنى الآخر للخبير هو الذي يعلم كل 
شيء ولا يغيب عن علمه صغيرة ولا كبيرة » وهو العالم بکنْه كل 
شيء » ومطلع على كل حقيقة مهما دقت أو خفيت » العليم بدقائق 
الأمور لا تخفى عليه خافية » يعلم الداء والدواء » العلم بظاهر الأشياء 
وبواطنها بشكلها وحقيقتها وبجلائلها ودقائقها بما تراه عينك وبما 
يخفى عنها » يقول أحد العلماء : الخبير هو الذي لا تغرب عنه 
الأخبار الباطنة » ولا يجري في الملك والملكوت شيء إلا بعلمه › 
ولا تتحرك ذرة ولا تسكن إلا بعلمه ولا تضطرب نفس ولا تطمثن إلا 


1۰۲ أسماء الله الحسنى 
بعلمه » وقيل : الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » ولا تتحرك حركة ولا تسكن ساكنة في السماء والأرض إلا 
يعلم مستقرها ومستودعها . لكن قد يسأل سائل : اليس هذا هو 
العليم ؟ هذا كله يمكن أن يكون شرحا لاسم العليم فما لنا نتحدث 
عن اسم الخبير بما يشبه اسم العليم ؟ الحقيقة أن العلماء فرقوا بين 
القلي وال 


فالخبير يفيد معنى العليم »> ولكن العليم لا يفيد معنى الخبير › 
ذلك اسم اير عر طلم ومع الم كى أغر اجرف اورضح عن 
طريق الأمثلة الفرق الدقيق بين العليم والخبير » وهناك آية في القران 
الكريم ورد فيها اسم الخبير »> وسأجعلها أساسًا لهذا الببحث » وقد 
ثبت في القرآن لفظ الخبير أكثر من أربعين مرة فقال تعالى : 

3 ولي وون منم یدرون روجا يصن بأنه رة فهر عفر إا 
خر [البقرة : ]۲۳١‏ . 


لو أنني أمسكت هذا الكأس ووضعته في هذا المكان » أنتم جميعاً 
رأيتم أنني نقلته من مكان لآخر فذا هو العلم » ولكن لماذا نقلته ؟ 
ما الدوافع التي حملتني على نقله > وما الخواطر التي خطرت ببالي 
حين نقلته » وماذا أبتغي بنقله » وما الباعث على نقله »> علمّك أنه 
انتقل من مكان لآخر هذا يسمى علماً . أما الخبير فمنه إنه إذا قال الله 
عز وجل : * وله بِمَا مون حير فهذا يعني آنه يمکن أن تعمل عملاً 
لا يشك أحد من الخلق أنه عمل طيب › وتكون النية ليست طيبة » 
فالله خبیر بما تعمل » قد تدعي شیا وأنت على خلافه » وقد ترید 


۸- الخبير ۰۳ 
شا في الظاهر › ولكنك في الباطن لا تریده » وقد ترحب وآنت 
تبغض “۰ وقد تغضب وأنت تحب › حقيقة العمل ومؤدی العمل هي 
للخبير » فهو الذي يعلم ذلك › فالخبرة العلم بدقائق الأمور وببواطنها 
وبواعثها وبأهدافها البعيدة وبما يخامر فاعلها من مَشاعر . 


a» 


آية نية : 


$ إا بن 2 AA‏ َل و جتاح عل فيا هَعَلْنَ وؤ أن نشسهن بالمعوف وله ما 


لون 4 خي [البقرة : [rt‏ . 


من باب الطرفة نقول : هذه أسرة تزورها ذات يوم من أيام الشتاء 
صديقة الزوجة وتجلس مع الزوجة في غرفة مجاورة » يقول الزوج 
تعالي إلى هنا فالغرفة هنا أدفا » ياترى هل هذا الذي ذكره هو 
الحقيقة › ام هناك شيء يخفيه ولا نعلمه ؟ فالله خبير والأعمال 
بخجمها وتفاصيلها > وبواعثها وأهدافها وأبعادها وبمقاصدها 
وشلفياتها وجرتاتها لا يله إلا اه٠‏ قاف هر االخيير > قال الى ٠‏ 

۶ # ذش یڈ وت رک کتؤت عل کر اسر ي ذ رڪم 
ف خر کم تاتبڪم عتا ب َر ٽڪيا تر 27 وا عل ماقا کم وما 
جڪ راک ب يمانت ن [آل عمران : ]۱٥۳‏ . 

قد تجد إنسانا يعمل عملا طيباً» وربما ساق الله له بعض 
المصائب e‏ لِم أصيب وأعماله طيبة ؟ أنت لا تعلم لأن الله هو 
الخبير › > لم يس يس الله له هذا الحادث إلا لحكمة بالغة ورحمة به ٠‏ فالله 
بما تعملون خبير » مثل آخر ؛ طبيب له الحق آن يرى موضع الألم من 
المرأة » لكنه إن نظر إلى موضع آخر لا تشكو منه فهل على وجه 
الأرض جهة تكشف خيانة بصره ؟ لا. . إلا الله › قال تعالى : 


1 


1۰€ أسماء الله الحسنى 
ظ عَم اة لعٍ و غخفى أَلصَدَود [غافر : ]1٩‏ . 


وقال تعالى : 

3ا اتاب ن موب فی الأرض را نج اشک إلا ف ڪي يِن مَل أن 
اها إن دل للت عل الله ر [الحديد : ]١‏ . 

فإذا أرسل الله عز وجل مصيبة فلا تحزنوا لمجيئها » ولا تفرحوا 
بما آتاكم فالله خبير بما تعملون » حكمة الله اقتضت أن يرسل عليكم 
هذه المصيبة » إنسان صالح هو في حركة انتقال من بيته إلى مسجده 
وبالعكس » رزقه الله تعالى مبلغاً كبيراً من المال » هل سيبقى على 
حاله أم یتغیر ؟ هذا لا نعلمه » لکن الله یعلمه فالله خبیر بما تعملون »› 
علم ما کان وعلم ما یکون وعلم ما سیکون وعلم مالم يکن لو کان 
كيف کان يکون » إن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر فإذا أغناه 
E GS‏ 
أفسد عليه دينه » فمن الذي يعلم حقيقة النفس ٠‏ كنت مرة في طريقي 
فرأيت جداراً منهاراً بسبب هبوب عاصفة هوجاء بلغت سرعتها مثة 
وثمانين كيلومتراً في الساعة » فهذا الذي بنى الجدار هل يعرف 
السرعة التي ينهدم فيها الجدار ؟ لا يعرف ونحن إذا أردنا أن نعرف 
لا بد من التجارب » فبعض المعامل من أجل أن تعرف مقاومة 
الآلات » تضعها في ظروف صعبة بمركبة تنتقل بسرعة مئة كيلو متر 
وأمامها جدار من الإسمنت المسلح » طبعًا يحتالون على أن تنطلق من 
غير سائق ترتطم بهذا الجدار » فيختبرون مقاومة هذا المعدن وهذا 
الهيكل على سرعة مثة كيلو متر » ماذا فعل بها هذا الصدم الشديد ؟ 
وإلى أي مکان وصل هذا الصدم » ويبنون على هذه التجربة خبرتهم! 


۸ الخبير 1۰0 
إن الإنسان الذي صنع هيكل مركبة وغلفها وهيّأها » لا يعرف في حال 
اصطدامها بجدار مدى تأثير الجدار فيها إلا بعد الاختبار » فنحن 
لا نعلم | ا فخبرة الله قديمة »> وخبرة الإإنسان مكتسبة › 
والدليل أن خلق الإنسان لم يطرآ عليه أي تغيیر منذ خلقه الله سبحانه 
وتعالى . فالبشر من العصور القديمة وحتى الآن لم يطرأً تغيير على 
خلقهم . ولكننا إذا نظرنا إلى سيارة صنعت سنة ألف وتسعمئة مثلاً ء 
ترى بينها وبين التي صنعت سنة آلف وتسعمئة وخمسة وتسعين بَوْناً 
شاسعاً غير معقول » فالقطار الأول الذي صنع قديما ألزمتهم الجهات 
المؤولة أن يمشي إنسانٌ آمامه كي يحذر الناس منه حينما يسير ؛ 
فته كانت ادل رة الأننان: اما الان فالقظار نطلى. رة 
ثلاثمئة وستين كيلومتراً في الساعة والتطورات ما زالت تأتي بالجديد » 
فالإنسان خبرته مكتسبة وحادثة » أما الله فخبرته قديمة بدليل أن كل 
شيء خلقه الله خلقه منذ اللحظة الأولى في أبدع صورة وفي أكمل 
حال وما زال على صورته وحاله . قال تعالی : 

$ وی ابا سب جام وهی تمر مر الحا صح اه لآق کل می َم 
خر انعو( [النل : 1۸۸ . 

مرة كنت عند أحد إخواننا الكرام الذين يعملون في إصلاح 
السيارات ورأيت عندهم قطعة ميكانيكية مُلقاة على الأرض فقلث : 
ما قصَةَ هذه القطعة ؟ فقال : جاءَّت وجبة مركبات فيها هذه القطعة »› 
وبعد عشرة آلاف كيلو متراً من استعمال المركبة » تكسر من هذا 
المكان وأشار إليه » ويوجد فيها منطقة ضعيفة » والذي صنع هذه 
الآالة لم يكن يتخيّل أن هذا المكان ضعيف على التحمّل وبذل 
الجهد » ومنها علمت أن كل تعديل يطرأ على مركبة أو على آلة دليل 
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نقص في الخبرة » والنقص في الخبرة يتلافونه في العام القادم! 
فالتطويرات التي تطراً على خبرة الإنسان دليل على أن خبرته ناقصة 
ومكتسبة وحادثة » أما خلت الله الكامل والذي لا يزال كاملا وسيبقى 
كاملاً فهو دليل على أن خبرة الله قديمة > حليب الأم مثلاً فقير إلى 
الحديد وهو معدن أساسي جداً في تكوين خضاب الدم » لو فحصنا 
طحال وليد رضيع نجد أن فيه كمية حديد تكفيه عامين إلى أن يتمكن 
من أن يأكل غذاءَ منوّعا » فمن فعل هذا ؟ الخبير » ولماذا جعل ثقب 
بين الأذين والأذين في القلب » كشفه العالم بوتال وهذا الثقب وظيفته 
أنه مادام الطفل في بطن أمه ولا يلزمه هواء ولا يتنفس والرئة معطلة › 
لذلك بدل أن يدور الدم إلى الرئة ويعود إلى الأذين ينتقل من أذين 
إلى أذين » وحينما يولد الطفل تحدث له جلطة لتغلق هذا الثقب كما 
قال العلماء » وعندها تنتقل الدورة التي كانت من الأذين إلى الأذين 
فتصبح من الأذين إلى الرثة كل هذا من صنع الخبير » ويلح علينا الآن 
سؤال هام ؛ لماذا لا نجد في أظافرنا وشعورنا أعصاباً حسية ؟ فلو 
كان الأمر كذلك لاحتجنا إلى الذهاب إلى المستشفى لتقليم أظافرنا 
وشعورنا ولاحتجنا إلى تخدير . فهذا هو الخبير الذي أعطى كل شيء 
خلقه » إذ لم يجعل أ-ساب الحس في الأظافر ولا في الشعر ولكنه 
جعل أعصاب الحس في العظام! فإذا انكسر العظم تألم الإنسان أشد 
الألم › فالشعور بالألم أربعة أخماس العلاج! كذلك لو دققت في 
خلق الإنسان وفي خلق الحيوان والنبات لرأيت العجب العجاب » لو 
ترك الفلاح الشجرة بلا سقيا ما الذي يحصل ؟ ستستهلك هذه الشجرة 
ماء الورق ثم ماء الخصن ثم ماء الفروع ثم ماء الجذع ثم ماء الجذور 
وأخر ماء تستهلكه هو الماء الذي في آخر الجذر » فلو كانت الشجرة 


۸- الخير 1۹۷ 
تستهلك الماء ابتداءً من الجذور لماتت كل الأشجار لمجرد توقفنا عن 
سقياها مرة واحدة ولكن الله رحمة بنا جعل الدورة معاكسة » ولماذا 
ينكمش الماء إذا بردناه ؟ أما إذا وصل إلى درجة زائد أربعة فيزداد 
حجمه » هذه الظاهرة لولاها لما كانت حياة على سطح الأرض › كل 
هذا من فعل الخبير › قال تعالى : 

تاا لزت امنا ووا کوییک ولھ شہ کا الع لا بج رڪم 
ان قَوو ڪا أل يلوا اعد لوا هو هرآ رت القوي واا موا ال إت آله حا 
r‏ [المائدة : ۸] . 

حتى العذل مع الكافر قربة إلى الله » قد تقرّبه إلى الإيمان حينما 
تعدل مع الكافر » فهل هذا ابتغاء مرضاة الله أو خوف من اللإنسان ؟ 
من يكشف ما إذا كان هذا الإحسان صادراً عن خوف من الناس أوعن 
ابتغاء مرضاة الله ؛ هو الله سبحانه وتعالی : « ولاب e‏ 


وم ع أل ملوأ اعَلوا هو اقرب لقو EE‏ لَه حب يسا 
َعَمَلوت) » وفي آية أخرى : 

وھو آلقاھرفرق عباووء وهو اك لَب [الانعام : ]٠۸‏ . 

وقوله تعالی : 

رة الأبصسر وهو يدرك الأبَصر وه لليف ايد4 


]٠١١ : [الأآنعام‎ 

لو احتال طبيب أسنان على قلع ضرس طفل فمهما يهون على الطفل 

ومهما يداعبه فإن الطفل يشعر بالألم » إما بألم الحقنة المخدرة أو بألم 

الضرس مباشرة » لكن الله الخبير إذا أراد تبديل أسنان هذا الطفل فهل 
يتألم لا إطلاقاً فهو لا يشعر بسقوط أسنانه اللبنية وتبديلها . 
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ویقول الله تعالی : 

3 ینش آن ٹنرک ولا ہعتم لار جھ دوا نک سدوا ون درن 
او ولا رسولهء و ألمي ولیه واللَه حَبيربِمَامَمَلو) [الربة : ]٠١‏ . 

ورد اسم الخبير كما قلنا في أربعين آية من كتاب الله » والخبير هو 
الذي يعلم البواعث والخواطر » يعلم الخلفيات والملابسات ويعلم 
حقيقة كل شيء » ويعلم الاحتمالات فنحن البشر لا نعلم حقيقة الشيء 
إلا بالتجارب » حتى إذا أردنا صنع دواء نزرعه في الجراثيم كي 
نتعرف إلى مدى مفعوله » إما أن يقتل تلك الجراثيم فهو فاعل » وإما 
أن تبقى حية كما كانت فهو غير فاعل » فعلوم البشر كلها أساسها 
التجربة » لذلك سموه بالعلم التجريبي لكن علم الله وخبرته لا يفتقر 
إلى التجربة » قال تعالى : 

ر ر آ ت اف ر ت اماو ما4 نضح الذرض عة ك آله 
َيف خ4 [الحج : ۳] . 

في مواضع كثيرة جاء اسم الخبير مقروناً باسم اللطيف فهناك علاقة 
بين الخبرة الا » أية أخرى : 

3 فل اتمزمنیت يسوا من برهم فظو مجه ذلك آرگ فم إن أله 
خير بمايصتعون) [النور : ]۴١‏ . 

فهذا الذي يغض بصره أمام الملا ويتصنع ثم إذا خلا بنفسه ومد 
بصره إلى الحرام » هل يستطيع أحد أن يعرف إخلاص هذا المرء 
ورياءه ؟ لا أحد ولكن اللطيف الخبير أعلم بحاله من نفسه » لذلك 
قال تعالى في آخر الآية إن الح بمَايضتعوك) . 


إذا علمت أن الله يعلم وهو خبير بسرّك وجهرك وسريرتك 


۸ الخبير ۰۹ 
وعلانيتك ولوك وجَلْوَتّك وبواعثك وخواطرك ومقاصدك وخلفياتك 
والمؤدّى الذي تبتغيه من عملك » وعلمت أن الله خبير وأآنك في 
قبضته » فما التطبيقات العملية لهذا الاسم ؟ أنت مكشوف أمامه 
ولا تخفى على الله منك خافية » علانيتك كسك › وجهرك كسرّك › 
فهذا يجعلك تستقيم على طاعته وألا تخشى معه أحداً آخر وهذه هي 
أول ثمرة للإيمان باسم الخبير » يقول أحد الأئمة : من أدب المؤمن 
مع اسم الخبير آنه مَّن عرف أن الله خبير بأفعاله وأقواله وأعماله كان 
محترزاً في آقواله وأعماله وواثقا بجمیع اختیاره » وأنه ما فسم له لن 
يفوته » ومالم يقسم له لن يُدركه » إذاً أولٌ ثمرة الاستقامة والرضا 
والاستسلام » ومن أدرك وأيقن «اسم الخبير » يرى أن جميع 
الحوادث من الله سبحانه وتعالى » فتهون عليه الأمور بخلاف من 
يضيف بعض الحوادث إلى الحق وبعضها إلى الخلق » وأنه هو الفعال 
لما يريد وكل الأمور بيده » من خلال هذا نقول : إنك إذا أيقنت من 
« اسم الخبير » أنه هوالمطلع على سرك وهو عليم بحْفيّ أمرك وما في 
صدرك يكفي لرفع همتك إليه واستحضار حاجتك في قلبك من غير أن 
تنطق بلسانك وهي فكرة دقيقة جدا » عِلْمكَ أن الله مُطَلمٌ على قلبك 
يجعلك تنادیه نداءً خفیاً کما فعل سیدنا زکریا . 

3 لذ تادی ریم ندا حَفِسا) [مریم : ]٣‏ . 

وبعضهم تجده يجهر بالدعاء وكأنه يناجي بعيداً » فالمؤمن إذا 
عرف اسم الخبير ناجاه في سره وساله في سره ودعاه في سره » ولم 
يحتج إلى رفع صوته بالدعاء » فإذا كنت يا الله معي في كل حالي فأنا 
في غنى عن حَمْل زادي » بعضهم ينصح المؤمنين آن مَن كانت به 
حاجة إلى الله أن يقرأ قوله تعالى : 
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ألا يله من لى وهو اللطيف اليد 4 [الملك : ]٠١‏ . 

هناك معنى آخر للخبير » فأنت في دنياك تتحرك » وهناك أهداف 
ووسائل سمح بها الشرع لكسب المال » وهناك وسائل غير مشروعة › 
فقد يبدو لك أن هذه الوسائل التي لم يسمح بها الشرع أسرع ونتائجها 
أضمن وهدفها أكبر » وتتوهم أن الطريق التي رسمهاالله لك طريق 
طويلة وهزيلة » فيقبل هذا الإنسان الجاهل على وسيلة غير مشروعة 
من أجل كسب المال فيفاجأ لف ماله ؛ لماذا يا رب ؟ فمن أجل 
الوصول إلى دحل وفير أنت مكلف بتطبيق منهج الله » فالنجاح ليس 
بالذكاء وإنما بالتوفيق » والتوفيق بالطاعة » فالذي يسرع إلى وسيلة 
غير مشروعة ظنا منه أنها موصلة قبل المشروعة فهو واهم لأن الله 
خبير » وهو الذي أمرك بالإقبال عليه وأن الانغماس في الشهوات 
شقاوة وأن كل السعادة بطاعة الله »› فکل من اتبع الخبير يسعد »› قال 
ا $ ولا تد عيتاك عنم رد ية ألْحيَوة ادنيا وأانطِع من أعَفلتا لبم عن 
ددر ناواتبم هوه وکات آرم د [الكهف : ۲۸] . 

فحينما تسلك منهج الله تقطف الثمار اليانعة » وحينما تحيد عن 
منهج الله تندم أشد الندم لأنك أسأت الظن بالخبير » فيما يخص 
الالات الثمينة والمعقدة وعظيمة النفع تعتقد بالبداهة والفطرة دون 
توجيه أن الذي صنعها هو الوحيد الخبير بها » ولذلك تحتاج إلى 
کے فإذا كان هذا في شأن هذه الآلة > فما بالك في شأن نفسك 
التي تحوي أسراراً وخفايا لا يعلمها إلا الله فهي تحوي أفكاراً 
وشهوات وروحا وجسدا ومیولات وغرائز وطموحات وقیماً ومبادیء 
وكلها أمورٌ معقدة جداً » أفلا يجعلنا هذا نقول إن لهذه النفس منهجاً 


بو جھها : يسددها > انه هح الله ك 
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$ ألا بعل من حى وهو لليف أل [الملك : ]٠١‏ . 


أحد العلماء الكبار تكلم على حظ العبد من اسم الخبير هذا 
موضوع ثالث » ولقد سرنا في بحثنا هذا وفق النسق التالي : التعريف 
باسم الخبير » التطبيقات العملية لاسم الخبير > ومن ثم حظ العبد من 
اسم الخبير فقال : يجب أن يكون العبد خبيراً بأحواله وبإيمانه وخبيراً 
بمشاعره وأحوال قله والخفايا التي يتصف بها قلبه وخبيراً بإخلاصه 
واستقامته » فأقرب شيء منك جسمك ونفسك › فلا بد أن تکون 
خبيراً بقلبك ؛ هذه الخواطر التي تأتيك أمن قلبك أم من نفسك أم من 
الشيطان ؟ وهل هي وساوس آم إلهامات ؟ a‏ هذا العمل باعثه 
الإخلاص أم الرياء ؟ ينبغي أن تكون خبيراً بأحوالك ونفسك وقلبك . 
وكسبك للمال وإنفاقه فاسم الخبير يقتضي أن کون مرا با انت 
غ أي مشكلة > هي أن تعرفها أنها مشكلة ثم 
تحددها إذْ إنك لاتترك عملا إلا إذا علمت أنه ذنب » فقبل أن تترك 
الذنوب ينبغي أن تعلم ما الذنوب ؟ فأول خطوة نحو إصلاح النفس أن 
تعرفها وتعرف حقيقتها وألا تنخدع بها . 


ما زلنا في الحديث عن حظ العبد مع اسم الخبير قال عالم 
جلیل : يجب أن يکون العبد خبيراً بما يجري فى عالمه » وعالمُه هو 
و ا اي ی ما اب ن ا ا 
والتطواف حول العاجلة وإضمار الشر وإظهار الخير والتجمل بإظهار 
الإخحلاص مع الإفلاس » ولا يعرف ذلك إلا صاحب خبرة بالغة قد 
خبر نفسه ومارسها وعرف مكرها وتلبيسها فحاذرها وشمر لمعاداتها › 
فلك الغبد جدير بان بش ين الاد ضرا > لذلك من غر آذ انك 
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خبير كان بزمام التقوى مشدوداً وعن طريق المنى مصدوداً » وقال 
أحدهم : من أراد عزاً بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان وغنى بلا فقر 
فليخرج من ذل المعصية إلى عز الطاعة › وقال بعض العلماء : 
لا ينال الحظ الأوفر من هذا الاسم الشريف «الخبير » إلا من كان 
خبیراً بدسائس نفسه بصیراً بخدائع حسه » يعرف الفرق بین خطرات 
الشيطان :وإلهامات المّلك بضرا بإلهامات الرحمن ووشاؤس 
الشيطان › وبعضص العلماء لھم دعاء تعلق باسم الخبير › يقول هذا 
العالم الجليل : إلهي آنت الخبير بالدقائق والبصائر » والمطّلع على 
السرائر والناظر إلى الضمائر تجلّ لي بنور اسمك الخبير بلا حول مني 
ولا تدبير » حتى أكون خبيراً بالأمور الغاثبة عن الجهال » وأنجو من 
الشرك الخفي وما هو أخفى في الأقوال والأعمال » ويتجلى لي مولاي 
الخبير نِعْم المولى ونِعْم النصير » لذلك فإليك الاية الكريمة : 

ون هري القوو انه بعلم لير ْفى [طه : ۷] . 

فمضمون هذه الآية : من لوازم خبرته أنه يعلم ما خفي عنك . 

أيها القارىء الكريم : هذا الاسم له تطبيقان أساسيان : 

- الأول : أن تعلم أآنك مكشوف آمام الله » لا تخفى على الله منك 
خافية . 

- الثاني : أن تكون آنت خبيراً بأحوالك وخواطرك وقلبك وإيمانك 
ووساوسك وإلهامات الملائكة » فأنت خبیر › وأن تعلم آنه خبیر »۰ 
عندئذ تتحقق لك الفائدة من هذا الاسم الجليل . 


¥ ¥ 


ا 


مالك الملك أحدٌ أسماء الله تعالى الحسنى ٠‏ قال تعالى : 

وبر السا سى ادعو ّا [الأعراف : ]۸٠‏ . 

إذا قلت : يا مالك الملك! بك أستجير ؛ فهذا دعاء صحيح › 
ففي القرآن الكريم ورد اسم المَّلك » والمالك ٠‏ والمليك » ومالك 
الملك حصراً » أما اسم المَلك ففي قوله تعالى : 

هو َة الف ل إلَه إلا هر السك القدوش4 [الحشر : ۲۳] . 

وفي قوله تعالی : 

فل أعوذ بر الاس 9ک ملب السا [الناس : ۱۔۲] . 

وأما اسم المالك ففي الفاتحة الشريفة : 

اند ي رب لیت © لرن احير ل ديك بوم 
ال4 [الفاتحة : ]٤۲‏ . 

وأما المليك ففي قوله تعالى : 

3 إ ينف جت تهر 9ف مَقمَدِ صني عند ميلك مدر ) 

[القمر : )٠٥_٥٤‏ 
وأما مالك الملك فقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في قوله تعالى : 
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ا ا کک ا 2 و 2 2 
ر ی 
سے ےق .۹ ےس وبل ا ع E‏ ء» - 
اء وَل من تسام بد احير لك عل کل سیر َر [آل عمران : ]۲١‏ 


أيها القارىء الكريم : قبل أن نمضي في الحديث عن هذا الاسم 
الجليل ؛ أريد أن أقف قليلاً عند خطورة هذا الموضوع . فالله سبحانه 
وتعالى لا تدركه الأبصار » وقد أمرنا أن نؤمن به » وأن نعبده » وأن 
نتوجه إليه » وأن نحبه . فربنا عز وجل تيسيراً لنا كي نعبده ؛ ذكر 
أسماء» الحسنى في كتابه الكريم » وجعل الكون كله دالا عليه » 
وجعل الكون كله مظهراً لأسمائه الحسنى وصفاته العظمى . فأنت 
حينما تبحث في أسماء الله الحسنى » تتعرف إلى الله . وكلما ازددت 
معرفة بأسمائه الحسنى » ازددت معرفة به . فالشيء المادي بإمكانك 
إدراکه باللمس » وأن تعرف وزنه » وطوله » وارتفاعه » وعرضه › 
وحجمه » ولونه > وخصائصه ؛ لکن إذا أردت أن تتعرف إلى الله عز 
وجل يستحيل أن تدركه بحواسك ؛ لا بد أن تدركه بعقلك . قد تقول 
إن هذا الكون يدل على خالق عظيم » ومسيّر حكيم » ومُرَبٌ رحيم . 
ولكن التفاصيل ؛ ما صفاته ؟ وما هي أسماؤه ؟ هو رحمن رحیم » 
هو الله الذي لا إله إلا هو » الملك ٠‏ القدوس ٠‏ السلام » المؤمن › 
المهيمن › العزيز » الجبار » المتكبر . فحينما تجول في هذا 
الموضوع » فأنت في الحقيقة تجول في أخطر موضوع على الإطلاق 
لأن الله سبحانه وتعالى هو كل شيء ؛ هو الأول والآخر » والظاهر 
والباطن . ابن آدم : اطلبني ؛ تجدني » فإذا وجدتني » وجدت كل 
شيء . يارب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من فقدك ؟ وإذا 
كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ . 


۹- مالك الملك 110 
إن باب الأسماء الحسنى من أخطر الموضوعات في الدين » لأنك 
من خلالها تتعرف إلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى . والحقيقة أن 
الإنسان لايحب جهة مالاسمها؛ ولكن يحبها لصفاتها . فكلما 
تعرفت إلى أسمائه الحسنى » وصفاته العليا » كانت عبادتك أصح › 
وكانت خشيتك أكبر » وكان إقبالك أشد . 

يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عن أي هُرَبرَة : « له يشعة 
يعون اشمًا مَنْ حَفِظها دَحَلٌ الجَلهَ إن الله ونر بحب الور ٠‏ وَفي 
رواية ابن عَمَرَ : «مَنْ أخْصَاهًَا » . [صحبح سلم) . 

إن لله تسعة... وهو وتر يحب الوّتر «بالفتح والكسر» فما 
معنى : من أحصاها ؟ الله عز وجل قال : 

قد أَحصم وعدم عدا ارچ 

الإإحصاء شيء والعدٌ أو التعداد شيء آخر » تقول : كم طالب في 
الصف ؟ إذا ذكرت عددهم » كان هذا تعداداً . أما إن ذكرت 
أعمارهم » مستوياتهم » قدراتهم » أخلاقهم » طموحاتهم › 
اجتهادهم » أوصافهم » كان ذلك إحصاءً > فالعد كمّي » أما الإحصاء 
فهو نوعي . فالرسول بيه في حديثه أراد منا الإحصاء لا التعداد ؛ 
لا أن نعدد أسماءه » بل أراد منا أن نحصيها ومن أحصاها دخل 
الجنة » هناك معنى ضمني ؛ وهو من أحصاها أي : من تعرف إليها 
فاقبل على الله اتقام على أمره سيد فن الدتيا :وف الأخرة أكرم 
بالجنة . فالنبي يه لا ينطق عن الهوى ؛ إذ إنه في الحديث الصحيح 
يؤكد لنا أنك إذا أحصيت أسماء الله الحسنى » دخلت الجنة . إن لله 
تسعة وتسعين اسما مثة إلا واحداً مَن أحصاها دخل الجنة . نحن في 


۱٩‏ أسماء الله الحسنى 
أبحاثنا السابقة شرحنا ثمانية وثلاثين اسما من أسماء الله الحسنى » 
وفي نينا آن نکمل هذه الأسماء لغاية التسعة e‏ > کما ورد في 
الحديث الشريف . لكن بالمناسبة نقول : ليس كل الأسماء الحسنى 
وردت في الحديث الشريف ٠‏ لعل النبي ب ذكر الأسماء الحسنى التي 
نحن في ني امس الحاجة ای ؛ فهناك أسماء E‏ وردت 
سول اله كلل : دإ فد تقالى فنع ونين شتا یکا قير قاج من 
أَخْصَاهَا َل الْجَةَ هُوَ اش الَذِي لا إِلَهَ إلا هو الرَحْمَنُّ الوَحِيمٌ المَلِكُ 
القَذوسُ الكلام الْمُؤْمِنْ الْمُهَيْمِنٌ العَرِيرُ الجَبَارُ المَكَبرٌ الْخَالق الْبَارىء 
المُّصَوَرٌ الْعَمَارُ الْقَهَارُ الْوَعَابُ الرَرَاق الماح الْمَليمٌ الْمَابض البَاسط 
الخَافضُ الرًافعٌ الْمْمِرٌ الْمُذِلٌ المي الْبَصِيرٌ الْحَكَمُ العَذلُ اللَطِيفُ 
الح َير الْحَليم اميم العَفُورٌ الور اللي كير الْحَفبظٌ ليث 
اليك الجَليلْ اکرب يم الرَقيب الْمُجِيبُ الوا م ع الْحَكيم الوَدودُ الْمَجيدُ 
البَاعِثُ الشَهيدُ احق الوكيل القَوِيّ المَيينْ الول الحَميدُ حصي 
الْمْبْدِىء الْمُمِيدُ الْمُحيي الْمْمِيث الْحَي ايوم الْوَاجِدُ الْمَاجِدٌ الوَاجِدُ 
الصَمَد القَارٌ المْقتَدٌ ر اقم الْمُوَخُرُ الأول الجر الظَاهرٌ الْبَاطِنْ الاي 
الحَالي البو الراب امم العفو اروف مَالكُ الْمْلْكِ ذو الجَلالِ 
ر والإكرَام 1 الْمُقَسطُ الجَامِمُ العَنيُ العف ني الْمَانعُ الضَارٌ افع الر لْهَادِي 
البدِيعُ لباقي الوَارثُ الرَشيدُ الصبُورٌ » . [رواه الترمذي وقال : هذا حديث 


غریب] . 


اسمحوا لي أن آرويّ لكم هذا الدعاء النبوي » يروي ن 
و 


مسعود عن النبي ية أنه قال : قال رَسُول الله هة : « ما قال عد قَط 
ذا آصَابة َه وَحَرَدٌ ؛ الله إئي عَبْدكَ وَابِنْ َك وَابِنْ آمك » 


۹- مالك الملك ۷ 
تاصيي بيك اض في كمك › عَذل في قضَاؤك » سأك كَل اشم 
هو لَك » سَمَيْت بو نَفْسَكَ ٠‏ أو رلته في كبك » اؤ عَلَمتة حا من 
ليك »او اسا زت پو في عم اليب منك ان َل الزن ع 
قلبي › ونور صَذري › وَجلاءَ جر وَذْهَابَ همي ٬‏ إلا ا 
عر وَل همه › ندل مان ځزنه فرحا الوا : ب شول الله › 
ينبي لتا أن تَعَلّمَ هَوْلاءِ الْكَلِمَاتٍِ ؟ قَالَ aT‏ 
يََلْمَه › . [رواه أحمد] . 

إذا ثمرة هذا الدعاء : « إلا أذهب الله عز وجل همه » وأبدله مكان 
حزنه فرحا فهذا الدعاء القيم ؛ لا بد أن يحفظه المؤمن » حتى إذا 
أصابه مکروه أو هَمٌ أو خرن دعا به » والنبي ي صادق مصدوق . 


قال تعالی : 
۾¿ 2و4 و مو ر م ےس 2 ر ت 2 
فلي الله ملك املك نوق کک وََرع ْمَل من اء ورمن 
4 : ص 2 


کا 


م ے ےر م 0 e‏ 
نشا تذل من اء بدك الحَي لَك عل کر ىودد 4 [ال عمران : ]۲١‏ . 


المُلك هو الكون . والكون ماسوى الله ؛ والكون ممكن 
الوجود » وما سوى الله هو المّلك . لك السؤال لم جاء المَّلك 
مفردا ؟ » مع أن هناك سموات » ومجرات »› وکازارات › ومذنبات » 
وثقوب سوداء » ومسافات بينية شاسعة » والأرض فيها أودية »› 
وجبال وصحراء وسهول وطيور وحيوانات وإنس وجن . 

خلقٌ كثير لا يعلمهم إلا الله : أسماك - نباتات - عوالم - في البحار 
وحدها أكثر من مليون نوع من السمك . كل هذا الكون سماه الله ملكا 
بلفظ المفرد فما حكمة ذلك ؟ هناك حكمة كبيرة جداً ؛ وهو أن الكون 
کله متناسق بعضه مع بعض » كل جزء فيه يعمل للمجموع › لأن الله 


1۱۸ اسماء الله الحسنى 
سبحانه وتعالى صنعه لذلك ؛ فالحيوان للإنسان » والنبات للحيوان › 
والتراب للنبات » والماء للتراب » وحجم الأرض يتناسب مع طاقة 
الإنسان ET‏ وهكذا. . أهم كلمة 
في هذا الكون أنه وّحدة متكاملة » والله سبحانه وتعالى مالك الملك 
وأمره نافذ فيه . يوم القيامة يقول الله عز وجل : 

صر اہ ایی لم ما فی السمدوت وما فی الأَرَضِ آلا إلى اله َصِیر 
لاسو [الشرری : ]٠۳‏ . 

قد يسال سائل : بيد من كانت حتى آلت إليه ؟ الحقيقة : هي إليه 
أولاً وآخراً ؛ ولکن أهل الدنيا والمشركين والكفار »> والفجار » 
والمنافقين » وضعاف الإيمان » يرون في الأرض آلهةً كثيرة ؛ مراك 
قوى » وأشخاصا آقوياء » يأمرون فيْطاعون » ويدمرون » يعطون. . 
يرفعون. . یخفضون. SS‏ 

بد اوق يديم ) [الفتح : 
یری : 


2٤‏ اک 


< هو الأول وا لخر والظهر لاط [الحديد : ۴] . 


یری أنه 

یقت اکل گایں یں کخم شیک لما انی تلاش ربا رو 
[فاطر : ۲ 

یری أنه 

$ لاله تلق وال کر [الأعراف : ]٠٤‏ . 

یری 


آل کی گل کی ومو عل کل یو رکیل لز : ۹۲ 


۹- مالك الملك ۱۹ 


یری : 
وومع الانر ک4 [هود : ۱۲۴] . 
فهذه رؤية المؤمن » لا يرى مع الله أحداً » وهذا هو التوحيد › 
وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد » لكن العصاة والمشركين 
والكفار يرون أشخاصاً أقوياء إرادتهم نافذة فيحسبونهم أنداداً » آما 
الحقيقة فهي أنه لا ينفذ في كون الله إلا إرادة الله . ماشاء الله كان › 
واه یک لمعيب لحکید.) [الرعد : ]٤١‏ . 
مَالَهْ مين دونو من ول ولايشرڭ ن خکیوء اَحدا) [الکهف : ]۲١‏ . 
فالمؤمن الصادق لا يرى مع الله أحداً » يرى صوراً وذمىّ تحرّك 
في الخفاء › لکن الله هو کل شيء ۰ قال تعالی : 
شو الأول ار لهم لاعن لدد : ٣‏ . 


اله إل اه تر الارز) [الشورى : ]٥۳‏ . 

حتى الكفار يوم القيامة يرون أن الأمور كلها بيدالث . أما 
المؤمنون فهم وحدهم الذين يرون هذه الحقيقة في الدنيا > الكفار 
تغيب عنهم هذه الحقيقة فيرون الأمور بيد زيد أو عبيد » تذكرون : 
أن التابعي الجليل الحسن البصري كان استدعاه والي البصرة للخليفة 
يزيد بن عبد الملك عمربن هبيرة » وكان قد جاءه البريد يحمل 
توجيهاً ؛ إِنْ نمّذه » أغضب الله سبحانه وتعالى » وإن لم ينفذه أغضب 
الخليفة وربما عزله من منصب الولاية . فوقع في حيرة شديدة فسأل 
الحسن البصري » فأجاب الحسنٌ البصري جواباً جامعا : إن الله 


۲۰ أسماء الله الحسنى 
يمنعك من يزيد » ولكن يزيد لا يمنعك من الله . بمعنى أنه إذا غضب 
أهل الأرض جميعاً عليك والله راض عنك » فلن يستطيعوا أن يفعلوا 
لك شيئاً يضرك . ۰ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أهدي إلى النبي ب بغلة 
أهداها له کسری فركبها ثم أردفني خلفه ثم سار بي ملياً ثم التفت 
فقال : ياغلام! قلت : لبيك يارسول الله! قال : احفظ الله بحفظك › 
احفظ الله تجده أمامك » تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة › 
وإذا سألت فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » قد مضى القلم بما 
هو كائن › فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقضه الله لك لم يقدروا 
عليه » ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا 
عليه » فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل › فإن لم تستطع 
فاصبر فإن الصبر على ماتكرهه خيراً كثيراً واعلم أن مع الصبر النصر 
واعلم أن مع الكرب الفرج واعلم أن مع العسر اليسر [وهذا حديث كير عال 
من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما] . 

فملخص الملخص : ما شاء الله كان ومالم يشأً لم يكن . ومعنى 
مالك الملك ؛ أن هذا الكون العظيم تحكمه إرادة واحدة نافذة فيه هي 
إرادة الله » قال تعالى : 

دت الاش رما يدت ورک هلما آم رزوت علا 
تھا أ لد أو ماتا کییک کی لے تی الات کدر تیا 


DG ر‎ 


ل [٤‏ . 
أتاها أمرنا - لا أمرهم - يقال مثلاً : الدولة الفلانية عندها قنابل 
نووية كافية لتدمير الأرض خمس مرات الآن هي في الحضيض › في 


۹ مالك الملك 1۲۱ 
الوحول » هي الآن متفتتة » كل أنواع السقوط في هذه الدولة » قال 
تعالی : 

. ]۲٤ : زرفَهًا) [یرنس‎ SES, 

فهذا المّلك العظيم ؛ فيه إرادة واحدة نافذة ؛ هي إرادة الله . 
بربّك أيها المؤمن ؛ إذا أيقنت هذا اليقين هل تتوجه لغير الله ؟ هل 
تخشی فيراله ؟ عل ترجو غير الله ؟ حل تطمح إلى غير الله ؟ هذا هو 
التوحيد ؛ طرقه كلها تؤدي إلى الله عز وجل . 

يقول أحد كبار العلماء : مالك المّلك ؛ هو الذي تنفذ مشيئته في 
كته كف ياء وكا ياء إبجادا. وإعذاما > إبقاء ا وأفاء: 
والمْلْكُ هنا ؛ بمعنى المملكة » والمالك ؛ بمعنى القادر التام 
القدرة . والموجودات كلها مملكة واحدة ؛ لأنها متناسقة مرتبطة 
بعضها ببعض فحجم الأرض متناسب مع الإنسان » فمثلاً لو وجدت 
قفلاً في بيت » ووجدت مفتاحاً في مكان آخر ؛ وهذا المفتاح فتح 
ذاك القفل » تقول : كلاهما من مصنع واحد › طالما فيهما انسجام . 

أحياناً يشتري أحدنا قطعة لسيارته » تأتي هذه القطعة في مكانها 
الح اليرت ا كلك ا لمعل زحد انی م 
واحد » والذي أعطى القياسات واحد . فهى وإن كانت كثيرة من 
وجه ؛ إلا أنها وّحدة را اکر كه س او تا 
دليل وحدة الخلق . 

هناك كلمة واسع › وهناك كلمة واحد؛ وقد وصف الله ذاته 
بهما » فما معنى كل منهما : خمسة الاف مليون إنسان كل واحد 
يحمل قزحية عين تختلف عن الأخرى ؛ من أجل ذلك صنعت أقفال 


۱۲۲ أسماء الله الحسنى 
لا تفتح إلا على قزحية العين . لأن إنساناً واحداً في الأرض لا يمكن 
أن يشبهك في قزحية عينك » معنى ذلك أن الله واسع . كما أن لكل 
إناڻ راقحة جلد لا يكن أن يشركه ها أخد من الخلق » وأساش 
عمل الكلب اراي واد الجسم » ونبرّة الصوت كذلك لا يمكن 
أن تتشابه في الأرض نبرتان . تعرف الشخص من نبرة صوته » فأصبح 
لدينا قزحية العين » ورائحة الجلد » ونبرة الصوت » وبصمة اليد » 
وبلازما الدم » كذلك اكتشفوا الآن مليارين ونصف وحدة نسيجية . 
يعني أن هناك واحد فقط في الأرض وحدته النسيجية تشبه وحدتك › 
وبصمة اليد - هذه الأنملة - بمعنى أنه لو وجد في الأنملة مئة نقطة بين 
جزيرة » وخليج » ورأس › ونتوء » وفرع » وغصن » هناك مئة صفة 
لبصمة اليد . ولو تشابهت سبع صفات في بصمتين لكانت لإنسان 
واحد ؛ وبصمة اليد توقيع . فهذه الاختلافات كلها تعني أن الله 
واسع . بالمقابل تجد أن شركة أدوية تصنع دواءً في بلد ما كندا 
مثلاً ؛ فإذا استعمل هذا الدواء شخص من أستراليا نفعه هذا الدواء ؛ 
ما معنى هذا ؟ إنه يدل على أن الخلق واحد في البنى الأساسية » وفي 
الخصائص ٠‏ إذاً هناك وحدة في الخلق . تجد طبيبا درس الجراحة 
ببلد ما » أمريكا مثلاً يقول في اختصاصه إن العصب الفلاني على بعد 
سم من مكان كذا. . بالتفاصيل الدقيقة ثم يجري عملية جراحية 
لإنسان ما بالخليج مثلاً في عروقه وأعصابه كما درسها هذا الطبيب في 
أمريكا وتكون النتيجة كما لو أجراها لشخص في أمريكا » من هنا قال 
بعض العارفين : والله يا رب لو تشابهت ورقتا زيتون » لما سمّيت 
الواسع . وأقرب من هذا وجوه البشر فلكل سماته الخاصة به ؛ وكل 
واحد منا له شكل وطريقة في العيش فهذا يدل على سعة الخلق 


۹- مالك الملك ۱۲۳ 
وحينما تكون الأجهزة واحدة ؛ القلب واحد » والرئتان › المعدة › 
الأمعاء » الشرايين › الأوردة » الأعصاب › العظام » خصائص 
العظام ؛ زمن التحامها » الطبيب مثلاً من مصر ودرس في روسيا » 
والمريض في إفريقية والبنية لدى الجميع واحدة . معنى ذلك أنه 
يوجد قواعد عامة في الجسم . 


فالله عز وجل واحد واسع » آما لو قلت لمهندس ما : صمَّم لنا 
بناءً يمكن أن يرسم مخططا وآخر وأخر ثم يتوقف . ومثل ذلك هندسة 
السيارات يصممون بيضوياً ثم شكلّ زوايا حادة ثم يعودون 
للشكل البيضوي . أي E‏ . أما في 
صنع الله ؛ إذا ا في أنواع أوراق الأشجار في الأرض اا 
لا تصدق ؛ أوراقاً إبرية › وأوراقًا دائرية › وأوزاقا هة >¿ وأوراقا 
مفلطحة » أوراقاً خحضراء مشربة بلون آخر مثلاً » وأوراقاً واسعة »› 
وأوراقًا صغيرة » وأوراقاً كبيرة » وتلك تحمل الألوان الجذابة ؛ فلو 
دققت في أنواع الأوراق » لأخذك العجب العجاب . 


أيها القارىء الكريم : الله عز وجل مالك الملك ؛ أ تف مشيعه 
في ملكه كما قال العلماء . وقيل مالك الملك ؛ هو المتصرف في 
ملکه کیف یشاء » ولا راد لحکمه » ولا معقب لأمره . والوجود کله 
من جميع مراتبه » مملكة واحدة لمالك واحد وهو الله تبارك وتعالى . 


لو لاحظت البشر في كيفية تملكهم لوجدت أصنافاً شتى » فإذا 
فا فلن بلك هذا الي وا هن ملك ع رلا بف 
منفعته » المستأجر تجده يملك المنفعة وليس العين المؤجرة › فإذا 
كنت تملك المنفعة والعين يعني البيت ؛ لكنك قد لا تملك المصير ؛ 


۲٤‏ أسماء الله الحسنى 
بحيث إنه لو صدر قانون استملاك » يضيع البيت من يدك . فهناك 
ملك عين » وملك منفعة » وملك مصير . أما إذا قلنا : الله مالك 
الملك ؛ فهو مالك الوجود خلقا » وتصرفاً » ومصيراً » مثلاً : بلدّ 
يبيع بلدا آخر مجموعة طائرات . كان المحمل مالكا للطائرات ؛ فلما 
باعها تملكها شاريها . وأصبحت هذه الطائرات بأمر شاريها . لکن الله 
عز وجل يقول : 

$ لَه حن ڪل ئو وهو ل کل سىء وکيل) [الرمر : ]٦۲‏ . 

كلمة مالك الملك تعني : ما شاء في هذا الملك كان » وما لم يشأً 
لم يکن » کل شيء وقع آراده الله » وکل شيء آراده الله وقع . هذا هو 
معنى مالك الملك . 

قال تعالی : 

ی الم یت الثاو ون الک سی کک ونع امک کن کا ورس 


4 2 .4ے م 
a)‏ زلم کا بدك لدد لداعل کل ىرمر¢ [آل عمران : ]۲١‏ . 


ر 


إذا أعطى اله عز وجل الملك لإنسان » يعطيه الهيبة ؛ فكلهم 
يخافونه ؛ فإذا أراد أن ينزع منه الملك › ألغى هيبته ؛ فكلهم يجترىء 
عليه . 

دحل يزيد بن أبي مُنلم » اتب الحجاج » على سليمان بن 
عبد الملك » فازدَرّاه ونبّت عينه عنه » فقال : مارأت عيني كاليوم 
قط » لعن الله امرأ أجرّك رَسَه > وحكمك في أمره . فقال : ياأمير 
المؤمنين! لاتقل ذلك ؛ فإنك رأيتني والأمر عني مُذبر» وعليك 
مُقبل » فلو رأيتني والأمر علي مقبل » وعنك مُذبر » لاستعظمت مني 
ما استصغرت » واستکبرت مااستقللت . وکان يزيد رجلا دميماً قبیحا 


۹- مالك الملك \Y0‏ 
تقتحمه العین » لقد زلت قدمه فنزع الله عنه الهيبة فالإنسان إذا نزع الله 
e‏ 


2 َم 2 ت لمل ب سے ص و وو ر یہ ص ر ےھ 
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قل اللَهُّ للم مَك املك توي ملک من کا َع ألم ممن كَمَاءُ ونير من 
ا و 2ر sr‏ 
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تشاءُ ایرد 5 4 [ال عمران : ]۲١‏ . 


ل الله عز وجل ۇي اللا ن 


e. 


أروع ما في الاية ؛ أنه 
ا 

لصار هناك تناسب . لكن : تؤتي الملك من تشاء ؛ وتنزع الملك 
ممن تشاء وتعز من تشاء » وتذل من تشاء ؛ بيدك الخير » الخير 
فقط . 

إذاً الإعزاز خير والإذلال خير » فمعنى الآية دقيق فالإعطاء خير 
والمنع خير » والإيتاء خير والسلب خير ؛ فكل هذا خير . ربما 
أعطاك فمنعك » وربما منعك فأعطاك . لذلك سنرى أنه توجد 
أسماء لله متقابلة ؛ المعطي المانع ٠‏ القابض الباسط ٠‏ النافع الضار › 
الرافع الخافض ٠‏ المعز المذل . 

قال العلماء : هذه الأسماء بالذات لا يجوز أن تذكر وحدها»ء 
فيجب أن تقول الضار النافع » المذل المعز » المعطي المانع › 
القابض الباسط » مثنى مثنى ٠‏ لماذا هذا الاقتران ؟ لأن الله يضر 
ليقع » ويذل لِيْعِرَ > ويمنع ليْعطي » ويقبض ليبسط » وأوضح مثال 
على ذلك : أن تجد الأب يقسو على ابنه في الصغر » كي يصنع منه 
رجلاً في المستقبل » كل هذه الشدة من الأب هي لصالح الابن » وكل 
هذه الشدة صنعت منه إنساناً متفوقا » فهذه الأسماء المتقابلة ؛ لا 
يجوز أن نذكر واحداً منها من دون ذكر ما يقابله » الضار النافع › 


۱۲١‏ أسماء الله الحسنى 
المذل المعز » المعطي المانع ٤‏ الرافع الخافض » قال تعالى : 


ء 2و TS‏ 2 ۶2و سم ع و بوه ٍ ر 4 :7 
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د ا و 2 
اء ونل من اء بيد الح إنك ع کل یرو [آل عمران : ]۲١‏ . 


يقول أحد المفسرين : مالك الملك ؛ هو المَلْكُ الحقيقي . لذلك 
روي في بعض الآثار « آنا الله لاإله إلا أنا ملك الملوك ومالك 
الملوك » قلوب الملوك بيّدي وإِنٍ العباد أطاعوني » حولت قلوب 
ملوكهم عليهم بالرحمة والرافة . وإِنِ العباد عصَوؤْني » حولت قلوب 
ملوكهم بالسخطة والنقمة ؛ فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على الملوك 
ولكن اشغلوا أنفسكم بالذكر والتضرع أكفكم ملو ككم » . 

يقول أحد المفسرين : مالك الملك ؛ هو المَلكُ الحقيقي › 
الضف ا شاد وكيف شا + إتجادا وإعداما. إخاء ‏ وإماتة > 
اا ور من غير مشارك ولا ممانع . وقد ذكر اسم مالك 
الملك مرة واحدة في القرآن الكريم في الآية الآنفة الذكر . 

من أدب المؤمن مع هذا الاسم أن يكثر العبد من ذكره » وبذلك 
يغنيه الله عن الناس . لكن هناك وقفة عند كلمة مالك الملك »› وهي : 
هل أنت تملك سمعك ؟ هل تملك بصرك ؟ هل تملك قوتك ؟ هل 
تملك أعصابك ؟ هل تملك سيولة الدم ؟ هل تملك نمو خلاياك ؟ 
فأنت إذا أصابتك جلطة دموية » أؤدت بحياتك . فهذا بسبب تجمد 
نقطة في الدم » وكذلك نمو الخلايا العشوائي » إذاً أنت لا تملك شيئاً 
من جسمك » وإنما يعطيك الله صحة طيبة كي تستمتع بها » فهو سمح 
لك بالاستمتاع بها ولكنه هو المالك لها . فكلمة مالك الملك تعني ؛ 
أنك لا تملك شيا » لأنك لو أصبت بخلل بسيط في القلب » أودى 


۹- مالك الملك ¥۷\ 
هذا بحياتك ؛ فأنت لا تملك شيئاً من جسدك » ولا تملك دماغك . 
كذلك أعرف شخصا معرفة جيدة وهو من الأفراد المرموقين في 
البلد » أنه خرج مرة من بيته فنسي عند عودته أين يسكن! حتى تذكر 
بیت ابنه فدَلّه ابنه على بيته . فسبحان الله هناك بعض الحالات فيها 
عبر بالغة » مثلاً موت مفاجىء » يموت الإنسان بلا أي سبب . أعرف 
شخصا اشتغل لمدة خمسين سنة وجمّع ثروة جيدة » وبعدها اشترى 
بيتاً في المَصيف » وأصبح يشتغل إلى الظهر فقط ليتمتع ببيته هذا 
وفي أحد الأيام ذهب إلى المصيف وهناك خطر بباله أن يهتف إلى 
ابنه » فوقع ميّتاً على الأرض دون أي سبب قبل المهاتفة . ومنه فلا 
يمكن للعبد أن يكون مالكا مطلقاً . 

سفيان بن عيينة : بينا آنا أطوف بالبيت إذا أنا برجل مشرف على 
الناس حسن الشيب فقلنا بعضنا لبعض ماأشبه هذا الرجل أن يكون من 
أهل العلم! قال : فاتبعناه حتى قضى طوافه وصار إلى المقام فصلى 
ركعتين » فلما سلم أقبل على القبلة فدعا بدعوات » ثم التفت الينا 
فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قلنا له : وماذا قال ربك 
يرحمك الله ؟ قال : قال ربكم : آنا الحي الذي لايموت أدعوكم إلى 
أن تكونوا أحياء لاتموتون » ثم أقبل على القبلة فدعا بدعوات ثم 
التفت إلينا » فقال : هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ قلنا : ماذا قال 
ربنا ؟ حدثنا يرحمك الله! قال : قال ربكم أنا الذي إذا أردت شيئاً 
كان أدعوكم إلى أن تكونوا بحال إذا أردتم شيئاً كان لكم قال ابن 
عيينة ثم ذهب فلم نره . 

فالإنسان إذا أطاع الله يکون موته تحَةَ وعرساً وموته انتقالاً من 
الدنيا التي هو سعيد بها بمعرفة الله إلى جنة الله في الاخرة » لذلك من 


۲۸ أسماء الله الحسنى 
الأدعية اللطيفة : اللهم اجعل نعمك علينا متصلة بين الدنيا والأخرة . 
فالخط البياني للمؤمن في صعود »› وموته نقطة على هذا الخط . أنا 
الملك الذي لا أزول هلموا أطيعوني » أجعلكم ملوكا لا تزولون . 

لو أنك أعرضت عن الدين وعن الآخرة وعن منهج الله ؛ فمهما 
كسبت من المال ومن المناصب » فكل هذا نهايته قبيحة وتجعلك في 
قلق . نعم هناك صعود » لكن هناك سقوط بعد الصعود » والموت هو 
السقوط . لكن المؤمن في صعود ليس بعده سقوط » وهذا الشعور 
لا يوصف - طمأنينة للمستقبل - المؤمن مطمئن » تمشي في طريق 
سالك إلى جنة الله » تمشي على طريق ينتهي بك إلى الجنة . أما آهل 
الدنيا > فالطريق عريض » ولكنه ينتهي إلى حفرة سحيقة » وفيها 
وحوش كاسرة وقلق دائم لذلك فالمبالغة في النعيم » والمبالغة في 
الانغماس باللذات ؛ عملية تعويض لما يصيبه من قلق وخوف . 
وهناك من أهل الدنيا من يبالغ بالرفاه والاعتناء بمظاهر الحياة وكأنه 
سيغيش قات النين ٠‏ عاك قلى روف اماه الشخور بان بعد ذا 
الصعود سقوطا . آما المؤمن فهو مرتاح من هذا القلق لأن حياته 
صعود بلا سقوط » ونمو بلا تراجع » وسعادة بلا شقاء » وحياة بلا 
موت لقوله تعالی : 


وَل بن ال ان سیر آله موتا بل جياه عند يهم بردو 
[ال عمران : ]۱٦۹‏ 


لا تزولون . 
أنا الملك الذي إذا أردت شيا قلت له : كن فيكون ؛ هلموا 


۹- مالك الملك ۲۹ 
أطيعوني » أجعلكم إذا أردتم شيا آن تقولوا له : كن فيكون ٠‏ أيٰ 
أصبحتم مستجابي الدعاء . إن أطعت الملك » كنت في معية الملك . 
وإن أطعت الغني » كنت مع الغني . وإن أطعت القوي » كنت مع 
القوي . لذلك قالوا : إذا أردت أن تكون أغنى الناس » فكن بما في 
يدي الله أوثق منك بما في يديك . إذا أردت أن تكون أكرم الناس › 
فاتق الله . وإذا أردت أن تكون أقوى الناس › فتوكل على الله . فأنت 
قوي بالله » وغني بالله » وکریم بالل » وعزیز بالله » آما إن لم تکن 
مع الله ؛ فع بعده ذل وغنى بعده فقر » وحياة بعدها موت » ورفاه 
بعده شقاأء » وسعادة بعدها شقاء وهوان 

ولكن هل له علاقة بهذا البحث ؟ مما يتمم هذا البحث أن تعلم 
هذه الحقيقة وهى : أن هناك اسما وهناك مسمى » تقول هذا المسمى 
كتاب فالشيء مسمى › آما الكلمة التي نلفظها من مقاطع صوتية 
ومصطلح عليها هي الاسم › فالاسم هو الذي يدل على المسمى › 
فإذا قلت : کتاب »› دل هذا الاسم على الكتاب › وإذا قلت قمر › 
دل هذا على القمر › فالله جل جلاله کان ولم يکن معه شيء ۰ تم 
خلق الخلق ؛ فكلمة الله : اسم عَلّمٍ على الذات . فالله اسم ذات » 
وغيرها من أسمائه أسماء صفات . فإذا قلنا : يا الله » يكون هذا علم 
على الذات . فنحن نقصد الذات الكاملة المتصفة بكل الأسماء 
الحسنى جملة » لذلك قالوا :( الله ) هو اسم الله الأعظم علم على 
الذات ولحكمة أرادها الله جل جلاله لا يستطيع أحد أن يسمي أحداً 
على الإطلاق ( الله ) فهو علم على الذات . أما باقي الأسماء » فهي 
أسماء صفات الرحمن الرحيم الملك القدوس هناك بحث في اللغة 
وهو : الاسم › واللقب › والكنية › فإذا قلت : عمر ؟ فهذا اسم 


۳۰ أسماء الله الحسنى 
صار عمر » ثم صار أمير المؤمنين » ثم صار خليفة المسلمين › 
صار الخليفة العادل ؛ فسُمّىَ الفاروق » فهذا الأخير الفاروق ا 
فاللقب : يدل على ا أوالذم » لكن الاسم الأول يدل على 
الذات . فإذا قلت : راشد فأنت تعني شخصا اسمه راشد › أما إذا 
قلت الراشد فأنت تعني شخصا فيه صفة الرشاد فرق كبير بين آن 
تقول : راشد أو الراشد » فحينما يُعرّف الاسم فإنما يشير بعد 
التعريف إلى معناه لا إلى العلمية » كان عَلّماً على الذات » فصار اسم 
صفة » فالله سبحانه وتعالى - وله المثل الأعلى - الاسم الذي هو علم 
على الذات هو الله . أما أسماؤه الحسنى التسعة والتسعون ؛ فهي 
أسماء صفات ؛ الرحمن من الرحمة » العليم : من العلم » والغني : 
من الغنى » والقوي : من القوة » لكن كل هذه الأسماء منطوية تحت 
اسم الله . والكنية :تعني ما سَبَقَ الاسم مثل : أبو فلان أو ابن فلان »› 
آب أو أم أو أخ أو آخت » فأبو حفص كنية » وابن الخطاب كنية . 
إذاً عندنا اسم ولقب وكنية . أما إذا كان يمارس عملا وسُمي على 
ذلك العمل » فهذه شهرة فإذا كان يشتغل بالحديد وسّمي الحداد فهذه 
شهرة ٠‏ أما إذا قلت قرشي فهذا نسب والله سبحانه وتعالى غني عن 
كل هذا » سواء أكان لقباً أو كنية أو شهرة . 


# # X#% 


ودر 


عَنْ عائشة ١‏ رضي الله عنها قات : کان الت ل ذا صلم لم بقعّذ 
إ3 مقَدَارَ a‏ اللَهه! أت الكلام وَمِنْكَ السَلام بارت ذا 
الجّلال وًالإكرَام» وفي روَايَّةٍ ا « یا د الال 
اكرام . [رواه مسلم] . 

صار معلوماً عند القارىء الكريم أن أسماء الله الحسنى كلها تدل 
على صفاته » لكن اسما واحداً هو [لك] عَلم على الذات » ويدل على 
کل أسمائه » إذا قلت : ياالله » معناه ؛ يارحيم » يارحمن › 
ياغني » ياودود» ياقوي » يامتعال » يا قدیر » يا حسیب › 
يا لطيف . إلخ ؛ فاسم (الله ) اسم علَّم على الذات » ويشير ی لی کا 
أسمائه الحسنى ؛ لكن أسماءه الأخرى تدل على صفاته »> أو على 
كمال صفاته » الغني القوي الحسيب المجيد المعطي المانع » تروي 
السيدة عائشة : أن النبي ي كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : 
« اللهم آنت السلام » ومنك السلام » تباركت باذا الجلال 
والإكرام » » هناك نقطة دقيقة وهي ؛ أن أسماء الله الحسنى يمكن أن 
تقسم إلى قسمين : قسم يشير إلى قوته > وقسم يشير إلى كماله . 
أنت كمؤمن تؤخذ بالقوي » وتؤخذ بالرحيم . فالكمالات بكل أنواعها 


۳۲ آسماء الله الحسنى 
يجمعها اسم (الإكرام ) » والقوة بكل مظاهرها يؤكدها اسم ( ذو 
الجلال ) . مثال ذلك : قد تحترم أشخاصا احتراماً كبيراً وقد لاتحبهم 
ينتزعون إعجابك بقوتهم › أو بذكائهم › أو بخبراتهم ٠‏ أو 
بتحصيلهم » أو بفطنتهم ؛ وقد لاتحبهم . وبالمقابل فإن هناك 
أشخاصًا آخرين يملؤون قلبك حبا» وقد لا ينتزعون إعجابك . 
الأتان فل له لاه وف رة ا 2 تل فلا ها ل 
علمها وثقافتها وخبرتها وفطنتها وذكاءها لا ينتزع إعجابه . وقد يحب 
أستاذاً في الجامعة على عِلم وفهم وثقافة ؛ ولکن حينما يتعامل معه 
لا يميل قلبه إليه . إذاً هناك صفات تعجب بها » وهناك صفات 
تحبها . الصفات التي تعجب بها » مجموعة في اسم ( الجلال) . 
والصفات التي تحبها » مجموعة في اسم (الإكرام ) . فإذا قلت 
« تبارك ذو الجلال والإكرام ٠‏ فهذا يعني ؛ أن كل صفات القوة 
والعظمة والجبروت يتصف الله بها . وكل صفات الإكرام والرأفة 
والرحمة يتصف الله بها . فكأن هذا الاسم المركب من اسمين » جمع 
الأسماء الحسنى كلها من زاويتن : زاوية القوة وزاوية الإكرام 

يقول أحد الأئمة الكبار : إن اسم ( ذا الجلال والإكرام ) هو الذي 
لا جلال ولا كمال إلا وهو له ء لاجلال ولا كمال ولا كرامة 
ولا مكرمة ؛ إلا وهي صادرة منه ؛ فالجلال له في ذاته » والكرامة 
فائضة منه على خلقه » كل أفعاله تجاه خلقه إكرام ظاهر جلي › أو 
باطن خفي . وهذا معنی قول الله عز وجل : 


r & 


وسم مک نم طهر وة [لقمان : ]١‏ . 


النعم الظاهرة هي اللإيجابية › والنعم الباطنة هي المصائب 


۴ ذو الجلال والإكرام‎ -٠ 

$ ألرضمللر عي [البلد : ۸] . 

عينان صغيرتان تريان لك الأشياء على حجمها الحقيقي بألوانها 
الدقيقة ؛ الرؤية فؤرية » شبكية الحَين تحوي مئة وثلاثين مليون عصية 
ومخرءط » من أجل نقل أدق الصور ٠‏ وبالعينين ترى جمال الكون › 
بالعينين ترى جمال الأشخاص » بالعينين ترى المظاهر التي تأخذ 
بالألباب ‏ ألر عل لمعي فالعينان هما إكرام من الله عز وجل . هذه 
القناة الدمعية التي هي من أدق القنوات في الإنسان ؛ لو أنها سدت 
وصار فائض الدمع يسيل على الخدين - على صغر هذه المشكلة فهي 
ليست خطراً - إلا أنها تجعل حياة الإنسان جحيما » وسيحتاج دائماً 
إلى مسح خديه »> مما سيؤدي إلى تخريش الخد . فهذا إكرام 
من الله . العينان إكرام » والأجفان إكرام » والمحجر إكرام » 
والعضلات التي تحرك العينين يمينا وشمالاً إكرام من الله عز وجل . 

كذلك جعل الله لهذا الإنسان أذنين يستمع بهما إلى أدق الأصوات 
وأدق النبرات . يستمع بهما إلى الصوت » وإلى جهة الصوت › وإلى 
هوية الصوت ؛ هذا إكرام . مفصل يدك إذا ألغيّ كيف تأكل ؟ إلغاؤه 
سيؤدي إلى وضع الطعام على الأرض ٠‏ والانبطاح من أجل أن تأكل 
الطعام كالهرة تماما . وهذا الرسغ » وهذه الأصابع > وهذا الأنف › 
وهذه الأسنان » واللسان » ولسان المزمار » والحنجرة » والأمعاء »› 
کل هذا إکرام من الله . قال تعالی : 

$ تیر اتم ریک زی ایی ودام [الرحمن : ۷۸] . 

ورد هذا الاسم مرتين في كتاب الله » المرة الأولى قوله تعالى : 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 

وی وجه ريك ذو ا لجل والودرار 4 [الرحمن : ۲۷] . 

والمرة الثانية : برك آئم ريك زی لک وودرم 4 

نقف عند هذه المفارقة الدقيقة : ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام : ذو من الأسماء الخمسة مرفوعة بالواو . لماذا جاءت الأية 
الأولى بالرفع » والثانية بالجر ؟ الآية الثانية تبارك اسم ربك ذي 
الجلال والإكرام الاسم عَرَّض وليس جَوْهراً فجاءت ذي تابعة لربك ؛ 
لرك تم ريك ذى مكل وودرم آما الوجه من الذات . $ وس وجه ريك ذو 
أل ولودراو ) هذه من دقائق اللغة العربية . قال تعالى : 

$ سان عرهى مَبونٍ) [الشعراء : ]٠۹١‏ . 

لأن الاسم ليس جوهراً في الإنسان بل عَرَّض ٠‏ إذ بإمكانه تغيير 
اسمه » لکن وجهه جزء من ذاته ولا یمکن تغییره » فإذا قال الله عز 
وجل برك َنَم يك قال : ذي الجلال والإكرام . أما إذا قال : 
$ وى وجه ريك فالوجه من الذات . 

هذا الاسم المركب من اسمين يوحي لنا بأن أسماء الله صنفان : 
صنفٰ يشير إلى قدرته » وكمال قدرته » وقهره » وجبروته » وقوته › 
وصنف يشير إلى كمالاته ؛ فكل الأسماء المتعلقة بالقوة يمثلها اسم 
الجلال . وكل أسمائه المتعلقة بكمالاته > وإكرامه »> وإحسانه » 
ورحمته » ولطفه » ورأفته » يمثلها اسم الإكرام . فإذا قلت : ل لرك 
َم ريك ی لکل الوم 4 فأنت جمعت بهذا الاسم أسماء الله الحسنى 
كلها . 

لذلك فإن أحد الأئمة يقول : لا جلال ولا كمال إلا وهو له ء 
ولا كرامة ولا مكرمة إلا وهي صادرة منه ؛ فالجلال له في ذاته › 


o ذو الجلال والإكرام‎ -١ 
والكرامة فائضة منه على خلقه ؛ فلو كان شخص ذو هيبة أمام‎ 
الخلق ؛ فهي من الله . ولو أراد الله نزعها » لصار حقيراً أمام الخلق‎ 
› جميعاً . فرعون قال : اتا رک الكل ) فلما أغرقه الله عز وجل‎ 
أنجاه ببدنه » وقذف بجسده إلى الشاطىء » ليكون آية للعالمين . ولو‎ 
أنه غرق لما صدق الناس أنه غرق ولكن شاءت حكمة الله أن يبقى‎ 
. جسده بعد غرقه كما هو » وأن تقذفه الأمواج إلى الساحل‎ 

فون إکرامه لخلقه کثیرة لا تکاد تنحصر ولا تتناهی : 

4 ولقد رمتا ب ٤اد‏ [الإسراء : ۷۰] . 

بذءاً من جهازه العظمى » هناك مفصل نحو الداخحل . الركبة 
مفصل نحو الخارج » والرأس يدور . والعمود الفقري بَمَفصل 
تفا مخدردا ي الجمحهة مقاصا اة وما ات التخض 
بضربة على رأسه فإن تداخلّ هذه الأجزاء يقي كسر الجمجمة ؛ فكل 
هذا من إکرام الله له . وأتمنی لو يتفکر کل واحد منا بإکرام الله له . 

النوم إكرام تنام بضع ساعات وبعدها تشعر بالقوة والنشاط › 
هضم الطعام إكرام تأكل وتتلذذ وانتهى الأمر ؛ لكن لو أن الله أؤكل 
إليك هضم الطعام فإذا تناولت وجبة امتنعت عن مقابلة أي شخص 
کان ثلاث ساعات أو أربع ساعات » لماذا ؟ لأنك مشغول بهضم 
الطعام . فيضيع وقتك . 

فوجبة الإإفطار تحتاج إلى آربع ساعات ألهضمها ووجبة الغداء 
تحتاج إلى خمس ساعات » ووجبة العشاء تحتاج إلى أربع ساعات . 
فأنت تقضي خمسَ عشرة ساعة للهضم » نقلت اللقمة إلى المري ثم 


۱۳١‏ أسماء الله الحسنى 
إلى المعدة . أمرت الغدد بالإفراز . أمرت البنكرياس بصب الأنسولين 
في الدم . أمرت الصفراء بأن تفرز . نقلت اللقمة والطعام إلى الاثني 
عشري . إلى الأمعاء . ولكن كانه قال لك : كَل ولا تَهْسَمّ بالباقي . 
كل ما يجري من تفاعلات الهضم والانحلالات لا دخل لك فيها . 
هَّب أن الله أوكل إليك التنفس » لن تستطيع أن تنام الليل أبدا » فالنوم 
يعني الموت . ولكن أنت نائمٌ والقلبُ يعمل › والرئتان تعملان 
ولسان المزمار يعمل بلا كلل ولا ملل ؛ كل هذا وأنت نائم . وزن 
جسمك الجهاز العظمي والعضلات التي فوقه » تضغط على ما تحت 
الجهاز العظمي ؛ فتضيق لمعات الأوعية وجعل الله عز وجل في 
الجسد آماكن للإحساس بالضغط ؛ وهذه الأماكن والمجسات تعطي 
إشارة للدماغ » فالدماغ يأمر الجسم بالتقلب وأنت نائم » فالإنسان 
يتقلب أربعين مرة في الليلة تقريباً » حتى لا يشعر الإنسان بتخدر 
جسمه » أو تتله» ذلك أن ضيق لمعات الأوعية تسبب ضعف 
التروية » وضعف التروية يشعرك بالتنميل . أما التقليب فهو من 
آیات الله . 

إفراغ المثانة ؛ فهي لها عضلات » ولولا العضلات لاحتاج الأمر 
إلى تنفيس هواء . أما بالعضلات فأنت تفرغها بثوانِ . فالمثانة هي من 
إكرام الله ؛ إذ إنه في كل عشرين ثانية تقطر قطرة بول من كل كلية » 
وتتجمع في المثانة »> خلال ساعتين » أو ثلاث ٠‏ أو أربع » ثم تفرغ 
تلك الكمية في بضع ثوانٍ ولولا وجود المثانة لاحتاج الإنسان إلى 
قماش يلف به نفسه كالأطفال . فإكرامات كثيرة من الله عز وجل ؛ 
الزوجة إكرام > والابن إكرام > والطعام والشراب إكرام.. أنواع 
متنوعة لا تعد ولاتحصى قال تعالى : 


۱۳۷ ذو الجلال والإكرام‎ -١ 

ار َل لر َي @ ریساا وَصَتی © ميت اَن 9 ل فم 
لمق 9 وما درك ما عة 3 مَك رق €9 أو اطم ف بوم ذی مَسمَبر € يبا دا 
مَقَربَوٍ [البلد : ۸ ]٠١‏ . 

قال تعالی : 

چ وقد كرمَتا ب ادم [الإسراء : ]۷٠‏ . 

الإمام الرازي من كبار علماء المسلمين والمفسرين يفرق بين لفظ 
الجليل » ولفظ الكريم » فلفظ الكريم يكفي فيه الإكرام > والإكرام 
قريب من الإنعام ولكنه أخحص منه ؛ فكل إكرام إنعام » وليس كل 
إنعام إكراما » كيف ذلك ؟ قد تجد أن فلاا من الناس › له كذا من 
الأرلاد يأكلون جميعاً على مائدته ولكن أحد هؤلاء الأولاد بار 
ومطيع » فأنت تجد أنهم إذا صاروا على مائدة الطعام » فهذا الولد 
البار له معاملة خاصة من أبيه › فالأب يقدم له شيا استثنائياً ويبتسم 
في وجهه » ويرضى عنه ويدعوه له ؛ فالطعام وحده إنعام » أما 
الإطعام مع التكريم اللفظي والعملي فهو إكرام . 

فالإمام الرازي يقول : ليس كل إنعام إكراما » ولكن كل إكرام 
إنعام » قال : وفي تقديم لفظ الجلال على لفظ الإكرام سر »› قال 
تعالی 

برك امم ريك زی لکل وودرم ) [الرحمن : ۷۸] . 

فلماذا قدم الله لفظ الجلال على لفظ الإكرام ؟ لأن الجلال يعني 
التنزيه » تقول : جل جلاله ؛ أي تنزهت ذاته عن كل نقص › وإن 
الإكرام الصادر من اله عز وجل إكرام منزه عن كل غرض . قد تدعى 
لطعام الغداء من قبل أحد الأشخاص ٠‏ وبعد أن تنتهي » يطلب منك 


1۴۸ أسماء الله الحسنى 
حاجة ؛ فهذه الدعوة إذاً ليست خالصة » وإنما دعوة هادفة »> وهي 
مشوبة بمكسب » وغرض وتأمين حاجة ؛ لذلك قدم الله اسم الجلال 
على اسم الإكرام ؛ لأن إكرامه منزه عن كل غرض . 
« ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى 
قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك في ملکي شيئاً . ياعبادي! لو أن 
أولكم وآخركم وإنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واحد 
منكم » ما نقص ذلك من ملكي شيئ“ . 
أكرر فتقديم اسم الجلال على اسم الإكرام » لأن إكرامه منزه عن 
کل غرض . 
ال مو إن ککمرو آم ون فی آلأرض یکا کک اَ4 
[إبراهيم : ۸] 
إن تکفروا قرت آله آل ع نک لا ری واوو ال کف ون 5ء روا َه 
ا 
ويذكر بعض العلماء : أن جلال الله منزه عن الأنصار والأعوان . 
أحيانا يستمد الإنسان هيبته ممن حوله » ومن أنصاره » وأعوانه » 
وجماعته » ومن القوة التي بيده » ومن الأشخاص الذين حوله ؛ 
لكن الله عز وجل منزه في جلاله عن الأعوان والأنصار . أما 
cS‏ 
من سلطته . هذه المكانة مشوبة ومفتقرة إلى شيء قالوا : 
لشيء » كرهك لفقده . فجلال الله عز وجل e‏ 
ذو جلال بذاته دون سبب منفصل عنه . جلاله يعنى الرفعة والعزة 
والعلو . والإكرام كما قال الإمام الرازي : ا » إلا أنه 


۳۹ ذو الجلال والإكرام‎ ١ 
أحص منه ؛ لأن الله سبحانه وتعالی قد ینعم على من لا یکرم ؛ فهو‎ 
سبحانه لا يحب الكافرين لكن يمنحهم المال والصحة » والأولاد‎ 
والبيوت » والمتع والسيارات والمباهج ؛ فكل هذا إنعام وليس‎ 
إكراماً . لكنه جل جلاله يكرم المؤمنين . فكل إكرام إنعام » ولكن‎ 
ليس كل إنعام إكراما ذلك لأنه ينعم على من لا بكرم » ولا بكرم إلا‎ 
من ينعم عليه . وقالوا : إكرام الله عز وجل نوعان : نوع معجُّل في‎ 
الدنيا » ونوع مؤجل إلى الأخرة . فالإنسان إذا لم يكن له في الدنيا‎ 
ما يريد » بل كانت دنياه مدبرة لا مقبلة »> فهو ينتظر إكرام ربه بعد‎ 
: الموت » روي في بعض الآثار‎ 

« إني والجن والإنس في نبإ عظيم ؛ أخلق ويُعْبّدٌ غيري ؛ وأرزق 
ويْشَكَرُ غيري ؛ خيري إلى العباد نازل » وشرهم إل صاعد » أتحبب 
إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم » ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر 
شيء إِليّ > من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد » ومن أعرض عني 
منهم ناديته من قريب › أهل ذکري آهل مودتي › آهل شکري آهل 
زيادتي » آهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي › إن تابوا فأنا حبيبهم › 
وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم › ابتليهم بالمصائب » لأطهرهم من الذنوب 
والمعايب » الحسنة عندي بعشرة آمثالها وأزيد والسيئة بمثلها وأعفو › 
وأنا رأف بعبدي من الأم بولدها » . 

وقال بعض العارفين : ذو الجلال والإكرام ؛ هو صاحب 
الجلالة » لأنه لا شرف › ولامجد»› ولاعزة› ولا قوة › إلا وهي 
له » فهي له وبه ومنه أحيانا يهب الله تعالى لبعض الأشخاص هيبة › 
جلالة > مكانة > » وآحيانا يسلبها منهم فجأة . هو الأصل . فلا 
شرف » ولا مجد » ولا عزة » ولا قوة إلا وهي له وبه ومنه ولا كرامة 


۰ أسماء الله الحسنى 
ولا فضل ولا نعمة ولا إحسان › إلا وهي من مَدَدِوٍ جل جلاله ؛ هذا 
معنى ذو الجلال والإكرام . 

وقال بعضهم : هذا الاسم الجليل جامع للجلال والجمال ؛ 
فان الله تعالی له جلال رهیب » وجمال عجیب . 

وبالمناسبة أقول : إن المؤمن المتصل بالله جل جلاله له هيبة . 

عَن ابن مَلْعُود فال : آتى التي ب رَجل فَكَلَمَةُ فَجَعَل تَرْعَدٌ 
راص فقال لَه :« هَن عَلَيْكَ قي لث بِمَلِكِ إِنَمَا آنا ابن امرَأٍ ناكل 
القَدِيدَ » . [رواه ابن ماجه] . 

كان عليه الصلاة والسلام من رأه بديهة هابه > ومن عامله أحبه . 
فالنبي ية وأصحابه والمؤمنون الصالحون الصادقون المخلصون ؛ 
هؤلاء يأخذون من هذا الاسم نصيباً وهو الهيبة ؛ من اتقى الله هابه كل 
شيء . وأ إنسان اتصل بالله عز وجل كانت له هيبة . 

روي أن الحجاج بني داراً بواسط » وأحضر الحسن ليراها » فلما 
دخلها قال : الحمد لله إن الملوك ليرون لأنفسهم عزاً وإنا لنرى فيهم 
كل يوم عبرا يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده وإلى فرش فينجده وإلى 
ملابس ومراکب فیحسنها » ثم یحف به ذباب طمع وفراش نار 
وأصحاب سوء فيقول : انظروا ماصنعت › فقد رأينا أيها المغرور 
فكان ماذا ياأفسق الفاسقين ؟ أما أهل السموات فقد مقتوك! وأما أهل 
الأرض فقد لعنوك! بنيت دار الفناء وخربت دار البقاء وغررت في دار 
الغرور لتذل في دار الحبور » ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه 
أحذ عهده على العلماء ليبينه للناس ولايكتمونه » وبلغ الحجاج ماقال 
فاشتد غضبه » وجمع آهل الشام فقال ياأهل الشام أيشتمني عبد من 


۱٤۱ ذو الجلال والإكرام‎ -١ 
عبيد أهل البصرة وأنتم حضور فلا تنكرون ؟ ثم أمر بإحضاره فجاء‎ 
وهو يحرك شفتيه بما لم يسمع حتى دخل على الحجاج » فقال : ياأبا‎ 
: سعيد! أما كان لإمارتي عليك حق حين قلت ماقلت : فقال‎ 
يرحمك الله أيها الأمير! إن من خوّفك حتى تبلغ أمنك أرفق بك‎ 
وأحب فيك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف » وماأردت الذي سبق إلى‎ 
وهمك والأمران بيدك العفو والعقوبة فافعل الأولى بك وعلى الله‎ 
فتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل فاستحيا منه واعتذر إليه وأكرمه‎ 
. وحیاه‎ 


وفي رواية أخرى فلما دخل قال له الحجاج : ها هنا » فأجلسه 
قريباً منه » وقال : ماتقول في علي وعثمان »› قال : قول قول من هو 
خير مني عند من هو شر منك قال فرعون لموسی * قال فما بال الفرون 
الوک 9 قال ما عند ر فى كمي لا يل ر ول نى ) علم علي 
وعثمان عند الله قال : أنت سيد العلماء ياأبا سعيد! ودعا بغالية 
وغلف بها لحيته فلما خرج تبعه الحاجب فقال له : ما الذي كنت قلت 
حين دخلت عليه قال قلت ياعدتي عند كربتي وياصاحبي عند شدتي 
وياولي نعمتي! وياإلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب! ارزقني 
مودته واصرف عني آذاه ففعل ربي عز وجل . 

صدقوني أيها القراء الكرام : هذا لكل مؤمن وفي كل زمان وفي 
كل مكان » للمؤمن هيبة . لا يستطيعون أن يتجاوزوا حدّهم عندك إن 
كنت مؤمناً مستقيما » فمن اتقی الله » هابه کل شيء » ومن لم 
يتق الله » هاب کل شيء . 


اَخبرتا جَابر بن عَبْدِ اه أن الي ا قَالّ : « أغطيث حَمْعا لَه 


1۲ أسماء الله الحسنى 

يُعْطهُنَ احَڏ بلي تُصِزث بالوٌعب مَسِيرَةَ شهر › وَجُمِلَّت لى الأزضُ 

مَسشجدًا وَطَهُورًا قَأبْمَا رَجُلمِن أي ورَكتة اللا لَص » وَأجِلّث 

ي امقام وَل تحلّ لاد قلي › 2 السَمَاعَةَ ¢ وَکانْ الى 
يبْعَتٌ إلى قَوْمه حَاصةً وَبْعدْتُ إلى الاس عَامَةَ » . [رواه البخاري] . 


فالنبي ب نصر بالرعب وحینما ترکت أمته سنته ؛ هزمت بالرعب 
لذلك ؛ من اتقى الله » هابه کل شيء ومن لم يتتي الله هاب کل شيء . 

وقال بعض العارفين : ذو الجلال والإكرام ؛ هو المنفرد بالجلال 
والإكرام والعظمة » المختص بالإكرام والكرامة ؛ فكل جلال له › 
وكل كرامة منه سبحانه » له الجلال في ذاته » والإكرام فيض منه على 
خلقه ؛ فما من نعمة تأتيك إلا وهي من الله ؛ حتى لو أن عينيك رأتا 
أن هذا الإنسان - فلان الفلاني - هو الذي أكرمك ؛ إذا كنت موحداً 
ترى أن الله ألهمه » وسمح له » وأن الله مكنه » وألقى حبك في قلبه 
فأكرمك . لذلك - المؤمن الصادق - إذا أصابه خير » بادىء ذي بدء 
يشكر الله عز وجل »› إن السيدة عائشة حينما لاك الناس حديث 
الإافك ٠‏ وبقي الوحي منقطعاً قرابة شهر ٠‏ والنبي َة في أشد حالات 
الضيق ا ثم جاءت براءة الله عز وجل للسيدة عائشة - 
رضي الله عنها - فقال لها الصديق : قومي لرسول الله فاشكريه 
فقالّت : ١‏ لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله [مضق عليه من حديث عاة 
رضي الله عنها] . 

E SS e 


الصادق E‏ الشكر » فاأحياناً بُسمح له » وقد کان 


€۳ ذو الجلال والإكرام‎ -٠١ 
ممنوعاً » يُمنح » ينال درجة أو شهادة أو مالا > ويرى كل نعمة من‎ 
زوجة وولد ومال وعطاء » ونجاح » هي منه سبحانه وتعالی » وهو‎ 
المنفرد بصفات الكمال والعظمة والجلال » المختص بالإكرام‎ 
والكرامة ؛ فكل جلال له »> وكل كرامة منه سبحانه » له الجلال في‎ 
ذاته » والإكرام فيض منه على خلقه . عندي مثل أحب أن أطرحه‎ 
: على مسامع القراء الكرام‎ 

في مَعامل الحديد الضخمة » هناك رافعات كهربائية > مساحة 
كبيرة من الحديد ؛ مربعة أو دائرية محاطة بوشيعة كهربائية » فإذا 
سرت الكهرباء في هذه الرافعة » تصبح ممغنطة . وهذه الرافعة ربما 
حملت خمسة أطنان . والان وهي ترفع هذا الثقل ؛ لو ضغط العامل 
مفتاحا بمقدار ربع ميلمتر بحيث قطع تيار الكهرباء > فكل هذه الأوزان 
تسقط » أردت بهذا المثال أنه مهما كنت ذا هيبة » أو كنت ذا شخصية 
متألقة » ومحظوظا ومحبوبا ؛ فهذا من الله عز وجل » بدليل أنه أحياناً 
يفقدك هيبتك » ويأتي أحقر الناس فيتطاول عليك » ويسيء إليك . 
فإذا شعرت بالمكانة والهيبة وأنك محبوب فهي من الله » والنبي - عليه 
الصلاة والسلام - علّمنا أن الله كلما زاد في إكرام عبده ؛ 
فالعبد الكامل يزيد في تواضعه لله عز وجل . لذة النصر لا توصف › 
فكفار مكة المكرمة بالغوا في الإساءة إليه ميو وإيذائه » وحاربوه ثلاث 
مرات في بدر وأحد والخندق » وحاولوا قتله وأخرجوه ونگلوا 
بأصحابه وعذبوهم وقّلوهم » حتى إن سهيل بن عَمْرو لم يرض أن 
یکتب : هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله قال : امح رسول الله ؛ - 
غطرسة وكَبراً - ثم فتحت مكة » عشرة آلاف سيف متوهجة تأتمر بأمر 
النبي وقد دخلها منتصراً > كيف دخلها ؟ دخلها مطأطىء الرأس! 


4\ أسماء الله الحسنى 
ودخلها متواضعاً › وکادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعیره!! 

فالله ذو الجلال والإكرام 0 وکل الجلال مله » وله »> وبه وکل 
الإكرام منه وله وبه . فإذا تمتعت بهيبة فاذكر ؛ أن الله هوالذي رفع 
لك ذكرك » وإذا تمتعت بإکرام فاعتقد آنه منه . 

وخا تعن نقد م ا و الول ف ان ت 
ولأنه دو إكرام فيجب أن تحبه » وأن تکرم عباده ٤‏ رَد الفعل عند 
آن تجله » قال تعالی : * وم بطم سمت أنه نها من َقوف اقلوب 4 
بعض الأحيان تادب الإنسان مع كتاب الله » ويضعه في مکان عا ۰ 
ولا يجعل رجليه باتجاهه وإذا قرأه قرأه جالساً > ويضعه على وسادة »› 
فكل تعظیم لشعائر الله وکتابه وبیوته وأولیائه » هو من إجلال الله . 

عَنْ آبي مُوسّى الأشعَريّ َال قال رسو الله ب : « إن مِنْ 
إٍجلالٍ اش إكَرَام ذِي الشَيبةٍ انلم وَحَامِلٍ القَرَآنِ عَيْرٍ الْعَالي فيه 
ا کرام ذِي الشلطان المُقيط » . [رواء ابر داود] . 

« إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم » رجل متقدم بالسن › 
نشأً في عبادة ربه » ذو شيبة ؛ إكرام هذا الشيخ هو من إكرام الله » إن 
من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم . وإكرام العالم العامل » 
والاإمام العادل > کل ذلك من إكرام اله وإجلاله » فالمعنى الجديد 
الذي مر معنا هو : مادام الله ذا الجلال والإكرام ؛ فينبغي أن تجله › 
وأن تكرمه بإكرام خلقه » وهو رد الفعل . 

وبعد فقد روي أن اسم ذا الجلال والإكرام ؛ هو اسم الله 
الأعظم » ذلك بان النبي عليه الصلاة والسلام » كان ماراً في طريقه 
فسمع أعرابيا يقول : اللهم إني أسألك باسمك الأعظم العظيم الحنان 


€0 ذو الجلال والإكرام‎ ١ 
المنان » مالك الملك » ذي الجلال والإكرام »وعَنْ ا ن مَالِكِ‎ 
قال : سم الي ل رَجُلاً قول : الهم إئي أسألك بأ لَك الَحند لا‎ 
إل إلا آنت وحد لا شرك لَك الْمَنان دیع الَمَوَاتٍِ وَالأرْضٍ ذو‎ 
الال والإکرام قال : « مذ َال الل باشمه و الأفظّم ِي إذا سل به‎ 
e أغْطی وَإذا دعي به أَجَابَ » رو این‎ 

« لقد دعا الله عز وجل باسم الله العظيم الذي إذا دعي به أجاب › 
وإذا شئل به أعطى » فهذا الحديث يؤكد آن اسم ذي الجلال والإكرام 
اسم الله الأعظم - طبعاً كما قلت في بداية البحث هذا الاسم ورد في 
كتاب الله مرتين ( أذكرهما ) والمرتان في سورة الرحمن - . 
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سول الله ل قول : « أِظوا بيا ذا اْجَلالٍ والإكَرَام» E‏ 

a‏ بيا ذا الجلال والإكرام ؛ أي إِلتجئُوا » فإذا حلت بالمؤمن 
مشكلة » أو ألمت به ملمة أو دهمه خطب أو حلت به محنة » دعا 
وقال : يا ذا الجلال والإكرام برحمتك أستغيث . ألظوا : أي إلتجئوا 
وادعوا » قال ابن الأثير أي : إِلْرّموه واثبتوا عليه » وأكثروا من قؤل 
ذلك في دعائكم . 

التطبيق الثاني : من عرف جلال الله تواضع له > لذلك لا يجتمع 
كبر ومعرفة الله عز وجل تقول : آنا ؛ فمن أنت ؟ أنت لا شيء . 
لا تقل أنا . متى أكثر العبد من ذكره » ولاح نوره على سره » صار 
جليل القدر بين العوالم . ومن عرف جلال الله » تواضع له وتذلل » 
ولقد قيل : تخلقوا بكمالات الله . فكيف نتخلق بكمالات الله ؟ باسم 


۱٤٦‏ أسماء الله الحسنى 
الجلال والإكرام ؟ الإكرام أن کک الناس وأن تجعل أساس حياتك 
العطاء » فأما الجلال فأن تترفع عن ضاف الأمرو > فمن كر 
مزاحه » قلت هيبته » لا تتعلق بالجزئيات والتفاصيل . لا تكن 
سخيفا . إن الله يحب معاليّ الأمور» ويكره سفسافها ودَنْيّها . 
فاعتدالّك في الأمور وتوازنك واهتمامك بالقضايا الكبرى » وتعلقك 
الاخرة وتنك عن التفافة والدنانا ور قك عن التقاهات:: 
وعن كثرة القيل والقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال » وتعلقك 
بالآخرة » يجعلك ممن تخلق بأخلاق الله > وصار لك هيبة أساسها 
الاعتدال والسلوك الحسن » والترفع عن الدنايا والسفساف والسقطات 
والزلات والثرثرة والتعليقات والتدخلات الجانبية » وأن تحشر نفسك 
فيما لايعنيك . هذا كله يضعف مكانتك . والإنسان الناضج له 
إحساس دقيق جداً ؛ فيشعر أن هذه الكلمة تصغر شأنه » وهذه النظرة 
تقلل قدره > وأن هذا السؤال يجعله دنيئاً وأن هذا التذلل يجعله 
خنوعاً » وأن هذا التصرف يجعله طامعاً . فكل عمل يجعلك أمام 
اتان را فك و ج س لا ج 
بكمالات الله . والنبي يي قال : 

. [رواه ابن ماجه]‎ ٠ إياك وما يعتذر منه‎ ١ 

ای تصرف يدفعك إلى الاعتذار وتقول : لا تؤاخذوني » فلا 
عل .ا5ا علخ ها غلاق الات ا اوسارت لف هة 
والهيبة نوعان : نوع كسبي ونوع وهبي . 

النوع الكسبي : التزامك بالأدب وضبط اللسان ؛ مَّن كثر كلامه 
كثر غلطه » اضبط لسانك وجوارحك وکن معتدلاً » لا تتكلم كلاماً 
لست متأكداً منه » ولا تتهم أحداً قبل أن تتحقق » قال تعالى : 


¥ ذو الحلال ا‎ -٠ 
ا‎ e ا آذ را إن جاک او 5 اوا ر‎ 


2 oegerrs 
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فعدم التسرّع وعدم الثرثرة » وفهم الأمر بتريّث › وترك الدنايا ء 
يجعلك ذا جلال . E E‏ العطاء والسخاء 
والدعغم » صرت ذا إكرام . إذاً ومرة ثانية أذكر أن التخلق بهذا الاسم 
له طريقان : كسْبي ووهبي » إن أقبلت على الله واتصلت به » وهَبك 
الجلال . وإن اعتدلت في سلوكك › وترفعت عن الدنايا والسفساف 
وأقللت من المزاح ومن الشثرثرة » والتدخحل فيما لا يعني » كنت كبيراً 
في نظر الناس . فكلمة ترفعك » وكلمةٌ تجعلّك أسفل السافلين . إن 
الرجل يقول الكلمة في سخط الله لا يلقي لها بالا » يهوي بها سبعين 
خريفاً في جهنم . فما دام الله عز وجل ذا الجلال والإكرام » يجب أن 
نجلة وأن نحبَّهٌ » ومن جهة ثانية إذا صح أن نقول : تخلقوا 
بكمالات الله » فباستقامتنا واعتدالنا وترفعنا عن السفاسف » نكتسب 
هيبة . وباتصالنا بالله عز وجل . 

أجل نكتسب هيبة . الأولى كسبية » والثانية وهبية . والله عز وجل 
أكرمنا فيجب أن نحبه » وأن نكرم عباده . إذا أردتم رحمتي فارحموا 
خلقي . 

جاء في بعض الأدعية : أنت ذو الجلال والإكرام » صاحب الول 
والإنعام » لك جلالٌ يدك الجبال » ولك جمالٌ يفتح باب القبول 
والوصال . وأآنا يا آخحي المسلم أتمنى أن يهزك جمال الله » كما يهزك 
جلاله » وأن تقبل عليه رهبة ورغبة »> رجاءَ وخوفاً فإن جلاله 


مرغوب » وکماله محبوب . 


۱۸ أسماء الله الحسنى 


بعضهم ناجی ربه فقال : يا رب أشرَق نور هذا الاسم على لطائف 
فلبي » حتى تجنبت الرذائل » فكنت جليل القدر › وانشرح صدري 
بإكرامك » فكنت مُجَمَّلاً بلطائف إنعامك » إنك على كل شيء قدير . 
وصلى الله على سيدنا محمد البشير النذير وسلم . 

أيها القارىء الكريم : لعل هذا الاسم كما ورد هو اسم الله 
العظيم ؛ ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام > فكل صفات القوة والعظمة 
منطوية في يا ذا الجلال » وكل صفات الكمال والإكرام منطوية في 
الإكرام ؛ فإذا قلت : يا ذا الجلال والإكرام > فكأنك جمعت بهذا 
الاسم المركب ٠‏ أسماء الله الحسنى كلها » ولكن من زاويتين ؛ زاوية 
القوة » وزاوية الكمال » والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجلس 
بعد الصلاة إلا بمقدار قوله : «اللهم أنت السلام > ومنك السلام › 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام » > ومعنى يا ذا الجلال والإكرام 
بنبغي ؛ آن تعظمه بالقذر الذي تحيه ؛ فٳذا کان في حياتنا كما قلت 
في مطلع هذا البحث أناس نحبهم كثيراً ولا نقدرهم شرا راان 
نقدرهم كثيرا » ولا نحبهم كثيراً » فالله عز وجل ذو الجلال والإكرام 
بقذر ما هو عظيم في قلبك » بقذر ما هو کریم في تعامله معك . 


#¥# %* ¥ 


الاسم هو الضار النافع »> وهما اسمان من أسماء الله الحسنى . 
دققوا في كلمة الحسنى ؛ وله الأسماء الحسنى ؛ فالضار من أسماء الله 
الحسنى » والمانع من الأسماء الحسنى » والقابض من الأسماء 
الخ وال ف لأا الي د ول ا ا 
ولك فد مدن لاناق اانا ان ال وة وهر كالدىء اا ۶ 
طعمه مر وعاقبته محمودة . 

هناك توجيه لبعض العلماء » وهو أن تبقى هذه الأسماء مزدوجة › 
وان تدرّس معا ؛ فلا تقول : الضار وحده ؛ فل الضار النافع » 
والقابض الباسط » والمُعز المّذل » والمُعطي المانع > وهذا لسبب 
بسيط وهو أنه تعالى يضر ليشع > ويذل لبعز » ويمنع ليعطي » 
ويخفض ليرفع » ويقبض ليبسط ٠‏ لو كشف الغطاء لهذا الإنسان الذي 
ساق الله له من الشدائد ما ساق - والله الذي لا إله إلا هو ٠‏ لذاب 
كما تذوب الشمعة إذا أشيل فيلها »> خب في الله عر وجل . ولو 
عرفت حكمة الشدائد التي يسوقها الله لعباده > لذاب الإنسان حباً 
ا و ا ع وجل كما ارت لهه إذا أجل ها : 

لذلك يقول الإمام الربيع بن خثيم : والله لو كشف الغطاء » 


10۰ أسماء الله الحسنى 

ما ازددت يقينا . وهذا الإيمان وهذا الشعور هو أحد أكبر الأسباب فى 
سعادة اللإنسان . ٠‏ 
هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا فليس لي معدِلٌ عنهم وإن عَدَلُوا 
وٳن فوا في حبهم کبدي باق على عهدهم راض بما فعلوا 


شعور الرضا آيها القارىء الكريم لايوصف ؛ أي أن ترضى 
عن الله . 

عن بعض السلف : إن الله تعالى إذا قضى في السماء قضاء أحب 
من أهل الأرض أن يرضوا بقضائه » وقال أبو الدرداء ذروة اللإيمان 
الصبر للحكم والرضا بالقدر » وقال عمر رضي الله عنه : ماأبالي على 
آي حال أصبحت وأمسيت من شدة أو رخاء » وکان الفضيل يقول : 
إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضي عن الله تعالى . 

لا تصدّق أن يكون الامتحان في الرخاء ؛ إنما الامتحان في 
الشدَة . ولا يظهر إيمانك إلا في الشدَة » ولا ترقى عندالله إلا في 
الشدَة » لذلك المؤمن يُوَطّن نفسه على أن يُمتحن . وقد سل الإمام 
الشافعي : أندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين ؟ فقال : لن تمكن قبل أن 
تقل قال فغال” 

< اکان ا یدد لمرن ع ما آم یحی يليك م لَب 

[ال عمران : ۱۷۹] 

فأكثر المراجع ترى أن هذه الأسماء المزدوجة ؛ ينبغي أن تذكر 
معا ؛ الضار النافع لسبب بسيط » وهو أنه تعالى يضر ليتفع . 

في سورة القلم قصة أصحاب الجنة » قال تعالى : 
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ajel pe 2 ج‎ 


ی اٹ ن رد وهر اة @ ضحت کار 9 تادا ضحد ل ن عدوا عل 
دوا ع حر دو 9 کا أرما الوا إا الود © بل عن روموت ا9 ال رطمم ار أل 
ولعذاب اة آ کر لو كاذوا يمرن 4 [القلم : ۳۳-۱۷] . 

فأصبحت كالصريم أي تلفت وانتهت . نتيجة ماأصابها من 
الصقيع ‏ ادوا یون ل أن آغدوأ عل عر إن كم صر ٠‏ القصة طويلة 
ا رازا الوأ ًا الو ) ليس هذا بستاننا ء فلما تأكدوا الأمر قالوا : 
بل خن روود € قال أومطم لر أف لک ولا سَ4 . فلضعف إيمانكم 
بالله بخلتم ؛ فلما بخلتم عوقبتم قال سحن را إا ا ليت € انتهت 
القصة والآن إلى التعقيب : قال تعالى : كلك الما 4 ؛ أي أنه ؛ 
أي عذاب أسوقه للعباد ؛ فمن أجل هذا » ومن أجل أن أردهم إلى › 
ومن أجل أن أحملهم على الصواب » ومن أجل أن أحملهم على 
التوبة  »‏ كتلك اتان > والمؤمن الصادق يعتَقد اعتقاداً راسخا أن کل 
شدّة وراءها شَدّة إلى الله » وأن كل محنة » وراءها منحة وآن كل 
شيء وقع أراده الله » وأن کل ما آراده الله وقع > وأن إرادة الله متعلقة 
بالحكمة المُطلقة »> وأن حكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق . 
ومعنى الجكمة المُطلقة ؛ أن الذي وقع لو لم يقع » لكان الله ملوماً ؛ 
ولكان عدم وقوع الذي وقع نقصا في حكمة الله عز وجل . 


لذلك هناك من يقول : لكل واقع حكمة » فطالما أن هذا الشيء 
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وقع ؛ فمن ورائه حكمة مابعدها حكمة » ولو أن الذي أوقعه كان 
أحمق أو مجرما » ولو أن الذي أوقَعَّه لم يكن حكيما » ولو أن الذي 
أوقعه كان شريراً > ولو أن الذي أوقعه كان جاهلاً ؛ لكان الأمر 
مختلفا ولكن لكل واقع حكمة » لأنه لا يُمكن أن يقع في كون الله إلا 
واا عله اة اة > هذه النكة وده 
يُمكن أن تنفيّ عن الإنسان كل أمراضه النفسية . يعني إذا كان هناك 
صحة نفسية ففي عالم الإيمان كل السلامة النفسية . علاقتك مع 
الرحمن الرحيم » مع الحكيم » ومع العليم » ومع العادل » علاقتك 
مع رب کریم » بيده کل شيء » ویعلم کل شيء » لا تخفی عليه 
خافية . 

علماء كَثّر يقولون : «اعلم أن الجمع بين هذين الاسمين أولى 
وبلغ في الوصف بالقدرة على : ماشاء كان ومالم يشا لم يكن › 
لا نافع ولا ضار غیره» . 

لندقق النظر معا ؛ فمتى يُنافق الإنسان ؟ متى بُرائي ؟ ومتى 
یخاف ؟ ومتی ینهار ؟ ومتی يَخنع ؟ ومتى يقبل الضيم ؟ إذا شعر أن 
إنساناً يمكن أن ينفعه » أو يمكن أن يضره » أمّا إذا أيقن أنه لا نافع 
إلا الله > ولا ضار إلا الله » رفع رأسه وقال : لا » بملء فيه » واعتقد 
آن الله لن يسلمه » ولن يتخلى عنه » وأن كلمة الحق لا تقطع رزقاً › 
ولا تقرّب أجلاً . فكل أسباب القوة والمنعة »> وكل أسباب العزة 
والجرأة » تتأتى بسبب أن تؤمن أنه لا نافع »> ولا ضار › إلا الله › ألا 
يكفيك قوله تعالی : 

مایفتح آل لا ین م د نیک لھا وای ا مزل وم بدو وهو 


الع کک ) [فاطر : ۲] . 


-١‏ الضار النافع 
هذه الآية وحدها تكفي في ملء قلبه يقينا ونفسه إيماناء ألا 
TS‏ كنت حَلفَ 
سول اله لل ؤا َال : با مام ك أعَلَمْكَ ٴَ كلمَاتِ : اخفظ الله 
کک حقَظٍ اله ذه امَك إا سألت قاشألٍ اف وإ 
ستَعَئْتَ قَاسَمِنْ باش وَاغْلم E‏ ا لو اجْتمَعَث عَلَى أن ينوك 
E‏ تبه ا لَك » ولو اجْتَمَعُوا عَلى أن 
رو ب تيء لم يضرو إلا تيء قذ كته ا ليك » َب الأفلام 
ا . [رواه ار : 


هكذا الإيمان . 


يقول علماء اللغة : « إن الصر ضد النفع » » وال جل جلاله هو 
الضار ؛ لكن ينبغي ألا يغيب عن ذهنك كيف يكون ذلك » فمثلاً إن 
الأب الطبيب الجرّاح يُمسك بالمبضع > ويفتح البطن » ويخرج الدم › 
ويربط الأوعية › وياتي إلى هذه الزائدة - التي جعلته من شدة الألم 
یکاد یخرج من جلده - ويقطعها ویستأصلها › ثم بُضكّد الجراح . 1 
طبيب جراح مُفعم قلبه بالرحمة » وممتلىء عقله بالعلم » أصيب ابنه 
بالتهاب الزائدة » ماذا يفعل معه ؟ يستأصلها ؛ استتصالها مُؤلم › 
فهناك فتح بطنِ وتخدير › وبعد انتهاء المخدر هناك آلام » لكن هذا 
الأب يفعل كل ذلك لصالح ابنه . لايمكن أن نفهم الضر من الله إلا 
هكذا » وأيّ فهم آخر يعد كفراً وإلحاداً في أسماء الله عز وجل لأن الله 
کک 
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پا پا ودروا َر يدوت ن آسملچ اه سی جروا 
۰ [الأعراف : ]۱۸١‏ 


سرون ما 


0٤‏ أسماء الله الحسنى 


إن المؤمن مستسلم وصابر لحكم الله . وحينما يصبر المؤمن 
لحكم الله عز وجل فإن اله جل جلاله يتجلى على قلبه بالسكينة . فالله 
سبحانه وتعالى يُفقر ؛ وقد يكون الإفقار هو عَيْن العطاء . والله 
سبحانه وتعالى يُمرض ؛ وقد يكون في المرض الصحةٌ النفسية 
التامة . والله سبحانه وتعالى بُخيف ؛ وقد يكون في الخوف الالتجاء 
إلى الله عز وجل . والله حكيم يعلم كيف بيُداوي » ويعلم أسباب 
الألم > ويعلم ما الذي يحمل عبده على التوبة . 

أنا أعرف رجلا ميملا تفلت كاملاً من منهج الله » وعقيدته فاسدة › 
ویستهزیء بالدین » ولا يطبق شيئاً من أوامر الله عز وجل . وزوجته 
كذلك . أصيبت ابنته بمرض عضال وخبيث في دمها » فقام ولم 
بشید رای کل ا بلك وا ای م توادع إلی :باود 
غربية ليعالجها لأنه متعلَق بها تعلق شديداً » ثم جاءه خاطر » والأَؤْلّى 
أن نقول إنه إلهام من المَلَك » أن يا فلان لو آنك تبت إلى الله آنت 
وزوجتك ٠‏ لشفاها الله » فهذا الخاطر حمله على أن يتوب ؛ فخچّب 
زوجته » وبدأ يصلي » وحضر مجالس اليلم فشفا الله ابنته . وبعد 
سنوات عِدة - هو زميل لي في العمل - زارني في مَرکز عملي ودعاني 
لحضور عقد قران » فقلت له مُداعباً : هي هي ؟ فقال : هي هي › 
هي التي مَرضت وردّت أباها وأمها إلى الله » هذا المرض كالضيف ؛ 
جاء فمل أباها وأمها على التوبة » ثم انسحب . 


رر 


کلک امتا ¢ لا يمكن أن نفهم عذاب الله إلا بهذه الطريقة › 
العذاب ضيف » ولكنه ضيف مؤلم ›» يدخل ويخرج وقد حَمَلّ الإنسان 
على التوبة . لكن المصائب أنواع » فهناك مصيبة قصم »› وهناك 


\00 الضار النافع‎ -١ 
مصيبة رذع » وهناك مصيبة دفع » وهناك مصيبة رفع » وهناك مصيبة‎ 
كشف . الأنبياء إذا ساق الله لهم المصائب » فلكشف حقائقهم التي‎ 
فلدفعهم إلى‎ ٠ تفؤهوا بها . والمؤمنون إذا ساق الله لهم المصائب‎ 
› بابه » أو لرفعهم إلى جنابه . أما الكفار إذا ساق الله لهم المصائب‎ 
فإما قصما إنهاءًَ لحياتهم » وإما ردعا إذا كان فيهم بقية خير ؛ فالقصم‎ 
والردع للكفار › والدفع والرفع للمؤمنين ¢ والكشف للأنبياء ¢ ولکل‎ 
. مصيبة حكمة ما بعدها حكمة‎ 


في بعض الأدعية : إلهي » أنت الضار توقع الضر والالام لأهل 
الشرك والفجار » وآنت العدل في إضرارك » وكلهم كالمرضى في 
حكمك » فتداويهم حكمتك » وتوجد من الضر النفع . 


لو دققت النظر في أب أهمل ابنه » يأكل كما يريد » وينام إلى أي 
وقت يريد » ولا يدرس ولا يذاكر »> ويّصاحب رفقاء السوء » هذا 
الابن سيكون في مؤخرة الركب . الأب الشديد الذي حمل ابنه على 
الدراسة » وضبط سلوكه » وقسا عليه ؛ فقد يكون هذا الابن شخصية 
لامعة في المجتمع . هذا الابن عندما رأى نفسه في أعلى مقام » وذا 
مكانة اجتماعية » ويحمل شهادة دكتوراه » وله بيت وزوجة » معزرٌ 
ومكرّم » ألا يدعو لأبيه طوال حياته ؟ ألا يقول : جزى الله عني 
آبي کل خير ؟ لولا شدته لما كنت فيما أنا فيه . لذلك أي إنسان على 
الإطلاق » يُلخص علاقته بالله كلها يوم القيامة بكلمة : الحمد لله رب 
العالمين . قال تعالى : 


1 و 2 ي‎ e 
دغودھم فا سبحت الهم َعَم فا سَلنم وار وده آي ند يه‎ 


رب الملمیرک) [یرنس : ۱۰] . 


۱۵٩‏ أسماء الله الحسنى 

بُروى : أن سيدنا العباس كان مقيماً في مكة » وكان قد أسلم 
سرا » وبقي عين النبي ية تروي بعض كتب السيرة أن النبي َة آمر 
أصحابه ألا يقتلوا عمّه العباس » ثم إن الحقيقة انكشفت » فبعضهم 
ظن آن النبي من باب التعصب ينهى أن يتل عمُه ؛ لكن النبي كاز 
يعلم آن عمه قد أسلم » ويعلم أيضا آنه إذا ذكره كشف أمرُّه > وإذا لم 
يشارك عمه في المعارك كشف أمرٌه . 


قال ابن إسحاق : وحدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض 
أهله عن ابن عباس : أن النبي بيه قال لأصحابه يومئذ : إني قد 
عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها ولا حاجة 
لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله » ومن لقي آبا 
البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله > فإنه إنما أخرج 
مستكرها . قال : فقال أبو حذيفة : أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخوتنا 
وعشيرتنا ونترك العباس ؟! والل! لئن لقيته لألحمنه السيف - قال ابن 
هشام : ويقال لألجمنه السيف - قال : فبلغخت رسول الله ية فقال 
لعمر بن الخطاب : ياآأبا حفص - قال عمر : والله إنه لأول يوم كناني 
فيه رسول الله ية بابي حفص - آیضرب وجه عم رسول اله با 
بالسيف ؟ فقال عمر : يارسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فوالله 
لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول : ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت 
يومئذ ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة 
شهیداً . 


فالإنسان إذا توهم أن الله يسوق الشدائد تَسَمَياً فقد تنكب سبيل 
الإيمان وساء ظنه بالله ؛ فاله سبحانه أسماؤه حسنى قال تعالى : 
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3 ل مو نتروا ومن ف لأر جیا بک أله ي يد4 


[إبراهيم : ۸] 

ولكن يقول الله عز وجل : 

ما يکل اله ۾ بڌايڪم ٳن رر وڪامنمم وکن اه گاڪرا 
عَلینا) [النساء : ]1٤۷‏ . 

دعا بعضهم فقال : يا رب امنحني عيون التوحيد » حتى لا أطلب 
دفع الضر إلا من جنابك . 

وبعض الأدعية تقول : 0 صن وجوهنا الان تالف = 
ولا تبذلها بالإقتار ؛ فنسأل شر خلقك › ونبتلی بحمد من أعطى › 
وذم من منع › ونت من فوقهم ولي العطاء » وبيدك وحدك خزائن 
الأرض والسماء ؛ فامنحنا اللهم عيون التوحيد حتى لا نطلب دفع 
الضر إلا من جنابك » ولا نقف إلا عند أعتابك » أنت على كل شيء 
قدیر . 

الإنسان عندما يتضعضع أمام إنسان ليتلافى الضر › فقد أشرك . 
وحينما يمتلىء قلبه حباً لفلان لأن خيراً أصابه منه » فقد أشرك . 
والبطولة ألا تعتقد أن أحداً في الكون بإمكانه أن ينفعك أو أن 
يضرك ؛ الله هو الضار النافع . 1 

النافع لا يقتصر على الدنيا وإنما على الدنيا والآخرة ؛ فالذي يمنح 
الصحة هو النافع » والذي يمنحك الغنى والسعادة والحياه والهداية 
والتقوى هو النافع »> وهو الذي أوصل كل هذه النعم إلى خلقه › 
ووصل نعم الدنيا بنعَم الاخرة ؛ فالنافع يشمل منافع الدنيا ء ومنافع 
الاخرة . ألم يقل النبي ية : ١‏ اللهم! أصلح لي ديني الذي هو عصمة 


10۸ أسماء الله الحسنى 
أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي › وأاصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي « ٤ I‏ معنى ذلك أن الدنيا کا الأخرة 0 والاخرة 
تکمل الدنيا 8 والمؤمن يطلب حسنة الدنيا الا ومن أك 
الأدعية التى دعا بها النبى عة : 

عَنْ اتس َال كان النَبيْ اة مول : « اللَهُمّ رَبّتا آبنا في اليا حَسة 
وَفي الآخرّة > م حسَنة وفنا عَذَابَ التّار ٠‏ . [رواه البخاري ومسلم] . 


ما الذي يمنع أن تسأل الله حسنة الدنيا وحسنة الآخرة ؟ 


رفي بعض الأنوار القدسية في الأدعية : إلهي أنت النافع لجميع 
العوالم » وأنت بالجميع راحم . 

والإنسان عندما يستقيم على منهج الله › يهديه الله سبل السلام . 
فسّبحانه لا بُرضيه أن يُعدّبك . تصوّر حالة أب » له ابن يحب حا 
لا يوصف ٠‏ ووجد معه خمسا وعشرين ليرة » فيقول له : من أين لك 
هذه ؟ فيقول : أخذتها من رفيقي وهو لا يدري ( يعني سرقها ) » هذا 
الأب العاقل آلا يجد نفسه مضطراً إلى أن يودب ابنه ؟ أنا والله أعتقد 
أن الأب الرحيم حينما يؤدب ابنه » يتألم عشرة أضعاف آلام ابنه › 
ومع ذلك فلا بد من إيقاع الضرب فيه » أو التجربة المؤلمة . 
فالإنسان الرحيم يرى من الضرورة أن يوقع في الذي يحبه ألما رادعا» 
لا أدري مَن من القراء الكرام ذاق هذه التجربة » وهو أن يضرب ابنه 
ويتألم آشد من ألم ابنه لرحمته . فالله عز وجل لا يُرضيه أن يُذلك » 
ولا يبرضيه أن بفقرك » ولا يرضنيه آن يبس عريتك › ولا بُرضیه آن 
يُمرضك » وآن تكون في مؤخرة الک.: الإذلال »> والإفقار › 
وحبْس الحرية » والخوف » والهم » والحزن ؛ هذه لا ترضي الله عز 


۱0۹ الضار الناقع‎ -١ 
TS 
ثم‎ ١ ( : صفراً خائبتین ين “ [رراه أبو داود والترمذي واللفظ له] وفي رواية للحاكم‎ 
. لايضع فيهما خيراً)‎ 

لك الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة » لا بد من أن يسوق لعَبده 
العاصي بعض الشدائد . مثلاً زارني رجل عقب خروجي من 
المسجد ذات يوم وقال لي بالحرف الواحد : أنا يا أستاذ لقد تربيت 
عند رجل مُلحد » وذلك أنه کان یشتغل عنده . فکان يقول له : لیس 
هناك إله »> وليس هناك آخرة » وافعل ماتشاء . وبناءًٌ على كلامه ؛ 
ان وا ا ا ا ف ار اا ما وی 
ذلك فقد قارفت يداي كل شيء! والأموال بين يدي كثيرة » واللذائذ 
وفيرة » والمباهج متلاحقة » وأنا منخمس في كل المعاصي والآثام إلى 
قمة رأسي ؛ قصة طويلة جداً ولكني أسوقها ملخُصة للقارىء الكريم › 
ثم قال : وفجأة سحب البساط من تحت قدميّ » ختم المخل من قبل 
السلطات » أودع شريكي في السجن بنهمة كبيرة جدا و 
فجأةّ » وعليّ ديون كنت أسددها من دحل المحل » وكشف أمري › 
فاضطررت إلى أن أعمل عملاً دون مكانتي بكثير » كي أُؤمن طعام 
يومي » وساق الله لي الأمراض والشدائد » وقد وصف لي حالته 
وكأن مطرقة على رأسه وقال آخيراً : والله لا أملك ثمن الدواء »› 
ولا ٹمن الطعام ٠‏ واذلي اه ذل شديدا » ودحلت المسجد أول مرة 
بحياتي کي أصلي » وتبت إلى الله » واصطلحت معه . والله بعدما 
خرج دمعت عيناي وقلت : يارب ماأحكمك وما أرحمك » لو 
تركت هذا الإنسان مكب على وجهه إلى نهاية عمره ضائعاً تائهاً › 
لاستحق النار ؛ ولكن من رحمتك به أنك سُقت له هذه الشدائد » 


۱11۰ أسماء الله الحسنى 
حتى حملته على التوبة فأنت الرحمن الرحيم سبحانك . 

وكلما كان الانحراف أشد كانت الضربة قاسية . فتجد أحيانا إنساناً 
بنظرة قاسية يرتجع وأآخر أدنى بضربة يرتجم > والآخر بالكلام 
الناصح » والاخر بضرب العصا » وهناك من لا ينفع معه إلا الضرب 
المبرّح » والآخر بالتعذيب » فكلما كانت لديه حساسية ورفة كان 
العقاب أخف » قال أحدهم : يا رب عصيتك فلم تعاقبني! فوقع في 
نفسه أن قد عاقبتك ولم تدر ؛ ألم أحرمك لذة مناجاتي ؟ فهناك من 
إذا وجد نفسه في صلاته غير خاشع » يشعر وكأنه عوقب عقاباً آليماً . 
وهناك من لا يهتز حتى تأتيه المصيبة الكبيرة لعله يتعظ . 


أيها الإخوة : يقول بعض العارفين : «يا إلهي » أسألك أن 
تشهدني اسمك النافع » فلا أطمئن إلى غيرك يا وليي يا واسع » » فقد 
يركن الإنسان إلى الأغنياء والأقوياء > وقد يركن إلى من يظن أنه 
ینفعه » وینسی ربه . أما من کان في قلبه بصیص إيمان فلا يركن إلا 
إلى الله » لأنه لا يرى إلا الله عز وجل وحده هو النافع ؛ إلهي أسألك 
أن تشهدني اسمك النافع » فلا أركن إلى غيرك . ومن بعض العقاب 
الإلهي » أن يسوق الله لك بعض الخير » عن طريق بعض عباده › 
فتركن إليهم » وتحبهم وهم مُسخرون لك فاحذر الزيغ » وقل : 
واجعلني نافع لجميع عبادك » راضياً عنك في جميع مُرادك ٠‏ إنك 
على کل شيء قدیر . 

قال بعض العلماء : «الضار والنافع : اسمان أو وصفان يدلان 
على تمام القدرة الإلهية ؛ فلا ضر ولانفع ولاشرًّ ولاخيرَ إلا 
بإرادة اله » » هذا الكلام لو نعقله حى العقل » ونصدّقه حى 


۱٦۱ الضار النافع‎ -١ 
ولذلك‎ ٠ لأريلت من اشا كل الخاغه + -ر قل المترح‎ ٠ ادى‎ 
: يقول الله عز وجل‎ 

فل نيلد [الساء : ۷۸] . 

النفع من الله » والضر من الله . وها نحن في الأسطر التالية نلج 
عتبة موضوع جديد من خلال سؤال ملح علينا » لكن سبب الضر 
ممن ؟فقد علمنا أن الفاعل هواله . مثلاً لو أصدر الأستاذ قراراً 
بترسيب طالب ٠‏ فالذي أصدر هذا القرار هو المدرّس أو المدير › 
0 لذلك ينبغي أن تراعَى الحقيقة 
في هذا الموضوع » فيجب أن تنسب الضر - ولو أن الله هو الضار - 
لنفسك ٠‏ ويجب أن تنسب النفع إلى الله عز وجل وحده » والدليل 
قوله تعالی : 

3 ایی لقن فهو ین © ولری هو ممن سین ل ودا مضت فهو 
فب 9 لدی ٹن ثد بین 9 وای امع آن بور ي حبق بوم 
لجن [الشعراء : ۸۲-۷۸] . 


م 


قال : * ولا مَرضْتٌ) ولم يقل وإذا أمرضني ؛ لأن أصل المرض 
خروج عن منهج الله » والاية الكريمة : 

3 کا صاب ن ترون لل ومآ صاب ون سرن تبك أرسلتاک للا دموا 
EIS‏ [النساء : ۷۹] . 

فالحسنة من الله فعلاً > ومن الله تفضلاً . والسيئة من الله فعلاً › 
ومن العبد سبباً . لذلك عزيت السيثات للإنسان . 

والنقطة الدقيقة الدلالة أن كل عمل منسوب إلى الله > حتى فاعلية 
الأشياء منسوبة إلى الله » فاه تعالى لو لم يشأً للسّكين أن تقطع لما 


۱1۲ أسماء الله الحسنى 
قطعت » لذلك النار التي وضع بها إبراهيم لم تحرقه . ويجب أن 
نعتقد أن فاعلية الأشياء بيد الله » لذلك فإن علماء التوحيد لخّصوا هذه 
الحقيقة بكلمة : « عندها لا بها » » أي الأشياء تفعل فعلتها بمشيئة الله 
اک دو مقر شه ج اا و و 
فإذا أصاب دواء الداء > برأ بإذن الله » أجل » حتى الدواء لا يفعل 
فعله إلا بمشيئة الله . وقس عليه كل الأشياء . 

قال بعضهم : الضار ؛ الذي يضر من يشاء من خلقه » حيث هو 
خالق الأشياء خيرها وشرها » نافعها وضارها » والنافع ؛ هو الذي 
يوصل النفع إلى من يشاء من خلقه » حيث هو خالق النفع والضر › 
والخير والشر . 

يقول الإمام الرازي : إن الضار النافع وصفان : إما أن يُعتبرا في 
أحوال الدنيا » أو فى أحوال الدين . آما الأول فهو أن الله تعالى مُغن 
هذا » ومُفقر ذاك ووا الصحة لهذا والمرض لذاك . E‏ 
الدين فهو يهدي هذا إذا شاء الهداية > ويُضل ذاك إذا أصر على 
الضلال » تطلب الهدى فيّهديك » وتطلب الضلال فيضلك . 

يقول أحد العلماء : « إن الضار والنافع ؛ اسمان من أسماء الله 
تعالى » وفي معناهما إشارة إلى التوحيد ؛ وهو أنه لا يصيب عبداً ضر 
ولانفع ولاخيرٌ ولاشرٌ إلا بمشيئة الله . وقضائه وقدرته ؛ فمن 
استسلم لجكمة اله > عاش في راحة » ومن أبى وقع في كل آفة “ ورد 
في الأثر : « آنا الله لا إله إلا آنا > من لم يصبر على بلائي » ولم يشكر 
تعمائي ولم يرض بقضائي › قَلْخذ رباً سواي » . وروي « من لم 
يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي فليلتمس ربا سوائي » 

[الطبراني عن أبي هند الداري] 


11۳ الضار النافع‎ -١ 


نختم البحث ببعض الآيات المتعلقة بهذا الاسم » يقول الله عز 
وجل : 


ہے ET‏ 3 
[الأعراف : 1۸۸] . 
ويقول سبحانه : 


ت رش 2 


a‏ ا لکل أ آمل إا جاه نتر ك 
کت سام ولامسسَرو) [یرنس : ]٤٩‏ . 
وفي سورة النحل : 
ے ے ر ورطوے ۔ اه 
وما یکم من ةرمن ا هتم امم لص لص فيه حَعرون€ [النحل : ]٠١‏ . 


وقال تعالی : 
ولا مس الاس ضر دعو رهم يبي لَه ثد إا أذاقهر مله َه ذا فف 
ەم - 


منم رتهم شر ن( [الروم : ]۳٣‏ . 

هذه الآيات تقرر : أن النافع هو الله »> والضار هو الله > وأنٌ الله 
يضر لينفع » وأن الله سبحانه وتعالى غني عن تعذيب المباد » إلا أنه 
يسوق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة . 

وبعد » فآخر ما نتناوله في ختام كل بحث هو : ما حظ العبد من 
هذا الاسم ؟ » الله اسمه النافع الضار » فما حظ المؤمن من هذا 
الاسم ؟ المؤمن يجب أن يكون نافعاً لعباد الله » وينبغي ألا يتماسَ 
e‏ قال تعالی : 

3 ذل عل أَلْمُوْميين أَعرَوَ عل ألكفين) [المائدة : ]٠٤‏ 


1€ أسماء الله الحسنى 

الأثر الثاني : إن المؤمن حيال هذا الاسم الكريم ؛ ينبغي ألا 
يرجو أحداً» وألا یخشی آحداً » وأن یکون اعتماده على الله کلیاً . 
ومن عرف أن اه مولاه وقد تفرد سبحانه باللإیجاد ¢ وتوخد في 
الإنعام » فورض أموره إليه › فعاش في راحة » والخلق کلهم في 
راحة » وبذل النصح لكل أحدٍ» ولم يجد في قلبه غشا› ولا خيانة 
لي 
تنتهي کل ااا فهو س e‏ المالك للضر 
ولا ضار ولا نافع سواه قال تعالی : 

یتیک لاشم اد4 درم . 

وآخر حظ من هذا الاسم ؛ أن تمَوّض آمرك كله إلى الله › 
والاستسلام لله عز وجل من المشاعر المسهدة التي هي ثمرة الإيمان 
باه عز وجل . 


الاسم هو( الرقيب ) ٠‏ فالرقيب اسم من أسماء الله الحسنى . وإنّ 
المؤمن إذا آمن بهذا الاسم » انعكس هذا الإيمان على سلوكه انعكاساً 
وأاضخا ضارغا + قات اذا شعرت انك مراقب فلا بد شن أن شط ۽ 
فشعور الإنسان بأنه مُراقب » ولو من جهة أرضية » ولو من إنسان من 
بني جلدته لکنه آقوی منه › إذا كنت مراقبا » فلا بد من أن تنضبط ؛ 
فكيف إذا أيقنت أن الله جل جلاله هو الرقيب! قال تعالى : 

3 یا الاس افوا ریک ای لھگ من یں دودو ولق مھا روجھا و مما راک 
کٹا وسا نفو اہ ای سا لو ہو لرام آله کان لیک رما [الساء: .]١‏ 

أيها القارىء الكريم » أحياناً تكون العَقبة عقبة معرفة » لأن فطرة 
الإنسان تعينه إذا عرف » فَحُب السلامة »> وخب الفوز والكسب في 
الإنسان » كافيان لحَمْله على طاعة الله فيما لو أيقن أن الله رقي 
عليه » فالمراقبة حال ذكره العلماء كثيراً ؛ هذا الحال يُشعرك أن الله 
معك دائماً . ورد عن رسول الله ية : « أفضل إيمان المرء أن يعلم 


آن الله معه حیث کان › . 


قبل أن نتابع الحديث عن اسم الرقيب أريد أن أضع بين أيدي 


القراء الكرام مثلاً يوضح حقيقة هذه الأسماء ؛ فأنت لو التقيت في 


۱1٦‏ أسماء الله الحسنى 
بيت صديق لك مع رجل لا تعرفه تسأله : مَّن الأخ الكريم ؟ يقول 
لك : فلان بن فلان ٠‏ برَبّك ؛ إن يذكر لك صديقك اسم هذا الرجل 
ا ر کاک کے ی ك 
اسمه . تساله إلى أي مستوی دراسي وات وكذلك تحب أن 
تعرف شيئ عن ثقافته » أو عن اختصاصه › آو عن سنه » أو عمله › 
وهل هو متزوج ؟ وكم ولد له ؟ وأين يسكن ؟ إلى هذا الحد فقد 
توفرت لك معرفته شيئا ما ؟ لكن إذا قلت لك : إن الله - جل جلاله - 
خالق السموات والأرض › فهذا لا يكفي ؛ فأنت تحب أن تعرف 
أسفاءه وصفاته » فما من توص يعلو على موضوع أسماء الله 
الحسنى » إذ رأس الدين معرفة الله عز وجل ولكن كيف تعرفه ؟ هل 
تردد اسمه فقط ؟ لا » بل لابد من أن تتعرف إلى أسمائه وصفاته 
الحسنى » فلذلك مشروعية هذا البحث أنه لا يكفي آن تعرف أن الله 
خلق السموات والأرض › فإن هذه الحقيقة يعرفها كل الناس حتى 
الكفار » بل عَبّاد الأصنام بل حتى المجوس قال تعالى : 


۶ی ماقم تق الیک رتل اتی اتک ثرا 
زكرن [العنكبوت : ١‏ 
و وین اتهم ن لے ا لماي ما قايا به الأرض من بعد ويها مون 


و ر و 4 


ااال لله بل اڪ ر هر لا عقون [العنكبوت : 1۳] . 
فالمشكلة ليست أن تعرف أن الله خلق السموات والأرض › وإنما 
المشكلة أن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى ؛ فهذه ھی مشروعيه هذا 
البحث الذي يُعد في الدعوة إلى الله كالرأس من الجسد . 


أولاً : الرقيب في اللغة بمعنى المُنقظر » قال تعالى : 


۲- الرقيب ۹1۷ 


« وارتقوا إي معڪم ريب قيب [هرد : ]٩۳‏ . 

«فارتقبوا) أي انتظروا فالرقيب هو المُنتظر . ورقيب القوم هو 
الجارس, الذي شرف على مراقة الغدو ٠,‏ ورقيب الجيش :: طليعته : 
والرقيب هو الله الحافظ الذي ۰ > قال تعالى : 

ن آله کان که فبا [الساء : ١‏ 

إذا أيقنت أن الله يعلم › جال مشكلتك ؛ ألم يقل الله عز 
وجل : 

اھ کو ست موو ای ا کیو وا 
کل ىو فير وان اله د حاط يكل سىء ءاسا [الطدق : ۲ 


٣ 


لَه ص 


y2‏ < دون 


2 a 


را 4 فإذا علمت أن الله يعلم › داقع 
فطرتك › وبدافع حبك لذاتك » وبدافع رغبتك في السلامة والكسب 
والتفوق » تستقيم على آمره . 

زرت مرة مَحَلاً تجاريا كي أشتري بعض الحاجات فلم أجد 
حاجتي ٠‏ فقال لي صاحب المحل : حاجتك موجودة ولكن 
بالمستودع › و معه إلى المستودع وكان في الطابق الرابع › 
فوجدت محاسبا يجلس إلى طاولة وأمامه آلة تصوير » تذكرت ما رأيته 
في محل ذاك الشخص فإنني رأيت شخصا يكتب » عندها عرفت أن 
هذا الشخص موظف عند صاحب هذا المحل وقد وضع صاحب 
المحل جهاز مراقبة عليه » فهذا العامل لا يستطيع أن يتحرك ولا أن 
يأكل ولا أن يتمطى لأنه مراقب من طرف هذا الشخص › كما أن 
مديرية المرور تكتب : الطريق مراقب » كنت آزور بعض البلاد ؛ 


11۸ أسماء الله الحسنى 
فعلمت أن مخالفة المرور فيها بخمسمئة درهم بمعدل سبعة لاف ليرة 
سورية » فالاهتمام بتحديد سرعة السيارات بالغ جداً لأن قيمة 
المخالفة سبعة آلاف ليرة تقريبا »> فلو جاوز العدّاد التسعين لصارت 
المخالفة بسبعة آلاف » فالمراقبة هى التى تجعل الإنسان يقظا وعلى 
خم 

في الإدارات الحديثة صار البناء كله وحدة صوتية ومرئية › 
فيإمكان المدير أن يرى كل الموظفين » دخلت بعض المعامل السورية 
فوجدت كل الغرف مفصول بينها بألوح زجاج فقط » فالمدير العام 
يرى كل الموظفين ؛ ولكن المراقبة من الإنسان شيء والمراقبة من 
الواحد الديان شيء آخر . لذلك بعض علماء القلوب أشاروا إلى حال 
المراقبة > المؤمن الراقى يشعر دائماً أن الله يُراقبه » وآنه تحت 
المراقبة » قال تعالى : 

3 إن ربك لياَلْمرَصّاٍ) [الفجر : ]٠٤‏ . 


فالرقيب هو المُنتظر ؛ والرقيب هو الحارس ؛ ورقيب الجيش هو 
طليعته ؛ والرقيب هو الله تعالى الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء . قال 
أبو بكر : « أرقبوا محمداً ية في آل بيته » [رواء البخاري] أي راقبوا 
وانتبهوا أن تؤذوه في آل بيته واحفظوه فيهم ؛ والرقيب كذلك هو 
الخلف يقال : نعم الرقيب أنت لأبيك › هذه كلها معاني الرقيب ؛ 
والترقب آي الانتظار » وإرتقبه : رَصده » والرقوب الدوام على وجه 
الحفظ يقال : أرقبت الشيء ‏ أرقبه : إذا راعيته وحفظته > والرقيب 
من الناس الموكل بجفظ المُتَرَقب » ويقال للملك الذي يكتب الأعمال 
ويحفظ الأقوال هو رقيب » وفي القرآن الكريم : 


۲- الرقيب 1۹ 

اظ ِن وللا د لديو رقب عد [ق : 1۸] . 

والرقيب العليم » وراقَبْت الله إذا علمت أنه مُطلع عليك فراعت 
حقه » هذا كل ما ورد في اللغة عن معنى الرقيب ولا بأس من تكرار 
ذلك لمزيد الفائدة » فهو الذي ينتظر » والحارس » وطليعة القوم › 
والخلف » والمنتظر » والرّاصد» والراعى » والحافظ ؛ الله جل 
جلاله هو الرقيب ؛ والمَلّك المُوّكل بكتابة الأعمال » وحفظ الأقوال 
هو الرقيب . ۰ 

إذا قلنا : الله هو الرقيب ؛ فماذا تعنى هذه الجملة ؟ أي أن الله هو 
الذي يعلم آحوال المباد ويعْدَ ا والله الذي لا إله إلا هو 
وأنت مستلق على فراشك لو حطر لك خاطر أن غداً سَأفعل كذا» 
يجب أن ا وأن تعلم وأن تعتقد إعتقاداً جازماً قطعيًا » أن هذا 
الخاطر إطّلع الله عليه » ولا يستطيع من العباد أياً كان أن يفعل ذلك » 
إذ لو أنك رأيت شخصا مستلقياً على فراشه لايمكنك أن تقرأً 
أفكاره » فهذا مستحيل . الله ستر لك أفكارك وأحوالك عن الناس . 
والناس لهم الظاهر » لكن الله هو الخبير بالسرائر » قال تعالى : 

3 وقد علقت لونک رغاد ماسو بوه قشم ون أب وين حل لورد 4 

. ]1١ : [ق‎ 

مرة ثانية أقول : إن هذا الاسم من أقرب الأسماء إليك ؛ إنك إن 
اعتقدت أن الله هو الرقيب فمن اللوازم القطعية للإيمان بهذا الاسم 
الامتقامة على" إمرة ٠‏ وى امتا على امرء ١‏ ايى كل شىء لقره 
تعالی  :‏ کا يقل اه مدا يڪم ن کرش وکام ان اله کارا 
علينا) . 


۱۷۰ أسماء الله الحسنى 

فيّمكنك عند إرادة حقيقة هذا الاسم أن يكون سبب سعادتك 
الأبدية » آمنت أنه يراقبك » فاستحییت منه »› واشت آمره ؛ فسّجدت 
في الدنيا والآخرة . فقد يكون اسم الرقيب و واو اجان ت 
سبب سعادة الدارين ؛ لى أله كان عَلَكم رَقَبًا ) » فالمؤمن في بيته 
مُراقب » وفي عمله مُراقب » وهو يعالج المريض مُراقب » وهو يَرفع 
مذكرة للقاضي مُراقب ؛ وكلما اقترب من الله ؛ شَعَر بالعتاب أحيانا ؛ 
فمثلاً إن كنت محامياً أتقنت عملك ودافغت عن هذا المُوكل دفاعاً 
قوياً » وراجَّعت القوانين كلها ؛ وإن كنت طبيباً عالجت هذا المريض 
معالجة متقنة » إن أله ان بكم رَقبًا) » فإ تكلمت في موضوع 
کلاماً تسل : هَل عرفت أبعاده ؟ فالإنسان كلما إرتقى يَنشاً في نفسه 
شعور دقيق . وال الذي لا إله إلا هو لو أن الإنسان عرف الله حق 
المعرفة » لَحاسّب نفسه حساباً عسيراً لأنه تعالى مّلع عليه . 


أذكر القارىء بهذا الكلام ولو كان موجزاً : إذا كان طبق فاكهة 
موضوعا أمام جماعة من الناس › ليس من تمام المراقبة أن تؤثر أخاك 
وتجعل الحبّة الكبيرة له ؟ لأنك تحت مراقبته في تفكيرك وحركتك › 
لك الله تعالى لطيف في رقابته ومعاملتك » أحياناً تكون مع شخص 
فشا تك مه لكن الله معك دائماً » ودون أن يُزعجك » وهو 
معك بلطفه فمن أسمائه اللطيف » فهو معك في بيتك » وعملك › 
وسقرك › وحضرك › وفي خحلوتك › وجلوتك › ومع زوجتك ۰ 
وأولادك » وعند كل كلام تقوله معك يراقبك لكنه لطيف . 


الرقيب في حق الله ؛ هو الذي يعلم أحوال الناس ويعد أنفاسهم ؛ 
وقيل : الحفيظ الذي لا يغفل والحاضر الذي لا يغيب ؛ قد تتعرف 


۲ الرقيب 1۷1 
بعض الأشخاص الأقوياء فتكون لديك أرقام هواتفهم » وربما تقع في 
وقت حرج فإذا اتصلت بأحدهم فيقال لك : سافرفيسقط في يدك › 
وذاك هاتفه مقطوع » وأنت في أشد الحاجة إليه فتأكل أصابعك لسوء 
حظك لكنك لو اعتمدت على الله فهو دائماً معك في السرّاء والضرّاء › 
قل : يارب يقل لك : لبيك عبدي . لن تحتاج بهذا وصَلاً أو مَسَّماً 
أو مذكرة ولا شهادة » قال تعالى : 

ون حه ر بلقو انه يعم لر وَأَخْفى) [طه : ۷] . 

اعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك ؛ هذا مقام 
الإحسان . فاسم الرقيب يرفعك إلى مقام الإحسان › اعبد الله كأنك 
تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك » والإنسان يستحي ؛ في كل أسرة 
من أسّرنا هناك كبير القوم متقدم في السن ومثقف أحياناً » ذو وجاهة 
ومعتدل وحليم » لو أن هذا الإنسان زارك في العيد » كيف تستقبله 
أبالقميص الداخلي ؟ هناك أشخاص لا يستقبلون الضيوف إلا باللباس 
الرسمي » یخجل حتی بثیاب البیت أن يستقبله » كيف تحدثه وکيف 
تجلس معه ؟ إنه من علية القوم » تجد أنك تراقب نفسك بالكلام ؛ 
وتنتقي أفضل الثياب » وتجلس جلسة مؤدبة فيها توقير » إذا كان كل 
هذا مع الإنسان فكيف مع الواحد الديان ؟ فكلما ارتقى مقام الإنسان 
دخل في حال المراقبة مع الله عز وجل ؛ فهو الحفيظ الذي لا يغفل 
والحاضر الذي لا يغيب » العليم الذي لا يَعْرْبُ عنه شيء من أحوال 
خلقه » قال تعالی : 


2 
2 


بوم ترصو لا مك حَافيةٌ) [الحافة : 1۸] . 


الإنسان مكشوف ؛ إِذْ لا شىء يمكنك أن تخْفيّه عن الله عز وجل » 


۱۷۲ أسماء الله الحسنى 
أما عن البشر فأنت تخفي عنهم ألف شيءِ وشيء » تخفي عنهم ألف 
شعور » وألف فكرة » وألف قضية » وآلف سر » تبقى صامتاً 
ولا يعلم أحدٌ شيا عنك أحياناء لكن تكلُمك وصمتك عند اله 
سواء » وبَؤحك وكتمانك عند الله سيان » إعلانك وإخفاؤك عند الله 
سواء لأنه رقيب . 

وقيل : الرقيب ؛ هو الذي يرى أحوال العباد ويعلم أقوالهم ؛ 
وقيل : الذي يراقب عباده » ويُحصي أعمالهم › ویحیط بِمّکنونات 
سرائرهم » ولا يغيب عنه شيء . هذا من معاني اسم الرقيب › 
والإنسان إذا تحقق من اسم الرقيب » كان في حال أخر » يستحي 

من الله عز وجل » النبي عليه الصلاة حرج فإذا هو بأجير 
يغتسل في البراز » فقال له : لا أراك تستحي ی س ررك حا ارف 
لا خا لايك 

ومن ثم فاسم الرقيب ذكره الله في القرآن الكريم في ثلاثة مواطن : 
فقي فاتحة سورة النساء قال تعالى : 


م ر ےر م و ری رص ےم کے ~e‏ ر 


e‏ اچد ولق مھا روجها وبك مها راک 


کیا ناء افوا e‏ ًا [الساء: .]١‏ 
والله الذي لا إلا هو لو لم يكن في القرآن الكريم إلا الآيتان 


رجل جاء ليتعلم من النبي ية فانتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) فقال : يكفيني هذا 
وانصرف › فقال النبي ا : « انصرف الرجل وهو فقيه »° 


(1) قال العراقي في تخريج الإحياء : أخرجه آبو داود والنسائي في الكبرى وابن حبان = 


۲ الرقيب ۱۷۳ 

فوالذي نفسي بيده أكاد أقول : إن هذه الأية وحدها تجعل الإنسان 
فقيها : إن أله كن عَم رَفَيًا) هل تستطيع أن تكذب مع هذه الاية ؟ 
وهل تستطیع آن تداس ؟ وأن تعش ؟ وان تحتال ؟ وأن توهم ؟ وهل 
تستطيع إيذاء الخلق ؟ ي أله كان لبم رَقبًا) » إذا كنت مراقباً من 
قبل مخلوق تجد أنك تتجنب كل ما يؤدي للهلاك فكيف إذا كنت 
مراقباً من قَبّل الخالق ؟ . 

مقام المراقبة قد يصل بك إلى سعادة الدارين الدنيا والآخرة . 
والاية الثانية ذكرت في سورة المائدة على لسان سيدنا عيسى عليه 
وعلى نبا أآفضل الصلاة والسلام » قال تعالى : 

٭ مات ی إلا ما ای ہو آن آعبڈ و ا ری ورک وکت عم مید ا ما دمب 


ت 
2l e‏ ر2 ر 


r IL E‏ ا 
فیهم لما توفیتنی كنت أت ا فيب علتېم وانت عل کِ سیو هيد € [المائدة : CNY‏ 
فهذه الآية الثانية ؛ والآية الثالثة : فى سورة الأحزاب قال تعالى : 


2e all‏ 2و 


لا جل لك ناء م بعڈ وک أن َد ن من ازوج کو عبد خن 
لل مامکگک ینک کان اه عل کل می ر فبا 4 [الأحزاب : ]٥۲‏ . 
روف قصة مشهورة ذكرها الإمام الرازي : أن أحد الشيوخ كان له 
جمْع من التلاميذ » وكان قد حص واحداً منهم بالعناية الزائدة فسَّأله 
بقية التلاميذ عن سبب عنايته الزائدة به »> وذلك لشدة غيرتهم من هذا 


والحاكم وصححه من حدیث عبد الله بن عمرو قال ٥‏ آتی رجل رسول الله بيو فقال 
آقرئني يارسول الله . . . الحديث ٠‏ وفيه : « فأقرآه رسول الله َة إذا زلزلت حتى فرغ 
منها فقال الرجل : والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبدا ثم أدبر الرجل فقال 
رسول الله ب : آفلح الرويجل أفلح الرويجل » ولأحمد والنسائي في الكبرى من 
حديث صعصعة عم الفرزدق أنه صاحب القصة فقال : « حسبي لا أبالي أن لا آسمع 
غيرها) . 


V€‏ أسماء الله الحسنى 
التلميذ الصغير » وقالوا له : لماذا تخصه بهذه العناية ؟ فقال : سَأبيّن 
لكم ذلك ؟ أعطى لكل واحدِ منهم طائراً وقال له : اذبح هذا الطائر 
حيث لا يراك أحد ؛ فمَضى كل واحدِ منهم إلى جهة ثم رجع إلى 
شيخه وفد ذبح الطائر » ما عدا ذلك التلميذ الصغير » فقد رجع إلى 
شیخه والطائر في يده › وقال : أنت يا سيدي أمرتني أن آذبح الطائر 
حيث لا يراني أحد » ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه » فالتفت الشيخ 
إلى بقية التلاميذ وقال : من أجل هذا خحصصته بمزيدِ من العناية . 

أما تستحي منا ويكفيك ماجرى أما تخشى من عنبنا يوم جمْهنا 
آما آن أن تقلع عن الذنب راجعا اا رتف اه جا وعدا 
فيا خجلتي منه إذا ماقال لي ايا عبدسوءِ أما قرأت كتابنا 


فالمؤمن الصادق ؛ يرى أن الله معه > ويراقبه » ويُحاسبه فيَسْتحي 
منه » فالمحبون لله عز وجل لهم أحوال مع الله لا توصف » مناجاتهم 

له وتآدبهم معه فهناك من يتزّن قبل أن يُصلي لأنه سَيَمَف بين يدي الله 
عز وجل » آرى في بعض الأحيان أشخاصاً يصلون بالقميص الداخلي 
فهؤلاء لا يستحيون من الله حق الحياء ؛ يستحي أن يقابل إنسانا 
بقميص داخلي فكيف يقابل الله عز وجل بذاك القميص ؟ فالأكمل أن 
ترتدي عباءةَ أو وبا فأنت بين يدي الله عز وجل فالعلماء من شأنهم 
نهم کانوا یتزینون ویرجُلون شعورهم قبل أن يصلوا لأنهم سَيّقفون بين 
يدي الله عز وجل › لن اَن له کان لیک زفب4 ولدینا دليل قوي ؛ قال 
تعالی : 

۶ 4 ې ادم ڏوا يڙ عند کي مجر و ڪلوا واشريوا ولا رهوا َم ا يب 
أَلمْسَرِفنَ) [الأعراف : ]۳١‏ . 


۲- الرقيب ۷0 

آنا لا أقول هذا انتقاداً لأحد » لكنك تجد بعض الناس يأتي إلى 
المسجد باق ثياب عنده » في حين عند أقل حفلة تجده يرتدي أجمل 
الثياب ET‏ بيت الله ويوم الجمعة عيد وأنت ضيفه » ومن السنة 
الاهتمام بهذا اليوم » بهذا العيد . 

پروی آن عبد الله بن عمر مر بغلام يرعى غنماً فأشار لإحذى الشياه 
وقال : بعني هذه الشاة يا غلام › فأجاب الغلام : إنها ليست لي . 
فقال ابن عمر : قل لصاحب الغنم إن الذئب أكل واحدة منها » فقال 
الغلام : فأين الله ؟ أقول تعليقاً على هذه القصة : إن هذا الغلام 
الراعي وضع يده على جؤهر الدين » وأدرك بحسه جوهر الدين » ولو 
أن ثقافته محدودة » فهذا راع وقد تجد إنساناً عنده مكتبة من أربعة 
جدران » بحيث تعجب لحجمها وتقول : هذا عالم بير . فوالله لو 
أكل رهما حراماً فلا قيمة لكل هذا العلم ؛ ولكن هذا البدوي الراعي 
قال : أين الله ؟ نحن بحاجة في هذه الأيام إلى أشخاص كهذا 
الراعي » بحاجة إلى وَرَّع » وإلى مسلم يقيم الإسلام حقيقة ؛ إلى 
بيت مسلم » وزوج مسلم » وزوجة مسلمة » وأولاد مسلمين » وإلى 
صدق » وأمانة » وإخلاص دون غش » ولا كذب » ولا تدليس › هذا 
النموذج وهو ساكت يُعَدٌ أكبر داعية والذي يصيح في الناس صباحاً 
ومساءً يا أيها الناس اتقوا ربكم ؛ وهولا يتقي ربه ؛فهذا أكبر منفر ؛ 
فالإنسان المستقيم والملتزم والتقي » ولو كان ساكتاً» هو أكبر 
داعية ؛ والفصيح المتكلم » والمتحدث البق ؛ والخطيب المصقع ؛ 
إن لم يكن ورعاً » فهو أكبر منفر ؛ فالقضية عند الله في الصدق › 
والإخلاص ٠‏ والتطبيق ؛ <5 َه كن لمكم ربا » هل يمكن لمؤمن 
يعمل خبازا أن يدخل إلى دورة المياه ولايُغسّل يديه ؟ المؤمن 


۱۷٦‏ أسماء الله الحسنى 


لا يفعل هذا لأن العجين سيْصبح خطراً على الناس ٠‏ الأمر الذي جعل 
المؤمن يتصرف هكذا ٠‏ هو الوازع الداخلي » إن اله كان عليكم 
رقيباً . 

أذكر أنني ألقيت يومًا في المسجد درسا حول الأمانة وقلت : ليس 
الأمين الذي يؤدي ا إذا كان هناك إيصال » آو سند أو 
شهود » أو حساب ثابت » فهذا سلوك مدني » لأآنه إذا لم يود 
فالطرف الاخر أقوى منه لوجود السند » ودعوى » وقضاء » وتشهير › 
أما الأمين عند الله ؛ فهو الذي يؤدي ماعليه من دون أن يكون مُداناً 
في الأرض ؛ ولقد جاءتني ورقة وأنا ما زلت في المسجد قال فيها 
صاحبها : والله يا أستاذ أديت عشرين مليون ليرة لورثة وهم لا يعلمون 
عن هذا المبلغ شيا إذ مات أبوهم والمبلغ عندي ٠‏ لأن الله رقيبُ 
عليه ؛ هذا هوالمؤمن ؛ مبلغ ضخم › وهناك آباء كثيرون أموالهم في 
مکان لا یُعلمون بها أولادهم ولا أزواجهم ؛ ادامات فاه مات مةه 
السّر ؛ هناك أناس كثيرون يُعانون من هذا ويقولون : مات والدنا 
ولا نعلم عن أمواله شيئاً ؛ فالذين لديهم أموال غيرهم إذا كانوا من 
الذين فقهوا قوله تعالى : 3إ أله كان عََبَكمَ ربا سيأتون إلى الورثة 
بالمال ويقولون هذا مال أبیكم . 

قال : وال يا أستاذ أذّيت عشرين مليون ليرة للورئة وهم 
لا يعلمون عن هذا المبلغ شيئا ؛ هذا هو الإيمان › الإيمان يصنع 
المعجزات » لو أننا شعرنا آن الله رقيبٌ علينا لاستقامت حالنا جميعا ؛ 
هل يستطيع سمَّان مؤمن إذا وقعت فأرة في صفيحة زيت أن يبيع 
الصفيحة ؟ لا يستطيع! هل تستطيع أن تخفيًّ عَيْب بضاعتك ؟ اله 
کان يكم ربا » هل يمكن أن تضع ماده مُسرطنة لغذاء حتى ترفع 


۲- الرقيب 1۷V‏ 
ثمنه ؟ لا تستطيع › وهل تستطيع أن تضع هرمونات لنبتة كي تكبر 
بسرعة حتى ويكون ثمنها مضاعفاً ؟ هذه مادة مسرطنة لا يمكن 
ااا را اا ا ی ا ن ا 
جميعاً ؛ وهل يستطيع المحامي أن يقدّم مذكرة للقاضي وهو يعلم أن 
مُوکّله كاذب ؟ لا يستطيع › إ1 اله كانَعَليَكم ربا » وهل يستطيع آن 
يرى الطبيب من المرأة موضعاً غير الموضع الذي تتألم منه المريضة ؟ 
إن الله كان عليكم رقيبًا » لقد رأيت أطباء ملتزمين يقومون بوضع رداء 
فيه فتحة صغيرة على المريض كي بُشخُصوا موضع الألم فقط » هل 
غسيلها بالشرفة المقابلة لك › وهي بثياب متبذلة › وهي في النور 
تعالی : إن الله كان لبك ربا . 
أخ يحضر مجالسنا وهو يعمل في دائرة ؛ واسمحوا لي آن أذكر 
آخر الشهر طلب إجازة لمدة ستة أيام من رئيسه وقال : لقد استهلكت 
هذه الإجازة فقال : كيف ؟ قال : لأنني كنت أحضر في بعض الأيام 
درساً قصيراً عقب صلاة الظهر فجّمعت هذه الساعات فإذا هي بمُعدّل 
ستة أيام ؛ فوقع رئيسه في دهشة وإعجاب فاندهش من هذا النموذج 
بن ااب ت قال لى راف يا ااذ قفنت لحور الذرين 
القادم وجدت رئيسي في العمل حاضراً درس المسجد . هذه هي 
التربية الراقية ؛ تقديم طلب إجازة جعل المدير العام يحضر مجلس 
علم » هكذا الدين كلما ازددت مراقبة لله كنت أكثر ورعا ٠‏ وآقول 
لكم مرة ثانية : يمكنك أن تكون أكبر داعية في الأرض وأنت 


1۷۸ أسماء الله الحسنى 
ساكت ؛ وذلك بأمانتك ؛ واستقامتك وإتقان عملك . 


هناك أطباء من إخواننا أجروا عمليات معقدة جدا» وبعض 
العمليات لهم فيها أجر كبير وبعضها الآخر لا يتقاضون عليها أجراً ‏ 
وقسم بثمن باهظ » أسمع عنهم أن عنايتهم بالفقراء لا تقل فتيلاً 
ولا قطميراً عن عنايتهم بالذي سَيّدفع مثتي ألف أجر العملية » إِذا 
بعض العمليات مجانية وذلك لفقر أصحابها » العناية واحدة والإتقان 
واحد ؛ * إن الله کان لَك رَقيبًا) » وهل يمكن لمدرس مؤمن أن يهمل 
التلاميذ من أجل ضالة الراتب ؟ لا يمكن » لذلك هذا الاسم يمكن أن 
يطبق في الكثير من الحالات » إذا آمنتم أن الله رقيب فسَينعدم الغش 
والكذب . 


العلماء يرون أن المراقبة حال يصيّر العبد فيه ذاكرًا الله بقلبه ؛ إن 
شل لسانه » لأن الله مُطلَعٌ عليه دائما ؛ وشعور العبد أن الله مطل 
عليه سمو وارتقاء إلى الله ؛ فلتكن أيها القارىء الكريم من أهل 
المراقبة . 


سثل بعض القوم بم يستعين الرجل على غض بصره عن 
المحظورات ؟ فبالطريق بعض النساء يُبرزن أحسن ما في أجسامهن 
وتراهنٌ عاريات من الطراز الأول » فكيف تغخض بصرك ؟ قال : لعلمه 
أن رؤية الح تعالى سابقة على نظره ؛ علمّك أن الله يراقبك هذا 
أسبق من نظرك إلى الحرام ؛ فبهذا تغض بصرك وتستحي من الله › 
وکثیر من صالحي العباد ا في مصعد واحد » 
وينتظر عودة المصعد أو يصعد الدرج ماشيا لأن المؤمن عفيف ؛ 
إن الله كان عليكم رقياً . 


۲- الرقيب 7۹ 

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 
والله سبحانه وتعالی یقول : 

اريم بن اهبر [العلق : ]٠4‏ . 

ذكر الإمام الرازي أن حظ المؤمن من اسم الرقيب » المقولة 
المعروفة « تخلقوا بكمالات الله ٩‏ › فكيف نتخلق بهذا الاسم ؟ 
يقول : مراقبة العبد لنفسه أساسها أن يعلم أن الله مطلع على نياته 
وقلبه ودخائل نفسه » وأن يستحضر من مراقبة الله له أن الله تعالى معه 
دائماً » ويراقبه في كل أحواله وحركاته وسكناته وقال : هذه المراقبة 
مفتاح كل خير » لأن العبد إذا أيقن أن الحق مراقب لأفعاله » مبصر 
لأحواله > وسامع لأقواله > مطلع على ضمائره وخفاياه » خاف عقابه 
کل کال وھا ی کل جال ا ا ا وریت 
الشاهد الذي ا ولذلك قال أحد العلماء : إن الرقيب 
الذي هو من الأسرار قريب » وعند الاضطرار مجيب . 

وقال بعضهم : الرقيب : هو المُطلع على الضمائر » والشاهد 
على السرائر » والرقيب يعلم ويرى » ولا يخفى عليه السر والنجوى . 

وقال بعضهم : الرقيب : الحاضر الذي لا يغيب ٠‏ بل رقابته 
قديمة مستمرة . ولهذا قيل : الرقيب الذي يسبق علمه جميع 
المحدثات وتتقدم رؤيته جميع المكونات . 

قال أحد العلماء حينما عقد بحثاً حول مقام المراقبة قال : إن أدب 
المؤمن مع الله الرقيب ؛ أن يعلم أن الله رقيبه وشاهده في كل شيء › 
ويعلم أن نفسه عدوة له » وكذلك الشيطان اللعين عدو متربص › 
وهما ينتهزان منه كل فرصة حتى يحملاه على الغفلة والمخالفة ؛ 


۱۸۰ أسماء الله الحسنى 
وعليه أن يأخذ حذره منهما » ويسد عليهما المنافذ والمداخل » حتى 
لايقع في فخ واحلٍ منهماء هذا هو أدب المؤمن مع الله في اسم 
القت 

ومن أدب المؤمن في هذا المجال أن يراقب نفسه وحسه وأن 
يرقب حتى أنفاسه » ويجعل ءمنه خالصا لربه نيه طاهرة في أعماله 
ويراقب ربه في آخيه فلا بُظهر عَيّبه . 

ويقول ابن عطاء الله السكندري عن اسم الرقيب : أفضل الطاعات 
مراقبة الله على الدوام وفي كل الأوقات . 

وقال أبو حفص : إذا جلست للناس فن واعظا لنفسك وقلبك 
ولا يغرتك اجتماعهم عليك ؛ فإنهم يراقبون ظاهرك وال رقيب على 
باطنك . 

قال عبد الله بن المبارك لرّجل : راقب الله تعالى فقال : كيف 
ذلك ؟ قال : كن أبداً كأنك ترى الله تعالى » ( اللهم! اجعلني أخشاك 
حتى كأانني أراك أبداً) » وبعضهم كان يدعو بهذا الدعاء : إلهي أنت 
الرقيب لحركات الأكوان » العليم بخطرات قلوب الإنس والجان › 
أشرق على قلبي بنور اسمك الرقيب » حتى تتزكى نفسي فتتحلى 
بالتقريب » وامنحنى عيوناً تراقب نِعّمك الظاهرة » وتلاحظ أسرارك 
الباهرة . ٠‏ 

فال المراقبة حال تام وارتقاء إلى الله » إذا وصلت إليه أؤصلك 
إلى الجنة > وسعدت في الدنيا والاخرة » لأن من لوازم هذا الحال 
الاستقامة على أمره » والاستقامة على أمر الله سبب الجنة . 
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الخفض في اللغة ضد الرفع ا ار والل + فال 
تعالی : 
ا مه ر ر ر ەتو ررر 
فض لَهْسَا جاح لدل م رحسو ول رب انها کا ران صدا) 
[الإسراء : )۲٤‏ 
والانخفاض : الانحطاط » وتوصف به الواقعة › قال تعالی : 
إذا وقعت الوا ع ن لش ی لہا کبک حا س رامد [الواقعة : ]٣-١‏ . 
الناس یتمایزون بمقاییس أرضية › مقاييس المال » القوة » 
والذكاء » وتحصيل العلم › والوجاهة » وغيرها من الأمور › فإذا 
وقعت الواقعة ¢ تبدّلت هذه المقاييس « وکت في الخلق مقايیس 
وجل » وإحسانه للخلق . فلذلك تنقلب المقاييس فجأة » فالذي كان 
في القمم ربما صار في الحضيض › والذي كان في الحضيض ربما 
ار قى التي 


الخفض من صفات الواقعة » والواقعة اسم من أسماء يوم القيامة . 


1A۲‏ أسماء الله الحسنى 
أي أن الواقعة تخفض أقواماً بمعاصيهم فيّصيرون إلى النار »> وترفع 
أقواماً بطاعاتهم فيدخلون الجنة . 
ومادة الخفض وردت في القرآن في سورة الحجر » قال تعالى : 
وأَحْوْض جاك لْمَرمينَ) [الحجر : ۸۸] . 
ووردت في سورة الشعراء قال تعالى : 


رص م لے ے o‏ 


وض جاك لِم امَك من ألْمومب) [الشعراء : ]٠٠١‏ . 

هذا الفرق بين الآيتين هل يفيد معنى الا ؟ واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين وقوله : واخفض جناحك للمؤمنين ؛ فالإنسان 
يميل إلى جماعته وإلى أتباعه ؛ فإذا مال إليهم » وتعصّب لهم › 
وأنكر من سواهم » وانحاز إنحيازاً أعمى إلى من يلوذ به » فهذه 
نقيصة في الإنسان . فال سبحانه وتعالى آمر بيه أن يخفض جناحه 
تارة لمن إتبعه » وتارة لكل المؤمنين . أما نحن فما علاقتنا بهاتين 
الآيتين ؟ عليك أن تحب إخوانك في المسجد› ES‏ 
فيجب أن تحب كل مؤمن في الأرض » من أيّة جهة كان » وهذا هو 
الإأيمان وهو الذي يليق بالمؤمن . 

إذأ مادة الخفض وردت في قوله تعالى : $ وأَحْفْض جاك مك4 
ووردت في سورة الإسراء  :‏ وفص لَهُمَا ساح لدل ِن َة وهل رَبَ 
اهما كاربَانِصَعْبًا) ووردت - كما سبق وذكرت - في سورة الشعراء 


ر س کے ص دی رر 


قال تعالى  :‏ خض جَتاسَكَ لمن َك ن لزت ) . 


ابن الأثير يرى : أن الخافض هو الذي يخفض الجبّارين والفراعنة 
أي : يضعهم ويهينهم » ويخفض ما يستحق أن يخفضه - وها نحن قد 
دخلنا في موضوع جدید ‏ النسان له کیان مادي له جسم › وله کیان 


۳- الخافض الرافع 1A۳‏ 
معنوي » الكيان المعنوي يرتفع وينخفض . فمَثلاً إذا نجح الإنسان › 
ونال شهادة عليا » يرتفع مقامه بين الناس . وإذا رسب » انخفض . 
وإذا نجح في عمله » يرتفع . وإذا أخفق » انخفض . وإذا نجح في 
زواجه » ارتفع . وإذا أخفق » انخفض › وإذا ظهر صدقه للناس › 
يغتّز بأخلاقه » فإذا ظهر كذبه » ينكمش . وإذا كشفت أسراره البيتية 
ولم تكن على مايُرام » انخفض . فالاإنسان بين أن يرتفع وبين أن 
ينخفِض . لكن صدقوا أن الإنسان حينما يرتفع بالحق يدخل على قلبه 
من السرور مالا يوصف . النجاح مُسعد في كل شيء . وحينما 
ينځفض ويْکشف کذبه » ويَْضح في بیته › وتظهر عدم كفاءته » أو 
حينما يسيء الاختيار » وینال عقاباً نظير عمله السّیىء ویصبح ذکرى 
سيّئة بين الناس » ينكمش وينخفض . وقد يأتي على هذا الإنسان من 
للام مالا برضف لذلك فالإنبان ٠ار‏ تا يميش بن .بل إن 
العرب حينما ذكروا العرض » عرفوه بأنه مَوْضع المدح والذم في 
الإنسان . قد تكون فقيراً لكنك تق مرفوع الرأس . قد يكون مريضاً 
ولكن نظيف الكفّين › لا انحراف بحياته وسلوکه » ولا دل 
ولا تطاول » ولا یخاف ل ي و من الشو لکن 
لا یخاف لأنه مستقيم › وما خالف شرع الله في عمل » ولا خالف 
القانون » لذلك أحدٌ أسباب العزة الإحسان فى القول والعمل › وقال 
تعالی : ٠‏ 

6ای اخسن اتی دراد ولا برق جرهم ر ول ذل وتک أب 
نة هم فا دون [برنس : ]۲١‏ 

إذا آنت أتقنت عَمَلّك ٠‏ وأدّت وظيفتك على خير وجه » تشعرٌ 
بعزة الإنجاز وعزة الإتقان والتفوق . أما إذا اديت عملك بغير إتقان › 


1A4‏ أسماء الله الحسنى 
وكان عملك سيا ومرتجلاً > وذا عيوب كثيرة » وإكتّشفت الأخطاء 
عاتبك الناس » كمل الذي وَصَف فا ا صغیر أودی بحیاته » 
ولما ووجه هذا الذي وصف الدواء ا وت ان 
و الأرض وتبتلعَه كما يقول العوام فالإنسان يَعْتز حينما يتقن 
عمله › ويُؤدي 2 و حینما یکون واضحاً » وتکون سریرته 
کعلانیته » وشلوته ته »> وحیاته الخارحة كانه الداخحلية › 
وأسراره كحياته المُعْلنة يسمو ويعلو » فالوضوح يرفع الإنسان . 
وتشعُر هذا من الواقع حيث يجد الإنسان في بعض الأحيان انقباضاً من 
جراء عَمَلٍ منحط أو كلام بذيء » فلما انكشف الغطاء وجد نفسه في 
انكماش وصغار وما من إنسان إلا ويتمنى أن يرتفع ؛ ولا أقصد أن 
يرفع كبر وتطاولاً وإنما بإتقان العمل وخسن السيرة يصير عزيزاً ء 
فالصدق والأمانة يجعلانك عزيزاً » وأحيانا تتعرّض لتفتيش مفاجىء 
في مَحَلّك ومعملك › فإذا كانت المواد الأولية كلها صحيحة 
وبمواصفات جيدة والأمور في بيان ووضوح › وبعیدة : عن الغش 
والفساد فتشعُر بزة ونشوَة » فكل إنسان يطمع في أن ب يحقق اسمه . 
نحن المسلمين » لو أننا أيقنا أن رفعتنا بطاعة الله » وباستقامتنا . 
وإنضباطنا لاستقمنا في حياتنا » إنسان يختل منصبا اجتماعيًا رفيعا 
لكته جب بقارا مصابة برض عضال. وسكب بخالات مرضية شديدة 
فلا كتف ادوه سيق لشن مكل ادن وأكل قفر ادن ال 
جزاءه العادل > فهذه المكانة التي كانت لهذا الشخص انهدرت › 
لذلك فالذل لا يُحتّمل وكذا الإهانة والانكماش » وعاقبتهما ضياع . 
أعجب من هذا الذي يأكل مالا حراما » ويَعْشٌ المسلمين في 
غذائهم » وهذا الذي يستَؤرد لُحوماً للكلاب ويَبيعَها للبشر » وهذا 


۳- الخافض الرافع ۸۵ 
الذي يضع أصبغة البلاط في سكاكر الأطفال » وفي المواد الذائية فما 
جزاء هذا الذي بُكشّف اختلاشه ؟ سيّصيبه صغار وذلة وهوان . 


شعور الإنسان بالاستقامة والرّفعة والنظافة والخلفيات الواضحة 
هذا شعور لا يوصّف ؛ وهو شعورٌ يَرْقى بالإنسان عاليا وما منا واحد 
إلا ويتمنى أن يكون أمام الناس نظيفا ومزهؤًا » ورافع الهامة . 
فالخافض في أسماء الله كما يقول ابن الأثير : «هو الذي يضع 
الجبارين والطغاة ويُهيثهم » » وسُبحان من قهر عباده بالموت . الله عر 
وجل يخفض الجبابرة » وكقاعدة عامة أقول : الإنسان إذا كان صعوده 
سريعا وحاداً فسَيّكون انخفاضه مُريعا » والإنسان إذا تكبّر بغير الحق 
وصعد صعوداً حاداً ومُفاجئا » فالله جل جلاله يجعله عبرة لكل من 
اعتبر » ويَخُفضه ویذله e‏ هناك عذاب شديد » وهناك ات 
مُهين . بركم هل يتمنى مسلم أن يترذى في الفضيحة والدَلٌ 
والإهانة ؟ أقول هذه الحقيقة وأتمنى أن تكون واضحة لكل ذي لب › 
اة خيانة على الإطلاق » منذ خلق الله آدم وإلى يوم القيامة » لاب من 
أن تفتضح والدليل : 

وان اه لادی کد الان [برسف : ]٠۲‏ . 


والخائن حينما يضح › لا بُفتضح بذكاء البشر بل بتقدير خالق 
البشر . فإذا أيقن الإنسان بأن الله لن يسمح لإنسان أن يعْش الناس إلى 
أمدِ طويل » ولا أن يغ مجموع الناس إلى أمَلِ قصير » عندئزِ 
يستقيم على أمر الله ؛ لأن الفضيحة » والانكشاف تجعلانه قالة سوء » 
هذا شيء لا بُطیقه حر کریم ؛ لکن کیف علاجه ؟ لا تفعل شيا 
تستحي منه » ولا تفعل شيئاً تضطر إلى أن تعتذر منه » قبل أن تفعل 


۸٦‏ أسماء الله الحسنى 
شيئ » فكر جيّداً » وتامل مليا ء وعد للآلاف قبل أن تأخذ ما ليس 
لك » وقبل أن تدخل إلى هذا البيت » وليس في البيت إلا امرأة ؛ 
شل سنك لعلك نبال الماد دعت اليك انت عك أن الروج غير 
موجود ؟ 

فالإنسان حينما يتسرّع ويتحرّك عشوائيًا بلا نور » وبلا منهج › 
وبلا أحكام شرعيّة » يقع في شر عمَله » يتردى وينخُفْض هواناً والله 
هو الذي يخفضه ؛ واش من أسمائه الخافض فأحيانا يكون الإنسان 
بأعلى درجة ؛ ثم ينهار ما تحت قدميه ويهوي » أحد علماء المسلمين 
في أمريكا تناظر مع أحد أكبر القساوسة . وهذا الرجل الخصم بعد 
حين » كشف يمارس علاقة جنسية شائنة فصار يبكي على شاشة 
العلفزیون > فالإنسان ينما تكتشف عراته وسقطاته » ينکمش:ویتردق 
والح أن الله خفضه . على كل حال هذا من الفطرة الإنسانية . ملا 
لو فقد قَلّم غالي الثمن بالصّفٌ › فمَتع المُدرّس خروج الطلاب › 
وتش الطلاب واحداً واحداً ؛ فإذا القلم عند أحدهم » فقبل أن 
يُعاقبه » وقبل أن يضربه » وقبل أن يستدعي والده » وقبل أن يفصله 
لمدة ستة أيام » ماذا يشعر هذا الطفل ؟ يشعر بالم زى فشخور 
الخزي والعار لا يُحتّمل فلتستقم » ولتعملْ عملاً لا تستحي منه . 

رة سنالا ألف زوج ؛ لماذا لا تخون زوجتك ؟ فجاءت الإجابات 
كثيرة جداً ومتنرعة . صتفت هذه الإجابات في زمر أخلاقية » وكان 
إا أخض ع ٠‏ انل ها رة مالكل رجاه الى 
أعلى منه : لاأحتمل الإحساس بالخيانة > الإحساس بالخيانة 
ضانغط . والأرقى قال : لا أحب الخيانة »> وصنف أجاب بأنه يحبها 
ولكن لا يحتمل وخز الضمير › الأول يخشى خيانة زوجته إن خانها » 


۳- الخافض الرافع ¥ 
والأخير يخشى وخز الضمير » وليس بينهم من قال تمنعه الخشية 
من الله تعالى » فعندما يتحرك الإنسان حركة واضحة ونظيفة » يشعر 
راخ فلو اا لتر و د ها اد فخا رى اغ 
الأثواب > ويركب أجمل المركبات » ويسكن في أفْسّح القصور 
والبيوت » ومع ذلك فهو من داخله مُنهار ؛ لأن نفسه تحاسبه حسابا 
عسيراً . يعاني الانقباض ٠‏ والكآبة » والشعور بالذنب ومُرّكب النقص 
وهذا كله من الأعمال الخسيسة والدنيئة التي لا ترضي الله . ففطرة 
الإنسان مُولفة - بالتعبير الفني - مع الإيمان فإن حادَ عن الإيمان وعن 
منهج الله عدَّبنّه فطرته › مثلاً : مركبة حديثة جداً مُصنعة لتسير على 
الشوارع المعبدة » لو ركبتها في الطريق الوَعر » وفي طرق جبلية فيها 
وهدات ومنعرجات وذات أتربة ورمال » تشعر بتَعَب شدید وانزعاج 
وبقلتي » وتشعر أن هذه المركبة ليست لهذا الطريق . ونفسك البشرية 
مخلوقة لمنهج الله »> ومخلوقة لتكون على مستوى الشرع ؛ فإذا حدت 
عن الشرع » تعتّرت نفسك وشعرت بالكآبة والضيق وما إلى ذلك . 

وقيل : الخافض الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبّرٍ » ضربت 
مثلاً فقلت : ليتر من اللبن يحتمل خمسة أكيال ماء ويصبح شراباً 
لذيدا وهديء القن يعر ”الاتسان براحة يغد شرنةة لر لن 
يتحمل خمسة أكيال ماء » ولا شخمل اط نط واحدة أبداً فهذه 
القطرة الواحدة تفسده أما خمسة أكيال من الماء فْطَيه > كذلك 
الإيمان : فذرّة كبر واحدة تتناقض مع العبودية » ومن صفات 
المؤمنين الأساسية التواضع لله » ترى المؤمن عزيزاً إلى أقصى درجة 
ورافع الرأس إلى العلاء ؛ ولكنه أمام الله ذليل ؛ ويبالغ في التذلل أمام 
عة ربه » ويبالغ في رفع رأسه شامخا أمام أعداء اه » لذلك 


3A۸‏ أسماء الله الحسنى 
وصف الله المؤمنين في کتابه بقوله : 

$ لعل لموم مرو عل الكغرن) [الماندة : ١١‏ . 

بقذر ما هو متواضع ومتذلل بینه وبین الله » یکون بینه وبين الخلق 
عزيز النفس . 

الخافض : الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبّر » وشمخ بأنفه 
وتجَبّر »> يخفض أقواما ولايخفض إلا أهل الباطل : 

3 وفل جاه الى وهی الل إن الل كان رَهوقًا) [الإسراء : ]۸١‏ . 

لو أننا تتبعنا تاريخ النظريات الوضعية التي ابتّدِعت خلاف 
منهج الله > فهل نجد نظرية بقَيّت شامخة إلى ما لا نهاية ؟ وهل هناك 
نظرية إلا ونزلت في الول وسقطت ؟ ولاكنها الأفواه وتناولتها 
الألسن ؟ وخاضت فيها الأقلام ؟ والأدلة أمامنا كثيرة » والتاريخ الذي 
بين آيدينا يصق ذلك » فسبعون عام في إعتزاز بالباطل » واعتزاز 
بالإلحاد » ثم أصبح هذا الإلحاد حرافةً > وأصبح المجتمع المُلجد في 
مؤخرة الشعوب على الإطلاق : إن الكل كان رَهوقًا) فالله عز وجل 
من أسمائه الخافض . فهو الذي يخفض بالإذلال من تعاظم وتكبّر › 
وشمخ بانفه وتجَبّر > العَرّب في الأندلس أسّسوا أكبر حضارة 
بالعالم ؛ فلما التفتوا إلى القيان وشربوا الخمور » واستمعوا إلى 
المعازف ٠‏ ومالوا إلى اللهو والتَرّف » أخرجوا من هذه البلاد وكان 
آخر ملوكهم آبو عبد الله الصغير يبكي » وهو يخرج من قصره في 
غرناطة ( قصر الحمراء ) قالت له أمه عائشة : 
ابكِ مثل النساء ملكا مُضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 


فالله يخفض العصاة المتكبرين والمتجبرين : 


۴۳- الخافض الرافع ۸۹ 

وقيل : الخافض الواضع لمن عصاه › والمَذل لمن غضب عليه › 
ومُسْقط الدرجات لمن يسسّحق ذلك . يَخْفض الكفار بالإشقاء › 
ويخفض آعداءه بالإبعاد » عدو يخفض » ومتجبر يخفض وطاغية 
کر کل یی و رک ا 
أربعم كلمات مهلكات » قال تعالى عن إبليس : 

3 قال یرنه خلقتی بن تار وسَقَم من طن ) [ص : ]۷٦‏ . 

فأهلکه الله . 

الوا خن ولوا وو وولو ہیی شَدٍییر وار لی انظری مادا امن 1ال : ۲۳ . 

قالها قوم بَلْقيس فأذلهم الله عز وجل . 

« اليس لي ملك مص [الزخرف : ]١١‏ . 

قالها فرعون فغرق . 

ق إما اث نيئ [القصص : ٠۸‏ . 

قالها قارون فدَمره الله عز وجل » وخسف به الأرض ؛ فالله 
خافض يخفض أعداءء > ويخفض المتجبرين ويخفض الطغاة › 
ويخفض الظالمين » ويخفض الباطل كفكرة وتسقط » وتصبح في 
الرّحل ولا يعَدٌ بها أحد» بعد أن كانت متألقة » يخفض الكفار 
بالإسقاط وأعداءه بالإبعاد والذل . 

وقيل : هو الذي خفض أهل الكفر يزه > وخفض أهل الكبر 
بجلاله » وخفض آهل الزور بإظهار تکذيبهم » والکاذب لابْدٌ من أن 
يفضحه الله ؛ وحينما يفضحه » ينسى الحليب الذي رضعه من أمّه . 
والكذب شر ولا سيما الكذب في البيع والشراء » تجد الكاذب يُقسم 
بالأيمان المُعلّظة » أن كلفة هذه البضاعة يفوق هذا السعر » ثم تكسف 


1۹۰ أسماء الله الحسنى 
الأوراق فإذا رأس ماله قليل جداًء وقد أقسم أيمانا كاذبة ؛ فهذا 
الإنسان سَمَط » سقط من عَيْن أهل الفضل والكمال . 

ویخفض الله عز وجل کل خارج عن شریعته مهما کان غياً 
بالمال » أو عزيزاً بين الرّجال . وقد ذكر العلماء أن الله الخافض 
يخفض من فصرت مُشاهداته على المحسوسات » يعني ما آمن 
بالغيب ٠‏ وإنما آمن بالأشياء المادية » والذي يراه بعينه يؤمن به » أما 
الآخرة فما رآها ولذلك هو ينكرها» وكذلك عقاب الله مارآه 
فأنكره . فقال : يخفض من قصرت مشاهداته على المحسوسات › 
وقصر هته على ما تفعله البهائم من شراب وأكل ونكاح » وقد خفضه 
إلى أسفل سافلين » ولا يفعل ذلك إلا الله رب العالمين فهو الخافض 
والرافع . 

أنت كمُؤمن » ما حظك من هذا الاسم ؟ قال : من أراد أن ينال 
حظا من اسم الخافض فحَليه أن يخفض نفسه قبل أن يخفضه الله › 
إخفضها طراعية له وتواضعا له . 
انظر إلى الأكحال وهي حجارة لات فصار مَقَرْها في الأعَيْن 

تواضع قبل أن يضعك الله » فالتواضع عبادة والتكبر نقيض 
العبادة ؛ لذلك من أراد أن ينال حظا من هذا الاسم فعَلبِه أن يخفقض 
نفسه بالتواضع › فيَراها أقل من جميع العباد > وهذا رسول الله باز 
وقد دخل عليه رجل فارتعدت مفاصله فهوّن عليه : عن ابن مَلعود 
قال : تى الي ي جل فكَلَمَة فَجَعَل ترْعَد فرَائصة قال لَه : « هَوَنْ 
عَلَيْكَ فلي لشت َلك إَِمَّا أا ابن امْرَأة اكل القَدِيد » . [رواء ابن 


ماجه] . 


۳- الخافض الرافع ۱۹۱ 

زك تر شت فة رعا وة خن فا 
تكبّرت » خفضك الله » والعالم الحقيقي متواضع » والإنسان الذي 
يعتد به متواضع . لذلك ورد في بعض الآثار : « أحب ثلاثاً وحبي 
لثلاث اشد : أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أحب 
المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد . أحب الكرماء وحبي للفقير 
الكريم أشد . وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاثِ أشد : أبغض العصاة 
وبغضي للشيخ العاصي أشد . أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر 
أشد . أبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد » » فالسخاء حسن 
لكنه في الأغنياء أحسن . والصبر حسن ولكنه في الفقراء أحسن 
والورع حسن لكنه في العلماء أحسن . والعدل حسن لكنه في الأمراء 
أحسن . والحياء حسن لكنه في النساء أحسن . المرأة ألزم ما يلزمها 
الحياء » والعالم يلزمه الوَرَع » والحاكم يلزمه العذل » والغني يلزمه 
السخاء » والفقير يلزمه الصبر » والشباب تلزمه التوبة ؛ وما من شيء 
أحب إلى الله من شاب تائب » ومتى سلم العبد من شبهة الكبْر فكل 
شيء بعد ذلك يزول ویهون » قال يه « لو لم نکونوا تُذنبون لخفث 
عليكم ماهو أكبر من ذلك » . فما هو الذي أكبر من الذنب ؟ 
« العجب العجب ٠‏ [اليهقي عن أنس] . 


« وقال َة : لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » 
[سلم عن ابن مسعود] 


كلما نزلت متواضعا إلى الله > رفعك الله . أنا لا أعتقد أن على 
وجه الأرض إنساناً أشد تواضعاً من رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ 
كما أنني لا أعتقد أن هناك من أعزه الله وفع إكره وشأنه 


۹۲ أسماء الله الحسنى 
كرّسول الله و فبالقذر الذي تتواضع لله ترتفع إلى مراتب العُلوء 
ألم يقل اله عز وجل : 

ورفعتا ك رك [الشرح : ]٤‏ 

فإذا ذكر الله في الأذان ؛ ذكر معه رسول الله كل . 

فالتطبيق الأول : أن تخفض نفسك بالتواضع › والتذلل › 
والانصياع » ولين الجانب ٠‏ ولين العريكة » وآن ترى نفسك واحداً 
من لاص الا أن ترق تقك فرقهم ٠‏ كن واخدا متهم تكن 
سيّدهم . أما إذا جعلت نفسك فوقهم » يجعلونك في الحضيض . كن 
واحداً منهم ويأخلاقك الفاضلة يرفعول إلى الأوج . سيدنا عمر 
رض اه نه آراد ان عن والياً فقال ا 0 
بدا وکانه واحد من قومه » وإن کان لیس پأمیر علیهم » بدا وکأنه 
أميرهم . غيرة وحرصا على مصلحة قومه . 

التطبيق الثاني : أخفض إبليس ّدم الإصغاء لوسوساته . فإذا 
أصغى الإنسان إلى وسْوَسَّة الشيطان يكون قد رفعه . أما إذا أعرض 
عنه » وة وسو واكك ولعنه وأعرض عن کل ما يُلقيه 
في روعه يكون قد وضعه وانتصر على نفسه . فالتطبيق الثاني لاسم 
الخافض أن تخفض إبليس وأعواته وك وسرساته » وألا تَعَظم أهل 
المعصية » وألا تحترمهم 2 بالغاً » فهل يجوز أن يشرب الخمر 
آتخان وتستقبله وتيا و به » وتثني على ذکائه وعلمه 
و وجل في صدر المجلس » وهو تارك صلاة وشارب 
حَمْر ؛ بهذا تکون قد فعلت شيا لا برضي الله » ينبغي أن تخحفضه ون 
تشوره أنه عاص لله عز وجل » إلا في حالة واحدة وهي أن تتوقع منه 


۳- الخافض الرافع 4۹۳ 
الخير فتتألف فلبه بالتكريم . فالإنسان مُقَصّر لکنه فيه خير » ولا یکره 
الح ازليش بعيدا عن الجى. ٠‏ فعلى :افتراضن. أنه مقصر اور سيت اة 
دون أن شر الاس أنه على خن فار إقراهك هادفا ويش إكرام 
التأليف » وهو مسموح به بشكل استشنائي . هذا وهناك التذلل 
والانخفاض للوالدين » قال تعالى : « وَخْفض لهسا جاح لدل مِنَ آلبَحَسَةٍ 
ول رب اهما کا رياف صدا . 

کتب لي آخ کریم يوماً : بينما كنت في أحد مساجد دمشق › 
حكاية مؤلمة » عن أحد أقربائه » وطلب مني أن ألقيها على الناس لما 
فيها من العبرة البالغة ؛ فقد كان له قريب عاق لوالديه › اة 
لأبنائه بالموز فقالت له ابتته : إن جدتي أكلت موزة ؛ فمن شدة بُخله 
دفع أمه من أول الدرج إلى آخره » وينت له أمه أنها أكلت شيا فصل 
عن ابنته » وماتت بعد ذلك پشهرین › وعندما وافاه الأجل بقيّ ميا 
في بيته أربعة أشهر » دخلوا عليه بالمُعَقَمات وكانت الجرذان قد بدأت 
تأكله . شيء آليم لا يوصف > فال أذله إذلالاً ليس بعده إذلال . 
فاللإنسان ربما يكون عاقاً لوالديه ولمن رباه » أو عاقاً لإنسان كبير في 
لر ٠‏ 

عَنْ آبي مُوسّى الأشعَريّ قال قال رَسول ان يي : ١‏ إن مِنْ 
إٍجلال الله إِكرَام ذِي الي الشيم > وَحَامِل القَرَآنِ عَْرٍ الْقّالي فيه 
وَالجَافي َه » كرام ذي الفْلطانِ الْمْقَط › . [رواه أو داود] . 


من أدعية هذا الاسم : إلهي أنت الخافض للجبارين بقهرك › 
المُذِل للمتكبرين بجبروتك ٠‏ المُتعالي العلي الكبير » المتجلي 
بنصرك ٠‏ وأنت نعم المولى ونعم النصير . 


۱4٤‏ أسماء الله الحسنى 

لقد أن لنا أن تتذوّق أنفسنا حلاوة اسم : الرافع ؛ لقد علمنا في 
القسم الأول من هذا البحث أن الجبابرة والطغاة والمتكبرين والظلاًم 
والعتاة ؛ هؤلاء يخفضهم الله عز وجل . وأنت يا أخي المُؤمن اخفقض 
نفسك تواضعاً لله »> واخحفض آهل المعصية والفجور واخفض الشيطان 
وأعوانه قبل الإصغاء لوَسْوسَتهم » هذا من عمل المؤمن كما يوحي بها 
ا 

«يتاا اٿن هد آلڪمار والمفيي واغظ ڪلم وماوهر جه ويش 
نِد4 ا 
فالطفل بريء - ينظر فيرى أباه يُبَّجّل ويُكرّم أهل الفجور ؛ فبهذا العمل 
كأنك أؤحيت لابنك أن هذه ليست معاصي » والدليل التكريم المبالغ 

الرفع يقال تارة في الأجسام الموضوعة إذا أغليتها عن مقَرّها نحو 
قوله تعالی : 

وتامهم الود 4 [الشاء : ]٠١٤‏ . 

المادي إذا رفعته : وقوله تعالی : 

ويال للبناء إذا الب قال تعالی : 

ادبم اهعم لقعد من الت لشم َا قب ما إن نت أَلسَمِيعُ 
َْمَلِيمُ € [البقرة : ]۱١۷‏ . 

قال تعالی : « في وټ اون اله آن ترم يڌ ڪر فيا َسَمُم يح لم فا 
المد َالِ [النور : ۳١‏ 


۳- الخافض الرافع 1۹0 


أن ترفع : أي : تعلو وإذا عظْمْت إنسانا ونَوَحْت بفضائله 
وذکرت شمائله فیقال : « ورفعا ك كك4 › فالمعاني متعددة ؛ معنى 


مادي : < ورفعتافوقهم ألطور € » وقوله : « لله الى ر الوت تبر عار 


روت » ومعنى الإطالة : ودر دعر لقاع دة تٍ4 »> ومعنی 
رفعة الشأن والتنويه بالدّكر : $ ورفما لك دك € » هذه في المنزلة . 
والنبي بي قال : ١‏ أنزلوا الاس منازلهم» . 

فإذا استقبلت أخاً مؤمناً » وأثنيت عليه فلا مانع من باب التشجي 
له والتنويه بفضله . والإنسان المغرور والحسود هو الذي بعتم على 
الآخرين . فإذا تمَرَّق أخ مسلم ونال شهادة عليا فعليك أن تنه به » 
زكان تقول هله آياد اء ٠‏ ,ولخدمات اللجتلمين © وعرق 
في اختصاص مُعَيّن » هذا إذا عَرّفت به » وذکرت فضائله » یکون من 
باب تاليف القلوب » التبي إا ذكر ذلك : 

عَن اتس بن مالك َال َال رَسُول اله ڪيا « حم امي بأتي ابو 

بر » وَأقَذْعُْ في آمر الله عُمَرُ عمَرّ ٠‏ وَأضدَذُهُمْ حيَاءً E‏ رمم 
لتاب الہ أ بن كب » َأَفْرَصَهُّم ريد بن تاب » وَأعلَمُهُمْ باْحَلال 
وکر شیئ جب ادون گل ائ متا إن مين هَنه الأفة بو 
عة دة بن اجرح » . [رواه الترمذي] . 

وصف خالداً بأنه سَيّْف الله وأبا عبيدة بأمين هذه الأمة » وابن 
الزبير بحواريّ هذه الأمة » وعمر لو كان نبي بعده لكان » وأبا بكر 
باخ ولو کان متخذاً خليلاً لاتخذه » وما من صحابي إلا نوه اني کک 
بفضله وبين شانه؛ لأن هذا من أخلاق النبوة . فإذا كان لأخ لك 
إنجاز جيّد » وفضيلة مأنوسة ؛ وَنوّهت بفضله ؛ فسَيّشعرٌ بقيمَته 


۱۹٦‏ أسماء الله الحسنى 


عندك » وأنه محترم ؛ وهذا الفعل من فضائل المؤمنين › قال تعالى : 


ھ 
egle lest‏ 1 ع کے . pel‏ رت کے re2 e‏ ر 
ورفعنا بمضہم فوق بض درجت لخد بعضهم بعضا س رجت ريك 


2 


وق م 


حر مماعجمعودَ) [الزخرف : ۴۲] . 

والله جل جلاله في كل كتابه الكريم لم يخاطب النبي ية باسمه 
بل قال تعالى : 

اما ای4 [التحريم : ]١‏ . 

وقال : 

$ # يساما السول) [المائدة ]٤١:‏ . 

ما حاطب الله النبى بي إلا بلقب النبوة أوالرسالة ؛ لكن ذكر اسمه 
في الخبر ٠‏ ففي الخبر درل ا وفي الخطاب قال تعالى : 

يلهيسی أبن مرم [المائدة : ]٠١١‏ . 

وقال يفا : 

قال موی یی آصطفميك عل الاس برسلدی) [الأعراف : ]٠٤٤‏ . 

وقال أيضا : 

خی ُز ڪب وت4 آ2 

خاطب الأنبياء بأسمائهم ؛ لكن النبي َه ما خاطبه الله إلا بألقاب 
النبوة والرسالة »> وهذا تكريم من الله تعالى لِنبينا محمد له » قال 
تعالی : 

3آ شح لف مدرد 9 وَوْسَمتا عدت ودد © أل أت ر۵ ل وحم 


. ]4١ : [الشرح‎ (OLEYI 


۳- الخافض الرافع 1۹۷ 


لما عَرَحَ الله بالنبي اة إلى السماء » وأراه من آياته الكبرى » فهذا 
أعلى رفع لشأن النبي ية وقدره » قال تعالى : 
قد رای من ٤ات‏ رد اکر ) [النجم : 1۸] . 


والرافع : هو الذي يرفع الأولياء وينصرهم على الأعداء . ويرفع 
الصالحين إلى أعلى عِليين » ويرفع الحق » ويرفع المؤمنين 
بالإسعاد » ويرفع الأولياء بالتقريب والكرء وکل من تولاه حقا 
وعذلاً › والرافع من تخل اة الرافع فرفع السماء بغير عمد . إذا 
الرفع مادي ومعنوي ؛ يرفع السماء بغير عمد» ويرفع إكر 
رسول الله ية > فعندما يستقيم الإنسان وبُخلص لله عز وجل » تصبح 
له مكانة كبيرة في المجتمع » تفوق مرتبته العلمية واختصاصه 
وحرفته » فالعلماء قدیماً کان أحدهم تارا الاش قصاباً » ومن ثم 
أصبحوا ذوي مكانات رفيعة القدر في المجتمع › فقد كان الشيخ بدر 
الدين الحسني إذا غضب يغضب لغضبته مليون إنسان لا يسألونه فيم 


غضب ۰ 


والرافع من تجلى باسمه الرافع فرَفع السموات بغير عَمَلٍِ ورفع 
الغمام على مَنْن الهواء ورفع الطيور في الفضاء » قال تعالى : 

$ اود بوا ل لبر رھ متت درقیضن ما بن که إل لرن إن يكل َم 
ب4 [الملك : 1۹] . 

والرافع : هوالذي رفع مقام الأولياء في الحياة ؛ بحُضوع القلوب 
لهم » وما أخلص عبد لله ٠‏ إلا جعل قلوب المؤمنين تهفو إليه بالمودّة 
والرحمة ؛ فهذا رفع › فهناك إنسان لا أحد يلتفت إليه › لا تتمنی 
دعوته » ولا الجلوس معه فهو منبوذ » ملعون » مُبْعّد » آما المؤمن 


۹۸ أسماء الله الحسنى 
فبإخلاصه لله وإقباله عليه واستقامته على آمره يخلق الله مَرَدَهَ له في 
اا الآخرين له . إذا أحب الله عبداً أؤدع في قلوب العباد محبته › 
وهذا معنی قوله تعالی : 


رک کے رک ےن 
٠‏ 


$ وَألقيثْ عك بَةمَن€ أي أحبك الخلق بحبي لك » فالله سبحانه 
وتعالى هو الرافع . 

أقسم بالله! ولا أحنث إن شاء الله » ما من أحد يطيع الله كما أراد » 
ويُخلص للم عز وجل كما يحب إلا رفع الله ذكره ؛ وفي كل شؤون 
حياته وهو من إكرام الله تعالى » وكافاته بعض الردود الإلهية الكريمة 
على إخلاص المؤمنين واستقامتهم › فالرافع : المَدَبّر لشؤون خلقه ؛ 
يرفع من تولاه إلى أفُق المقربين » كما يخفض من عصاه إلى أسفل 
سافلين . يرفع شأن المستضعفين . لما خافت آم موسى عليه السلام 
أن يُذبح ابنها موسى والقته في اليم بأمر الله عز وجل فالتقطه آل 
فرعون ورباه فرعون في بيته » ما من طفل کان يولد في بني ٳسرائيل 
إلا ويذبح ٠‏ إلا هذا الطفل فقد أراد فرعون أن يقتل كل أبناء بني 
إسرائيل » لأنه رأى في الرؤيا ان طفلاً منهم سَيَقضي على مله › 
والطفل الذي سَيَقضي على مُلكه رباه في قصره وهو لا يشعر › قال 
تعالی : 

اق ١ال‏ وروت پک لمر عدوا ورا © بعرت وهس 
ونو دشا اا خدطويت 6 [القصص : ۸] . 

واللام هنا لام المآل أو لام العاقبة وليست لام التعليل . 


فالرافع يرفع من تولاه إلى أفق المقربين » كما يخفض من عصاه 
إلى أسبفل السافلين ويرفع شأن المستضعفين »› قال تعالى : 


۴- الخافض الرافع ۱۹۹ 


3 دوعو لاني الأرض وجل أمَها شما سكيف طايتة نهم دح 
ا نساءهہ هم نَم گت م من أَلْمَهَ 0 ل 2 2 عص مل اک 


سَمَصيموا ف رض تلهم أيه وعدم الور 4 الفا اوآ 
کم من مستضعف › علا شأنه » اک وارتقع مکانه ؟ 
وکم من فقیر صار غا ؟ وکم من مستضعفٍ صار قویا ؟ وکم من 
مهمَّل صار ذا شأن ؟ . 
ولقد وردت مادة الرفع في القرآن الكريم في مواضع عدة ؛ ومن 
کک قوله تعالی : 
يلك اسل لتا بصم عل بعل ينهم من كم أله َع عه 
َل [البقرة : ]۲٠۳‏ . 
وقوله : 
م و ec‏ 2 ر رم e2 CE e2‏ ي o‏ 
َلك جا اتتا وھ عل ومو رمع جد کن فعا إن رب 
حك عليم € [الأنعام : ۸۳] . 


وقوله : 
r‏ ص e‏ رت ا رم را ب2 رت ر 

وهر ِى جَعَلَڪُم ڪَلَهٰفَ الاَرَضِ ورقع بعک قوق بع درجت رکم 
o‏ َ4 [الانعام : ]٠٠١‏ . 

فهناك مجند » وهناك رئيس أرکان » وهناك ممرض وطبیب › 
وهناك معلّم بقرية وهناك أستاذ جامعة » كما يشاهد بائع مُتَجرّل 
وهناك رئيس غرفة تجارة ؛ ورفع بعضکم فوق بعض درجات . فإذا 
رفعك الله تعالى فيجب عليك أن تشكره على هذه الرّفعة » وينبغي أن 
توظغها فى طاعة ا برقال قال * 


٠۰‏ أسماء الله | لحسنو 
ےم ری سے 2 به ر کر و ا ر ر و ے م 
وزع بعضکم فوق بض درجت ؤكم فی مآ اتن ِن ربك سَربع لقاب 
ون فور رح ) [الأنعام : ]٠١١‏ . 
وقال 
د قال اه سی ي مسوفيت ودافعك إک وَمطهرد م اَذ ڪ مروا 
ر 2 ٤ر‏ 2 2 e‏ ت ¢ کر ,ب 
امل الت اموك فو اریت كرا ل بور اة ثم ر1 رڪم آَم 
بتک فما نريه لمو 4)63 [آل عمران : ]٥٥‏ . 
وقال تعالی 
ل نی آکتب نرک إ4 دبا تت ¢ 
[مريم [0¥_0٦‏ 
إذا تجلى الله على قلب المؤمن بنور اسمه الرافع رفع ذلك 
النورهذا المؤمن إلى العلا الأعلى فصار مُرتفعاً فى الأكوان » وإذا 
تجلّى الله على قلب المؤمن بنور اسمه الرافع جعله مُتألَما كالكوكب 
الذرّيّ » وهذا الإنسان المؤمن لا ينظر إلى ما في أيدي الناس ؛ بل 
يرفع هته إلى الله عز وجل . 
La ۹ e‏ 
وبعد فإن اسم الرافع e‏ ألصق الأسماء بحياة المؤمن لأن حياة 
المؤمن بعد أن يمتجنه الله تصبح سلسلة إكرامات > والمؤمن كما قلت 
فى أبحاث سابقة يم بأطوار ثلاثة : طؤر يوذب فيه على تقصيره 
وبعض مُخالفاته » وطؤر يبتلى فيه ويُمتحن ؛ فإذا نجح في الطورين 
بلغ طور التكريم وأظن هذا يناله في الدنيا أو في الآخرة : وهذا معنى 
قول الله تعالى : 
e“‏ ص{ . Le‏ چ ھ2 Gl p2 r‏ رص ۹ ر 
من ڪيل صللا من ڌَ ڪر او آن وهو مهن نيدم حيوة طبه 


e el‏ أ رر 


ولنجز سهم جرهم اخسن ما ڪاا يمون [النحل : 4۷] . 


۳ الخافض الرافع ۲۰١‏ 

نصيب المؤمن من اسم الرافع أن ينال كل مؤمن طائع له ومُخلص 
له من فضله تعالى الرفعة وعلوً المنزلة والتكريم كما ينال منه أيضاً 
القرب والدنوً » وأية آية يختص بها النبي عليه الصلاة والسلام فلكل 
مؤمن منها نصيب بقذر إخلاصه وطاعته كما قال ذلك بعض العلماء » 
انظر في قوله تعالى : $ وفع ك درك من معانيها : أن کل مؤمن 
ی ر وی ا و ا ی ا ال 
النبي بي من رفعة شان » وغل و و الو الان العا 
الصادقين والمخلصين في التاريخ الإسلامي تؤکد هذه الحقيقة . 

وبعد فإ من أدعية هذا الاسم : إلهي تَجَلّيت باسمك الرافع 
فرَفغت قذر أنبيائك وأوليائك › ا لهم المعجزات » وأبرّزت 
لهم الكرامات » فَحَظّمتهم القلوب » ورقعْت ت أعمالهم إليك بالقبول » 
ورفعْت لهم أرواحهم بالوصول » ورفعت همتهم فلم يطلبوا سواك › 
لأن عيون أرواحهم تراك » فاجعل لنا أؤفر حظ من نور اسمك 
الرافع » حتى يُرفع شأننا فترفع أحبابك . 

هذه بعض أدعية اسم الرافع » ونرجو ربنا أن نكون عند حسْن 
الظن بنا وأن نستجق أن يرفعنا الله عز وجل رَفعاً ماديا ومعنویاً حتی 
نقطف ثمار الإيمان الحق الذي هو في الحقيقة التزام واستقامة 


ومؤاترة 


ار 


سے مھ » 


الحسيب من معانيه : المكافىء » ومن معانيه أيضا : الاكتفاء ؛ 
فالمکافیء المثیل » فلان حسيب فلان أي مکافثه ومثیله وده ؛ 
والحسيب أيضا : الذي يكفي » من الاكتفاء » فالله - سبحانه - هو 
الكافي تقول : أكرمني فلان وأحسبني آي كفاني » وأعطاني فوق 
ما أريد . وتقول : حَْبي الله وعم الوكيل أي : أن الله سبحانه وتعالى 
كافيني ؛ أما حسبانك على الله : بمعنى حسابك على اله ؛ فالمعنى 
الأول : المكافىء . والمعنى الثاني : الكافي . والمعنى الثالث : 
المحاسب . من الندية والمثلية »> ومن الاكتفاء > ومن الحساب . 
ويكون معنى الحسيب في حق الله تعالى في أدق معانيه : الكافي ؛ 
تقول : حَسبي الله وعم الوكيل أي : يكفيني ولا أحتاج إلى غيره . 
فالعباد كلهم لو أطاعوا الله عز وجل »› کفاهم أمر دنياهم وآخرتهم . 

والحسيب : هو السيد الذي عليه الاعتماد . وليس في الوجود 
حسيب سواه . فد تعتمد على إنسان يحبك » ولکنه ضعیف لا يستطيع 
أن يُنجيك مما أنت فيه » وقد تعتمد على إنسان قوي » ولكنه 
لا يحبك . وقد تعتمد على إنسان قوي ويُحبك » ولكنك لا تصل 
إليه . 


۲۰€ أسماء الله الحسنى 


ا دا ك <>< ا E E J‏ 
ر 


« إن تدعوهر لا يعوا سجابوا لك ووم القَيلمَة 


: ر ولاك لير € [فاطر‎ IES 

فمن اعتمد على غير الله > ضل »› ومن اعتمد على غير الله » ذل . 
وت ال ال قر و افع ع ن 
اجعمل بربك كل عر لايستقروشښت 
فإذااعتززت بمن يمو تفإنعرك ميت 

الحسيب : الكافي . والحسيب : الد . والحسيب : المحاسب . 
ولیس في الوجود حسیب سواه » قوي في الدنيا ٤‏ اعتمدت 
عليه » ربما توفاه الله وأنت بأمسٌ الحاجة إليه » وربما تغيّر عليك 
فجاة باد سيت ا وريا نكر لك الذاك E‏ 
غير الله > كلمة حسبي الله ونعم الوكيل : أي أن الله يكفيني وهو 
القوي . هو الرزاق » هو الغني » هو العليم > هو الكريم » هو 
السميع » هو المجيب » هو الرؤوف » هو الرحيم » هو المُعطي » هو 
المانع > هو الرافع > هو الخافض » هو المعز» هو المُذل . 
حسبي الله ونعم الوكيل أي : أن الله يكفيني . 

مثلاً : إذا تعَبّن إنسان بوظيفة دوامها ثماني ساعات » وراتبه 
لري اه آلف لن مدا لا كي ل > ته بج عن 
عمل آخر » وعن طريقة أخرى لكسب المال فهذا المال لا يكفيه » إذاً 
يروغ إلى هة أحرى . لكنك إذا اعتمدت على اله » كفاك » وأغرقك 
بالنعيم » وطمأنك › كفاك و شفك » كفاك ورفعك » كفاك وأعرّك › 
فكلمة حسبي الله وعم الوكيل من أفضل الأذكار › وهي من أذکار 
النبي عليه الصلاة والسلام . فإذا سعى الإنسان لِجهة ولم يُوفق فيها ؛ 


1۰0 الحسيب‎ -٤ 
ماذا يقول ؟ حسبي الله وعم الوكيل . وإذا سلك طريقاً ثم رأه‎ 
مسدوداً ؛ فماذا يقول ؟ حسبي الله ونعم الوكيل . والمؤمن يرضى‎ 

بقضاء ربه » ويعلم علم اليقين أن هذا الطريق ليس في صالح اخرته » 
لذلك وضع الله أمامه العراقيل والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا » فقد 
كان إذا رأى ما يحب قال : « الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات » 
وإذا رأى مايكره قال : «الحمد لله على كل حال » ليس فى الوجود 
حسیب سواه . ٠‏ 
3مَمَادَابعَد الى إلا السَلَلْ َر يرن 

TT Ty 
. وإما أن تبتعد عنه فأنت في فقر دائم . وأنت من خوف الفقر في فقر‎ 
وأنت من خوف المرض في مرض . وَنَوفم المصيبة مصيبة أكبر‎ 
. منها . حسبي الله وعم الوكيل » وليس في الوجود حسيب سواه‎ 
وقالوا الحسيب : هو الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود»‎ 
. وهذا معنی رابع تقول : فلان حسیب نسیب » بمعنی مُشرّف ومکرّم‎ 
فأول معنى للحسيب : الند . والمعنى الثاني : الكافي . والمعنى‎ 
الثالث : المحاسب . والمعنى الرابع : الشريف . يكفيك شرف أن‎ 
: تنتسب إلى الله » قال تعالى‎ 

« لاد . 

ملاحظة : هذه الياء ياء الإضافة وليست ياء النسب ٠‏ ياء النسب 
كقولك ( دمشقي ) نسبة إلى دمشق والله أعلم . 

وإذا قلنا : ياء نسب » أي منسوب إلى الله عز وجل عن إسبة 
تشریف وتکریم » قال تعالی : « فل لادی لنب اموا بيع ألصَلَوة 


۲۰١‏ أسماء الله الحسنى 
يووا ِا رهم ر وميه يِن َل أن يان يوم لَامَيْع فيد لا كل . 

وقال تعالی : ٠‏ ( ریےڈ ایی اا ی بشو مل رض هوا ودا حاطَبهم 
الهو قالوأ سسا [الفرقان : ]٦۳‏ . 

فأنت منسوب إلى ذات الله عز وجل نسّبك الله إليه وشرّفك وكرّمك 
قال ا 

وقد گڑنتا بی ادم لت ن ال وخر قم ِت أت 

ا [الإسراء : ]۷٠‏ . 

فالله صانك فلا تتبّل . ورفعك فلا تسقط . وشرًفك فلا تفل . 
وأعرك فلا تذل . وأعطاك فلا تصدف عنه وترجو غیره » ولا تنوجّه 
إلى سواه . 

وقيل : الحسيب الذي يُحاسب عباده على أعمالهم » وهذا المعنى 
مر قبل قليل ؛ يُحاسب الطائعين فيثيبهم على طاعته » ويُحاسب 
العاصين فيجازيهم على معصيتهم » وهو حسيب كل إنسان . 
ولا تحاسب ؛ فالله هو المحاسب »> وحسابه دقيق » ويُحاسب على 
أدق الدقائق » وعلى أدق الكلمات » وعلى أدق الذرات قال تعالى : 

$ من َمل ينمال درو حيرا يرم ل ومن َكَل يمكال درو سرا 
يرم [الزلزلة : ۷- 

وإذا أيقنت أنه سَيحاسبك فلا بد أن تخاف منه . وإذا خفت منه . 
استقمت على أمره . وإن استقمت على آمره . أقبلت عليه . وإن 
أفبلت عليه . سَمِدت بقربه . وإذا سهدت بقربه استغنيت عن الدنيا 
ومافيها بعند أداء الأسباب ٠‏ ومن عرف اه زايد قيما سرا 
الحسيب : الثد . والحسيب : الكافي . والحسيب : المحاسب . 


۰¥ الحسيب‎ ٤٤ 
والحسيب : الشريف . وكل هذه المعانى لها وجوه تليق بجلال الله‎ 
۰ . وذاته‎ 

بعض العلماء ذكر أن الحسيب فيه ثلائة وجوه : الأول : أنه 
الكافي » والعَرَّب كانت تقول : نزلت بفلان فأكرمني ما كفاني . 
سالت امرأة يزيد بن المهلب أن بُعطيها من ماله فأعطاها وأجُرّل ؛ 
فقال له من في حضرته : لقد كان يكفيها القليل وهي لا تعرفك › 
فقال هذا الأمير : إذا كان يُرضيها القليل ٠‏ فأنا لا أرضى إلا بالكثير . 
وإن كانت لا تعرفني » فأنا أعرف نفسي . 

ا لت ا ع .بحن لك عط فا إ5 عاق 
الإتساة تاا وين س راطا ها ا هر رل فو غا كر 
النبي ي وبالأربعين تاب إلى الله تعالى واستقام فيّكون قد أطاع الله 
تعالى ثلاث وعشرين سنة يستجق جنة إلى أبد الآبدين ؛ فما معنى جنة 
إلى أبد الأبدين ؟ وما معنى الأبد ؟ العقل لا يُمكن أن يتصرّر معنى 
الأبد » ذلك لأنه لا يفهم إلا حجماً معَيَاً » ووفتاً مَعَكَناً ؛ أما الأبد فلا 
يفهمه . بعض المجرات تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية » والضوء 
يقطع بالثانية الواحدة ثلاثمئة وستين ألف كيلومتر ضرّب ستين 
بالدقيقة » وضرب ستين بالساعة وضرب أربعة وعشرين باليوم » 
وضرب ثلاثمئة وخمسة وستين بالسنة »> ضرّب عشرين مليار سنة . 
كل هذا للنجم ٠‏ إذا كان أحدنا في الأرض وإلى هذا النجم أصفار 
وفي كل ميليمتر صفر فما قيمة هذا الرقم ؟ هذا الرقم قيمته صفر إذا 
قيس إلى مالا نهاية » فكل شيء تراه بعيداً في هذا الكون فهذا النجم 
أبعد من عشرين مليار سنة ضوئية واحد في الأرض وأصفار إلى هذا 
النجم » هذا الرقم اجعله صورة أو بسطا وضع في مخرجه لا نهاية ؛ 


1۰۸ أسماء الله الحسنى 
فقيمته صفر . فكلما عد الإنسان إلى الأعلى مليار مليار مليار سنة كان 
الأبد أكبر ؛ وهذا Gh‏ عشرين سنة أو 
ثلاثين سنة » وهذا هو في المعطي فر حي ل في اا 
خلقك لةه غرصها :السجرات والارض ٠‏ على أن طت في هذه 
الحياة الدنيا . ومن نعمته أنه ما حرمك شيئاً وكل شهوة أودعها فيك › 
جعل لك طريقا نظيفاً للتمتع بها فسبحانه وتعالى ما حَرّمنا النساء بل 
أمرنا أن نتزوج . وما حرمنا المال بل أمرنا بالعمل » وحرّم عليك 
الكذب ٠‏ والزنى » والخمر » والمعاصي التي لا تليق بالإنسان ؛ فهذه 
الطاعات ثمنها الجنة › إذاً هو المكافىء يُعطي فيكفي . 


يقول سيدنا علي رضي الله عنه : يا بني ما خير بعده النار بخير › 
وما شر بعده الجنة بشرٌ » وكل نعيم دون الجنة محقور » وكل بلاء 
دون النار عافية . فعطاءٌ في الدنيا لا يُمكن أن يسمى عطاءً ؛ لأنه 
ينتهي بالموت » ولا أعرف إن كانت صورة الموت واضحة » فكل 
إنسان له قريب وصديق وجار ثم تراه بالمغْتّسل وبعد ساعتين بالقبر . 
أین غُرفة النوم ؟ وسیارته ومکانته ؟ ومنجزاته ؟ كل هذا انقطع ٠‏ أيها 
القراء الكرام : لا يمكن أن يُسمى عطاء الدنيا بالنسبة إلى عطاء الله في 
الآخرة عطاءً ؛ لأنها عرض حاضر يأكل منه البّر والفاجر » والآخرة 
وغد صادق يحكم فيه ملك عادل . 

E‏ ا 


م 
ت 


هذا كلام من ؟ کلام من لا ينطق عن الهوى › لو أن الدنيا تعدل 
عند الله جناح بعوضة ما سقى الله الكافر منها شرْبَة ماء » فإذا رأى 


۲۰۹ الحسيب‎ -٤ 
أحدنا بيتاً ضخماً جداً » أو مَرْكبَّة فخمة جداً » أو بُستاناً رائعا » أو‎ 
مرکزاً جاربا کبیراً » وقال : هنیا له فقد عظم حقیراً » قال تعالی‎ 
: واصفاً قارون ومن اغترٌ به عندما خرج على قومه في زینته‎ 

$ ف مل َرَو فيي َال آرت روت الوه ايت اير تا 
آوے قود إل ر َد عبر © وال ار أو الم وَبلَّڪُم واب 
آلو رلم ءام ومیل لحا ولا لها إل سوروت € [القصص : [A-۹‏ . 

فاه تعالی حسيب : أي يكفي العبد ویکفیه کل مُؤنته . ورد في 
بعض الآثار : « أن ياعبدي كن لي كما أريد ولائُغلمني بما 
بصلحك » 

أي : لا تتكلف وتبلغني الذي بُصلحك ؛ فنا أعرف ما بُصلحك › 
وما يُرضيك وما يدك . كن لي كما أريد ولا تعلمني بما يُصلحك › 
وهناك أثر آخر : « كن لي كما أريد أكن لك كما تريد» . 

وفى أثر آخر : « أنت تريد وآنا أريد › فاا لحت لى فا اريك 
كفيك ما ترید ‏ وإن لم تُسَلّمني فيما آريد ‏ أنْعببّك فيما ترید ثم 
لا یکون إلا ما أريد » 

فالحسيب : هو الكافي فإذا قلت : حنبيّ الله وعم الوكيل ؛ 
يكفيك مؤونة الدنيا والاخحرة » ويكفيك كل الهم » مهما ضاقت عليك 
السّبّل ومهما أحكمت حولك الحلقات . 
ولَرْبٌ نازلة يضيق لها الفتى ذزعا وعند الله منها المَخرج 
ضاقت فلما استحكمت حاقاتها ‏ فرجت وكنت أظنها لا فرج 

وقيل : 
كن عن همومك مُعْرضا وَكل الأمور إلى القضا 


11۰ أسماء الله الحسنى 
وابشر بخێْرعاجلم تنسىبهماقد مضى 
قرب أمر خط لكفيعواقه رضا 
ول وتا قاق النفي ‏ ى ورا اتس الفا 
الله ردك الجمي لل فقس على ماقد مضى 


أن تقول : حسبي الله ونعم الوكيل » وتردد ذلك » هذا ذكر 
بمَعْنی الله یکفینی . صحتك بيده » وزوجتك بيده » والأقویاء بيده › 
اشا بيده ومن ف ومن تك بيده » رانك بيده 
ورزقك ا فإذا قلت : ا وعم الوكبل “ قوت نفسك 
وانتهى الأمر . 

الثاني : بمعنی حسیب . فالله يُحاسب خلقه يوم لقائه فهو تعالی 
يُحاسبهم في الدنيا ليْرّبيهم »> ويُحاسبهم في الاخرة ليجازيهم ؛ 
حساب الدنيا تربية »> وحساب الاخرة جزاء . هناك قصص كثيرة 
أشمعها من أهل الصلاح من آهل العلم . 

ذكر لي أخ عنده معمل ألبسة » قال : علم أحد إخواننا من 
المسجد أن عندي معمل ألبسة فطلب مني ست قطع › فاعتذرت منه 
لأنني لا أبيع إلا بالجملة وكأنني شعرت بالهوان فالكمية التي طلبها 
قليلة ولا تملا العّين » فذكر لي هذا الأخ أنه مضى عليه شهر تقريباً 
ما رأى زبونا واحداً عنده في المعمل » عقاباً له على هذا الصنيع › 
والله حاسَبَّه على هذا الكبر وهذا الازدراء للآخرين . 


وذكر لي أخ من إخواننا عن إنسان كبر وكبر حتى ملك عدداً كبيرا 


۱۱ الحسيب‎ ٤٤ 
من الطائرات المدنية والفنادق » ولما تشوّفت نفسه قال لقد وصلت‎ 
a Es E عالياً وأنا حدودي السماء‎ 
e Eg Ss 
المعنى الثاني . فأول معنى : الله يكافىء . والمعنى الثاني : الله‎ 
بُحاسب . فعلی الإنسان أن یضبط لسانه وجوارحه ودځله وماله وکل‎ 
حركاته لأن الله يحاسب ( حسيب ) والصواب أنه كلما كبر عقلنا ونما‎ 
إدراكنا يجب أن يزداد خوفنا من الله وكلما صغر المرء أمام ربه فالله‎ 
يعظمه أمام الخلق ويعلي شأنه وكلما صغرنا وتواضعنا وافتقرنا وأعلنا‎ 
عبوديتنا لله عز وجل » وقلنا : يارب أنا من دونك لا شيء › آنا من‎ 
غير علمك جاهل › أنا من دون عونك ضعيف › وأنا فقير » أنا الأدنى‎ 
› وآنت القوي‎ ٠ يا رب وأنت الأعلى » وأنت الكريم > وأنت الغني‎ 
وأنت العالم » كلما أعلنت عن ضعفك وافتقارك وعبوديتك‎ 
رفعك الله » وكلما قلت أنا وآنا خفضك الله عز وجل وإليك الحادثة‎ 
التي تلخص المعرفة › مرة ذكر أن رجلا في أوروبة قال : إذا حمل‎ 
هذا الصفصاف إجاصا فأنا أزاح عن مركزي › وبعد أيام ات فجاء‎ 
. الناس ووضعوا ثمار الإجاص فوق الصفصاف . الله حسيب‎ 

من الناس من يكون جسابه يسيراً إذا كان مؤمناً » فهو من أهل 
النعيم الدائم . ومنهم من يكون حسابه شديداً على الفتيل والقطمير 
وهم الكفار . 

معنى الحسيب الثالث : هو الشريف » تقول : هذا بيت حسّب 
ونسّبٍ بالتعبير الشائع . مَنْ هو الشريف حقيقة ؟ هو الذي لا يرتكب 
المعاصي » ولا يبخل ولا يكذب ولا ينافق ولا يذل ولا يغتاب › 
فكلما تنرّه الإنسان عن المعاصي صار شريفاً وليس الأمر كما في بعض 


11۲ أسماء الله الحسنى 
البلدان التي تتوارث الشرف بعض الأسر ولا يتزوّجون إلا من أشراف 
أسرتهم أو قبيلتهم : 

لا تقل أصلي وفصلي أبداً إنما أصل الفتى ماقد حصل 


شرف الإنسان بطاعته له » ٠شرف‏ المؤمن قيامه بالليل » وعزه 
استغناؤه عن الناس ٠‏ فاعلم إذا أن شرفك بطاعتك لله . ولا شيء 
اخر . فالمحاسب الكافي والشريف . والشريف : الذي له صفات 
الكمال والجمال والجلال . وبعض العلماء قال : « الحسيب هو الذي 
يكفي بفضله » ويصرف الآفات بطؤله » » وقيل : هو الذي إذا رُفعث 
إليه حوائج قضاها وإذا حكم بقضية أبرمها وأمضاها وقيل : هو الذي 
يعد عليك آنفاسك ويصرف بفضله عنك بأسك . 


القرآن الكريم ورد فيه اسم الحسيب كثيراً في القرآن الكريم قال 
تعالی : 

ایلوا الیک ی إا بوا کح إن “اکسم مھم رشدا اموا یم آمو وک 
تاوما راا ویدار آن یکگڑوا ون کان یا َلَعَف وَس کان َا لیا کل 
بالمموفی لذا دقعنم بهم آمو ادوا علوم وگن بالّحَييبًا) [الساء : ]١‏ . 

فإذا كنت وصيًاً على يتيم وله مال وكنت في حاجة » فلك أن تأكل 
منه بالمعروف » والعلماء قالوا : «الأكل بالمعروف : أن تأخذ 
حانجنك أو أجر المثل أيهما أقل » › فإذا كان مع اليتيم مئة آلف 
وأعَمَلتها في التجارة ورّبحت عشرة آلاف تعطي خمسة لصاحب المال 
وخمسة لك ٠‏ فأنت إن کان يكفيك أربعة فلا تأخذ خحمسة »› فإذا كان 
يكفيك خمسة عشر ألفاً ونصيبك خمسة تأخذ الخمسة آو أجر المثل 


1۳ الحسيب‎ ٤ ٤ 
. أيهما أقل هذا إن كنت فقيراً أما إذا كنت غنياً فعّليك أن تستَعْفف‎ 
واذكر ولا تنس من الذي سَيحاسبك ؟ ومن الذي يعلم ما إذا كنت غنياً‎ 
آو فقيراً ؟ هناك من تجده يحتمي بمال يتيم ويضعه في التجارة فإن‎ 
ربحت تلك التجارة وضع ماله فيها » وإن لم تربح يبقى ماله بعيداً عن‎ 
› الخسارة » ويدعي أن مال اليتيم ذهب في التجارة »> هذا لا يجوز‎ 
والنبي ية قال : « لا تقي مالك بماله » » لا تجعل ماله دريئة أو حَقل‎ 
تجارب . تجد تجاراً يتٌجرون بأموال غيرهم فإن كانت صفقة تجارية‎ 
ولم يكونوا واثقين منها اشتغلوا بأموال الآخرين ويقولون لك : هذه‎ 
قسمة ونصيب والتجارة ربح وخسارة ولم تربح هذه الصفقة » وإ‎ 
ربحت ادحل ماله في هذه الصَفقة » فمن الذي يعرف هذه الحقائق ؟‎ 
هو الله » الحسيب الذي يحاسب » هناك حالات بالتجارة » وهناك‎ 
حالات علاقة بالنساء » وحالات اجيّماعية » فلو كان تعاملك مع أذكى‎ 
إنسان على الأرض فلن يكشف نياتك » ولا تصرفاتك في كثير من‎ 
. الأحيان » ولكن الله يعلم فالخلّفيات والحقائق لا يعلمها إلا الله‎ 
عندما يؤمن الإنسان أن الله رقيبه » يصبح لديه دة في معاملاته‎ 
تكاد تكون خيالية » ويجعل كل شيء في الحُسبان . سَمعت قصة‎ 
وما أكثر ما ذكرتها في دروس المساجد ؛ إنسان تَوفيت خالته فأخبرني‎ 
: آنه : مرت ثماني سنوات وهو يراها بالمنام تَخْسَرق » فقول لها‎ 
› مالك يا خالة ؟ فتقول له : الحليب » ولكنه ماقهم عليها قصدها‎ 
وكانت خالته امرآة أب وعندها أولاد زوج فكانت تضع للحليب الذي‎ 
كانت تسقيه لأولاد زوجها ماءً » أما ابنها الذي من صلبها فنَعْطيه حليباً‎ 
كامل الدسم ؛ ثماني سنوات وهي تهب » فمن الذي يعرف حقيقة‎ 
هذه المرآة » إن زوجها كان يراها تقدم كؤوس الحليب لأولاده جميعاً‎ 


11٤‏ أسماء الله الحسنى 
ولكن الذي يعلم الحقيقة هو الله عز وجل . المنام ليس حجة في 
أحكام الشريعة ولكن يُسْتَأنس به . 

ناف مر اليب اللجاتت قال 2 لا تخاب > اله الاسب:: 
وآحر كانت له أحت عاس ساكنة يته وكانت زوجته بالغ في 
إهاتتها » فقال : كنت جالساً مرة على سرير » وزوجته إلى جانبه » 
وأراد آن يشرب الماء فرّكل أخته برجله وقال لها : أحضري لي كأسًا 
من الماء فكت من شدة إهانته لها أمام زوجّة أخيها › وفي, اليوم 
التالي سافر إلى مدينة حلب وفي الطريق وقع له حادث سر أصيب 
برجله اليْمنى وأصيب بمرض العَرْعرين قمعت من أعلى الفَخذ » لقد 
کانت الرّْجّل التي رل ھا ات وتا أمام زوجيّه . فإذا عتا الإنسان 
وتجبّر ؛ وأكل أموال الناس بالباطل » فالله هو الحسيب الكبير › 
وكلما ازداد عقلك وإدراكك ازداد حوفك من الله » المؤمن ينلع قلبه 
خوفاً من الله . 

رة قال الى طالب + آنا ل أحاف: من اله افاردت: أن , اسه 
وقلت : يا بني الفلأح أحيانا يأخذ ابنه الصغير معه إلى الحصاد وَيَّضعه 
بين سنابل القمح فيمرٌ عبان بجابه فيضع الطفل يده على الثعبان ؛ 
لافا ‏ يبخات له لن لدة وراك فكلا فا ال دراك 
ضعف الخوف » وكلما إزداد الإدراك ازداد الخوف . وأحيانا تجد 
الطبيب بالغ بغسل الفاكهة وذلك من شدة ما يراه كل يوم من الجراثيم 
والأعراض الإنتانية والالتهابات المعوية والإسهالات وأنواع 
الأمراض ؛ فهذا الذي يراه يدعوه إلى المبالغة في التنظيف والتعقيم ؛ 
فكلما ازداد العلم ازداد الخوف من الله . والله مُحاسب . وهذا أحد 
كبار صناع الحلويات في لبنان » كان يُصدر طائرة كل اليوم إلى دول 


110 الحسيب‎ -٤٤ 
الخليج محملة بالحلويات » دخل يوماً إلى مصتعه ولم يُغجبه صنيع‎ 
أحد العمال فأخذ تلك العجينة ووضعها على الأرض وعجنها بقدميه‎ 
يعم الصناع عرك العجين فقال له العامل متَبّهاً إنك تلبس حذاءً‎ 
فأجابه : وماذا. . . على الناس أن يأكلوا من تحت قَدَمَىَ ؟ بعد‎ 
شهرین فطعت رجلاه اليمنى واليسرى كلاهما وهو الآن مقيم في‎ 
وأا أذكر وقائع وأحداثا‎ ١ ولا تخسن‎ E بریطانيا « والوقائع‎ 
عادية ولو أن الإإنسان لديه قدرة على البحث والتنقيب والدرس لرا‎ 
العجب العُجاب . اعمل ماشئت ؛ واعلم أن حساب الله في الدنيا‎ 
¢ حسابه تعالی في الاخرة فهو حساب جزائي‎ Li . حساب وف‎ 
. هذه الاية الأولى‎ ٠ بالدنيا يُحاسب ليُربى آما بالاخرة ليُجازى‎ 


الآية الثانية قال تعالى : 


32 ےر بز 


دا يام بحي هَحيوا اسن ينپا ا زدوهاً ن آنه کان عل کل َء 
حًا [الساء : ۸1] . 

فمَشاعر الذين يردون التحية يعلمها الحسيب وحده هل هي تحية 
إسلامية دينية أم هي صدَرت من كبر أو تواضع اوو وجل :اوي 
صدَرت من كراهيّة أو محبة أو خداع ؟ هناك أشخاص لديهم القدرة 
على التمثيل قدرة كبيرة جداً قالوا عن البلوماسية : هي التعبير عن 
أسوأ النيات بأجمل الألفاظ . وهي أحد تعريفاتها اللاذعة من الممكن 
أن تكون لك ابتسامة شكليّة » ومصافحة حارة وآنت تغدر بهذا الذي 
تصافحه ؛ فهذا السلام ؛ ورآءة. مخبة. أوغدر؟ أو :إلا ؟ أو 
انتقام ؟ آو طعن بالظهر ؟ أو كراهية ؟ فمن يعرف ويعلم هذه 
الحقيقة ؟ وكل إنسان يقر على الابتسامة »> ولكن النيات لا يعلمها 


۲1١‏ أسماء الله الحسنى 
ورد وها اه کان على كَل َء حَيبًا) . 

بعد رذ التحيّة » طبعاً معظم الناس يلقون السلام ويردون السلام » 
لكن النيات والخلفيات والحيثيات وما بين السطور هذه لا يعلمها 
إلا الله . قال تعالى : 


٤‏ او ا ٍِ رە یری ص ەیر یش 1 م 4ے 
الت لون رسكت أله وكوت ولا بضشون أحدا إلا آله وك اللو 


حًا [الأحزاب : ۳۹] . 

فإذا خشي الإنسان الله وحده » وتحمّل المشاق » وتجشم 
المتاعب » لأنه خشي الله وحده ٠‏ وَبَلّعْ رسالته > ولم يَعْبأً برضاء 
الناس . فمن الذي يعرف حجم تضجيته ؟ وحجم ما يُعاني ؟ طبعاً من 
اة أن رفي الاس وروا تو كا زان ت 
ما يُحبون . لكنك إذا كنت صادقا » ومُخلصا » ونطقت بالحق » ولم 
تأخحذك في الله لؤمة لائم » فربما أتعبك الناس وثاروا عليك وانتقدوك 
وطعنوا فيك ؛ والله هو الذي يعلم حجم تضحيتّك لذلك قال تعالى : 
$ ارت لوہ رست آله وویم وکا خو ادا ا هه وگ بأ حَيبا) » 
وقال تعالى : 
کون خردلی اا بها وگن ا حییت) [الأنبياء : ]٤۷‏ . 

الله يعلم أدق الأعمال » وآدق الذرات والنقير › والقطمير › 
والفتيل » والنقير : رأس النواة المذبب » والقطمير : غشاؤها› 
والفتيل : الخيط بين فلمَتيْها » فلا تظلمون فتيلاً ولا قطميراً نقيراً 
ولا ذرة ولا مئثقال ذرة من خردل » ولا ظلم اليوم وما كان الله 


COA 


۱۷ الحسيب‎ -٤ 
م‎ e رم ر لے ںہ م‎ 
. ]۱۹ : ومن فر امت آله إت اله سرع ليساب [آل عمران‎ 


قال تعالی : 


9 َه ما فى اموت وما فی اَلاَرَضِ وان دوا ما و أنش 2 ۰ 8 م 2 


اکم ب اه يعور لس يتا ويب من ياء واه ع ڪل يو 
قد [البقرة : ]۲۸٤‏ . 

إن تکلمت أو لم تتكلم » وإن بحت آو لم تبح » وإن ذكرت أو 
لم تذكر » فالله سبْحانه وتعالى سيحاسبك › وقال تعالى : 

لن قال لھم آلتاس ن لتاس کد جوا لک اسوه َرَادهم إيما وقالوا 
حسبتا َه وم آل ڪي) 1ال عمران : ۱۷۳] . 

٤‏ و‌ 

فمهما تقلب عليك الناس › ومهما اجتمعوا وتامروا فقل : 
حسبي الله ونعم الوكيل . فكلهم بيد الله عز وجل قال تعالى : 

کون عاتم لا ثظرود © ی وکت عل او ری ودیک مان داب إلا هو 
مء ك ص اۋ م ب ا A‏ رسو 
١‏ اخ د ہتاصییا إن ری عل صمل سس 9 وان ولوا ققد ابلفتک ما الث بو ر 
Se Be er ll‏ ک2 ر {4u‏ 2€ 
ولف ری کوما یرگ ولا مضر ھم سنا إن ری صل کل سیو حَفِيص € [هود: .]٥۷-۰١‏ 
مهما اجتمع الناس على أن يضروك › وعلى أن يُوقعوا بك الألم » 
فقل : حَسْبي الله وعم الوكيل » آنت أقوى منهم باله . يكفينا شرَفاً 
هله الأية 

3 مانن حسبك أله ومن بعك من أَلْمُوْمن) [الأنفال : ]٦4‏ . 

وقال تعالی : < ولو نم روا مآ اتهم آله ولم وقالوا حسما 
َه وتيا أ من فلو ورول إا إل أله خير € [التربة : 0۹] . 


أسماء الله الحسنى 
أحبنا أحببناه »> ومن طلب منا أعطيناه » ومن اكَفى بنا عما لنا 
کنا له وما لنا E‏ 
ومن بني مل ل را 9 ُن بث اتیب ون ن وکل على آله 
فهو سیه ES E‏ مرو قد جحل اله لكل سى درا [الطادق : 
يكفيه » فإذا كان لشخص قضية في القضاء » وكانت مُعَمَّدة 


وصارت مداخحلات كثيرة وخصمه قوي فإذا قال : حَسبی الله وعم 


a 


لکیل SS‏ 
وہ ے 


. ]۸٠ : [الشعراء‎ E 


وهذا من أنواع الدّكر الراقي جداً . أن تقول حسبي الله ونعم 
الوكيل » يا رب التجأت إليك واحتمَبْت بك واستعنت بك على من 
يُعاديني وتوكلت عليك » وأنت حسبي ورَجائي وذخري وملاذي 


إن الله عز وجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ؛ قال 


تعالی : . 
کان تو لوال سے ام إل ا هوي وو ڪلت وهو رب امرش 
ألميو [التربة : ]۱١١‏ . 


وف ارتا أن نقول هذا الذكر سبع مرات . فعن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء رضی الله عنه قال : 


« من قال إذا أصبح وإذا أمسى 
حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع 
مرات کفاه الله ما أهمه صادقاً کان آو کاذباً 

وبعد فنحن تطالعنا نقطة دقيقة في الموضوع ؛ يقول أحد العلما 
إن كفاية الرب لعَبْده أن يَكُفِيّه في جميع أحواله وأشغاله » وأجل هذه 


۲۱۹ الحسيب‎ -٤ 
بل هذه الكلمة : رب! خر لي‎ » ٠ الكفايات ألا يُعْطْيّه إرادة الأشياء‎ 
واختر لي أرقى درجة من أنواع التوكل . يَسّر لي ما فيه صلاح لي في‎ 
: ديني ودنياي وهو دعاء الاستخارة » أساسا ألم يقل النبي بي ذلك‎ 
عَنْ ابر ن عَبْدٍ اله رضي الله عَنهمَا قال : کان ر سول الله لا‎ 
E EI لتا اة في لأر ليا قت يقل لكر بر‎ 
: لذا حم حَذُكُمْ بالأمر لرك رَكعَتَيْنِ مِنْ َير القَرِيضة » نَم يقل‎ 
Sr a الهم إني‎ 
الَظيم > فإك تَقدر ولا افدر » وتغلم وَل أعْلَمُ ونت عَلام اعيوب‎ 
الهم إن نت تغل ن هڏ الاير ڪي لي في بيني وتتايي واي‎ 
آفري » أو قال : عاجل نري وَآڄله قافدڙهُ لي وَيَسَرهُ لي » > ثم ارك‎ 
فيه » ون کٽت َعَم ان دا الأَمرَ َو ِي في وبني وَمَعَاشِي ي عاقب‎ 
ري › أو قال ي عاجل هري وَآجله اضرف عَنَّي واد صرفني عَنه‎ 
. » وَاقَدُر لى الْخَبْرَ حَبْثُ کا و اتی ار ی سمي حَاجَتةٌ‎ 
[رواه البخاري]‎ 
. فإذا علم العبد أن الله هو الذي يكفيه » لم يَرّْفع حوائجه إلا إليه‎ 
ويُعاب من يشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم . إذا أيقنت أن الله وحده‎ 
هو الذي يكفي » لا تال غيره . فإن الله سبحانه وتعالى سريع الإجابة‎ 
لمن انقطع إليه » إذاً أنت مجه إلى الله تعالى بكليتك ولا تعلق أملك‎ 
بمن دونه فهو سريع الإجابة . وتوكل في جميع أحوالك عليه . فأما‎ 
» إذا كانت حاجتك في حق الله خيراً مخضا كطلب الهداية‎ 
الاقام رال ق الحلان ا والفاة هدا الطلب جات فز ل‎ 
في حق الله » وآما إذا طلبت الدنيا فهناك وضع آخر لعلها لاتنفعك‎ 
لعلها تؤذيك وتنعدك فلذلك قد بُجيبك وقد لا بُجيبك » فالأدعية‎ 


1۰ أسماء اله الحسنى 
المُتعَلقَة بالآخرة سريعة الإجابة . ومن علم أن الله كافيه لا يستَؤحش 
من إعراض الخَلْق ولا يأنسٌ بهم . 

يذكر أحد العلماء في اسم الحسيب ؛ أن من كان الله له حسيباً » 
كفاه والكفاية - دققوا ‏ والكفاية التي يحتاج الإنسان إليها كفاية دوام 
ؤجوده وليس في الوجود شيء هو وحده كاف لشيءٍ إلا الله سبحانه 
وتعالى » يحتاجه كل شيءِ في كل شيء . ليس في الكون إلا الله 
وحده هو الذي يكفي كل الخلائق . 

قال : فإنه وحده كاف لكل شىء لا لبعض الأشياء . وحده كاف 
يحصل به وجود الأشياء › e‏ وكمال وجودها » فإذا 
أردت الوجود » ودوام الوجود » وسلامة الوجود » وكمال الوجود› 
فقل : حسبي الله ونعم الوكيل . إذا رأآيت أن الرضيع يرضع من 
والدته ؛ فاعلم آن الله أودع في قلب هذه الأم الرحمة وأسال من ثديها 
الحليب » ولولا ذلك ما كان هذا الطفل مَكفيا بأمه » فإذا بدا لك أن 
الطفل مكفِيّ بأمه فهذه كفاية الله له . ۰ 

من أدب المؤمن مع ربه ؛ أن يعلم أن الله سَيحاسبه غداً على 
الكبير والصغير » ويُطالبه بالنقير والقطمير » ومن وراء علم العبد بهذا 
پُحاسب نفسه إذا عَلم آنه سَیْحاسّب » سَيّحاسب نفسه قبل أن يُحاسبه 
غیره » ويُطالب قلبه بالقیام بالحقوق قبل أن يُطالبه سواه » ومتی راقب 
العبد معنى الحسيب » وتجلى له نور القريب › انبثق فى قلبه نور فإذا 
ا ل ر اا و 

أرسل رجل مؤمن طعاماً إلى البصرة عن طريق وكيل وقال : يع 
الطعام بسعر يومه . ولما وصل هذا الوكيل إلى البصرة استدعى التجار 


۲۲۱ الحسيب‎ ٤٤ 
ونصحوه أن يؤخر البيع أسبوعاً فقط ؛ يرتفع السّعر فأخر أسبوعاً ورَبح‎ 
أرباحاً طائلة وسر مُوَكله بهذه الأرباح وجاء الجواب : ادفع الثمن كله‎ 
لفقراء البصرة فقد دخل على مالي الشبهة ؛ فهو حبس الطعام ليزداد‎ 
. سعره فصار مُحتَكراً والمحتكر خحاطىء هذا قول رسول الحسيب َة‎ 
غلام لحسان بن أبي سنان كتب إليه أن قصب السكر قد تلف‎ 
فاشتر السكر » فذهب إلى السوق واشترى السكر » وبعدها ربح‎ 
ثلاثين ألف دينار . وبعد ربحه تذكر أن هذا الذي اشترى منه السكر‎ 
ما علم أن السكر أصابته آفة فباعه بهذا السّعر البخس فقال له : يا هذا‎ 
قد جاءتني رسالة من غلامي أن قصب السكر أصابته آفة فأقل هذه‎ 
الببْعة » فقال له أنت الآن قد بلّغتني فقال له : كان ينبغي أن أبَلْغك‎ 
قبل هذا وبَّطلَ شرائي للبضاعة › فقال البائع : قد سامحتك على‎ 
. هذا » فقال : لن أقبل ولا أنام الليل إلا إذا أقلتني من هذه البضاعة‎ 
فكان سلفنا الصالح يحاسبون أنفسهم حسابا عسيراً » وهذا رجل‎ 
تزوج امرأة ثم تزوج عليها خفية » فلما عَلمت الأولى سكتت ثم مات‎ 
زوجها فأرسلت نصيب ضرَتّها من الإرث فقالت لها ضرَتها : والله لقد‎ 
طلقني قبل أن يموت وليس لي عنده شيء . وذاك الراعي قال له ابن‎ 
عمر رضي الله عنهما : بعني هذه الشاة فقال : ليست لي فقال له : قل‎ 
E PO EE 
إنها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني › فأنا أمين عند صاحب هذه الشاة‎ 
. ولكن أين الله ؟ هكذا كان السلف‎ 


إذا حاسبنا أنفسنا حساباً دقيقا على الزلات والهفوات وعلى 


Y۲‏ أسماء الله الحسنى 
عبد العزيز إذا كلمه شخص بقضية شخصية بُطفىء السراج الذي يوقد 
من بيت المال » وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى إبلاً سمينة 
فقال : لمن هذه الإبل ؟ فقالوا : هي لابن عمر › قال : ثتوني به » 
فقال : لمن هذه الإبل ؟ فقال : هي لي اشتريتها بمالي الحلال وبعثت 
بها إلى المرعى لتسمن فماذا فعلت ؟ فقال عمر : وقول التاس 
يا بني! إرعوا هذه الابل فهي لابن أمير المؤمنين » اسقوا هذه الإبل 
فهي لأمير المؤمنين » وهكذا تمن إِيلّك يا ابن أمير المؤمنين » هل 
علمت لماذا هي سمينة ؟ ا 
ورد الباقي إلى بيت مال المسلمين . 

فاه سبْحانه وتعالى حسيب يُحاسب وحسيب يكفيك ؛ يكفيك آمر 
الدنيا والآخرة » وحسيب يشرّفك إذا عرفته ويرفع لك قذرك › فهذا 
البحث إن فهمناه وعملنا به رفعنا إلى هذا المستوى نكن قد استفدنا 
منه لأنٌ العلم في الدين ليس هدفاً لذاته وإنما هو وسيلة لمر 
النفس » بالعمل به فكلمة حسبي الله وعم الوكيل تقال عند كل هم 
وحزن وعند کل موقف عدواني » أو عند ناس تآمروا عليك فقل : 
حسبي الله ونعم الوكيل . واله هو الذي يدافع عنك أقوى فاع 
ويرفعك ويْعلي قدرك وينصرك على خصومك ؛ حسبي الله ونعم 
الوكيل . فالذين عارضوا النبي ية أين هم ؟ في مزبلة التاريخ 
أبو لهب » وأبو جهل » وأمية بن خلف . والذين آيّدوه ونصروه أين 
هم الآن ؟ في روضات الجنات » فياك أن تكون في خندق معا 
للدين! وأن تتجاوز الحد إياك وإياك! الله عز وجل حسيب ورقيب 
وخی قال فعال و فل اق الرس ر انا يف ات عة 
اَلْمُکَذْبَ) [الأنعام : ]١١‏ . 


۲۳ الحسيب‎ -٤ 

وفي آية أخرى قال تعالى : 

< قل روأ في رض انظ روأ كيف کان عقب السجرم) [النمل : ٩‏ 

أحيانا المُكذب الضال المُنحرف المُعتدي والطاغى بُمهله الله 
رما ایا بی راک ره و 
الجواب وتأخر الجزاء جاءت « ثم » كما في الآية الحادية عشرة من 
سورة الأنعام » وإن جاء سريعا ذكرت الفاء التي تفيد التعقيب كما 
ذكرت في الاية التاسعة عشر من سورة النمل . 

ومن أدعية هذا الاسم : إلهي آنت E‏ إليك ٠‏ القدير 
والمتكمٌل لكل من توكل عليك آنت أسرع الحاسبين » وغوث 
الطالبين › أشهدني نور اسمك الحسيب » حتى أتحلى بالسر 
العجيب ؛ فأحايب نفسي قبل أن أحانيب 6 و اطاليا بالقيام بالواجب 
قبل أن طالب وحققنا بسر قولك حسبنا الله ونعم الوكيل › واجعلني 
ممن اهتدى سواء السبيل » وحَلْقني بمعنى اسمك الحسيب فأقوم 
بحوائج إخواني من بعيد وقريب . 

إذا ربّيت أولادك فاكفهم » وإن أطعمت الفقير فاكفه »> وإن 
أعطيت زكاة مالك فأعط الفقير حتى يكتفي » الإمام الشافعي يرى أن 
تعطى كفاية العمر كله » آبو حنيفة يرى أن تعطى كفاية عام . إذا 
أعطيت فاكف » وأعط عطاءَ جزيلاً واجعلني يا رب ممن اهتدّى سواء 
السبيل » وخَلقني باسمك الحسيب فأقوم ارا را ن 
وقريب ؛ حتى أتحقق بالشرف والحسب إنك على كل شيء قدير . 


KN # 


الاسم هو المُقيت . 

ورد ذكره في الحديث الشريف الذي عد الأسماء الحسنى . 
والقوت مايُمسك الرّمق من الرزق » وما يقيت الإنسان » وما يقيم 
آره وما ت ت غل ا وا ف غل 0 ا 
هذا هو القوت » فالخبز من القوت ٠‏ والحليب من القوت لكن بعض 
أنواع الفاكهة ليس من القوت هناك طعام أساسي وهناك طعام ثانوي 
فالطعام الأساسي هو القوت » والله سبحانه وتعالى من أسمائه 
المقيت . 


بعضهم قال : القوت هو ما يفوم بدن الإنسان من الطعام › 
ويجعله قائماً . قال ابن عباس رضي الله عنه : المقيت هو المُقَتَدِر ؛ 
كيف ؟ لأن هذا الإنسان يحتاج إلى طعام » والذي حَلقه خلق له 
الطعام › وخلق له توافقاً بين الطعام وبين جسمه › وخلق أجهزة في 
جسمه تأخذ هذا الطعام وتَمَْصه » وتستفيد منه . هناك عملية خلق › 
وعملية توافق » وعملية استقبال . لذلك المقيت هو المقتدر علماً 
وقوة » فهذا الحليب الذي تنتجه البقرة آله مُعقدة جداً » خلية العْدّة 
الثديبّة يمر فوقها أوعية شعرية فيها دم - وكأنها كائن عاقل - تختار من 


۲۲۹ أاسماء الله الحسنى 
بين فز ودم ؛ من بين الكريات الحمراء ومن بين البولة السائلة التي 
في الدم › العناصر الأساسية من بروتینات » وموادً دسمة ومواد 
ن ومواد ر ومعادن » لزن لابب متها . فالذي جعل 
هذه الكائنات قادرة على إنتاج هذا الحليب » ثم جعل هذا الحليب 
متوافقاً مع جسم الإنسان › ثم أوجد أجهزة في جسم الإنسان تستقبل 
هذا الحليب » وتهضمه › وتمتصه »› وتجعله طاقَةَ هو الله المقيت . 

فالمقيت هو المقتدر إذ إنه خلق ووَفّق » وأفاد » خلق الطعام › 
ووفق بینه وبين خصائص الجسم » وهَيًا له أجهزة تمتصه لتستفيد 
منه . فابن عباس يقول : المقيت هو المَقَتَدِر . 

أبو عبيدة يقول : المُقيت هو الحفيظ » ما الذي يحفظ لك هذا 
الجسم ؟ الطعام والشراب › فلو انعدم ا لآذى ذلك إلى 
الوت . فمن أسماء الله المقيت ؛ وهر الذي يخلق يخلق القوت » ويحفظ 
الإنسان بالقوت » وهو الذي يقتّدر بعلمه وقدرته على خلق القوت 
الا وملاءمته مع الجسم وتهيئة أجهزة الجسم لامتصاصه . 
نفع القت الك ب وال الد علا ويره 
والمقيت :هو الذي يخلق القوت . 


وقيل : المقيت هو الذي يعطي أقوات الخلائق . فلو تفكر 
الإنسان وسال نفسه : كم من دابة تذبح يومياً لتوفير طعام البشرية ؟ 
فلو قذرنا نصيب الإنسان بخمسين غراماً من اللحم علماً أن عدد سكان 
العالم خحمسة مليارات نسمة فكم يكون التقدير ؟ ومن المحاصيل 
الزراعية كم طا ؟ بلادنا المتواضعة التي عدد سكانها عشرون مليوناً 
أنتجت ثلاثة ملايين طتا . فماذا نقول عن بلاد مثل الصين التي عدد 


YY المقيت‎ ٤٥ 
سكانها مليار ومثتا مليون ؟ وماذا نقول عن بلاد مثل الهند التي عدد‎ 
سکانها ملیار وخمس وأربعون ملیونا ؟ وکم نتج من قمح ولحم‎ 
۰ وخضراوات وفواکه ؟ من خلق ومن أبدع وها ؟‎ 

هذا هو معنى المقيت . 


وقيل : المقيت : هو الذي يعطي أقوات الخلائق . وقيل : 
المقيت : هو الذي خلق الخلق وساق لهم کک لو أن أحداً 
أعطاك سيارة ومنعك من شراء البنزين لم تستفد أنت شيثا! إذ إنه من 
لوازم إعطاء هذه المركبة إعطاء قسائم للوقود من أجل أن تسير بها › 
فالتعريف دقيق ؛ هو الذي خلق الخلق » وساق لهم الأقوات . فما 
دام قد خلق » فقد رزق . والشيء الدقيق ي انمعنی والمدلول قوله 
تعالی : 

ایی لقم شر ررکم د فرب شڪ ييک لين شرا یکم س 
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يفعل من ذل کم من سی سبحم وتعلل ما يشرو [الروم : ]٤١‏ 

لم يقل ثم يرزقكم بل قال : ثم رزقكم بالفعل الماضي طمانة 
للخلق . فلو أنك آأرسلت إنساناً إلى بلد آأجنبي » وأمّنت له ما يحتاج 
إليه لمدة خمس سنوات دفعة واحدة سَلْفاً حتى يطمئن ؛ فجاء الفعل 
ماضيا ؛ الله الذي خلقكم ثم رزقكم . فالمقيت هو الذي خلق 
الخلق » وساق لهم الأقوات . وهذه الغتمة التي خلقت خصّيصى لنا 
وكل شيء فيها ننتفع به ؛ بذءاً من صوفها » إلى جلها » إلى 
لحمها » إلى شحمها » إلى دهنها » إلى عظمها » إلى أحشائها » إلى 
قرنيها » إلى رأسها ؛ فكل شيء في هذه الدابة ينتفع الإنسان منه › 
وهي مُخلوقة للإنسان خصيصى ٠‏ ومُخلوقة كي تتوالد بسرعة كبيرة › 


۲۸ أسماء الله الحسنى 
وتحوي أجهزة كأجهزة الإنسان تماما » من أجل أن يُعَلمه الله ماذا في 
أحشائه لتكون وسيلة للتعرّف إلى جسم الإنسان من خلالها . 


فقيل : المقيت هو الذي خلق الخلق وساق إليهم الأقوات ؛ 
إته الله عر وجل رب العالمين » وأؤْصّل إليهم الضروريات › 
والكماليات » ورزق قوت الأشباح » وقوت الأرواح - وها نحن قد 
دخلنا في معنى أوسع - المقيت : ساق قوت الأشباح » وقوت 
الأرواح . جمع شبح وهو الجسم لأنه فانِ والأرواح : 
المقصود بها النفوس . كما آنه يوجد أقوات للأجساد ؛ هناك أقوات 
للنفوس » والنفس قوتها بالاتصال بالل عر وجل » قوتها بالسكينة التي 
يُنزلها الله على قلوب المؤمنين » وشعورها بأن الله راض عنها› 
وبمعرفتها بربها وبالعمل الصالح الذي تتألق به ؛ هذا هو قوت 
النفس . فكلمة قوت » وكلمة مُقيت دفعت بنا إلى قفزة من قوت 
الأشباح إلى قوت الأرواح ؛ من قوت الأجساد إلى قوت النفوس › 
ومن الطعام والشراب إلى العلم > ومن الفواكه إلى السكينة » ومن 
الماء إلى التجلى الإلهى الذي يهبط على القلب فيَمْلؤه سعادة . 
قالوا : الك الذي خلق الخلق »> وساق إليهم الأقوات › 
وأؤْصّل إليهم الضروريات والكماليات » ورَرَقَ قوت الأرواح وقوت 
الأشباح . وقيل : المقيت هو المُتكفل . أحياناً الإنسان يطعم ولكنه 
لش وول ولا مکلفاً » ولا مُلرَماً ؛ لکن الله عز وجل قال : 

چ وتا من ماق فی لأر إلا عل آنه ردقه ینا مقا وود ها کل في 
ڪتب ينه [هود : ]١‏ . 

و« على » تفيد الإلزام الطوعي الذاتي والله عز وجل ألزم نفسه 


۲۹ المقيت‎ ٤٥ 


بايصال الأقوات إلى الخلق . 


وذكر الرازي : المقيت من شهد النجوى فأجاب » وعلم البَلْوى 
شف واستجاب . 

فالمقيت هو الذي يخلق القوت . والمقيت هو الذي يحفظ 
الإنسان من الجوع » ومن الهلاك جوعا » والمقيت هو الذي خلق قوتاً 
يُناسب الجسد » وخلق في الجسد أجهزة تستقبل القوت » وجعل 
ترافا فا من نة الإنان وشكر نات العداة ,تقال 'أحانا 2 ذا 
الحليب متوافق مع السّن الفلانية ؛ فهو مدروس مع البروتينات 
والشحوم والفيتامينات » فصار هناك اقيّدار أساسه العلم والقدرة . 


وقوت القلوب : أي معرفة علام الغيوب » والاتصال بالله عر 
وجل . وقوت القلوب الأمن الذي يملأ الله به قلب عبده المؤمن › 
والمؤمن ممتلىء قلبه آنا » وممتلئة نفسه سكينة ورضاً واطمئنانا ؛ 
هذا هو قوت القلوب معلوم آنه تمر على الإنسان E‏ يذهب آين 
شاء ویأکل ما يشاء ويستمتع بطيبات الحياة الدنيا » ومع كل هذا 
الاستمتاع يشعر بجوع روحي » یرید أن يتصل باله » وآن یرضی الله 
عنه » فإشباع الجسد لايُغني الروح شيئا » فروحك ونفسك بأمسنَ 
الحاجة إلى قوتِ خاصٌ بها . فلو أن شخصاً صلى صلاة متقنة 
بخشوعها وانهمرت دموعه في الصلاة » أو قرأ القرآن فشَعر بسعادَة 
کبری ؛ فاه يشعر بالري » ويشعر بالاکیفاء » وأن الله عز وجل قبله » 
وأقبل عليه » وتجلى على قلبه » وآنزل على قلبه السكينة » وتطمئنّ 


٠۰‏ أسماء الله الحسنى 
نفسه إلى أنه حفظه وغفَرَ له وقرّبه وهذا هو قوت القلوب . 


وهذا مثلٌ آخر أقرب إلى الأفهام ؛ لو أن أبا في البيت » وفْرَ لابنه 
أآلوان الطعام » وألوان الألبسة » لكنه لا ينظر إلى ابنه إطلاقاً 
CD‏ فهل يكتفي هذا الابن بالطعام الذي يأكله في البيت › 
وبالشراب اللذيذ » وباللباس الجيد ؟ لا يرضيه ذلك ولا يسعده لأن 
لابن بحاجة إلى ابتسامة من أبيه » وإلى كلمة عطف » وبحاجة إلى أن 
ا و ر 
كما أنه بحاجة إلى أن بُقَبله أبوه » والتقبيل ليس طعاماً . 


ووضع يده على كتفه ليس طعاما ٠‏ وكذلك على رأسه » وأن 
يبتسم في وجهه ليس طعاماً » أليس الطَفل الصغير بحاجة ماسة إلى 
قوت من نوع آخر » بُسمّيه المربون : أن يسمي الحنان من أمَّه وأبيه » 
وأن تضکه أمه إلى صدرها » وآن يضعه أبوه في حجره » وأن يتسم 
في وجهه » وأن بُضاحکه » ون يُداعبه » وأن ڀُلاعبه » فهذه حاجة 
اة عند الإنسان . وكلما ارتقى الإنسان تصبح حاجته إلى هذا 
القوت المعنوي أشد من حاجته إلى القوت المادي . والإنسان عندما 
یقوی إیمانه لا یری سعادة أکبر من أن يشعر أن الله تعالی يبه » وأنه 
في عَين الله ورعايته وتوفيقه » إذا ما أخوجنا إلى قوت القلوب . 

وحينما يفتقر القلب إلى القوت يتصخر لأنٌ الحياة منعدمة » أحيانا 
البكاء يجعل الإنسان يشعر بسعادة » وإن أرقى بكاء الإنسان أن يبكي 
بكاء الرحمة » أدخل إلى عالم الإيمان وإلى عالّم القرب من الله 
فستشعر بظلال رحمة الله ورأفة حنانه . كنت أدعو في بعض الأدعية : 
اللهم أخرجنا من وُحول الشهوات إلى جنات القربات » القرب جنة ؛ 


۲۳١ المقيت‎ ٤٥ 
العفة والاستقامة والصدق والأمانة والضبط وأداء العبادات وتلاوة‎ 
كتاب الله » هذا قرب » وهذه جنة » أخرجنا من وُحول الشهوات إلى‎ 
جنات القربات:: فإذا أكل الإنسان أطت طفام :متلا باه > ونال‎ 
من المباحات مايشاء » ثم لا يلبث أن يشعر بالفراغ ويشعر بالملل‎ 
والسّأم » لأنٌ هذه الدنيا صغيرة ولا تملأ قلب الإنسان » ولا تملا‎ 
نفسه اللامتناهية ؛ فهذه لا يملؤها إلا القرب من الله عز وجل . إذًا‎ 
فالقوت قوتان ؛ قوت للقلوب » وقوت للأجسام . فقوت الأجساد‎ 
الطعام والشراب » وقوت القلوب معرفة الله الا ا وات‎ 
منه » أما علمْت أن أكبر عِقاب يُعاقب به الإنسان يوم القيامة قوله‎ 
: تعالی‎ 

< کد جم نریم تهجوو €3 [المطففین : ]٠١‏ . 

هذا أب على موذة بالغة مع ابنه فلو قال له يوما : أخرج ولا ترني 
وجهك! ألا تری أن هذا القول هوأكبر عقاب للذي بلك اجساسا 


وفي بعض المعاجم المقيت هو الحفيظ . والحفيظ على وزن فعيل 
صيغة مبالغة » يعني حافظ وحفيظ شديد الحفظ › والمقّدر علماً 
وقدرة 4 والقدير. والمقدّر ٠.‏ فالأغدذية عترازنة بذفة بالغة ‏ ذكرت سن 
فل ال الف ا ماه فل اا ع ار ا 
خافت على رشاقتها فلم تزضعه وأسقيّناه حليب البقر المعقم » فهناك 
مُضاعفات خطيرة تحدث معه في المستقبل » لأن المادة البروتينية في 
حليب البقر أربعة أمثال ما تختّمله أجهزة الطفل الصغير لذلك يُصاب 
بافات قلبية » وآفات وعائية وآفات في الكبد والکلیتين « وتف 


۳۲ أسماء الله الحسنى 
بعض الآفات القلبية والوعائية والكبدية والكلوية ؛ إلى أن الطفل حرم 
الرّضاع من آمه » هل تصدق أيها القارىء الكريم أن حليب الأم یتبدل 
تركيبه في أثناء الرضعة الواحدة ؟ والآن كل معامل آغذية الوضع › 
تكتب على عَبواتها لا شيء يُعادل حليب الأم في الدرجة الأولى » إذاً 
هناك تقدير وقدرة وعلم وحفظ . 


وردت كلمة المقيت في القرآن الكريم ر واحدة » في سورة 


يَسْمَعَ عة £2 EC OAS‏ ك 4 عة م یکن له 
كفل مھا وکن الله ل کل یو ًا [الساء : ]۸١‏ . 


أي حفيظا ويحفظ أعمال عباده كلها . « من يشفع شفاعةً حسنة » 
فإن دلت إنسانا على الله » آو دَلَللّه على أخ مؤمن » آو عرّفته إلى أخ 
صادق » شفعْتَ شفاعة حسنة أي : تج عنها خير عميم » « وسَشْتَع 
سَفَعَةَ سَنَةَ ) : ولل ع ف ار حا ري الت 
لا برضي الله في التعامل » شفعْت له شفاعة سية » قال تعالى : من 
كَنْمَعَ سََلعَةً Ea E cS‏ له : اللام هنا لام الملكية : 
e ra E E a‏ 
الأذى الذي سبّبه بشفاعته وکن اله عل کل سیو ميا 4 أي أن الله عز 
وجل يعلم کل شيء » ويْسجل کل شيء ٬‏ ويحفظ کل شيء ۰ ويحفظ 
لك شفاعتك الحسنة أو شفاعتك السيثة . أحياناً تجد شخصاً ينصح 
آخر أن يرسل ابنه إلى بلد أجنبي وابنه مُراهق وفي مقتبل العمر وهناك 
فساد كبير » فالذي يحصل للابن في تلك البلاد في صحيفة من 
نصح » لذلك قال تعالى : 


۳ المقيت‎ ٥ 


2 انبم ے‎ e2 cere 


$ ولا طم من أغفلتا قب عن د ونا واتبم هوه وکات مرم ذا€[الكهف : ۸ 

فاي نصيحة تؤدي إلى فهذه هي الشفاعة السيئة فأية 
es‏ 
E‏ اف 8 : 

فإذا نصحت احداً آن يحضر مجلس علم فكل خير يتأت من هذا 
المجلس في صحيفة الناصح » ونصحت آخر بتركيب أكبر قياس من 
الصحون الفضائية حتى بحصل على مثتي محطة بلفزيونية »> فكل 
سقوطه في الليالي الطويلة وراء هذه الأجهزة في صحيفة الناصح › 
تجده يقول لك : 

هذا الهوائي صغير حدّه سبعون محطة › e‏ 
تعالی : بحسا یک ام یی نما وس شفع َع س یک 
ار کن نا آله ع کل سیو مقا 4 > حفيظ أي مقتدر وحافظٌ 
وشاهڈٌ وشهيدٌ . 

وردت مادة القوت فى سورة فصلت ؛ فى لغتنا كلمة وهناك مادة 
فة الكل > الماد ي اللغة مقلا غين م م اة الحلعء عتا 
عم يعلم إعلم عالم معلوم معلم علامة تعليم » فمادة علم تحوي اسم 
فاعل » واسم مفعول » واسم مکان » واسم زمان »› واسم آلة > واسم 
تفضيل وصيغة مشبهة باسم الفاعل » وفعل الأمر » وفعل المضارع › 
وفعل ماض مجرد ومزيد ؛ كل هذه الكلمات أعضاء أسرة لج واحد 
مادة ا فكلمة مقيت وردت مرة واحدة في القرآن الكريم قال 
تعالی : < وکاَالَه عل ىو قيا . 


۳٤‏ أسماء الله الحسنى 


أما مادة القوت فقد وردت مرة واحدة فى سورة فصلت : 


ي2 


وَل فا روس ين وقها ورك فا ودر فما اوها ف أربة ايام سواه 
للساپلين) [فصلت : ]٠١‏ . 

أربعة أيام أي أربعة فصول ؛ لولا مَيْلّ المحرّر لما كان هناك 
فصول! لو أن الأرض محورها عمودي على مستوى دورانها لكانت 
الفصول ثابتة هنا صيف سرمدي لوجود شمس والأشعة هنا عمودية › 
وهنا خريف وربيعم سرمديان إلى الأبد » أما ميل الأرض على 
محورها » والشمس مستقرة عليها من جهة معينة > هنا عمودية فهنا 
صيف » وهناك مائلة شتاء » فلما عكست الاية صارت هنا عمودية »› 
وهناك مائلة » قميْل المحور جعل تقب الفصول » وهذا هو قوله 
تعالی : 9 وحمل فا ری ین وها ورك فا ودر فيا وتبا و أربعة ايا سواه 

وبعض العلماء فرّقوا بين اسم المقيت » واسم الرزاق قالوا : 
« المقيت : هو خالق الأقوات » وموصلها إلى الأبدان وهى الأطعمة › 
وإلى القلوب وهي المعرفة »> قوت القلوب المعرفة ف الأبدان 
الأطعمة ؛ خلقها ووذتها وأوصلها وانتفع الجسم منها» » عملية 
معقدة . أحيانا تكون أمامك علبة لحم لكنك لا تستطيع أن تفتَحها 
فأنت لم تستفد شيئا » لكن الطعام الذي خلقه الله عز وجل يتوافق 
بشكل عجيب مع حاجات الجسم » ويشكل أشد عَجَباً مع طبيعة 
الأجهزة التي تستقبله . 

قال العلماء : «إن المقيت هو خالق الأقوات » وموصلها إلى 
الأبدان وهي الأطعمة » وإلى القلوب وهي المعرفة » » إلا أنه أخص 


To المقيت‎ ٤٥ 
: من الرزاق إذ الرزق يتناول القوت وغير القوت قال تعالى‎ 

» ومون ررق ESE‏ [الواقعة : ]۸٣‏ . 

ومن معاني المقيت ما يُكتفى به في قوام البدن ؛ أكل لُقمتين فشبع 
واستطاع أن يمشي › فهو بهذا الطعام استطاع التحرك . 

ومعنى مقيت ؛ أي مُستولِ على الشيء القادر عليه . تقول : مُقيت 
على هذا البيت بمعنى مَُمَلّك زمامه » أو مّلع عليه وقادر على فهم 
كل خباياه . فإما قدرة » أو علم » أو حفظ › أو إطعام . 

وقال بعض العلماء : « المقيت بمَّعنى الرزاق إلا أنه أخص منه » › 
فآنواع البهارات هذه لنت قوتاً ؛ ولکن Ee‏ الطعم وهناك 
قلوبات وهي كذلك ليست طعاماً ولكن تحسن طعْمه . أنواع الفواكه 
كذلك فهناك آنواع لذيذة الطعم ؛ ولكنها ليست قوتاً ولكنها مبالغة في 
الإكرام . يمكن أن نسمي خالق هذه الأطعمة التي يمكن أن يستغني 
عنها الإنسان باسم الودود . ويمكن أن تنطوي الأطعمة الأساسية 
تحت اسم المقيت . يمكن أن يدعوك شخص إلى الطعام » ويُعطيك 
وأزهاراً على الطاولة ؛ هذا كله يزيد على حاجة الإنسان . فتفيأت 
على مائدته ظل المقيت وظل الودود . فهناك أطعمة تنطوي تحت اسم 
الودود وهناك أطعمة تنطوي تحت اسم المقيت . 

وها قد وصلنا. إلى موضوع أدب العبد مع اسم المقيت . ما علاقتنا 
بهذا الاسم الجليل ؟ قال : الأدب الأول ألا نأكل إلا الحلال الطيب ؛ 
فالله يُطمنا فلا ينبغي لك أن تأكل إلا الحلال الطيّب . 


هناك قأاعلدة : لدينا شيءَ حرام لذاته › وهناك شيءَ حرام لغیره ؛ 


۳٢‏ أسماء الله الحسنى 
فأكل الإنسان لحم الخنزير » هذا حرام لذاته أي لذات الخنزير . وأن 
يأكل لحم الغتم دون أن يدفع الثمن هذا حرام ولكن ليس لذاته وإنما 
لغيره . فالحرمة الأولى حرمة لذات الشىء ٠‏ والحرمة الثانية حرمة 
لغير ذات الشيء وإنما لطريقة تناوٌله . وان كان الطعام الذي خلقه الله 
قد خصّنا به » إلا ننا لبد أن نأكل منه إلا حلالاً بكسب صحيح 
مشروع . 

فمن أدب المؤمن مع اسم المقيت ألا يتناول إلا الحلال الطيّب ؛ 
ليرتفع عند الله ذكره » ويعظم أجره . هناك أثر يقول : أطب مطعّمك 
تكن مسستجاب الدعوة . 

فالمال الذي بورك ينبغي أن يکون حلالاً . فإٍذا کان حلالاً . 
تشتري به طعاما » عند الله هو طبّب . وإذا أكلت طعاماً طياً حلالاً 
ن سب مشرو > ال من الكذب: والفشن ٠‏ والتدليس :+ 
والاحتكار » ليس فيه تغيير مُواصفات › ولا إيهام » ولا حف 
كاذب » إذا كان الأصل حلالاً - مادة وطريقةً - طيّا ؛ عندئذ قد طاب 
طك وکر ق جات ادغو 


رُوي أن سفيان الثوري كان يتحرّى الحلال من الرزق » حتى كان 
أولاده يُعانون من الفقر فجاءه رجل موسر بصرّة مال وقال له : إن هذا 
ق و 
ماه قال أحد أاء فان أيه يا ابت اليس بلك أولاة اة 
إلى نا الخال © فقال له شان أترية أن تأكل وتتنعَّم وأبوك يسال 
عنه يوم القيامة ؟ 


أكاد أقول : إن ينعة أعشار الدين أن يكون الرزق حلالاً . فاي 


¥ المقيت‎ ٤٥ 
كشب للمال ؛ المادة التي نتعامل بها مشروعة » والحديثُ فيه‎ 
› ا ووفاء بالوعد» ودقة للسعر » ونصيحة للمشتري‎ 
: رااان و فة‎ ٠: ولاعتى راكذت‎ x ولاتدلس‎ 
ولا تغيير مواصفات » وكل شيء مشروع هذا كله صيّر المال الذي‎ 
تكسبه مالا حلالاً > وينفعك نفعاً لا حدود له » ويبارك الله لك فيه‎ 
: ركه فا بده رة‎ 

هناك أدب آخر » ذكر بعض العلماء أن من أدب هذا الاسم أنه إذا 
أتاك الخداء أن تشاهد المُنعم من خلال النعمة ؛ فكلنا نأكل لكن إذا 
جلس الإنسان ليأكل ورأى كأس شاي : من خلق الشاي بهذا الطعم 
الطيّب ؟ ومن خلق السكر ؟ ومن جعل الماء صافا ؟ ومن خلق النار 
نوقدها لتحضير الشاي ؟ فهذا الخبز : من خَلق القمح ؟ وهذا 
الجبن » وهذا اللبن » وهذا الزيتون من خلقه ؟ ؛ شجرة مباركة . 
أكلت أرزاً من خلق هذا المحصول ؟ أكلت فاكهة » فمن الذي أنعم 
بها ؟ والمؤمن دائماً لا يرى حين جلوسه إلى المائدة إلا نعمة الله ؛ 
وهذا شعور راق جداً » ولذلك يبدأ الإنسان بالبَسملة »> ويحمد الله 
على ادا الطمام اللي اة ا له زوت جه 6 فاا اهن حل 
بحمد الله أن يديم النعم عليه . 

أحيانا : الإنسان » المئة ألف ليرة لا تساوي عنده رغيفَ خبز »› 
فالإنسان أساس حياته الطعام والشراب ؛ فإذا حرمَهما وكان معه المال 
الوفير فهذا لا يساوي عنده ولا شيا . إذا كان الإنسان في الصحراء 
وكاد يموت جوعاً حانت منه التفاتة فرأى بركة ماء عن بُعلٍِ فأشرق في 
نفسه نور الأمل » فلما وصل إليها شرب حتى إرتوى . ثم حانت منه 
إلتفاتة فإذا بكيس مملوء » كاد يفقد عقله من شدة فرّحه » ظن أن فيه 


۴۸ أسماء الله الحسنى 
خبزاً » فلما فتحه لم يجد فيه إلا لالنَا فصاح واأسفاه هذه لآلىء! إِذ 
إنه كان يتمنى الخبز . فاللؤلؤ بالمدينة له قيمة أما إذا كان بالصحراء 
وکاد يموت عطشا ؟ » فكأس الماء لا يعِلّةُ شيء حتى إن الواعظ ابن 
السمّاك قال لهارون الرشيد : يا آمير المؤمنين بكم تشتري هذا الكأس 
من الماء إذا مع عنك ؟ قال : بنصف ملكي قال : فإذا مع عنك 
إخراجه ؟ قال : بنصف ملكي الاخر . فهناك نعم تبدو بسيطة لا أحد 
يعرف قيمتها ؛ فهناك ماء تشربه » وهذا الماء يخرج فضلات يسر بلا 
انجباس . وهناك طعام تأكله »> وهذا الطعام تتمثله ویخرج بلا 
انجباس » فتلقي الطعام والشراب » وخروج الطعام والشراب بيسر 
هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها . 


۰ 


إذاً : من أدب هذا الاسم ؛ أنه إذا ا لك بغداء تشهد المقيت 
الواسع › ومتى عَشقت روحك المقيت فيْت في آنواره » واجتَهذتَ 
في أذكاره » فتأكل الطعام ويتجلى لك واسع الإكرام . 

النبي ية علّمنا أن نأكل ببّطء وأن نأكل ونذكر الله مع الأكل . لأنَ 
الإنسان إذا ذكر الله وهو يأكل شكر نمه العظيمة » أحياناً يشتهي 
الغني أن يأكل طعاماً إذ يرى أفقر الناس هم الذين يأكلونه » إذا أصيب 
شخص بالتهاب المفاصل مع من أكل الحمص والفول » وبعض أنواع 
اللحوم عِندئذٍ يرى صحن الحمص أثمن صحن في الطعام » فجينما 
يُمنع » يشتهيه . لذلك عندما يأكل الإنسان دون قيود فليشكر ؛ فهذه 
نعمة لا يعرفها إلا من فقدها . 


فالمؤمن إذا جلس ليأكل ينتقل من النعمة إلى المُنعم » ومن 
القوت إلى المقيت . ومن هذا الإكرام إلى المُكزْم . 


۳۹ المقيت‎ ٤٥ 

من التخلق بهذا الاسم الكريم ؛ ألا تطلب حوائجك إلا من الله 
تعالى » لأن خزائن الأرزاق بيده . فعلى الإنسان أن يسأل ربه حاجته 
كلها فهناك أشخاص تهون عليهم نفوسهم » ويبذلون ماء وجوههم 
لغير الله عر وجل لكي المؤمن لا يسال إلا الله عز وجل . 

وفي الإسرائيليات أن موسى عليه الصلاة والسلام قال 7 يا رب! 
إنه ليعرض لي الحاجة من الدنيا فأستحي أن أسألك » قال : سلني 
حتی ملح عجينك وعلف حمارك . 

فأول أدب من اسم المقيت أن تتحرى الحلال الطيّب › والأدب 


الثاني ؛ أن تنتقل من القوت إلى المقيت » ومن النعمة إلى المُنعم »› 
والأدب الثالث ؛ ألا تسأل حاجتك إلا الله تعالى . 


بعض العلماء يذكرون أنواعاً من القوت ؛ منهم من جعل الله قوته 
في المطعومات ؛ فهذا يعيش ليأكل . حياته كلها طعام وشراب . 
ومنهم من جعل الث ق في الطاعات وهمّه طاعة الله عز وجل . 
ومنهم من جعل الله همّه وقوته في المكاشفات والمشاهدات . فهناك 
إنسان يأكل » وآخر بُطيع » وآخر بقبل » فالإقبال قوت » والطاعة 
قوت » والطعام قوت . وقد قال عليه الصلاة والسلام : «أبيت 
يطممني ربي ويسقيني ٩‏ [متفق علبه] . لکنه طعام من نوع آخر . بربّکم 
هناك جلسات - وأنا أعرف ذلك - مباركة وطيّبة وفيها تجل تنصرف 
منها وأنت معش › وأنت في أعلى درجات السعادة فهذا قوت . قال 
عليه الصلاة والسلام : « لا يعد قوم يذكرون الله عر وَجَلّ إلا حَفتهُم 
عنْدهٌ ) . [رواء سلم] . 


3 أسماء الله الحسنى 

فهذه الجلسات التي فيها ذكر الله وفيها صفاء وإخلاص وتواضع 
هي من القوت الذي ذكره بعض العلماء . 

قال بعض العلماء : « القوت ذكر الحى الذي لا يموت » › وعلماء 
آخرون قالوا : « إن الله جعل أقوات اا وخلقه مختلفة ؛ منهم من 
جعل قوته الأطعمة والأشربة على اختلاف أنواعها » وهم الآدميون 
وبعض الحيوانات . ومنهم من جعل قوته الطاعة والتسبيح وهم 
الملائكة . ومنهم من جعل قوته المعاني والمعارف وهؤلاء هم أولو 
الألباب » وفى ي العقل نظام يجمع المحاسن كلها» . 

بقي أن نعلم آن العبد إذا اشتغل بطاعة الله عر وجل » سر له من 
هة على ا جرا كل وما من شل كر ركاف 
إلى ذاته . فالإنسان المشغول بذكر الله عز وجل قو موفور وحاجاته 
مَيَسَرة . وهم في مساجدهم والله في حوائجهم > وأما الذي يشتغل 
بشهواته » فإن الله يكله إلى ذاته - والإنسان ضعيف - وعندئذ يقع في 
حَبْرة وشغ وعناء » يقول عليه الصلاة والسلام في بعض أدعيته : 

« اللهم اجعل رزق آل محمد قوتاً » وفي رواية : كفافاً . 


[متفق عليه] 
وعَن عبد الث ِن عرو قال قال رَ سول الله ڪه : « كقى بالْمَرْء إِنْمًا 


ر و 


ن يُضَيّحَ مَنْ مَنْ يَقَوتُ » . [رواه أبو داود] . 
فأکبر إِڈ ؛ أن تَضَيَّم أولادك » وآن تضبّع نفوسهم › فلا تَعَرّفهم 
بربهم وآن تضيّع أجسادهم فَهْمل إطعامهم وكنوتهم ومُعالجتهم » 
فاليناية بالأولاد من أجل الوبادات ؛ « كفى بالمرء إثماً آن بُضَيّع من 
يقوت » » و« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً» . 


۲٤١ المقيت‎ ٤٥ 


أيها القراء الكرام : كل يوم ثلاث وَجبات وعندها تعرّف إلى 
المقيت ولا تشغلنك القرّة عن المقيت » ويكل مجلس علم هناك 
مقيت » أنت في البيت تأكل الطعام والشراب ؛ يجب أن ترى أن هذه 
مائدة الله عر وجل . والأكمل أن تمر في كل أنواع الطعام » كيف 
خلقت ؟ وکیف تمت ؟ وکیف طبخت ؟ وکیف عولجت ؟ يجب آن 
فر اللحمة عن الي 6 والقوت عن المقيت:: 

وإذا دخحلت المسجد ؛ فهناك قوت آخر . العلم قوت القلوب 
والاتصال بالله قوت » والعمل الصالح قوت . فالله عر وجل بقيت 
الأشباح بالطعام » وبقیت الأرواح بالعلم والمعرفة ونحن عالّة على 
المقيت جل جلاله » خلقنا لقنا وخلق لهذا القم ما يملؤه ؛ ولق :انت 
وخلق لهذه الأنفس ما يُشيدها › فنحن بين لدّة الطعام » لفرت 
من الله عر وجل . وهذا ا المقيت جور ن الان مادام حياً . 
لذلك كان النبي مي ب النعمة وإن دقفت » وكلما عرفت اسم 
المقيت تحترم هذه النعمة التي بين يديك » وروي أنه رأى كسرة ملقاة 
فأخذها فمسحها ثم أكلها ثم قال : يا عائشة أكرمي كريمك فإنها 
ما نفرت عن قوم فعادت إليهم » وقال تعالى : 

$ ولد تات ریک لين سڪ ر کرت ڪرم ارد کک وکين ڪفرم لن داي 
يدي [إبراهيم : ۷] . 

وقال تعالی : 

ونت دات مت آم لا صو ها [إبراميم : ٤‏ 

فإن الخلق عاجزون عن إحصائها ؛ فلأن تكونوا عاجزين عن 
شکرها و لأن الإحصاء سهل › ا ا ف 


€۲ أسماء الله الحسنى 
مناسبة ولادة » جلوسك دع ساعة يكفيك لكتابة کل ما جاءك من 
هدايا » آما أن ترد كل هدية بثمن بقابلها ؛ فهذه تحتاج إلى جه 
كبير . فالله عر وجل أشار إلى أننا عاجزون عن إحصاء التعم » بل إننا 
عاجزون عن إحصاء نِعمة واحدة » فلان نکون عاجزين عن شكرها من 
باب أولى . 


الاسم هو الجليل » أكثر الإخوة المؤمنين ؛ إذا قالوا الله » قالوا 
بعدها جل جلاله . وذلك من أدب المؤمنين مع رتهم وسلامة 
فطرتهم » وفي اللغة : جَلّ يَجلٌ أي عظم قدره ؛ والجليل من له 
الجلالة والعز والغنى والنزاهة » والجليل : هو العظيم الذي يتنزه عما 
لا يليق به . والجليل : كاشف للقلوب عن أوصاف جلاله فقد يكشف 
قلب المؤمن بإذن الله عن بعض أوصاف جلال الله » فهو سبحانه 
يكشف للقلوب المنيبة بعض أوصاف جلاله » ويكشف للأسرار بعض 
نعوت جماله . وكل مافي العالم من جلال وكمال وحسنِ وبهاء ؛ 
فهو من آنوار ذاته » وآثار صفاته . كلمة جل جلاله : آي عظم قدره 
وتنزه عما لا یلیق به . 

وقال بعض العلماء : « الجليل : هو المستَحق للأمر والنهي › فهر 
وحده الذي يأمر وينهى ٠‏ هو الذي يُشرّع . والجليل : هو الذي يصغر 
دونه کل جلیل » ویتضع معه کل رفیع . 

وقيل : الجليل الذي جل قدره في قلب العارف باه . الجليل : 
هو الذي جل قدره في قلوب العارفين فلو شققت على قلب المؤمن 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
لرأيت فيه تعظيما لله لا حدود له وخشية لله لا حدود لها ولقد عظم 
خطره في قلوب المحبين يعني : 
لو قال يها قف على جمر الغخضا لوقفت ممتَيِلاً ولم أتوقف 
أو کان من يرضى بخَدّيّ مَوطئاً لوَضغتة أرضا ولم أستنكف 

إا كان إتعاة ج ارقا فف اذا كان الج ماد 
عز وجل ؟ قال العلماء : هو الذي جل قدره في قلوب العارفين › 
وعظم خطره في نفوس المحبين › الجليل هو المستحق للأمر والنهي 
الذي يصغر دونه كل جليل » ويتّضع معه كل رفع » كاشف الأسرار 
بنعوت جماله . 

والجليل هو الذي جل في علو صفاته » وتعذّر بكبريائه أن يُعرف 
كمال جلاله ؛ فَعَظمته أعظم من أن تعرف » أو أن بُحاط بها . أحيانا 
تلتقي بإنسان عِدَة لقاءات فتكشف بها كل جوانبه » وتشتوعب كل 
إمكاناته لكن لا يمكن الإمخلوق أن يحيط بقذر اله عز وجل . ولقد 
تحدث بعض الأئمة عن الفرق بين الجليل » والكبير » والعظيم . 

فذّكر العلماء « أن الجليل : هو الموصوف بنعوت الجلال ونعوت 
الجلال : الغنى » والمّلك » والتقديس » والعلم » والقدرة » » فهناك 
بعض الصّفات تحدث في النفس تعظيما . الجليل : هو الموصوف 
بنعوت الجلال » والجامع لصفاتها جميعها » وهو الجليل المطلق › 
والجليل المطلق هو الله تعالى . والكبير : هو الذي يرجع في صفاته 
إلى كمال الذات . فهناك كمال للذات وكمال للصفات » مجموع 
الصفات التي ترتبط بکمال الذات : الكبير . ومجموع الصفات التي 
تتعلق بكمال الصفات : الجليل . وأما العظيم : فهو الذي جمع 


Y0 الجليل‎ -٦ 
. صفات كمال الذات » وصفات كمال الأفعال‎ 


إن الإنسان حينما يذكر الله سبحانه وتعالى يحب أن يُعَبرّ عن 
تعظيمه له » فكان هذا الاسم جل جلاله حيث ما ذكر اسم الله العَلَم 
على الذات » يُذكر بعد اسم الذات » أي يقول المؤمن بعد اسم العَّلم 
على الذات كلمة الجليل أو كلمة جل جلاله . 


حینما يُذرك الإنسان الصفات الظاهرة بعينه فهذا هو البصر ؛ 
ببَصّرك تدرك الجمال الظاهر » وببصيرتك تذرك الجمال الباطن . 
آخانا ت تستمتٍع بفعلٍ كامل ؛ هو في حدٌ ذاته جميل والجمال ليس 
e‏ ال ی بل قد يمد إلى النواحي المعنوية › 
فالمّوقف الكامل » هو من زاوية موقفٌ کامل ومن زاوية أخرى هو 
موقفٌ جميل . تقول : فلان يتمتّعم بجمال الخّلق . لذلك قال بعض 
العلماء : إن صفات الحق أقسام ؛ صفات الجلال وهي العظمة والعزة 
والكبرياء والتقديس » وكلها ترجع إلى معنى الجليل > وصفات 
الجمال ؛ وهي صفات اللطف والكرم والحنان والعَمّو والإحسان ؛ 
وهذه هي صفات الجمال . 


إذا اجتمعت ببعض من ذهبوا لأداء فريضة الحج يقولون لك : 
كنت وأنا في مكة المكرمة أشعر بالجلال » فإذا ذهبت إلى المدينة 
المنوّرة أشعر بالجمال » فهناك صفات الجلال » وصفات الكمال . 
صفات الجلال ؛ صفات العظمة والعزة والكبرياء والتقديس » كلها 
ترجع إلى معنى الجليل . وصفات الجمال ؛ هي مات ا 
والكرم > والحنان » والعفو» والإحسان » وكلها ترجع إلى معنى 
الجميل . 
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يقول بعض العلماء : صفات الكمال هي الأوصاف الذاتية التي 
دونها جميع العقول والأرواح » مثل اسمه القدوس » وصفات ظاهرها 
جمال وباطنها جلال مثل اسم المَعطي المُنعم › وصفات ظاهرها 
جلال وباطنها جمال مثل اسم النافع والضار »> سأوّضح هذا 


إن الإنسان إذا أخذ من عطاء الله ولم يستقم على أمر الله » ولم 
يُوَظّف هذا العطاء في الحق فوراء هذا جلال » أي قد يكون هناك 
عقاب » أو شيء يدعو إلى الخوف . وهناك صفات ظاهرها جلال »› 
وباطنها جمال ؛ أحيانا يوقع ربنا الصّرر بإنسان لكن هذا الضرر ينتهي 
به إلى التوبة » والإقبال على الله . فالله سبحانه وتعالى له صفات 
جلال » وله صفات جمال » وله صفات ظاهرها جلال وباطنها 
جمال » فإذا أعطاك فهذا شيء جميل › E‏ 
العطاء استقامة سيكون بعد هذا العطاء تأديب . فيآتي الجمال أولا 
والجلال ثانا . أما إذا جاء التأديب فالإنسان يخاف » ويشعر 
بالرهبة » وأن الله تعالى كبير » وأنه ينبغي أن يُرْمَب جانبه » وبعد هذه 
الرهبة ياقي الجمال . 


لذلك قالوا : حينما نقول الضار النافع » والمعطي المانع › 
والخافض الرافع » والمعز المذل ؛ هذه الأسماء ينبغي أن تذكر معاً 
لأن الله سبحانه وتعالى لا يضر إلا ليتفع » ولا يأخذ إلا لِيْعطي كما 
كان الإمام الثوري يقول : « إن هذه الدنيا دار إلتواء لا دار استواء › 
ومنزل ترح لامنزل فرح » فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن 


ٍ 


لشقاء › قد جعلها دار بلوی › وجعل الآخرة دار عقبى › فحعل بلاء 


EV الجليل‎ -١ 
الدنيا لعطاء الآخرة سبباً »> وجعل عطاء الآخرة من بَلوى الدنيا عِوّضاً‎ 
. › فياخ عطي » وببتلي لِيَجزي‎ 

يجب أن تعتقد كما ورد في القرآن الكريم أن أسماء الله تعالى كلها 
حسنی » حتى اسم الجبار » القهار المنتقم هي أسماء لله حسنى » لو 
عرفت حقيقتها لَذابت نفسك محبّة لله عز وجل لكن هناك أسماء متعلقة 
بالجلال وأخرى بالجمال » وهناك أسماء ظاهرها جلال وباطنها 
جمال » وله اا جمال وباطنها جلال والعكس . 


قول خض العلاء : ا الخل .هو االمتتن الأوصاف. العلهً 
والرفعة . ٠‏ ويقول بعض العلماء : ١‏ واعْلم أنه تعالى يُكاشف القلوب 
م بوصف جلاله » فأخيانا يشعر الإنسان بحال طيبة وسُرور وانطلاق 
وبفرزحة ؛ ا جل ا ل فا ا ا . وأحياناً يشعر 
بالخوف والقلق على مصيره هل له عند الله المكانة التي يتمناها ؟ وهل 
عمله كما يُرضي الله عز وجل ؟ وهل نياته على النحو الذي يرضى الله 
عنه ؟ . 

أحياناً يقع الإنسان في موقف أقرب إلى الحشية منه إلى 
الطّمأنينة » فإذا تجلى اله على الإنسان باسم الجليل امتلا القلب 
حش + وإذا تجلى الله على عبده باسم الجميل امتلا القلب فرحة ؛ 
وربنا عز وجل بقلب هذا القلب البشري بين الخشية والطمأنينة » إن 
الوادت ا ها ون راد شر ف به فال ال : 

ETAHESAA e 
۲١ : وله ممع لِم [النور‎ 

› مبارك وسنة وهناك آيات تدل على عظمة الله‎ TT 


۸ أسماء الله الحسنى 
كل هذا شيء طبيعي » ولكن لولا أن الله يتولى بمُعالجة القلب 


باستمرار لما زکا من عباده من أحد أبداً قال تعالی : « وولا فطل آله 
یک ینتم مارک منک رین عو ایا وکن اه یری من باه یع عي . 
كل إنسان قريب من الله » يدرك أنه إذا بدرت منه . كلمة تدل على 
اعتداد بالنفس فبعدها تأديب الله تعالى ٠‏ وإذا بدرت منه كلمة تدل 
على افتقار إلى الله فبعدها عطاء » فالمُفتقر إلى الله ينعم باسم 
الجميل . وبعض الصحابة قالوا : لن تغلب من قَلَةَ قال تعالى : 


صو و ہلا + ےرہ 5 


۶ لتد صَرڪم ائه في موئ ڪييرو ووم حن | اعج ت ڪم 
وش مُذریت) [ التوبة : ]٠١‏ . 

فعلى الإنسان أن يُراقب قلبه > فليس الإنسان عقَلاً وحده» 
ولا قلباً وحده » فالعقل غذاؤه العلم » والقلب غذاؤه الذكر والحب › 
فالإنسان إذا شعر أن قناعاته قوبّة > واطمئنانه بالله زاد على الحد 
المعقول فإن الله جل جلاله يتجلى باسمه الجليل فيّخاف وحينما يزداد 
خوفه إلى درجة قد بُقعده الخوف عن متابعة الطريق » يتجلى الله عليه 
باسم الجميل . وما سمي الحال حالاً إلا لأنه يحول ويزول والإنسان 
يتقلب في الحال الواحد كما قال بعضهم : المنافق يثبت على حال 
واحدة أربعين عاماً » على حين أن المؤمن من شدَة خشيته » وشدة 
e‏ 
اليوم الواحد أربعين حالاً . ۰ 

مُلخْص هذا الكلام ؛ أن هناك صفات لله عر وجل ترجع إلى 
العظمة والقوة والقداسة والغنى ؛ هذه الصفات يجمعها اسم الجليل . 


3 الجليل‎ -١ 
وهناك صفات كالرحمة والإحسان والأطف والعفو والكرّم ؛ فهذه‎ 
. الصفات يجمعها اسم الجميل . والإنسان بين جال وبين جلاله‎ 
بين الخوف والترقب » وبين الطمأنينة والبشر » وعلى الإنسان أن‎ 
يتادب مع الله عز وجل » لایحمله حاله مع الله على آن يتساهل‎ 
لا بأقواله ولا بأفعاله » وينبغي ألا يحمله اسم الجليل الذي يرهبه على‎ 
آن يتراجع أو ينكمش ويقنط » فالبُطولة أن تجمع بين الخوف‎ 
وال اة‎ 


قال بعض العلماء : « اسم الجليل بُختَمَّل أن يكون بمعنى 
المُمَّعل ؛ الجليل : الذي يجل المؤمنين ويكرّمهم . فالمؤمن مُكَرَّم › 
أحياناً تجد إنساناً مُهاناً معدّباً خنوعاً ذليلاً بُخوجه اله إلى أتعس خلقه 
وانقامم» ألم يقل الإمام علي کرم الله وجهه 
لَحَقَرٌ بثرین بإنرّتين » وكنس أرض الحجاز في يوم عاصفٍ بريشتين › 
ونقل بحرین زاخرین بمنخلين » وغشل عبدین أسودین حتى يصيرا 
ابيضين » أهون على من طلب حاجة من لثيم لِوًفاء دين » . 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 


: «والله والله مرتین 


قۇ برووقودفقرو 
كل ضَب وَصَيد ذب 
قفخ نار وحمل عار 
ا 


2 ر 
مرن من وَققَة الغ _ء 


وزع تس ورذ س 
وَصَرف حب پأرضي خرس 
ر وار ج فشن 
وضرب إلفٍ بحبل قلس 


يَرجو توالا يباب تنحس 


0۰ أسماء الله الحسنى 

فالله عز وجل قد يُخوج الإنسان أحياناً لِعَبْد لئيم فيرذه ويقنطه هذا 
اللثئيم ليعرف إحسان ربّه إليه . «شئل الإمام علي كرّم الله وجهه : 
ما الذل ؟ قال : أن يقف الكريم بباب اللئيم ثم يردّه» فالله اسمه 
الجليل . أي يُجل المؤمن على أن بُخوجه إلى نيم ألم يقل الله عز 
وجل : 

$ ون ممل أله لل گر عل اومن سيلا [الساء : ٠١١‏ . 

هؤلاء الأشخاص الشريرون » هؤلاء عصيّ بيدالله عز وجل 
يسلطهم على من يشاء من عباده » والاية الكريمة : 

۶ کیشر ادلا شی ررد © إن ی وکت عل انلو ری یکر ان دآ لاهو 


2 


ږ 4ں 


ا بتاصیسا إن ر عل رط م 2 [هود : ]٥ ٥٥‏ . 

لذلك قلت مرة : هؤلاء الذين يُذّلون ويْنْحَقون » ويسوق الله لهم 
من الشدائد ما لا يطيقون » هم في الغالب هان أمر الله عليهم » فهانوا 
على الله . وإذا أردت أن تعرف ما لك عند الله » فانظر ما لله عندك › 
هل أمر الله عندك عظيم ؟ 

حدثني أخ كان في بلدِ من البلدان الأوروبية الشرقية » وخرج من 
الفندق ليَسَحق بالمطار الساعة الثانية بعد منتصف الليل وكان الفصل 
شتاءً قارساً » والثلج يزيد على مترين » الشيء الذي لا يصدق أنه رأى 
رتلا من الأشخاص يزيد طوله على خمسمئة متر وكان هؤلاء واقفين 
ينتظرون أن يُوَرّع عليهم اللحم غداً الساعة الثامنة ؛ من الساعة الثانية 
ليلا إلى الساعة الثامنة صباحًا وكل هذا من أجل أن يأخذوا قطعة لحم 
صغيرة يأكلونها مع سرهم › فأحياناً تجد إنساناً مقهوراً ومعذبا ومّهاناً 
وذلیلاً ومصیره بيد عدو له ويتفئن بإيقاع الأذى به . فماذا نقول ؟ 


۲٥۱ الجليل‎ -٦ 
نقول : الله جليل : أي يجل المؤمن من أن يُذيقه هذا العذاب » ومن‎ 
: أن بُحوجه إلى ليم ؛ ومن دعاء علي رضي الله عنه في هذا المقام‎ 

« اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار » فتنال شر 
خلقك » ونبتلی بحمد من أعطى » وذم من منع » وأنت من فوقهم 
ولي العطاء » وبيّدك وحدك خزائن الأرض والسماء» . 

فأوّل معنى من المعنى اللغوي لاسم الجليل : هو المُمعل : أي 
يُجلٌ المؤمن عن أن يُذْلّه » أو عن أن يقهره وعن آن يُخوجه إلى 
ليم » فالله جليل وإذا كنت مع الله فلك العِرّ » ولك الكرامة لأنه يُجل 
المؤمنين ويعظمهم ويكرمهم » وأرجو الله أن أوضح للقراء الكرام هذه 
الحقيقة › المؤمن غالٍ على الله وليس بهيّن › وحياته مقدسة » وعمله 
مقس » وحرکاته وسکناته في حفظ الله ویکفینا قوله تعالی : 

وان أله مَعَ ألمُومين© [الانفال : ]٠١‏ . 

أن أله مع ألمَقب) (التربة : ]٠١١‏ . 

3 إن َه مح ألسّلبرن) [البقرة : ]٠١١‏ . 

وهذه المعيَّة الخاصة التي 'تعني : النصر والتأييد والجحفظ 
والتوفيق . بصراحة : فللمؤمن خصوصية من الله عز وجل ؛ ومن 
كمال تربيته أن يجعل للمؤمن خصوصية ؛ وهي خصوصية النصر 
والتأييد والنصر والجفظ والطمأنينة » قال تعالى : 

ای المريقين احق ولام إن كن عمو 9© الي ءامو ولم لبوا 
إيمتهم بظلي أو لك م ال دهم مَهْسَدودَ4 [الأنعام : ۸١‏ ۸۲] . 

النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه أعطيّ دواء ذات الجنب 
فقال : « کنتم ترون آن الله كان يسلط علي ذات الجنب ؟ ما كان الله 


YoY‏ أسماء الله الحسنى 
ليجعل لها علي سلطاناً » > وهذا من إحسان الظنَْ بره » فالمؤمن 
لا يتألى على الله ولكنه بحسن الظن بالل . والتألي على الله موضوع 
آخر . مثلاً هنيغا لك أبا السائب لقد أكرمك الله » فهذا تأل على الله . 
أن تقول فُلان مصيره إلى الجنة من غير العشرة المبشرين هذا تال 
على الله . نحن نرجو له الجنة . فأكبر إنسان ليس ممن شهد لهم 
النبي ية بالجنة . نقول : نرجو له الجنة . فالرجاء هو الأدب . أما 
آن تقول : هو في الجنة » أو هو في النار» فمن آنت ؟ أنت 
عبد والتألي على الله ليس من خلق المؤمن » ولكن من أخلاق المؤمن 
أن يدعو لإخوانه بالمغفرة » والجنة . قبل أن ننتقل من هذه الصفة 
بمعنى المُفعل » الجليل بمعنى المُجلَ أي : يُجل المؤمن » ويرفع 
مقامه نقف عند قول الله بح نبيّه هة » ألم يقل الله عز وجل : 

ورفعتا ك كك4 [الشرح : ]٤‏ . 

فالله يرفع اسم المؤمن عاليا . المؤمن متألّى . وكل حظوظ النفس 
حيادية » فلك أن ترتفع بالباطل » والقهر » وبالقوة » والاستعلاء » 
والنى » ولك أن ترتفع بالكمال » كلاهما رفْعَة > ولكن رفعة الدنيا 
آيلة إلى زوال » ولكن رفعة الكمال إلى استمرار . فالقوي مرهوب 
الجانب » ويخافه الناس لكنه يخافونه مادام حياً » أما إذا مات فإن 
اللعنات تأتيه من كل جانب إذا كان بُؤذي العباد . مثلا تجد معلّماً 
قاسياً جداً . طلاب الصف كلهم يخافونه طوال السنة الدراسية » أما 
حينما ينتهي العام الدراسي » وينصرف الطلاب فإنهم يسخرون منه . 
قال الحكماء : الأقوياء ملكوا الرٌقاب » والأنبياء ملكوا القلوب . 
وأنت بقوتك تملك رقاب الاس » ولكن بكمالك تملك قلوبهم . 
ملك الرّقاب و ملك القلوب لايزول . أوضح مثل آن 


Yor الحليل‎ -٦ 

تذهب إلى المدينة المنورة » وانظر هؤلاء الناس الذين جاؤوا من كل 

حدب وصوب » يقفون أمام رسول الله هة بكل أدب وخب وبكاء 
وماعرفوه وما رأوه وما نالوا من عطاء الدنيا منه شيا . 


فلذلك الأنبياء ملكوا القلوب وملكوها ملكا مسكَمراً . والأقوياء 
ملكوا الرّقاب وملكوها زمنا مؤقتا » فبهذا الاسم يشعر الإنسان 
بالطمأنينة قال تعالى : 

3 ڈوف انر لا نرود 9 إن وکت عل انو ری یکر ان اة إلا هو 


e 


ءا ا ر عل رط َف ) [هود : ]٥1٥٥‏ . 

قال العلماء : والجليل : بمعنى المَفْعول » كيف أنه مفعول ؟ أي 
ينبغي أن يَعْتَرف العاقل بجلاله » وکبریائه » وعظمته وقدسیته › 
وتنزهه عن کل ما لا یلیق به » فالعاقل یجب آن یقول جل جلاله » 
وعرً نواله » بمعنى المفعول أي المجلَ المعرَ . 

وهناك معنى ثالث في اللغة : بمعنى فاعل » الجليل أي هو 
الموصوف بالجلال ٠‏ فإما ا موف بالجلال فهو فاعل » أو يجب 
أن يُجّل فهو المفعول » أو بمعنى مُفعِل يُجل المؤمنين » ويرفع 
قدرهم » والله عز وجل إذا أحب عبداً ألقى محبّته في قلوب الخلق . 

ُنادى له في الكون أَنّا نيه قيمع من في الكون أمر مُحِبًنا ولتعلم 
يقينا أنه إذا أحبّك الله جل جلاله » سَخر عدوّك اللدود لخدمتك . 
وإذا غضب الله على إنسان » ألْهّم أقرب الناس إليه بالتكرِ له . 
زوجته تتنكر له وابنه الذي من صله قد يضربه . إذا أحب الله عبدا » 
ألقى حبِه في فة الخلى .د والانتاة لا يعلق مله لا بزوجته 
ولا پولّده ولا بمخلوق » لو کنت متخذاً من الوباد خلیلاً لکان آبو بکر 


Y€‏ أسماء الله الحسنى 
خليلي ؛ ولكن أخ » وصاحب في الله . وهذا هو التوحيد » أحياناً 
تجد أبا بعل کل آماله بابنه » ثم لا یکون من هذا الاہن إلا آن يذهب 
إلى بلدٍ أجنبي وينال جنسية ذلك البلد » ويتزوج بأجنبية » ويقطع 
علاقته بوالده » وقد يُعْيّرٍ دينه » وقد لا يستقبل أباه إن زاره » لذلك 
على الإنسان أن يعلق كامل ثقته بالله . 

اسم الجليل لم يرد في القرآن الكريم » لكن مادته وردت › قال 
E‏ 

< کمن لااو 9 وی وجه ري و الل اورا € [الرحس : ]۲۷-۲١‏ . 

طعا يبقى وجه الله ويفنى ماسواه ؛ الوجه من الذات إذاً هو 
سبحانه ذو الجلال والإكرام > وكذلك ورد في ختام السورة في آخر 
آية منها : 

بر اسم ریک ذی جک اكرام 4 [الرحمن +1۷۸ 

؛ لم يرد اسم الجليل في القرآن الكريم إطلاقا » وإنما 

وردت مادته في سورة الرحمن في أولها وفي ختامها . 

هل يقال لِلان جليل القذر ؟ نعم لا يمنع أن نقول هذا وتقول : 
فلان له قدر جليل وفلان جليل القدر » قال العلماء : يقال هذا لمن 
حسُنت صفاته الباطنة التى تستَلذها القلوب أما الصفات الظاهرة فهى 
ا ی ت ا و و 
ورحمة » وإنصافاً » وتواضعاً » وغيرة »> ومؤاثرة »> يمكن أن نصفه 
بأنه جليل القدر . 

في الأثر : تخلقوا بكمالات الله » فالله عز وجل جليل » فإذا كنت 
مستقيما وترفعت عن النقائص » وعن اللغو » وعن كثرة المزاح › 


Yoo الحليل‎ ٦ 
وعن سفساف الأمور صرت في نظر الناس جليلاً » يقولون : الأستاذ‎ 
الجليل كما بُقال » وكذلك الأخ الكريم . فالإنسان حينما يترفع عن‎ 
›» السفساف » وصغائر الأمور وعن الدنيا الدنية وعن حظوظه الدنيوية‎ 
وعن القيل والقال » وكثرة السؤال » وإضاعة المال» وعن‎ 
الجزئيات . وعن إضاعة الوقت ؛ مثل هذا الإنسان له قدر عند الناس‎ 
جلیل » فمن باب تخلقوا بکمالات الله یمکن أن تکون كاملا‎ 
. والكمال يجلب لك مكانة عند الله وعند الناس‎ 

الإمام الرازي يقول : «الجليل من العباد من خلا من العقائد 
الزائغة الأخلاق والذميمة » فعقائده صحيحة » وأخلاقة كاملة . فإذا 
أصيب بخلل بعقيدته لم يصبح جليلاً » وإذا كان هناك انجراف پسلوكه 
لم يصبح جليلاً كذلك » فاستقامة العقيدة مع استقامة السلوك › تجعل 
الإنسان جليل القدر . الحقيقة عندما يكون الإنسان سخيفاً وخفيفاً 
واا و شر آنه في موضوعات لا تعنیه ليس له قدر عند الناس 
إطلاقا . أما إذا كان هناك وقار» واستقامة > وضبط لللسان › 
والجوارح » واعيناء بمظهره » ودقة بعَمَّله »> هذه الصفات الكاملة 
ترفع قدره » وتجعله جليلاً في نظر الناس . إذاً براءة الإنسان من 
القاند الاطلة .والا لاق الدة تيل جلا + واتصاف بالارف 
الحقة » والأخلاق الفاضلة تجعله جليلاً . ۰ 

ومن بعد فها نحن آمام أدب المؤمن مع الجليل ا 
بالکمال لأن الله عز وجل كامل ويحب الكامل » وهو عفر ويجب 
العفو » وكريم يحب الكريم › فإذا أردت أن تقترب من الله عز وجل › 
فاقترب من صفاته وأسمائه وتذكر أنه هو الذي أفاض عليك الجمال › 
سواء أكان جمال صورة › ام جمال حسَ » آم جمال نفس . والإنسان 


۲0٦‏ أسماء الله الحسنى 
إذا حدثته نفسه بما لا يليق بالله عز وجل » وَوَسْوّس له الشيطان 
شیا ٬‏ ا ال وجب أن تحن .من الجكل وان 
تستحيي من الله حق الحياء » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال 
قال رسول الله يه : استحيوا من الله حق الحياء قال : قلنا: 
يانبي الله! إنا لنستحيي والحمدل » قال : ليس ذلك » ولكن 
الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى » وتحفظ 
البطن وما حوى » ولتذكر الموت والبلى » ومن أراد الآخرة ترك زينة 
الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من اله حق الحياء . 

ومن لم يكن له ورَعٌّ يصدّه عن معصية الله إذا خلا » لم يعْبًا الله 
بشيءِ من عمله » وركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مُخلط › 
ولا تجعل الله عز وجل أهُون الناظرين إليك 

فإذا كان الإنسان يستحي من الضيف » ويضبط كلامه » وصوته 
معتدل » ویرتدي لباس جمیلاً » وبیته مُرَّتب » فعلیه آلا يجعل الله عز 
وجل أَهْرّن الناظرين إليه » فإذا كان الإنسان بِحُلوة فلا يتكلم بكلام 
غير لائق » ولا يتبذل إلى درجة غير معقولة بثيابه » ولا يعمل أعمالاً 
لا ترضي الله! فمن أدب المؤمن مع اسم الجليل ؛ أن يُرَفٌر الجليل في 
خلوته » والمؤمن الصادق يشعر دائماً أن الله معه » وقد ورد في بعض 
الأحاديث : 

ما الإحْسَان قال : « أن تعد الله كاك تراه » قَإِن َم تكن تراه نه 


1 


n 
1 


أيها القارىء الكريم : لا يستطيع الإنسان في عَجالَة أن يتحدّث عن 
اسم الجليل إلا بالقدر الذي سمح الله به لقوله تعالى : 


oV الجليل‎ -١ 
. ]۲٠١ : ولا يحبطونَ یو من علد إل بما ت ( [البقرة‎ $ 
: وقوله تعالی‎ 


وما اوت سم من لام إل قيلا) [الإسراء : ]۸٥‏ . 


لكن ملخص الملخص : أن هناك مجموعة من صفات الله عز 
وجل » تتعلق بعظمته » وقوته » وعلمه » وقدرته » وغناه › 
ركه وهل اجه ن الاعات > سه ي ت ال 
وفجرعة أخرى :اة برحمته » وإحسانه »> ولطفه » ويره » 
وعفوه »> وعطفه ؛ وهذه متعلَقَة باسم الجميل . وإذا قلنا إن اله 
جميل : أي آن البصائر تدرك جماله . والإنسان إذا کان > فالله 
يجله ا و أو أن يُخوجه 
إلى عبد لئيم ٠‏ فأنت مع الجليل » جليل . وأنت مع القوي قوي . 

وقد ورد في بعض الأدعية : إلهي كيف نضام في سلطانك ؟! 
وكيف نذل في عرك ؟! وكيف نفتقر في غناك ؟! فحسن ظننا بالله 
يجعلنا لا نفتقر في غناك » ولانذل في عرّك › ولانضام في 


وكخلاصة موجزة : الجليل بمعنى المُفعل الذي يجل . وبمعنی 
المفعول الذي ينبغي أن يُجَلّ » ويمعنى الفاعل وهو الجليل . 

أرجو الله سبحانه وتعالى » أن تكون هذه الأبحاث - أبحاث 
أسماء الله الحسنى - مُنطلقا لنا للإقبال على الله وللاتصال به » والسعي 
إلى مرضاته لأن معرفة الله لا يعلو عليها شيء في الحياة » والمعرفة 
أصل الدين » ولقد ذكرت من قبل أن الإنسان إذا عرف اله » تفانى في 
طاعته . أما إذا لم يعرفه وعرف أمره » تفن في التفلّت من أمره وبين 
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التفانى والتفنن بون شاسع › إذا عرفته تتفانی فى طاعته » وإذا لم 
تعرفه » تتفنن في التفلت من أمره . 


# # # 


الاسم هو المجيب » وفي اللغة : الإجابة والاستجابة بمعنى 
واحد » قال تعالی : 

$ جوا داعى ألله) [الاحقاف : ]١١‏ . 

فالاستجابة والإجابة بمعنىّ واحد » إلا أن الإجابة فعلها رباعي › 
والاستجابة فعلها نداي : أجاب » أو استجاب . وكلمة مُجيب 
کاسم من آسماء الله الخ انان ا 

- المعنى الأول : الإجابة . 

- المعنى الثاني : أن يُعطي الله السائل مطلوبه . 

فإذا سألت إنساناً بُجيبك . وإن سالته حاجة » يُعطيك . فإما أن 
تكون الإجابة بيانيّةً > وإما أن تكون الإجابة عطاءَ ؛ إجابة بيانية » 
وإجابة عطاء » معنيان من معاني الاستجابة التي وردت كاسم من 
أسماء الله الحُسنى . 

والمجيب في حق الله تعالى : هو الذي يقابل مسألة السائلين 
بالإسعاف » فأنت في العلاقات الاجيتّماعية . لو الت إنساناً يسمع 
ویری ويتمتّع بأخلاق عالية لو سألته شيا لا بد أن ترى اسيَجابة ؛ أو 
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اعتذاراً أو ترحيبا أو وعدا أو بيان : فالاستجابة صفة من صفات 
الإنسان » لكنها اسم من أسماء الله الحُسنى » قال تعالى : 

دا سالک عکاوی عن إن َر اجيب دغوة للع إدا دعاب 


OT‏ د ج 


لِسَّجی بوا لی وهنوا بی لمهم برَشدوت) [البقرة : ۱۸1] . 

لا أبالغ إن قلت : إن أكثر ما يحتاج إليه الإنسان في الدين هو 
الدعاء » حينما يدعو ربه » يعلم أنه سميع » وحينما يدعو ربه يعلم 
أنه بصیر » وحینما يدعو ربه یعلم آنه قدیر » وحینما يدعو ربه یعلم 
أنه رحيم » وحينما يدعو ربه يعلم أنه عفر » فبالدعاء يتوجّه الداعي 
إلى شمان كير ٠‏ فان تيتا سال > تال غا > ,وينما سال : 
تسأل قوياً . وحينما تسأل » تسأل رحيما» وتسأل مُحباً . فلو أن 
هناك شخصا لا يحبّك لا تسأله » لو أنه ضعيف لا تساله » ولو آنه 
فقیر لا تسأله » لو آنه عدو لا تسأله » ولو أنه حاقد لا تسأله ؛ إذاً من 
ا ا ا ا ق 
طلبك › تسأل من يستجيب لك › تسال من يبْصر حالك . من يعلم 
ومن يسمع › وبمُجرّد دعائك لله يعني أنك تعرفه . واللإنسان له 
إحساس عام . فأحيانا يشي في طريق يسال عن شخص » جد 
يسال البقال إذ يقول هذا الذي يسكن هنا لا بد من أن يتردد على هذا 
البقال . فأنت لا تسأل إنسانا عابرا في الطريق » وإنما تسأل بقالاً . 
مثلاً فرَاقب نفسك حينما تسأل ؛ تجد أنك تسال من يعلم »› ومن 
يبصر ومن يسمع » والذي يقتدِر » والغني » والرحيم » المحب › 
ال 

فقلذلك : المجيب اسم من أسماء الله الحُسنى . وزوال الكون 
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أهون على الله من أن تذعرّه فلا يستجيب لك » ويستجيب لك › إما 
أن يُطمثنك » وإما أن يعطيك » وإما أن يلقي في رَوْعك آن هذه 
الحاجة لا تناسبك قال رسول الله َة : 


إن الله حي كريم بشتځيي إا رَقَعَ الرَجُلُ لله يَدَبْهٍ آن يَرَهُمَا 
صفراً حَائِبيْنِ » . [رواء الترمذي] . 

والمجيب في حق الله تعالى : هو الذي يقابل مسألة السائلين 
باللإاسعاف . مثل أضربه لكم كثيراً وأرددة » لو أنك في زمن الشتاء » 
وترتدي يابا سميكة ومُحكمة > وتحمل بيّدك اليمنى حاجة ويسألك 
الطفل الصغير كم الساعة ؟ أنت مضطر إلى أن تضع حاجتك على 
الأرض لتّرى الوقت وتجيبه » فهذا طفل صغير يسالك فتشعر بالواجب 
أن تجيبه » وآنت إنسان في قلبك ذرة من الرحمة لا تعدل شيعا بالنسبة 
لرحمة الله ولا تستطيع إلا أن تجيبه ؛هو طفل وقد يسألك تَرَفاً أو 
عابثا »> وعن غير حاجة » إذا كان فيك أيها الإنسان ولو ذرة كمال 
لا تستطيع إلا أن تجيب » فكيف بخالق الأكوان وبالواحد الديان ؟ 

لذلك المجيب في حق الله تعالى : هو الذي بُقابل مسألة السائلين 
الإنعات > يقابل دعا الذاعين بالا جابة »يقابل ضرورء الشيظرين 
بالكفاية . 


بل إن معنى المجيب ينعم قبل النداء - وهذا معنى جديد من معاني 
المجيب _ الأب الرحيم المقتدر والغني إن رأی ابنه بحاجة إلى معطف 
في أيام البرد » هل ينتظر الأب أن يسأله ابنه شراء هذا المعطف ؟ 
يشتريه له ويعطيه إياه قبل أن يسأله . فمن معاني المجيب أنه ينعم قبل 
النداء » ويتفضل قبل الدعاء . ولكن لماذا أحيانا يتأخر العطاء إلى 
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ما بعد الدعاء ؟ هنا نقطة دقيقة الدلالة جداً مفادها أن الله تعالى يحب 
أن تدعُرّه » وآن تلجأ إليه » وأن تتصل به » وأن تناجيه » وأن تمَرَغ 
وجهك في أعتابه » ويحب أن يدك بالاتصال به ؛ فَيَجْعل حاجتك 
وة لهذت بمو الاهان والتعبّد . وهذه نقطة مهمة جدأء قد 
يحوجك إلى شيء ٠‏ وقد يخيفك من شيء ٠‏ وقد يلوح لك شبح 
مصيبة من أجل أن تسأله » وتفزع إليه » وتتصل به » وتلوذ بجماه › 
وس اكز أو سل و فة ون أل ٠‏ أن و نك اا 
الدعاء » وذاك الاتصال » وهذا الرجاء تسعد » وإجابة السائل هي 
السة: 


إن التضرَعٌ في الدعاء هو الهدف فأحياناً تمسك بيّدك حاجة يجبها 
ابنلك الصغير وتلرّح بها » والقصد من هذا أن يأتِي إليك » فإتيانه إليك 
هو الهدف » والحاجة هي الوسيلة . فإذا فهمت على الله قصده في 
إسعادك رأيت المصائب وسائل والاتصال با هو الهدف . فال 
خلقك ليُسعدك » وهو تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم »› 
والدليل : خلقنا وخلق ما نحتاج إليه > هل تعلم مكؤنات الحليب ؟ 
فهي تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان! وهل تعلم أن مكونات 
الجنطة تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان؟ وهل تعلم أن جو 
الأرض الطبيعي فهو يتوافق توافقاً تام مع حاجة الخلق ؟ وهل تعلم 
أن حجم الأرض الذي يقتضي لك وزنا في الأرض › يتوافق توافقا تام 
مع أنسب حالة تعيشها ؟ الأرض ملأی بکل ما تحتاج إليه ؛ فأنت 
تحتاج إلى معادن تنصهر بدرجة معيّلة كالرصاص مئة درجة » وتحتاج 
إلى معدن يتمدد عند التبريد من أجل أن تعامل الحديد مع الحجر › 
وتحتاج إلى معدن خفيف ومتين من أجل أن تصنع منه بعض الأواني 
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والأدوات » وتحتاج إلى معدن ثمين يكون قَيّماً للأشياء . وتحتاج إلى 
معدن كثيف ومتين كالحديد . فلو درست حاجات البشر كلها لعرفت 
أن الله علمها ووفرها لهم قبل أن يخلقهم . وأنت بحاجة إلى آزهار 
تبعث فيك البهجة فلق لك أنواعاً منها لا يعلمها إلا الله . وبحاجة 
إلى مادة ترمّم جسمك » خلتق لك اللحوم والحيوانات التي ذلّلها 
لك ؛ فهذا كله قبل أن تسأله . فكر في ظاهرة النبات فأنت بحاجة إلى 
أن تنطف أسنانك » خلق لك الخلة والسراك . وبحاجة إلى أن تنظف 
كه ا ت ان وا ا ن ف ف 
لك أشجار الزينة . وبحاجة إلى نبات بكرن حداً بينك وبين جارك » 
لی لفات ندري :وخا ا اشر کا کی ا ا ان 
لك الفواكه بأنواعها التي لا تعد ي وبحاجة إلى أولاد 
يُؤنسون وحشتك فشرع لك إظام الزواج . وبحاجة إلى زوجة تكمّل 
وجودك فخلق الذكر والأنثى. . . 
فهذه كلها حاجات خلقها لك قبل أن تسأله إياها . أنت بحاجة 
إلى ماء وإلى هطول أمطار » فخلق المسطحات المائية الواسعة » 
أربعة أخماس الأرض بحار » وخلق الشمس وجعلها قريبة بعيدة - 
الال لا ع لكر كل كي وار أنفيت اك هاي دا 
النعم التي خلقت لك وأنت لا تعلم »> ومن قبل أن تخلق » لعرفت 
ما معنى أن الله يعلم ما تحتاج إليه قبل أن تسأله . هو مُجيب ومن 
معاني مُجيب أنه يجيبك قبل أن تسأله! والشواهد حول هذا الموضوع 
تفوق الحصر ؛ الطفل الصغير يشرب الحليب من ثدي أمه » وحليب 
الأم ليس فيه حديد » وهو محتاج إلى الحديد من أجل تكوين خضاب 
الدم » إذاً أودع الله في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن 
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يأكل! والوليد بحاجة إلى رضعات تذيب الشحوم التي أودعها الله في 
جهازه الهضمي ؛ فأول أربع وعشرين ساعة من عمر الطفل يأخحذ من 
ثدي أمه مادة ليست حليباً » ولكن هي مادة مذيبة تذيب الشحوم التي 
في جهازه الهضمي . آنت بحاجة إلى دورة دم داخلية قبل أن 
ولد ج ف ال ل لدو ار وا 
e a E E SS LED‏ 
فتنتقل الدورة من دورة صغرى إلى دورة كبرى فبيَدِ من هذا ؟ أنت 
بحاجة إلى قلب يدفع الدم وبحاجة إلى آوردة وشرايين مَرنة ليندفع 
الدم فيها » فالله جل جلاله يجيب قبل أن تسأل » كل ما في الكون 
مسخْر للإنسان ؛ والدلیل قوله تعالى : 


رص ر ص ےر کی I‏ ا 4 Id‏ 2 
وسر کر ما فی السَموی وما ی آلأرضِ جیما من ِن في دل ليت لموم 


)€ [الجاية : 1۳] . 


الكون کله مسخر لك بدا من الأرض وانتهاءً بالمجرات » مسخر 
لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة » قال تعالى : 
$ إا رتا آلأمانة عل الوت وألأرض وأَلجبَال أب أن بصيلتا وأشفف 


OTS‏ َو 


منباو لها لشن نَم كان ظَلومًاجَهُرلًا) [الاحزاب : ۷۲] . 

فهو يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم . يخلق الأطعمة 
والأقوات ٠‏ ويْيّسّر الأدوات والآلات الموصلة إلى جميع المهمات . 
فهذه البقرة بحاجة إلى حليبها فكيف تستفيد منها ؟ لا بد من أن تكون 
مذلّلة » وكيف تعلم أنها مذللة ؟ تصاب أحياناً بمرض التوحش فقتل 
الإنسان مما يضطر صاحبها إلى لها لِيّمنع أذاها عن الناس . إذاً هي 
مذللة ويجب أن تعلم أنها مذللة ء خلق ثقب بوتال بين الأذيتين 
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وينبغي أن تعلم أن هناك ثقباً يؤدي وظيفة خطيرة والجنين في رحم أمه 
فهنال حالات نادرة يبقى فيها الثقب مفتوحاً » وهذا المرض اسمه داء 
اررق والطفل عندها يموت بعد حین » لکن الله تعالی له حکم » وله 
أحكام » له خلق » وله تربية » ولم يخلق الخلق عبعًا . 


وقيل : إن المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول » والسؤال 
بالعطاء » تدعو يقالت شال طك :آنا الببحث فان ان انت 
المجيب يعني شيئين : الإجابة عن دعاء » والعطاء عن سؤال . تدعو 
فيجيبك » وتسال فَيْعْطيك . ثم إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء 
المضطرين ؛ فهذا المضطر من له غير الله ؟ لا شك أن كل إنسان يمر 
بحالات اضطرار شديدة » ويكون فيها على أحَرَّ من الجمر ؛ يارب 
با قال تغا: 

أن بحيب المضطر إا دا٠‏ يكف آلشوء رومأم حل ا لذرّض 


( ۸ کے کے 2ر 
e‏ 


وله مع اله لَه قل یاک ما َذََرو) [النمل : ]٠۲‏ 


إنه المجيب فلا تخيبٌ لديه آمال الطالبين . قيل : هو الذي يجيب 
دعاء الداعين ويكشف ضرورة الطالبين » وحول هذه الكلمات ألاف 
وآلاف الوقائع والأحداث » بل إني متيقن أنه ما من واحد من خلقه › 
إذا کان صادقا مع ربه مؤمنا بؤجوده وبأسمائه الحُسنى وَوَحدانيته ‏ إلا 
وله تجربة مع اله . دَعَوته فأاجابك » وسألته فأغطاك . والإنسان حينما 
يُعاني من مشكلة » وحينما تحلٌ به محنة » لو سألت العارفين بالله 
ما حكمتها ؟ هذه المحنة التي تحل بالإنسان المؤمن لا بد من أن تنقله 
نقلة نوَعِيّة على محورين ؛ محور معرفته » ومحور محبَيّه . فكل محنة 
فيها نقلة على محور المحبة تزداد من خلالها حباً له » فعلى محور 
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محبته تزداد حباً له وعلى محور المعرفة تزداد معرفة . وهذه فيما 
أعتقد هي الجحكمة العظمى في سوق المصائب للناس » ولا سيّما 
للمؤمنين . آنت في درجة فإذا أراد ربك أن ينقلك نقلةً إليه » يرسل 
إليك مشكلة » تدعوه » وتسأله وتتوسّل إليه > وتلوذ به » وتستعيذ 
به > وتلجأً إليه » من أجل أن يجيبك » فإذا أجابك تقول : لقد 
سمعني وهو يُحبني وهاهو ذا قد أكرمني » ها هو قد استجاب لي . 

أيها القارىء الكريم » إن محنة وراءها نقلة نوعية على محور 
معرفته »> وعلى محور محبيّه . فرّراء كل محنة هناك معرفة جديدة › 
ومحبة جديدة . والله عز وجل رب العالمين » بقلب حال عباده من 
حال إلى حال » ومن مقام إلى مقام »> ومن منزلة إلى منزلة »> ومن 
درجة إلى درجة » إلى أن يصل به إلى أقصى ما يُمكن أن يصل إليه ؛ 
ليس في الإمكان أبدع مما كان . 

الحقيقة : إن أسماء الله الحُسنى تتفاوت من حيث ذكرها في 
كتاب الله بين الكثرة والقلة . اسم المجيب ورد في كتاب الله كثيراً قال 
تعالی : 


ص و e2 A‏ م رس 2 سرو 
e‏ ا ٤‏ ماک ين له غرم هو 
Les ots 1K‏ فا د E‏ ا وو یږ 
ن الذرض واستعمر فھا فاسغفروة ر وا و إن ری دري ي )4 
[هود : 11[ 


ظ وزی ناکما که رالائ وڈ وهو اكم أَلْعَليم €[الزخرف : ]۸٤‏ 
أنت لا تنادي تختلا لا تنادي إلا قريباً› لا تنادي إلا من 


ي2 


يسمعك » لا تنادي إلا من يقتدر على أن يُجيبك 9 إن ری فرب 
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ا 


€ قال تعالی : ۶ چول تمو داهم لحان ال قوم اعدو الَا کک 
ر 


ن اھ کاو ر کاک ی آلایی تتم فا انتقو ف ا ر قرب 
ب . 


وفي سورة الصافات : 
َد تاد تاس َعَم المْجبود) [الصافات : ]۷١‏ . 

أحيانا يضع ذو حاجة ثقته بإنسان » یزوره ویعرض عليه حاجته › 
يخرج صفر اليَدَبْن » وخاليّ الوفاض » ببب ظنه » قد يعتذر إليه 
بأسلوب لطيف » أو بأسلوب قاس » على كل ليس هناك بأس إلا أنه 
وشات ن : E E Es‏ أما الله عز وجل فيقول : 

وقد ناتاس هعم الْمَِبُونَ » نعم الذي يجيب هو الله عزو جل › 
وقال تعالى : 

TT e رای کا‎ 


و 


ll ضيع‎ 


e 2 4‏ ن 
ساتم کک ری ن ا کا مىد ا م 


ٌ 


خ ااب [ ال عمران : ]۱۹٥-۱۹٤‏ . 


وفي سورة الأنبياء قال تعالى : 


$ # اوت لد تادی رہہ آي مسن الس وات آعم امیت 4 
ا کم az‏ ما بد ن م . ر ايه rE‏ وه ا 


عن تاوزگری للعہدن) [الانياء : ۸4۸۴] . 


وکتَعْلیق سریع على هذه الأية ققد تادز لبحضن الاس أن قزل : 
ھؤلاء أنبياء ؛ وبدوري أقول : فما داموا أنبياء فهم من جنس البشر » 


1۸ أسماء الله الحسنى 
وضرب الله الأمثال بهم لتعلم أن إجابتك كإجابتهم إذا تحقق شرط 
السۋال : 

فل إا آنا بر وه RE:‏ ا جد فن کان برجو لاء ری 
تل تنک کارا تیا [الكهف : ٠‏ 

ولولا أنهم بشر » وتجري عليهم كل خصائص البشر » لما كانوا 
سادة البشر » لماذا ذكر الله لنا قصصهم ؟ لسبب بسيط وهو الاقتداء 
بهم » والتيّر على منهجهم ٠‏ واقتفاء أثرهم > وأن تجعلهم قّدوةً 
لك . قال تعالی : « # ویو لد تادی رَه أن مسن اضر وات ا رکم 
الت © فاستجبتا لم ُکَفا ما پو من ضر ءَيه اهم نكمم 


َعَم َة من عنی تاوذ ری للعبدب) . 
a‏ أن تصلي قيام الليل » وأن تقول 
إني مسَنْىَ الضر › وآنت أرحم الراحمين . آنت تخاطب مَنْ 


بيده ملکوت السموات والأرض » وكل الجهات التي في الأرض بيده 
اا ٠‏ جز ةة قال تعالی : 

3 امن داب إلا هو ٤ا‏ خد بناصیاً) [هود : ٦‏ 

قال تعالی : 

فاستجب تا لم فکسَفسا ما پو من ضر وءاتَيته آهل هله ومهم د 
من عندتاوذڪرى للعدي) [الانبياء : ٤‏ 


ےه 


O 
وأن تدعرّه ¢ وآن ترجوّه ¢ وان خط الك عنده » وان لى لاال‎ 


رون ا 
معهم 


عليه » وأن تستجير به › وأن تلوذ به › وأن ٿستعيدڏ به › هو وحده 
الأهل . وحينما تضع الثقة في غيره . الله جل جلاله غيرةَ عليك 


۷- المحيب ۲1۹ 
ومحبةً لك » يلقى فى قلب الذي وضعت الثقة به أن يُْيّبٍ ظنك 
ادا لك » وف سور انل :: 

« من ميب لطر إا د6ا يكف ألشوء وَيجْمأم خلا لر 

اة کح او کیک تادر )4 [النمل : ۲ 

وفي سورة الانقال.: 

تيون رکم فاسََجَاب لڪُم آي مُيدکم پاي ن المَليگة 
مروفیر € [الانفال : ٩‏ 

وفي سورة البقرة : 

ودا سات اوی عى إن َر اجيب دعو للع إا دعاب 
فجي بوا لی منوا بی الهم بردو ) [البقرة : ]1۸١‏ . 

أيها القراء الکرام : قوله سبحانه : «فلِسَىَجيبوا لى ليوا بى 
َمَلَهْمْ يرشدٌوت € . فيَجب أن تؤمن به الا ب بۇجوده » وکماله › 
ووخدانگته » وأن تؤمن اا الحسنى . ات من صلب 
العقيدة الصحيحة . مامن بحث أنت بأمسنَ الحاجة إليه مثل أن 
تعرف الله عز وجل » کي تقبل عليه » قال تعالی  :‏ ودا سالک 
عکادی ی إن كر ایت وة الد للع دادعاب فجي بوا لى وَلۇمسوا بى 
مهم برشدوت) . 

والحقيقة ورد في كتاب الله آيات تبدأً بكلمة يسألونك قال تعالى : 


ویتکاوتک عن ایج ل اریخ ین آشر کی ومآ وش ي انيار رلا 


قال تعالی : 
# یکاک کن اکر الت قل وما قم َي كيح للاي 


۷۰ أسماء الله الحسنى 


اهما آ ڪر من مها وکشڪلوتک مادا نون فلي المعو 
م CG‏ رر 2 رص رآ 
کم ليت لمڪم كرون ) [البقرة : ]۳٠۹‏ . 
< وکوک عي التب فل هر أ اعارا ا ف لتحيو ولا 
عم ےےے کم e e‏ ر ر 


روه حى هرن ڌا طهر فأو من حي آم 


ويب المتطهر € [البقرة : ]۲۲١‏ . 


يسألونك أكثر من عشر آيات وردَتٌ بهذه الصيغة [يالونك ‏ قل] ثم 
يأتي الجواب مبدوءاً بكلمة قل » إلا هذه الآية الوحيدة قال تعالى : 
ودا سالک عکاوی عى قان ريب اجيب دَعوة الدع إا دعا 

قالوا : لأنه في الدعاء ليس بين العبد وربه حجاب » وليس بين 
العبد وربه وسيط » وليس بين العبد وربه وسيلة » هو قريب سميع 
مجيب » ما عليك إلا أن تسأله . لكن من أجل أن تعرف ماذا تسأله ؛ 
عليك ان تؤمن به أولاً »> وان تستجیب له انیا » حتی تحسن أن 
تسآله » وحتى يستجيب لك ثالث . وقال ربكم ادعوني أستجب لكم . 
وبالمناسبة ما أمرك أن تدعرّه إلا ليستجيب لك . يتوم بعض الناس 
ويقولون دعَؤنا كثيراً ولم يستجب لنا » والمشكلة أنك ما دعؤته كما 
یرید » مثلاً قال تعالی : 


O E72 fler Shc 5 آدغوارت‎ 


م تضرعا وخفية إنم لا عيب المعَيي) [الأاعراف : ]٠١‏ . 


أحيانا تدعو الله عر وجل دون تضرع ¢ وبصوْتِ جهیر هدفك أن 
تمع الناس » فأنت إِعتَدَيْت على شرط التضرع » وشرط الحفية › 
واعتديت على خلقه › أنى بُستجاب لك ؟ لذلك الذي يعتدي على 
خلق الله دعاؤه لا يجاب . والذي يأكل مال الحرام دُعارّه غير 


مُستجاب ۰ الذي مطعمه حرام ومَشربه حرام « وعدي بالحرام اف 
بُستجاب له ؟ وآنا اه هذه الشروط ا یکون الدخل حلالاً و 
إلَم عيب نت4 . 

وقال تعالی 

وَل رُم ادون سحب لک ل لیت سکرو عَنَ مادق 
ےہ 4 ب ر 
سید حلوں جه داخرت 4 [غافر : ]1١‏ . 

هناك بالآية ما يلفت النظر » الإنسان على حَسَّب تصوّره » فالله 
سبحانه لم يقل : إن الذين يستکبرون عن دعائي › بل قال : عن 
عبادتي ؛ فهم أن الدعاء هو اليبادة . والوبادة كلها في الدعاء » بل إن 
الدعاء مخ العبادة »> وهو أفضل ما في العبادة . 

وبعد فالاستجابة في حق الله كما يُرى » وكذلك فالاستجابة في 
القرآن وردت لغير الله قال تعالى : 

جیب الین “اموا ویوا یکت زیڈ تن لو وا ليرو م داب 

أنت مؤمن دعيت إلى الله » فاسْتَجَبْت . وإلى عمل صالح › 
فاستَجَّبْت . وإلى إقامة الصلاة > فَصَليت . وإلى دفع الزكاة » 
فرکیت . وإلى حج بیت الله » فجت : وإلى مساعدة زيْد أو 
عبيْد » ففٌعلت » الاستجابة وردت فی کتاب الله منسوبة لغير الله > قال 
تعالی : < وچب اين ءامو ويوا للحت وريد من صله والگفرود هم 


E r 


وفي سورة الرعد قال تعالى : 


۷۲ أسماء الله الحسنى 


لابن سج ابا رهم التق وات لم تيبا با کم و آک لم اف 
رض جیما ووم مَعَم دوا وء ب لساب ومأونھم جھتر ویس 
لهاد [الرعد : 1۸] . 

أما أجمل آية متعلقة کک فهي قوله تعالی : 

e‏ ولسو إا دعا کک مر 
آ ر آنه ول بے وریہ [الأنفال : 

أنتم حينما e‏ إلى طاعة الله » فإنما تذْعَون إلى الحياة . 
والمؤمن قبل أن يعرف الله مبّت قال تعالى : 

وما ت يسيع ّنف الور [ناطر : 

وقال تعالی : « أموتعير و [النحل : 

قال عدي بن الرعلاء الغساني : 
ليس من مات فاستراح يميت إنماالميت ميت الأحياء 

المت الحقيقي : هو الذي يتمتع باعلى درجات الصحة » لكن 
قلبه میّت » لا یعی خیراً » ولا یستجیب › لا یذکر الله » لا یعطی لله »› 
ERA A e‏ ° 

تاا لري ءامنا اس جي موا ته ولل سول إا داگ س اء 

ت آله ول بیت آلْمرء ولب وان إو عرو € [الانفال : 

وليعلم كل مؤمن أن اسيجابة الله بالعطاء » وإجابته للدعاء على 
آنواع كثيرة ؛ أحياناً ربنا عز وجل لحكمة يُريدها يجيب الجتيل أن 
يَدعوّه » بمعنى أنه يتفضل عليك نبل عليه › هو الذي بدأ ء إِذ إن 
المرء يغفل ويلهو فإذا أتاه فضل من الله من غير سؤال » تجد الذي 


علموا 


۷- المجيب r‏ 
معدنه طيّب حینما یغمره الله تعالی بفضله يستجيب › فهو إما أن تدعرّه 
طك » وإما أن بعك إعذْعُرّه . 
فقد يأتي الدعاء قبل العطاء » وقد يآتي العطاء قبل الدعاء . فإن 
كان الدعاء قبل العطاء » فالمُبادرة منك . وإن كان العطاء قبل 
الدعاء » فهذه حكمة بالغة أراد الله أن يمتجنك بها . فطيعُه 


ليكرمك » وأحيانا يكرمك لنّطيعَه . 


رما ضيّی على عباده الحال ابتلاءً 


تعالى يستجيب بعد الضيق أو يُكرم قبل الدعاء . 
قال بعض العلماء : حتی إذا یسوا تدارکهم بجميل عوائده 


وآلائه » قال تعالی : 


7l se2 ص ر۶‎ 


حیّ إذا استبقس تبس الرسل ونوا اَم َد ڪُذِيوا ڪاه هم نصرتا فن من 


4 م 4 


شام راد مر شاع آرم آلشر ية [یوسف : ۱۱۰] . 


ابن النحوي يوسف بن محمد التلمساني نظم قصيدة بدأها : 


باشتدّي أزمة تنفرجي قال فيها : 
اشتدي آزمَةۀ تنقرجي 
ولام اليل ةشرح 
وَسَحَابٌ الحيرٍ لها مَطْرّ 
رقوائِڈ مَولانا جُمَل 
لتا َرَج مُحي ادا 
فلرڳمافاضَ السا 
والخلى جَميعمآفي يده 
وتزوائم وَطلوعيُم 


ذا جاءَ الإببان ا 
لشروح الأنقس والميج 
فاق ا وا الاج 
ببځور الموج مس الجّج 
فڌؤو سعة وَذوُو حرج 


1وب ا 


ا e‏ کک ا ۶ Li‏ 
وَإذا انفتحکت أبوَابُ هذى 
وَإذا حاوّلت نهمايتهما 


۶ 


لتككون مل النْبّاق إذا 


أسماء الله الحسنى 


و و ق 


فاعجل لرائنهما ولج 
فاحذر إذ ذال من ا 
فا حتت ى تلك الفرج 


افر إا ضاف اتيت اخانا ةة 


ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ٠‏ فرجت وكنت أظتها لا َرَج 

البطولة ؛ أن تفهم عن اله ؛ أن تفهم عن الله حكمته ؛ آن تفهم 
عن الله كماله ؛ أن تفهم عن الله رحمته . لكن الله يضمن للعبد إجابة 
الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه » لا بحسب علمك . في 
الوقت الذي يريده الله » لا في الوقت الذي يريده العبد . فأنت 
لا تعلم والله يعلم . وآنت لا تعرف ما يناسبك والله يعلم المناسب . 
دَعْرَتك له أمر مرغوب ؛ لكن لا ينبغي لك أن تحدد متى يستجيب 
لك ؛ فهذا سوء أدب مع الله > يستجيب لك في الوقت المناسب › 
وبالقذر المناسب » وفي الطريقة المناسبة > فما عليك إلا أن تدعرّه 
وکفی . 

الآية الكريمة قوله تعالى : 

وئ آن ت رهوا کیا وهو ڪي آڪم وڪس آن نيوا سيا وهو ر کم راه 


ملم وأنشم لا نموت 4 [البقرة : ]۲١١‏ . 


۷ المحيب Vo‏ 
حثني أخ آنه كان مُسافراً من بلب إلى بلد » يدرس في كلية اللب 

وحجمه صغير نسبيًا »> ركب في سيارة عامة لِيَّذهب إلى بلده فقال 
لي : جاء رجلان ضخما الجثة فتح أحدهما باب السيارة »> وحملني 
ووضعني على الأرض » وركب هو وزميله مكاني . يقول هذا الأخ : 
تالّمت ألما لا حدود له » وما تمتّيت في حياتي أن أكون مُجْرماً إلا 
تلك الساعة » إذ إن هذا هو منتهى الإهانة والقسوة . ا 
ساعة ركبت السيارة الثانية » وآنا في الطريق إلى بلدتي كانت هناك تلة 
صغيرة » فرأيتُ تلك السيارة قد تدهورت وكل الركاب ماتوا» ثم 
قال : في ثانية واحدة انقلب حقدي إلى شكر قال تعالى e‏ 


موا یئا وو کو آم سی آن بوا سیا رخو شر کم وام بتکم وش کا 
Ae‏ ش4 . 


آن الأوان أن تستسلم لله عز وجل » هذه الآية وحدها إجعلها 
شعارك . وقد ورد أن شخصین سالا الله حاجة » وکكان الله يحب 
أحدهما ويكره الآخر . فأوحى الله إلى بعض ملائكته أن يقضىَ حاجة 
البغيض مُنرعاً حتى يكف عن الدعاء » لأن الله يبخغض سماع صوته . 
وقال الله للمَلّك : توفّف عن حاجة فلان » لأني أحب أن أسمم 
صوته » قيل في مغزى هذه القصة : لو كشف الله الحجاب » لفرح 
هذا وحزن ذاك . فالذي استجاب الله له لا يحب أن يسمع صوته › 
والذي لم يستجب له يحب أن يسمع صوته » هذه قصة - ولم تصح 
حدیغاً قدا دعوت آله فى اصلاتكفة وبعدها 4 صباح مباء وأعرت 
الاستجابة فمعنى ذلك أن الله يحب سماع صوتك وروي أن الله عز 
وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهقان . فالدعاء هو العبادة . 


أ4 أسماء الله الحسنى 


أما التطبيق العملي لهذا الاسم ؛ فيا أيها العبد » يجب أن تعلم 
أن الله مجيب » وينبغي أن تعلم أن الله تعالى دعاك إلى طاعته » وأنت 
تدعوه ليْرْضيك ٠‏ فإن أجبت دعاءه » أجاب دعاءك ای کن لی کما 
أريد > أكن لك كما تريد . دعاك إلى طاعته »> وأن تدعوه إلى 
حاجَيّك . استجب ليَنْتَجیب . کن له كما يريد › لیکن لك كما 
رن ان ورد وان اد فإذا سلّمت لي فيما أريد » كفيك 
ما تريد . وإن لم تسَلّم لي فيما ريد » أتَعَبّك فیما ترید » ثم لا یکون 
إلا ما أريد » قال تعالى : 


اما لذن EA FO‏ إا < لماع م 2 وآ 21 
آ ت اہ ول بے E‏ وأ إو شرو € (الانفال : 


أجب دغاء اله » وأجب دعاء الاس أيضاً . دعاك أحد 
وضع أمله فيك » وَوَضع ثقته فيك » كُنْ ممن يتخلّق بکمالات الله » 
قال الفرزدق يصف زين العابدين رضي الله عنه : 
ما قال لاقط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤةٌ نَم 

ما قال : لا > قط في حياته » فاذا وڈ ثق أحدٌ فيك » ووضع أمله 
فيك » وطمع فيك » هذا هو تطبيتق الاسم مع الناس . 

قال : فإذا سألك أحد فلا تزجره فإن الله تعالى يقول : 

وأما السايل فلاَنهَرّ4 [الضحى : ]٠١‏ 

حظ المؤمن من هذا الاسم آيضا ؛ أن يقضيَّ حوائح الطالبين › 
ليقضيٌ الله حاجَتّه . واله في عون العبد ما كان العبد في عَوْن أخيه . 
عبادي ان أردتم رحمتي » فارحموا خلقي . 


VV المحيب‎ -۷ 


الإمام أحمد يقول : «اللهم كما صنت وجهي عن السجود 
لقبرك » فصن وجهي عن مسالة عَيْرك ولايقدر على كشف الضر 
وجلب النفع سواك » . أنا أدعو ببعض الأدعية وأقول : اللهم صن 
وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار › فال شت لقف خلقك » ونښتلی بحمد 

ر و ا 
خزائن الأرض والسماء . 


إمام كبير يقول : إن العبد ينبغي أن يكون مجيباً لربّه تبارك 
وتعالی أولاً فما أمره به ونهاه » وفيما ندب إليه ودعاه » ثم لوباده فيما 
أنعم اله عليه بالاقيدار » وفي إسعاد كل سائ بما يساله ‏ وفي لُطّفٍ 
الحواب إن عجر عن الراب ٠‏ فآنت إستَجب للناس ؛ دعاك › 
أجبة . سألك » اغطه ا طك مت شد ل ع تنفیذه ماذا 
تفعل ؟ رده ردا لطيفا . قل له : وال أتمنى أن أخدمك ل 
حاجَتّك » فالرد اللطيف إجابة . 

النقطة الدقيقة أنك لا تستَعْظم شيا تسأله الله » فاش عز وجل 
لا بُْجزه شيء ٠‏ فهل يمكنني أن أشتري بيا ؟ وهل يمكن أن أصبح 
داعية ؟ وهل يمكنني أن أحصل على شهادة عَلْيا ؟ وهل يمكنني أن 
أصبح في منصب رفيع ؟ كل هذا ممكن . ولا تستعظم السؤال إطلاقاً 
فالله على كل شيء قدير قال : إذا سألت فاسأل الله وإذا استَعنت 
فاستعن بالله . وفي الحديث الشريف  :‏ إن الله حبي كريم يستحي من 
عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيها خيراً » [الحاكم عن انس] . 

من أدعية هذا الاسم ؛ إلهي أنت المجيب لمن دعاك » والمغيث 
لمن ناداك » تنصف المظلوم من الظالم ؛ لأنك فوق الكل حاكم . 


۷۸ أسماء الله الحسنى 
إلهي إن نفسي ظلمت روحي » فحَجَبنها عن الأنوار ومَنخَنها من 
الأسرار » فانصر الروح على النفس » بفضلك وأسيدها في رياض 
وصلك . إلهي لا ترد الدعاء فأنت المجيب » ولا تؤاخجذنا بما فرًطنا 
فمن دعاك فلا يخيب » واجِعَّل لنا نورا مَوْروثاً من ور اسمك 
المجيب » فتنتَجيب بأمرك ونقوم بشكرك وذكرك إنك على كل شيء 
قدیر . 

وأخيراً » أعتقد أن هذا الاسم ولا أبالغ من آقرب الاسطاة إلا 
الب ال عه كل اجات حط رول ي ار ااه 
وتذلّل له ومر جبهّك في أعتابه فهو السميع المجيب › فلا تنسوا أن 
المجيب اسم من أسماء الله الحسنى وينبغي أن يكون مثلاً في قلبك 
دائماً . 


اوک 


من أسماء الله الحسنى ٠‏ الوكيل ٠‏ فالوكيل هو اسم من أسماء الله 
الحسنى تبارك وتعالى » هذا الاسم بالتعريف الدقيق ؛ هو القتّم 
الكفيل بأرزاق العباد . وهو بتعريف العلماء : القائم بأمور عِباده يدير 
أمورهم ويتولى شؤونهم ويسخر ما يحتاجون إليه » حينما يسخر لهم 
ما يحتاجون إليه فهو الوكيل أو هو الذي أوكل إليه كل أمر بمعنى إليه 
يُرجع الأمر كله 
وقيل : الوكيل هو المُسولي بإحسانه أمور عباده المتقين الموكول 
إليه كل أمر من أمورهم لقوله تعالى : 
<اقھ و آویے امنا رھ ن اکت إل الور ادس کدرا 
لاشم ا ت وت نروک الور ! إل للست أوکھ ك أَصَحب لار 
ا [البقرة : ]۲١۷‏ . 
هذا معنى فرعي » لذلك قالوا : من توکل عليه تولاه وکفاه ومن 
استغنى به أغناه وأرضاه » بتعريف آخر : الوكيل هو المَوكول إليه 
أمور الاد ومصالحهم › فمثلاً قد يقول إنسان : الأمر بيد من ؟ 
يقال : بِيّد فلان هو الرجل القوي وهو الآمر والناهي وهو الذي يقرر 
وهو الذي يوافق والذي يرفض ويسمح ويمنع ويعطي ويأخذ . 


1 


۸۰ أسماء الله الحسنى 


فالوكيل : الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم والمتصرف فيها 
كما يشاء > وعباد الرحمن أؤكلوا إلى الله أمورهم واعتمدوا على 
إحسانه لعَجزهم عن تحصيل مهماتهم » وهنا معنى جديد إذ يجد 
المرء نفسه أحياناً عاجزاً عن متابعة هذه القضية في المحاكم » يجهل 
القوانين وأساليب رفع المذكرات وأسرارها فلذلك يُوّكل محامياً » 
يقول : أنا وكيلي فلان » فالوکیل إما آن الله سبحانه وتعالی یتولی آمر 
العباد كلهم » أو أنه يتولى أمر عباده المتقين بُرضيهم ويبُغنيهم 
ويكفيهم » أو لأن الله عز وجل لعَجْز عباده عن تحصيل شؤونهم 
وإدراك مصالحهم هم يوكلونه في شؤونهم التي يعجزون عنها دائما › 
وهذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل . 


نعم إنه المتولي لشؤون عباده يصرّفها كيف يشاء » لذلك قالوا : 
إذا تولى الله عبده بجميل اليناية كفاه كل شخل وأغناه عن كل عَيْرٍ ‏ 
ھی الکافی لمن وکل علب 4 إ6 اتج ال إل ا ركلا راء بخن 
رعایته فاذا استقام ختم له بجمیل ولایته ۰ لعل أحدًا يقول هذه 
تعريفات الوكيل أكثرها مداخل ومتشابك »› فالمؤمن من خصائص 
إيمانه أنه يكل أموره إلى ربه ويعتّمد عليه ويطمئن ٠‏ والإنسان في 
أصله خلقه ضعيف وضعفه سبب سعادته » لو أن الله خلقه قوياً 
اتن رف ف ااه حل فف ار ره ب ر 
بافتقاره ۰ 


فالوكيل : الموكول إليه أمور العباد ومصالحهم والمُتصرف فيها 
کما یشاء » وعباد الرحمن أوكلوا إلى الله أمورهم واعتمدوا على 


۸-الوکیل ۲۸۱1 
المرء نفسه أحياناً عاجزا عن متابعة هذه القضية في المحاكم » يجهل 
القوانين وأساليب رفع المذكرات وأسرارها قلذلك يُرّكل محامياً ء 
يقول : آنا وكيلي فلان » فالوكیل إما أن الله سبحانه وتعالی يتولى آمر 
العباد كلهم » أو أنه يتولى أمر عباده المتقين يُرضيهم ويغنيهم 
ويكفيهم » أو لأن الله عز وجل لعَجز عباده عن تحصيل شؤونهم 
وإدراك مصالحهم هم يوكلونه في شؤونهم التي يعجزون عنها دائما › 
وهذه المعاني كلها تحتملها كلمة الوكيل . 

نعم إنه المتولي لشؤون عباده يصرَفها كيف يشاء » لذلك قالوا : 
إذا تول الله عبده بجميل العناية كفاة كل شغلل وأغناه عن كل غر 
مو الگا لمن ترج عل إا اجه الد إن اه رکا رل بک 
رعايته فإذا استقام ختم له بجميل ولايته > لعل أحدًا يقول هذه 
تعريفات الوكيل أكثرها مداخل ومتشابك » فالمؤمن من خصائص 
إيمانه أنه يكل أموره إلى ربه ويعتمد عليه ويطمئن » والإنسان في 
أصله ضعيف وضعفه سبب سعادته » لو أن الله خلقه قوياً لاستغنى 
بقرّته فشَقي باستغنائه » خلقه ضعيفا ليفتقر إليه بضعفه فيّعد 
i‏ 

إن الله جل جلاله ماآمرنا أن نتكل عليه إلا ليكفينا أمرنا كله 
والعجيب أن يُواجه الإنسان الصعاب ولا يتوكل على الله » ولحكمة 
بالغة أرادها الله وجل الحياة مُفْعَمة بالمُّلقات وبالمخاوف والإنسان 


0 ۰ 
۹ 


فوقه ألف سيف وسَيْف ؛ من يدري ماذا سَيّکون حاله بعد حین ؟ ومن 
يملك هذه الخلايا آلا تنمو نمرَاً عشوائياً ؟ ومن يملك هذه الدامات 
أن تبقی تعمل بانتظام ؟ ومن يملك هذا الدماغ ألا تتجمّد فيه خثرة 
فتَعَطّل بعض فاعلية الإنسان ؟ من يدري ماذا سيّكون ؟ هذه المخاوف 


YAY‏ أسماء الله الحسنى 
مَخاوف المرض » وهناك مُقَلقات متعلقة بالرزق وبالأولاد والأهل 
والعمل وكسب الرزق » لماذا الدنيا مشحونة بالمخاوف ؟ الجكمة ؛ 
من أجل أن تفر إليه وتعتمد عليه وأن تثِق به وآن تقبل عليه وأن تدقع 
إلى باب عَبودِیته وأن تکون عبداً له مُنيبا مُفتَقراً . 

ولنعلم جميعًا أننا لسْنا في دار مقام بل نحن في دار انتقال › 
ونحن في مم ولّلْنا في مقر وفي حياة إعداٍ لحياة أبدية » فالنعيم 
المطلق والسعادة التامة والطمأنينة التي لا بُخالجها قلق والصحة التي 
لا يُساورها مرض هى فى الجنة » نحن فى دار إعداد وفي جحياة دنیا 
خلقت لتكون مدرسة لحياة أبدية خالدة » لذلك ليس عجيباً أن تكون 
الحياة مفلقة وغلاخها أن تلتجيء إلى الله يت الان :والطماة 
والراحة والتوازن » إذا قلت فى اللغة : أؤكلت أمري إلى الله أي 
الجاته إليه ؛ هذا الأمر الذي أخافني أو هذا الأمر الذي أقلقني 
وعَجّزت عن حل مشکلټه آحلته على الله سبحانه وأوْكّه إليه . 

ال فقن طلا ارت 5 0 19 وال ن الي 
النميري الأندلسى يُناجى ربه : 
إذا كنت في كل حال معي فعن حمْل زادي آنا في غنى 
فأنتم هو الحق لاغيركم فياليت شعري آنا من أنا 

الذي أراه أن طبيعة الحياة شاءها الله أن تكون دار اليّواء لا دار 
اسَتّواء ومنزل ترج لا منزل و ودار بلاء وتعَّب وتصّب » قال 
تعالى : 

$ يابا انس إن کاوځ إل رك دحا مكبو [السقاق : ]٠‏ . 


۸- الوکیل YAY‏ 
عليه وأن تنرَکٌل عليه . 


وَكَلْبٌُ آمري إلى اله أي أَلْجَأنّه إليه » إذا كانت للإنسان قضية 
صغيرة ومفتاحها يِه لا يسال أحداً ولايستعنْ بأحد» لو أن كل 
الأمور نقدر عليها ولا تعجزنا لاستغنينا عن الله عز وجل » ولو أن 
الأمور أصغر من طاقتنا ومن تدبيرنا حينها لا يشعر الإنسان بحاجة 
إلى الله عز وجل لكنه مُحتاج إليه دائما » وهذه الحاجة تاح إلى 
إعمال عقل » آما حينما تأتي الأمور أكبر مما نستطيع ونعجز عن 
مواجهة أمر » وحينما نجد أنفسنا آمام شبح مشكلة كبيرة وحقل ألغام 
وأننا أضعف من أن نواجه عدوا » ما حكمة هذه المصاعب المتكرّرة 
وهذه المتاعب في الحياة الدنيا ؟ قد يقول أحدكم : لماذا هذه 
الصعوبات يا رب ؟ لماذا الإنسان تحت سيوف مشرعة كثيرة ؟ فتارة 
قلق على صكيه وتارة على دخله وتارة على مستقبل أولاده وتارة على 
مستقبل بناته لماذا هذا يا رب ؟ الجواب أنه تعالى أراد أن تلجأ إليه 
وآن تقبل عليه وأن فر إليه وأن تساق إلى باب العبودية إليه وأن تكون 
E‏ وأن يكون وكيلاً لك وأراد أن تنعُم بظل الاستٍسلام له 
والإقبال عليه » فَوَكَلْتُ أمري إلى الله : الْجَأته إليه واعتَمَذت عليه . 


لذلك قالوا : إن المُتَوّكل على الله هو الذي يعلم أن الله كافلٌ رزقه 
وأمره » الحقيقة أنه لايمكنك أن تتوكل على إنسانِ ضعيف › 
ولا يُمْکن آن توَكّل إنسانا جاهلاً لا يستّطيع أن يكب اسمه في دعوی 
عويصة في قصر العدل » تبحث عن أمهَرٍ المُحامين وعن مُحام 
مُخلص ويتمتّع بكفاءة عالية جداً » هذا شأنك مع محام في قضية 


YA‏ أسماء الله الحسنى 
عويصة » فلذلك أنت لا تستطيع أن تتوكل على الله إلا إذا عرفته › 
وقد يقول أحدكم : أنا أتوكل على الله ؛ لا ؛ بل هذا مجرّد اذعاء » 
فإنك إن لم تتعرف إلى أسماء الله الحُسنى » وإن لم تعرف قدرته التي 
تتعلق بکل ممکن » وان لم تعرف حکمته ورحمته وعدالته وقدرته لا 
تتوكل عليه » فأصل التوكل أن تعرفه ›» فالإنسان من خلال معاملاته 
زمنارساة ق باشخاص غدة ويقرل لك :فان مت عا :فا ماو 
لالجل ف ده ارخف اة قف ون رخا ر 
ومشكلات ومالية وتموين يقول لك : يتمد عليه » فهل رأيت صاحب 
معمَلٍ ضخم يعتمد على موظف أحمق أو موظف ضعيف التفكير 
محدود الأفق ؛ مستحيل فانت لن تتوكل إلا على القوي ولن تتوكل 
إلا على العليم » لن تتوكل إلا على القدير ولن تتوكل إلا على 
الخبير ؛ فلذلك التوكل أساسه معرفة الله عز وجل » والإنسان الشارد 
والتائه ربما يضع ثقته اا وا دعؤته إلى التوكل غل 
لا يستجیب » كيف ؟ إن الله تعالى قال : 

بوم ككف ڪن ساق وَيْدَعَوَ لالجو سكيموك [الفلم : ۲؛] . 

نت إذا دعؤت إنساناً يُعاني من مُشكلة أومن مرضٍ أومن خطر 
أومن قضية وقلت له توكل على الله فلن يفهم عليك ربما بُجايلك 
ويقول توكلت! لكنه في الحقيقة لا يتوكل لأنه لا يعرف أن الناس 
جميعا بيد الله » وأن الأقوياء جميعاً في قبضَيِه وأن خواطر العباد 
بيده » ا ت آنا إان بلق اله ف وغه أن سمل له الأمر على 
جلاف عادته » إنسان يُعَمّد الأمور ويُقيم الحواجز وينصب العَقّبات في 
وجوه الآخرين » لكنك تجده من ألْطّف الناس معك رغم أك لا تعرفه 
ولا يعرف اسمك فلماذا وقف هذا الموقف اللْيّن ؟ وماذا ألقى الله في 


۸- الوکیل ۲۸۵ 
قلبه ؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام : 


١‏ ن فوب بني آڌم كلها بن إضْبَعينِ من أصًابع الرَحمَنِ كَقَلْبٍ 
اح صرف حَيْتٌُ يشاء» نُه قال رَسول الله ية : « اللَهُهَ مُصَرّفَ 
اقلوب صرف كوبا على طَاعَيْكٌ » . [رراء سلم] . 

أحياناً إذا أراد الله أن يوذب مخلوقاً فيبعث الله إنساتا طيّباً يتصدّى 
له » ويقيم النكير عليه ويكَبّر الأمور ويقيم الحواجز ويضع العقبات ؛ 
تقول أنت : هذا غريب! ليس هذا من أخلاق هذا الشخص » فاعلم 
إذا أن العباد حتى خواطرهم ومشاعرهم وتصؤراتهم وحتى رغبتهم في 
الخير أو الشر بيد الله عز وجل فإذا كنت مع الله فاه معك لذلك أقرول 
دائماً هذه المقولة : يا رب ماذا فقد من وَجّدك وماذا وجد من فقدّك ؟ 
وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ أريد أن 
أقف وقفة ماني عند هذه المقولة ؛ لن تستطيع أن تتوكّل على اله إلا 
إذا عرفتّه » وأن تتعرف إلى الله أكبر إنجاز في حياتك ؛ لأنك موجود 
في الحياة الدنيا من أجل أن تعرف الله لذلك إن عرفته توكلت عليه 
ووَكلْت أمرك إليه وفوّضت » فلن يستطيع من أراد أن يتوكل حقيقة 
التوكل إلا بعد أن يعرف الله » قد تجد إنساناً يخاف من إنسان أشد من 


خوفه من الله لأنه لا يعرف الله . 


الوكيل إما أن يتوكل لبعض الأمور كما يحدث بين الناس والتي 
يسمونها وكالة خاصة مثلاً وكالة في بيع بيت فقط » وكالة في قبض 
مبلغ » أو في تحصيل دين وكالة في مُخاصمة كل هذا يسمى وكالة 
اة وأحيانا تكون الثقة بالغة جداً بين شخصين يوكله وَكالة 
عامة » المُوّكل وكالة عامة بإمكانه أن يبيع كل أملاكك وبإمكانه أن 


۲A٦‏ أسماء الله الحسنى 
يطلق زوجتك ٠‏ بالمناسبة الوكالة العامة خطيرة جداً ؛ فهذه امرأة 
تملك آلاف الدونمات ولت محامياً قال لها إجَعَليها وكالة عامة وهي 
لم تفهم ما قال لها فَجَعَنها وكالة عامة » فكل الأراضي سجَلها باسيه 
ولا تزال الدعوة قائمة بينه وبينها حتى الان منذ عشر سنوات › 
فالإنسان قبل أن يرقم وكالة عامة يجب أن بكر » أن يعد للمليون 
فالقضيّة ذات أبعاد خطيرة » على كل هناك وكالة خاصة ووكالة عامة 
والوكالة العامة تبقى وكالة محدودة > هل يستطيع المُرّكّل أن يقبض 
روح الإنسان ؟ طبعاً لا » لكن الله تعالى هو الوكيل المطلق › قا 
تعالی : 

ك الا علو ل ا 
شیو وڪيل [الانعام : ۲ 

بيّده حياتك ورزقك وبيّده من فوقك ومن تحتك وبیده آقرب 
الناس إليك اشد الان ك والذي يُحبك والذي لا يحبّك وبيَده 
دقائتق جسمك وأجهزتك › والله على کل شيء وکيل › لذلك ليس 
الوكيل المطلق إلا الله > وليس من بني البشر من هو وكيل لك في 
أمورك لكن الله وكيل لك في كل الأمور › ووكيل لك في کل 
الظروف ٠‏ والمَُرّكل هي كل حيانٍ 

هناك نقطة أخرى في الوكالة وهي أنه يُمكن أن يكون فلان ليس 
موكلا أمرك › لكنك باختيارك وَكَلَه > ليس هذا الشأن مع الله عز 
وجل لکن الله شئت آم ابت أخبّبت آم كرهت رَضيت أم لم تزض 
أمرك کله بيده تعالی › قد یوکل انان نانا وكا مد > وکات 
فلاا أما قبل أن اوک لم يكن وكيلاً لي »فآنا الذي أحدثت هذه 


۸- الو کیل TAV‏ 
الوكالة لكن اله سبحانه وتعالى متّوكل لكل أمور العباد وكالةً مطلقة › 
وهو على كل شيء وكيل وهذا المعنى الثاني . 

أما المعنى الثالث : فالوكيل إما أن يؤدي المهمة على آتم وجه 
وإما آن لا يردها » وكم من إنسانٍ خاب ظته في مُحام وَكّله قضِبة 
فخځُسرها » قد یقول : إن قدراته ضعيفة وإنه لم يهتم اهتحاماً كافيا أو 
المذكرات القويّة أو اتفق مع الخصم › إذا قد وگل إنساناً 
ت فنك لكك افا كلت اة رت الغالمين فهو الر كل الى 
ل ك ويكفيك » آرجو الله تعالى أن نتعامل مع هذا 
الاسم تعامُلاً حقيقياً لأنك لا تكتفي أن e‏ 
وما تعريفه » فالقضية أكبر من ذلك المهم أن تكل إليه أمرك › 
لا يوجد مؤمن على الإطلاق پإخلاصٍ شديد وبصدق باغ وکل إلى الله 
اا شؤون حیاته إلا ويَوّلی الله آمره . 

دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة 
التي مات فيها فقال له ياأمير المؤمنين! إنك فطمت أفواه ولدك عن 
هذا المال وتركتهم عالة ولا بد من شيء يصلحهم » فلو أوصيت بهم 
إلي أو إلى نظرائك من أهل بيتك لكفيتك مؤنتهم إن شاء الله » فقال 
عمر : أجلسوني! فأجلسوه» فقال : الحمدش › أبالله تخوفضني 
يا مسلمة ؟ أما ما ذكرت من آني فطمت أفواه ولدي هن هذا المال 
وركم عا اني لم اع حا عو له زلم أطي حا عن لر 
وأما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظراتك من أهل بيتي فإن 
وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين ٠‏ وإنما 
بنو عمر أحد رجلين : رجل اتقى الله فجعل الله من أمره يسراً ورزقه 
من حیث لا يحتسب » ورجل غير وفجر فلا یکون عمر أول من أعانه 


YAA‏ أسماء الله الحسنى 
على ارتکابه » ادعوا لي بني فدعوهم وهو يومئذ اثنا عشر غلاماً فجعل 
يصعد بصره فيهم ویصوبه حتی اغرورقت عيناه بالدمع ثم قال : بنفسي 
فتية تركتهم ولا مال لهم › يا بني! إني قد تركتكم من الله بخير إنكم 
لا تمرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله 
يا بني ملت رأيي بين آن تفتقروا في الدنيا وبين أن يدخل أبوكم النار 
فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً واحداً في 
النار قوموا يا بني! عصمكم الله ورزقكم » قالوا : فما احتاج أحد من 
أولاد عمر ولا افتقر . 


وذكر أن أبا جعفر المنصور قال لعمرو بن عبيد عظني » قال : بما 
رأيت » أو بما سمعت ؟ فقال : بل بما رأيت » فقال : توفي عمر بن 
عبد العزيز - رحمه الله - وخلف أحد عشر ابناً » وبلغخت قيمة تركته 
سبعة عشر ديناراً ‏ فكفن بخمسة دنانير واشتري له موضع قبره 
بدينارين وأصاب كل واحد من أولاده ثمانية عشر قيراطا » ومات 
هشام بن عبد الملك وخلف أحد عشر ابن فحصل لكل واحد من ورثته 
مما خلفه عشرة آلاف دينار » فرأيت رجلاً من أولاد عمر بن 
عبد العزيز قد حمل على مائة فرس في سبیل الله » ورأیت رجلا من 
آولاد هشام يسأل الناس . 


فأحيانا الإنسان يكل إلى الله أمر أولاده وهو على فراش الموت أو 
یکل إلى الله أمر بناته أو صحته » وقد أعجزه العلاج وکاد تاس 
وقد يتألم ويقول : یا رب كلت غلك اوفوت آمري إليك آنت 
أعلم وآنت ا رحم وأنت أكرم وأحکم » هذا الحال إذا توکّلت على الله 
حقيقة - والله - سَتَّرى العَجّب العجاب وسوف ترى أنك أقوى الناس . 


۸- الو کیل 1۸۹ 

لذلك قالوا : إذا أردت أن تكون أقوى الناس فترّكل على الله » 
وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله » وإذا أردت أن تكون أغنى 
اللا نكن بنا ف ا اه أزئق منك سا ن يديك فالدى ركن 
على الله ف إنسان » والدعاء سلاح E‏ وكلنا ضعفاء 
ولكنك قوي بالله وغني بالله وكريم بالل » فأنت كريم بطاعة الله وغني 
بالاعتماد على الله وقوىٌ بتركّلك على الله ؛ لذلك ما توکل على اله 
ا وت ف راو عة ا وو 

وها نحن مع الآيات التي ورد فيها هذا الاسم العظيم » يقول ربنا 
سبحانه وتعالی : 

< لی قال لھم الاس ن الاس مد جَمموا لک وهم راهم يماوقالا 
حسبتا e‏ آل عمران : ۱۷۳] . 

يقولون : فلان يتآمر عليك ويكيد لك ويْدَبّر لك لا تنجو منه › 
وفلان يوغر صدر رؤسائك عليك » فقّل : حسبنا الله وعم الوكيل ؛ 

کک eS‏ إيمًا وقالوا 
24 َم اڪيل @ انقكوا ن َة 4 َّ اق ولل ب 2 و وو 
eT‏ [آل عمران : ۱۷۴ ]۱۷٤‏ . 

ألا تكفينا هذه الآية » مهما شعرت أن الناس يكيدون لك السوء 
وأنهم لك بالمرصاد وترون عليك قل : الین قال لهم الاس إن 
الاسر م کد جما ل کاو رادم ایسا اوعبتا حسبتا له وم آلو ڪيل) . 

لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف وقد رذه أهلها شر 

رڏ وقد کذبوه وسّخروا منه وأؤغروا صدر سفهائهم فضربوه » قال له 
زيد الصحابي الجليل : يارسول الله! كيف تدخل عليهم وقد 


اکا 


۹۰ أسماء الله الحسنى 
أخرجوك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : ١يا‏ زيد! إن الله جاعل لما 
تری فرجاً ومخرجاً » وإِن الله ناصر دینه ومظهر نبیه ٩‏ » یوم جاءت 
الأحزاب قال تعالى : 

< د جاء وم ن دوقم و ِن سق منک وذ رَاعَت الذبصر لاسر وات يلغت املو 
الاجر وطن باه الظتوتآ) [الأحزاب : ]١٠١‏ 


وقال تعالی 
3 من المرمنین رال صدفوا ما علهدوا الله ء لے فينم من سی بم ومهم من 


عا ہے ب ےڑہ 


نظ وما دلوا ديلا [الأحزاب : ]۲٣‏ . 

موضوع التوكل لايبدو جلياً واضحاً ولا يظهر أبلج إلا في 
الشدائد » وأما بالرخاء فلا توكل ٠‏ فإذا كان الإنسان له دخل وصحة 
وأموره مَيَسّرة أنى يقول : يا رب توكلت عليك ؟ مستحيل! فال عر 
وجل إذا أراد أن يسمع صوت عبده المؤمن يسوق له شبح مصيبة › 
من أجل أن يركض إلى الله ويلجاً إليه ؛ لذلك هذا الاسم لا يبدو إلا 
في الشدائد » هذا لغير المؤمن أما المؤمن فيتوكل على الله في جميع 
أحواله في الرخاء وفي الشدائد » والمرء في الشدة تعرف حقيقة إيمانه 
أو لاله زكر اسف 2 ية یقینه من شکه . وكذلك قال تعالی : 

( رڪم آنه E‏ إل لاهو کن ڪل تن او ادوه هوغل کل 
ىو ر ڪيل) [الأنعام : ]٠١٠١‏ 

هذا معنی جديد » فاله على كل شيء رقيب ومالك فاعبدوه لأنه 
على کل شيء وکیل » متوکل أمره ورقيب عليه ومالك لناصِيتّه » وهذا 
هو معنی قول الله تعالی : 

کڈونی اتم کا رون €9 ی وکت عل او ری ورک مان اة إلا هو 


۸- الو کیل ۹۱ 


€ 
اخ باصا ري عل صم سم [هرد : ]٠1٥‏ . 
چ عر ا وم رم ےم 


أية ثالثة قوله تعالى : * لماك تار بع ما بوس إل وصآبن ب 
روو لے ر 


صدرك أن ولوا وک انر عله کر أو امعم ملك إما أت ذب وان عل کل 
یو وکیل هرد : ۱۲] . 

فالأمر بيد الله وما عليك إلا آن تل والباقي على الله » فالذي 
يستجيب يُرَفقَه الله والذي لا يستَّجيب يؤدبه الله » وأنت ما عليك إلا 
أن نبل أمر الله كما أمرك . 

وهذه آية أخرى » قوله تعالى : 

9 فما ءاوه موثقه ر قال آله عل ما تقول وکل [يرسف : ]1١‏ . 

أي الله شاهد هنا بمعنی أن الله عز و ر شهيد على مانقول . 
المعنى الأول مالك لأر والمعنى الثانى الرقيب » والمعنى الثالث 
الشاهد . 

وفي سورة الزمر قال تعالى : 

آله ڪي ڪل سىء وهو ڪل کل سیو کي( [الزمر : ]٦۲‏ . 

لا يمكن أن يتفلت شيء من قبضة الله » فقد تجد إنسانا مفلا 
ومُخيفاً ويثير الرعب بين الناس ولكنه في قبضة الله - هذا هو الإيمان 
الصحيح - الوحوش الفتاكة والأشخاص العتاة والشريرون هؤلاء كلهم 
بيّد الله عز وجل » لايسمح لهم أن يفعلوا مايفعلوا إلا بمشيئته 
وأمره » قال تعالی : « ويو ڪَل عل أ وڪ باه وكيا [الاحزاب : )٣‏ . 

الله جل جلاله يطلب منا أن نتخذه وكيلاً فهو رب المشرق 
والمغرب قال تعالى : 

رت ترق لتر لله إلا هو اذه وكيا € [المزمل : 4] . 


4۲ أسماء الله الحسنى 
جرت قصة في عهد النبي مي : 
ڪن ڪؤف بن مالك آه دهم أن التي ڪل قى بين رَجُلين قال 
الْمَقَضىْ عَليْهِ َم کک وغم ˆ وكيل فقَالَ رَسول الل کل : 
روا على الرَجُلَ » فقال : « ما فلت ؟» قال : قَلْثْ : حسْبيّ الله 
وَنِعْم الوكيل فقال رَسُول اله كيا ٠إ‏ لف يلوم عى العَجْرٍ وَلكِنْ 
عَلَيْكَ باليس فَإٍذا لَك مر قل حَسبِي اله ونم الوكيل › . 


[رواه الإمام أحمد] 


مئال ذلك طالب درس ورسب فقال : حسبي الله ونعم الوكيل هذا 
قوله صواب وصحيح » فقوله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل لا تقولها 
إلا إذا بذلت كل شيء تملكه وبعد كل هذا البذل والجهد لم تنجح 
عندئذ قل : حسبي الله ونعم الوكيل ولا تقل : حسبي الله ونعم الوكيل 
قبل أن تستنفذ الجهد إذا لم يدرس وقال حسبي الله ونعم الوكيل أي 
كان كسولاً فقال : حسبي الله ونعم الوكيل وأهمل تربية أولاده 
فانحرفوا فقال : حسبي الله ونعم الوكيل وما عالج ابنه فتفاقم المرض 
فقال : حسبي الله ونعم الوكيل فكل هذا الكلام غير مقبول إطلاقاً › 
إذأً لاتقل حسبي الله ونعم الوكيل حتى تستقرغ جميع جهك › 
وتستؤفي كل عملك عندئذ قل هذا الكلام » قال تعالى : 


رر 2 رص 2 


فول عل اه إت َل الح ألْنٍ) [النمل : ۷۹] . 

هذه نقطة دقيقة المعنى في بحثنا ء فَرَكّل على الله لأنك على 
الحق المبين » وهذا يعني آنك إذا كنت منحرفاً ومُعَّدياً ومسيغاً 
ومُجانبا للحق فلا يصح منك التوكل ؛ فتوكل على الله إنك على الحق 
المبين » فأحد أسباب التوكل أن تكون على الحق المبين . 


۸- الو کیل 4۹۳ 


e 

وا آا آلا ترڪ عل اه ومد مستا شجلا وتسر عل با 
O‏ له وکر امرون [إبراهیم : ۲ 

معنى ذلك أنك إذا عرفت الله واندفعت في مشروع ينبغي أن تتوكُل 
عليه » فمن لوازم معرفته واستقامتك أن تتوگل عليه . 

قال ذو النون المصري : « التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من 
الحول والقوة» . وقال شقيق البلخي : «التوكل أن يطمئن قلبك 
لوعلِ الله » » فإذا وعدل الله بالتوفيق والرزق والحياة الطيبة علامة 
التوكل أنك مطمثن لهذا الوعد » فأنت إذا وعدك إنسان قوي فقد 
تقول : من المعقول ألا يُنجز الوعد ؟! آما إذا وعدك الله بحياة طيبة 
ووعدك بالنصر واليسر والتوفيق والنجاح » فمن علامة التوكل 
الاطمئنان لوّعد الله . 

وقال بعض العلماء التوكل : « الاشتغال عما لك بما عليك » وقال 
بعضهم : ١‏ قلوب الزاهدين أوعِيَة للتوكل ٠ ٠‏ وقال بعضهم : 
« التو كل انقطاع المطامع > › فالذي يطمع بما ليس له فهو غير 
متوکل › أا ا فهذا الذي يرضى بما قسمه الله له فهذا من 
علامات التوکل » توكُلْ على الله حتى يكون هو مؤنسك u‏ 
وموضع شكواك فإن الناس لاينفعونك ولا يضرونك ؛ لذلك قال 
سیدنا یعقوب : ٭ قال إا اکا بی ورن إل َه َعَم و آم ما کک 
تعلموت € [یوسف : 1 ۸1[ . 

كلما عظم إيمان المرء لا يشكو هئه إلا إلى الله » وكلما ضعف 
يمانه تجده كثير الشكوى ٠‏ فهذا الذي يشكو همومه إلى كل من يلقاه 


4٤‏ أسماء الله الحسنى 
ضعبف الفقة باه ضعبف الإيخان > إذا تركل على الله حى يكن هر 
مؤنسك ومعلّمك وموضع شكواك فإن الناس لاينفعونك 
ولا يضرونك . 

الآن موازنة سريعة بین من یتوکل على مخلوق وبين من يتوکل 
على الله إذا توكلت على مخلوق طالبك بالأجر وقد يخونك وقد 
ك 
على الله فإنه يعطيك الأجر » توكل إنسانا فيّطالبك بالأجر وإن كان 
مُخلصا فقد لا يستطيع وإن كان يستطيع فهو لا بُخلص وقد يخون وقد 
ينحاز إلى خصّمك ٠‏ أما إذا توكلت على الله عز وجل فالله تعالى 
يُعطيك الأجر ويكفيك ويُرضيك ويكرمك . 


عزيزي القارىء » موضوع التوكل موضوع كبر جداً وذكرنا 
ما ينبغي أن يُذكر في هذا الحيّز المحدود » لكن نرجو الله تعالى أن 
تترجم هذه الحقائق إلى مشاعر وتصرفات وإلى مواقف ؛ لأن 
الاستفادة الحقيقية من دروس أسماء الله الحسنى أن نتعامل مع الله 
بطريقة أفضل وبمُسْتّوى أكبر وأن نتعامل مع الله بمَعرفة أساسها الطاعة 
والاستسلام لله عز وجل . 

أيها الإخوة : مامن اسم أقرب إلى العبد من اسم الوكيل وهو 


على کل شي ءَ وکیل ۰ لذلك وکل الله وارتح ونم وأرح أعصابك 
ووكله وابد عن هذه المقلقات › فرقم المصيبة مصيبة أكبر منها ء 
أنت من خوف الفقر في فقر ومن خوف المرض في مرض » والمتوكل 
على الله عز وجل سوف یری أن الله كفاه وأغناه وأرضاه . 


# ¥ ¥ 


الس 


فن ياء ال الحسنى الواسع » فكلمة الواسع مُشتقة من السعة » 
ا إلى العلم إذا اتسَّع وأحاط بالمعلومات الكثيرة » 
واف ار ى إلى الإحسان وبَسط العم . 

يقول أحد العلماء في أسماء الله الحسنى ١‏ اسم الواسع وهو الذي 
وع غِناهٌ كل فقير ورحمته كل شيء » » آحياناً تطلب من إنسان مبلغا 
يقول لك N‏ 
وأحيانا تطلب من إنسان أن يُعيتك فيّقول لك هذا أمر لا أقدر عليه 
فوق طاقتي ولا ت تشع له سلطتي ووَجاهتي » وأحيانا تساله سؤالاً قول 
لك لا أدري هذا لم ل علمي فالإنسان محدود ؛ محدود في 
علمه » ومحدود في قدرته وماله وجاهه وکل إنسان هناك من هو 
فو 


` ا 


إلا أن اله سبحانه وتعالی هو الواسع فَرَحمَنّه وسعت کل شيء 
وغناه وع كل فقير وإحسانه شمل كل مخلوق » فلا تضيق دائرة علمه 
عن شيء واش دائرة إحسانه عن آي شيء ولا تضيق داثرة قرته 
عما دونه › فقرّته تتعلق بکل ممکن وإحسانه تعلق بکل ممکن وعِلمه 
يتعلق يكل ممكن » فكلمة واسع وسعت رحمتي كل شيء وسع عِلمي 


۲۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
کل شيء ووسعت قدرتي کل شيء ووسع غناي کل شيء ‏ ذلك قيل 
الواسع هو الذي لا نِهاية لسلطانِه فحن لا نستطيع تصؤر اللاهائي 
فالطريق له نهاية وهذه المجرَّة لها نهاية وهذا الخني مهما عظم ماله 
ينتهي عند رقم وهذا الإنسان مهما بلغ من جاهه هناك شيء لا يستطيعه 
مثلاً ؛ أمهر طبيب بالعالم إذا مات المريض هل يُمكنه أن يعيد له 
الحياة ؟ هذا شىء فوق طاقته : 

إن الطبيب له علم يُدلّ به إن كان للناس في الأجال تأخير 
حتى إذا ماانتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانثه العقاقير 


إذا فالواسع هو الذي لا نهاية لسَلطانه » وبالمناسبة الإنسان مهيا 
ليتعرّف إلى الله إذ لا تملا نفسه إلا معرفة الله أي شيء دون الله عر 
وجل بعد حين يَمَلّ منه » بُحيط به أولاً وينتهي من التفكير فيه ؛ 
الف حا هل لاان عو فر رة ان اة دن ر 
بخيبة الأمل ويشعر بالسّأم والضجر لا لإشيءٍ إلا لأن نفسه مخلوقة 
تغرف اللانِهائي وتعرف المطلق » فإذا شغلها بغير المطلق وهو 
النهائي الاو ت E N‏ 
تلاحظ ببساطة أن الإنسان حينما كان شاب يعيش بالأحلام اور ا 
ينا ويتمنى زوجة معينة ومزكبة معيَنة » فإذا وصل إلى نهاية أهدافه 
وتحددت حرفته وبیته وزوجته ودځله وحجُم في اماله وأحلامه › 
وصارت نفسك مصمَمة لتعرف غير المحدود والمطلق واللانهائي › 
لك فنا بالمدرة» ادرو تر عه ريا رل ج 

لن تسعد في الدنيا إلا إذا تطلّعت إلى الله عز وجل وإلا إذا كان 
الهدف هو الله » إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ما سوى الله يمل 


۹- الواسع ۹۷ 
وما سواه تسأمه النفس وقد تتبرّم به فهو محدود » لكن النفس متشوّقة 
أبدّا لذلك الواسع الذي لانهاية لسلطانه والواسع الذي لاحد 
للإحسانه » فلا يُحَدّ غِناه ولا تنفد عطایاه ولا يشغله معلوم عن معلوم 
ولا شان عن شان 

أحيانا يتحدّث إليك شخص فتقول لشخص آخر يريد أن يكلمك 
في آمر ما : انتظر إلى أن ينتهي من حديثه هذا كي أتمكن من الفهم 
منك فلا يسع إدراكه لسّماع صوتين ولا إلى أن ينصرف إلى جهتين 
فهو غیر واسع » آما ربنا عر وجل فمعنی أنه واسع أي لا یشغله معلوم 
عن معلوم ولا شان عن شان » لو أن كل العباد دَعَوْهٌ في وقتٍِ واحدٍ 
لْسَمعهم جميعاً » فإذا دعا الإنسان ربه واستجاب له وسمع دعاءه هناك 
من يظن أن الله سمعه وحده » ففي هذه اللحظة التي دعوت الله فيها 
كم من إنسان دعا الله تعالى فيها ؟! فإذا استَيقظت إلى صلاة الفجر 
وذهبت إلى المسجد » وبعد الصلاة دعَؤت الله »> فعلى مستوى البلد 
الواحد تج اا الف في المساجد وبعد الفجر يقبل المصلون 
على ربهم بالدعاء » وكل إنسان يتوجه إلى الله متوسلاً > وكلهم 
يسمعهم سبحانه في اللحظة ذاتها > على حين أن الإنسان لا يستطيع 
أن ينصرف إلى جهتين معا » حتى في علم النفس يقولون : إن الذي 
يبدو لك أنه يستمع إلى شخصين معا إياك أن تصدّق ذلك وإنما عنده 
ای سر :الول ا ا مع آ6 ر بے ن :ا 
أوثلاثة فهذا غير ممكن » ففي سَّهرة مثلاً تجد كل اثنين يتكلمان معاً 
فهل تستطيع أن تستوعب ما يقوله كل من يتحدّث ؟ لا تستطيع إِذ إنك 
رار ی و ا ر و و 
لا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأن عن شأن ولا حال عن حال . 


4۸ أسماء الله الحسنى 
شيء » أحيانا تركب بمَركبة فترى كل شيءٍ أمامك مكشوفا أما خلفك 
ما دون زاوية النظر فلا تستطيع أن تحيط به » لجكمة أرادها الله عز 
وجل » عينا الطائر تعَطّيان ثلاثمئة وستين درجة ولكن قد لا تغطي 
تحته فهذه تلائمئة وستول درجة مستوية والإانحان سمعه محدود › 
وبصره محدود » وقدرته محدودة وإحسانه محدود . 

وقيل هو الذي وسع بعلمه جميع المعلومات ووسعت قدرته کل 
المققدورات واس الرحمة والغنى والسلطان والعلم والققدرة 
والإاحسان . 

وقيل هو الذي لا حدود لمدلول آسمائه وصفاته - هذا معنی جدید 
- فاسم الرحيم ليس له حدود » واسم الكريم ليس له حدود»› واسم 
الغني والقوي كذلك ومامعنى الله أكبر ؟ مهما عرفت عن أسمائه 
الحسنى فهو أكبر من ذلك . 

زيد بن مهلهل بن زيد الطائي قدم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم في وفد طيء سنة تسع فأسلم وسماه رسول الله صلى الله عليه 
الإسلام إلا رأيته دون الصفة غيرك » . 

أحيانا يقول لك الإنسان : المكان الفلاني قطعة من الجنة تذهب 
إليه وفي ذهنك تصوّر متنام فإذا بك تجده أقل بكثير مما صف لك . 

وقال ابن المبارك : ما وصف لي أحد ورآیته إلا کانت رؤیته دون 
صفته إلا حيوة بن شریح فإن رؤیته كانت أكبر من صفته . 


۹- الواسع ۹۹ 
وما وصف لي أحد قط إلا رأيته دون الصفة إلا وكيع فإني رأیته فوق 
ما وصف لي . 


لقد كان أحد الصحفيين يعمل في حقل الإعلام فكان إذا أراد أن 
يلتقي مع أديب يقرأ له الكثير قبل لقائه به > وهذا الأديب أو الشاعر 
لا يظن أن هذا الصحفي يعرف عنه الكثير فإذا التقى به وسأله وأجاب 
جواباً غير علمي يرد عليه بتحفظ ويقول : قاله أحد النقاد فينكمش 
وتكمقر ولا عو ها الى بُجري هذه البرامج : لماذا تحرج 
السائلين بهذه الطريقة ؟ قال : لأنني أحب أن آأعيدهم إلى حجمهم 
الطبيعي . 

فالإنسان له حجم إلا أن هناك أشخاصاً لهم القدرة على الظهور 
باحجام أكبر من أحجامهم » آما في بعض الظروف الصعبة فإنهم 
يُحَجّمون ويعودون إلى حجمهم الأصلي وكل إنسان له حجم وله 
سقف » فعندما ذكر ربنا عز وجل مقالة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا 
أفضل الصلاة والسلام : 

إن میم اچم عادد إن كفلم باك أت لمر لے €[الماس: .]٠۸‏ 


o“ 
1 


فلو ننا وقفنا عند قوله تعالى : وإن تََفِرّلَهّمَ ) يظن المرء أن 
ختام الآية فإنك أنت الغفور الرحيم » وليس كذلك بل قال : « َك 
أت اليم ) قال بعض العلماء : « ما من إنسان يعفو إلا وبأل 
لماذا عَفَوْت » » هل بإمكان موظف أن يطوي تكليفا مكلف بضريبة 
معبَلة ؟ إذا طوى ضريبة وأعفاة نهاكلا تال لاد أغة # فالافتان 
إذا آراد أن يعفر قد يكون عفوّه مأخذاً عليه آما الإله العظيم : #وَإن 


2 ص‎ e 


عفر لهم فنك أت ألم فيم € لا يستطيع مخلوق أن يسالك لماذا 


۰ 0 أسماء الله الحسنى 
0 ك ھەم 


عفؤت عنه ؟ : < إن عدبم نهم عبادك ون عفر لهم م نت العزبرّ 


وكثيرًا ما تأتي خواتيم الآيات على غير ما نتوفٌع قال تعالى : 
سحن ار اسر بدو للا م المسجد آلرار ل المسجدِ آلاَتسَا 

ای رکا حولم لاريم من اوتا مهو ألسويع لير € لالإسراء : ]١‏ . 

فما دام الذي آسرى بعبده ليلاً فالسياق يتطلب وهو على كل شيء 
قدير » لكن ختمت الاية إنه هو السميع البصير » يارب ماعلاقة 
هاتين الكلمتين اللتين هما اسمان من أسمائك الحسنى بمضمون 
الآية ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الطائف ؟ قال : « إن 
لم يكن بك غضب علي فلا أبالي... لك العتبى حتى ترضى » 
سمع الله دعاءه بالطائف فكان الرد الإلهي هذا التكريم » أي يا محمد 
سمعنا دعاءك في الطائف وهذا هو الجواب أنت الان مُكرّم وقد أريت 
ملكوت السموات والأرض » وقد يِلْتَ المقام الأول الذي لا يكون إلا 
لواحدِ من خلقي » فختام الايات له معنى دقيق ودقيق . 

فمعْنى الواسع أن رحمته لا حدً لها » وعلمه لاحد له وقدرته 
لا حد لها فهذا الاسم إذاً تعلق بكل أسماء الله كاسم الرحمن قال 
تعالی : 
أ أله أو أدعوا ارم أيا ما دعوأفله الأسماء لى ولا هر بصلديك 


2 ہو ا س سے کر 


فافت ہا واخ بن َلك سيلا [الإسراء : ]٠١١‏ . 

اسم الواسع متعلق بكل أسمائه »> قال : واسع المغفرة وقيل 
الواسع الذي لا حدود لمدلول أسمائه وصفاته ؛ واسع العلم وواسع 
المغفرة وواسع الرحمة وواسع الملك . 


۹- الواسع ۳۰١‏ 
بعض العلماء الذين تحدّثوا عن أسماء الله الحسنى ذكروا أن 
الواسع الذي لا نهاية لبرهانه ولا غاية في سلطانه فهو واسع في 
علمه فلا يجهل فأعلم عالم يقول لك مثلاً : غابت فكرة عني 
ويُؤلف كتاباً وبعد عشر سنوات تكون هناك مؤاخذات في الطبعة 
الثانية » غابت عنه هذه الحقيقة وهذه الفكرة » حتى الأئمة الكبار 
أبو حنيفة النعمان غاب عنه حديث شريف ولو اطّلع عليه لأذلى 
بحكم آخر غير الحكم الذي حَكم به في موضوع الوقف ؛ وفوق 
كل ذي علم عليم » فالواسع الذي لانهاية لبرهانه ولا غاية 
لسلطانه » وت في علمه فلا يجهل » وواسع في قدرته فلا 
يعجل » والله قدير » والإنسان آحياناً يرى بعض المنحرفين يتحدّثون 
بکلام قبح » ویتحدّون الذات الإلهية وينطقون بالكفر › والله جل 
جلاله بقدرته أن يسحقهم في ثانية واحدة فهو واسع في علمه فلا 
يجهل » وواسع في قدرته فلا يعجل » وهو المعطي الذي لا يسال 
وهو الكريم فلا يبخل وهو الحليم فلا يعجل » فالإنسان أحياناً 
يعجل فيندم » فالله هو المعطي الذي لا يسأل » وهو الكريم فلا 
يبخل وهو الحليم فلا يعجل ٠‏ وإذا أعطى أدهش . 
قيل هو الواسع في علمه فلا يجهل » وواسع في قدرته فلا 
يعجل » وقيل : الواسع الذي لا يعزب عنه أثر الخواطر في الضمائر › 
أنت قد تتأمل إنسانا وتتأمل قوامه » ولون جلده » ولون عيتيه ولون 
شعره » وٹیابه وألوان ثیابه وأناقته › واا الألوان في ثيابه » 
وحرکته ونظرته ولَفْتته ونْرة کلامه » لکن هل تستطيع أن تكشف بماذا 
فر ار لالد بطر باه امكو ا وائ ساك 
محدودة وقفت هنا » أما الراع و الى لا يعزب عنه أثر الخواطر 


۲ أسماء الله الحسنى 


ر 


في الضمائر » فكل الخواطر التي تخطرعلى بالك هي في علم الله عز 
وجل . 

وقيل الواسع الذي أفضاله شاملة وعطاياه كاملة ؛ إذا أعطى أدهش 
كما قيل الواسع هو المطلق » فتحن عندنا محدود ومطلق » فما 
سوى الله محدود » لكن هذا المحدود بالنسبة لنا غير محدود . 

فالآن بعد مثات السنين من البحث والتأمل وصنع المناظير العملاقة 
والمراصد الجبارة هل تصدّقون أيها القراء الكرام أن بعض عدسات 
المراصد يستمر تبريدها خمسة عشر عاما» هناك مَرْصد بأمريكا 
استمرت مدة تبريده خمسة عشر عام من أجل أن يأتينا ببَعض 
الكواكب التي لا ترى بالمناظير الصغيرة ومع ذلك يقولون لك : 
وصلنا إلى مجرًة تبعد عنًا عشرين مليار سنة ضوئية!! تقول لهم يا ترى 
هل هناك مجرَة أبعد من هذا ؟ يقولون لك نعم لكن علمنا وصل إلى 
هذا الحد» فهذا الكون الذي نعيش فيه هو نظرياً محدود» فما 
سوى الله محدود » والله مُطلق » والكؤن بالنسبة إلى الله محدود بینما 
هو لشت إلا شر جدود نكف الى الكرن؟ 


مثلاً من باب التوضيح وضعنا رقم ( واحدٌ) في دمشق ولو وضعنا 
عند نقطة بدايته صفراً ولف هذا المرء العالم كم سَيّكون بينه وبين 
النقطة التي ينتهي إليها والتي هي منطلق بدايته ؟ لو أردت أن تحسب 
هذا الرقم لوَجَّذت أنه رقم خيالي ومع ذلك هو لا يساوي شيئاً مع 
اللانهاية » فأكبر عدد على الإطلاق إذا تسب إلى اللا نهاية فهو صفر › 
موضوع الأبد لا یستطیع العقل إدراكه فالجنة أبدية » والإله لا نهاية 
له » وما سواه محدود . 


۹- الواسعم ۳ 


قال بعض العارفين : والله يارب لو تشابهت ورقتا زيتون 
ما سُميت الواسع » فالأرض تحمل ستة آلاف مليون إنسان » ولنْجر 
إحصاءٌ على مستوى بلد واحد » فهل هناك وَج يشبه وجهاً ؟ حتى 
لقد قيل لي : لو جئنا بآلة تصوير ملرّنة دات اانه الان اتی ف 
البشر فلا تستطيع هذه الآلة أن تظهر الفروق التي بين الأشخاص ٠‏ إِذ 
إن كل شخص له لَؤن » آما هذه الآلة فقد تظهر مثة شخص بلونين أو 
ثلاثة فقط » في حين أن كل شخص له لون ونبْرّة صوت ورائحة جسم 
وكيمياء دم وهي البلازما وله شكل بالقزجيَة وله بصمة وزمرة 
نسيجية » فأنت لا تشبه في العالم كله إلا واحداً » فالعلماء اكتشفوا 
اا و ا 

ائتِ بالمهندس وقٌل له صَمّم لي بناءً تجد أن تصميمه لهذا 
محدود » كذلك لو رأيت المركبات هذه زاويتها حادة وبعد سنة 
منحنية وفي عام ثالث تصمم ولها خطوط . .إلخ » جد أن الإنسان 
محدود إبداعه » لكن تصوّر كم ورقة نبات في الأرض ؟ هناك ورقة 
إبرية وتلك مستنة إلخ » ألف نوع من النبات الذي لايُعد 
ولا يُحصى » وهذا النبات الذي يُوضع بالردهة أو بالليوان له خصائصه 
التي ينفرد بها » فالواسع الذي لا حدود لإبداعه > ونحن إبداعنا 
محدود » ولو قيل لنا اكتشفنا إنساناً في المريخ لكان شكله معروفاً 
لدينا ؛ راس ورجلين ويدين » وبالبحر مليون نوع من السمك فهناك 
سمك بشكل زهور وسمك شفاف ترى أمعاءه بداخله والاخر أسود 
فاحم » وهناك من السمك الذي يلقي سحابة اا دفاعاً عن نفسه 
وهناك الذي يلقي تياراً كهربائياً بقوة ستة آلاف فولت » شيء عجيب › 
وأنواع الطيور لا تعد ولا ضی٤‏ والزواحف والؤرود » مرّة أوضح 


€ أسماء الله الحسنى 
مثل وجوه البشر كلها ذات أنف وعينين وفم » فهل تستطيع أن تصنع 
خمسة آلاف مليون وجه دون تكرار ؟ هذه البصمة يمكن أن نكبّرها 
على مستوى متر مربع » ولو عرضنا خحمسة عشرة ألف بصمة لا يُمكن 
أن تتشابه بصمتان » والبصمة تحوي مثة نقطة فلو تشابهت سبع قاط 
اٌکانتا لإنسان واحدِ ومع ذلك هناك جزر وفروع وأغصان وخلجان 
ورؤوس كل هذا بالبصمة › وبعض المجرمين استغل هذا الأمر 
واستأصلوها وضعوا من لحمهم رقعَةً حتى إذا ارتكبوا جريمة 
لا يعودون إليهم وبعد حين ظهرت على النسيج الذي وضع كرقعة 
حفط الفح الاضكة قال از * 

ب درن عل أنضوى بان [القبامة : ]٤‏ . 

البصمة تقوم عند كل إنسان مقام التوقيع » وهناك الآن بعض 
الأقفال لا تفتح إلا على قزحية العَين نظراً لأنه ليس في الأرض إنسان 
واحد يشبهك في فزحيّة العَّين » إذ ينعدم في الأرض وجود تشابه 
رحیتین لإنسان › فالواسع لاحدود له » وکل أسمائه لا حدود لها »› 
في حين أن المخلوق محدود . 

فالله هو الواسع ؛ إذا نظرنا إلى علمه فلا ساحل ليحر علومه › 
وإذا نظرنا إلى إحسانه ونعمه فلا نهاية لإحسانه > وكل سَعَةَ وإن 
عظمت تنتهي إلى طرف » فأكبر محيط هو المحيط الهادي » فلو ركبته 
تصل بعد شهرين إلى شاطىء حيث ينتهي المحيط الهادي » والقمر 
وصل إليه رواد الفضاء وكذلك المشتري وصلوا إليه » فكل شيء مهما 
بدا لك واسعاً له حد ونهاية . 


ولنا من بعد وقفة مع الآيات الكريمة التي ورد فيها اسم الواسع 


۹- الواسع 0 
قال تعالی : « کله اشرق والعرب أيتما ولوا َم وة أو إت أله َع 
ليم [البقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالی : 
3 قال لهم تمه إن َه َد بعك م الوت ملكا قَالواان يكحن 


َد 4 ر وض ٤‏ و چا اض کے ض7 ,2 4 
ق عن اورت مه َم بوك سم ت الال قال إن اه 
صلا وم E E‏ ةف آل لم والح - a‏ وله بوتي 4 کم 


2 ا و ص ء۶ 


وہ OF‏ علي [البقرة : ]۲٤۷‏ . 

في الآيتين السابقتين اقترنت السَعة بعلمه › وكذلك في الآية 
التالية ¢ قال تعالی 

کک ۰ فِفون اموه في س ر له کر ا . ê2‏ نَت سبع ساب فی 
کل س ابراه Fc‏ والله بس لوف لن کا e‏ [البقرة : ]۲٠١‏ . 

علم إخلاصّك في هذا الإنفاق فهو واسع في عطائه لك ٠‏ وواسع 
ا قال تعالی : 

الیل بیڈک الغ ویمرم بالتخ کاو واه پیدگم عور ينه 
و کک [البقرة : ]٠٠۸‏ . 

وقال تعالی : $ ولا وواللا لس د تی یتگل ھک يۇ 
اد مَل مآ ا ت 
وسم علب [آل عمران : ۷۳] . 

هنا معنی دقیق الدلالة › ففی الحياة الاجتماعية والوظيفية هناك 
مناصب ؛ فهناك مدير دائرة > وهناك مرظف بالدرجۀ العاشرة وهذا 
المنصب يقال لك : شغل ولا سبيل للارتقاء إليه حتى یُزاح الذي 


۳۰٢‏ أسماء الله الحسنى 
فوقك فليس من شواغر فالعطاء ليس واسعاً » لکن الله تعالى يَسّع 
فضله الخلق كله › فلا يحسد إلا الجاهل قال المعافى بن زكريا : 
آيا حاسدا لى على نعمتى اتدري على من آسّات الأدب 
فليثق المرء بعطاء ربه وليطلب منه فهو سبحانه واسع عليم › 
فالإنسان عطاؤه محدود لکن الله واسع ولا حدود لقضله ۰ فبَدَلَ أن 
تحسد الناس إسْع في طلب ماعند الله كما طلبوا من الله لذلك قال 
تعالی : 
$ لن الفضل بد أل ويه س ياء اله رسع علي آل عمران : ۷۳] . 


لو أن العباد كلهم كانوا كَمُحكَدٍ َة لأغطاهم مثل ما أعطى محمّداً 
طبعا إلا النبوة - » والله واسع عليم » فاسم الواسع يتناقض مع 
الحسد ؛ لأن الحاسد لا يرى ماعند الله من خير عميم ؛ 

عن آبي هُرَبرَة قال قَامَ رَسول الله ي في صَلاة وَفمتا مَعَه َقَالَ 
عراب وَهُرَّ في الصّلاة : اللَّهِمَ ارْحَمْني وَمُحَكَدَا ولا تَرْحَم مَعَتا أَحَدَا 
قا سَلَّمّ الت ي َال للاَعرَابيّ : «لقذ حجرت وَاسعًا» بريد 
رَحمة الله . [رواه البخاري] . 

اللهم ارحمني ومُحمّدا ولا ترحم معنا أحداً » فقال عليه الصلاة 
والسلام : لقد حجُرْت واسعا » لو أن الخلق جميعاً كانوا على أتقى 
قلب رجلي في البشر لوّسعهم فضل الله عز وجل » كلمة واسع كلمة 
رائعة جداً ؛ والله واسع عليم قال تعالى : $ َل ِن فض بيد لَه تيه من 
ياء ديعلب » أي : يعطيه من يشاء من عِباده . 


۹- الواسع ۰۷ 

وقال تعالی : 

با کی نئا سی ب نگم کن وییوہ ترک بان اه قوم یم ویر وا 
عل اممو مرن عل لكين هدوت ف سیل آنل ولا تافود لوم پر دك ضلا 
ته سن ناء وألَة وسح علي € [الماشة : ]٠٤‏ . 

لا تحسد ولا تتم ماعند أخيك بل أطلب من الله ولا تتمنَ 
ما فصل الله بعض الناس على بعضهم » وأصغ سمعك لقول الشاعر 
ففيه معنى رائع في الموضوع الذي نحن فيه : 
مك المكرة إا وقي ۷ جال الي 

وأنا عدّلته وقلت : 
مف ال اا رحب اال عر ا 
الله يعطي من يشا ء فقف على حد الأدب 

لاتحسڈ› e‏ > قال تعالی : 

3 ختَمم مسك وف ذلك فلاف أَلمكَتافشون€ [المطففين : 

لأن فضل الله يۇتيه من یشاء » وقال تعالی : 

وانکحو ایی ییک والصَللحین من عبایکر وما یکم بن ی کردا قر نھ ا 
IEE‏ [النور : ۲ 

لو كان إنسان يساعد الفقراء لَضجر وتبرّم أحيانا ء وقال : 
كفاكم » لقد سمت لأنه ليس واسعا ٠‏ ولكنهم لو سألواالله عز وجل 
لوجدوا عطاءه واسعاً دافقا » وقد قال رسول الله فیما یرویه عن ربه 
تعالی : 

« يا عاي ل أن أَوَلَكُم وَآخرَكُم وَإِنْسَكُم وَجنَكُم قَامُوا في صَيِيدِ 


۳۰۸ أسماء الله الحسنى 
واج فَسَألوني تأغطيث كل إنان ناته ما تَقّصىَ ذلك كا عِذدي إلا 
كَمَا يفص الْمِخْيَط ڌا اُذخِلَ الْبَخْرَ » يا عِباڍي نما هي مالك 
اخصیقا کم ثم رمم إا ٠‏ قسن وج يرا حم اف ومن وَج 
عَْرَ دَلكَ قلا يلوم إلا تسه » . [رواه مسلم] . 

کن فیکون ورل فيّزول » عاك أشخاص لهم مبالغ طائلة أربعة 
آلاف مليون دولار » فهذا الإنسان لو اشترى أفضل منزل وأفضل 
جزيرة وأفضل يحت » هناك بُخوت ثمنها عشرون مليون دولار »› 
لربما ضاق ذرعاً خوفاً على المال أن ينفد » والنبى عليه الصلاة 
والسلام ماذا قال فیما یرویه عن ربه : ١اَث‏ كَل إِنْمَانِ مسال م 
َقَصَ َلك ما عدي إلا كما بَنْْصٌ الْمَخْيَطً إذا اذل البّحر » . 

اركب البحر واغمس إبرة فيه وارفغها ثم انظر ماذا أآخذت من ماء 
البحر » فهذا الذي أخذته هي الدنيا والبحر هو الاخرة » والله واسع 
عليم » فالإنسان مهما غنِىّ وتتعم وقوي وانخمس في الملذات 
والشهوات كل هذا لا يساوي من الاخرة مثقال ذرة إطلاقا : عَنْ سَهُل 
TS‏ 

م ما سَقّى كافرًا مها شرب مَاءٍ ٤‏ . [رواه الترمذي] . 
فالدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة » قال تعالى : < وإن يرقا 
بقن اه ڪان سمه وان أله وسا حًا [الساء : ]١۳١‏ . 

يعني إذا أساء الزوج إساءة بالغة لهذه الزوجة وتَفرًّقا يُرْسل الله 

لهذه الزوجة المظلومة زوجا أغنى وألطف وأحب » والله واسع عليم . 


۹- الواسع ۳۰۹ 
آنا ری سیکا و ي ڪل ىو علا افلا تند ڪر ود4 [الأنعام : ]۸٠‏ 
وسع ربي كل شيء علماً : أي لا تخفى عليه خافية » فالله يسمع 
دبیب النملة السمراء على الصخرة الصماء فی الليلة الظلماء › فهل 
تستطيع أنت أيها الإنسان أن تسمع دبيب النملة السمراء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء ؟ لذلك وسع ربي کل شيء علما» وهل 
كل تلك الآيات تبيّن سَعَةَ فضله وسَعَة عِلمه » أما هذه الآية فهي 
۶ چ رڪ لتا ف هذه اليا عة وف الخ ة إا هدنا إ نك قال عدا 


e E‏ رو ذس تقون 


ا و اا وخی وَسِعت کل شیو ساڪتبا للد ذبن ينفو 
ويؤوت اَ٤‏ والدین هم ایتا بمو ن [الأعراف : ]٠١١‏ . 

فهذه الآية مطمئنة » تطمئن إليها النفوس حتى الجانحة منها فلعلها 
تؤوب » فالله قال : وَیَحسيوسعت کل سیر) فأنت داخل رحمة الله 


عز وجل قال تعالی : 
کا إکھکم آنه لی لہ که لهو وع كل رونا [ : ]٠۸‏ 
وقال تعالى : 
لبن يون لمر ومن حولم يحون عمد ديم ومنو 4ء وستغفروب 


ay ر‎ 


لل اما ربا وسعت ڪل يو َة وڪٽما عفر لِلَذِينَ تابو واتبعوا 
سيك وَقَهمَ عَلَابَ ll‏ [غافر : ۷] . 
فالإنسان العالم لیس بيده شيءَ » والإنسان الرحيم لیس بعالم 
ما أن تجتمع الرحمة مع الملم م فضل واسع! فهناك رحمة مع 
a‏ بنا وسعَتَ ڪل سيو َة وَعِلَنًا ) 


۳1۰ أسماء الله الحسنى 
فاجُتماعهما شيء تلتذ به النفوس وتنشرح له القلوب » تجد شخصا 
من أذكى الخلق لكنه ليم وقلبه كالصخر › وأحياناً يقابلك شخص 
قلبه يفيض بالرحمة ولكنه جاهل فلا هذا يعجبك ولا ذاك › أما أن 
تجتمع هاتان الخصلتان قال تعالى : OEE‏ 
افر للذ ىوتسمو سيك قوم عدب ّي . 

وقال تعالی : والسماء بها بأ و إا لموميون ) [الذاريات : ]٤١‏ . 

هذه الآية تتفق مع أحدث نظرية في الكون وهي تمد الكون . 

الواسع هو المُطلتق لا يشغله معلوم عن معلوم ولا شأنْ عن شأن 
ولا مسموع عن مسموع ولا دعاء عن دعاء »> وسع إحسانه جميع 
الخلائق » ولا يمنعه إغاثة ملهوف عن إغاثة غيره » وبعض الأئمة 
يُرجُحون أن اسم الواسع جاء عَقَب اسم المجيب »› وأن التقدير إذا 
سأله سائل كيف يمكنه إجابة جميع الخلائق ؟ كيف يسمع أصواتهم 
مرة واحدة ؟ وكيف يعلم ضمائرهم دفعةً واحدة ؟ وكيف يستطيع 
تحصيل مراداتهم جميعاً ؟ الجواب هو واسع عليم . 

قد يسأل المرء نفسه أحيانا كيف أن الله يستمع لجميع المخلوقات 
ويُجيب جميع الخلائق ويعلم كل الضمائر ؟ والجواب إنه واسع 
عليم » وكأن السعة والعلم متعلقان بالمجيب والحديث الشريف : 


« إنكم لا تسَعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه 
وحسن الخلق » » المال يضيق ولكن الخلق أوسع . 

ويحلو لي آن أختم البحث بما يلي : من أدب التّخلق باسم 
الواسع : أن يسع خلقك ورحمتّك لجميع عباد اله ؛ فقد يكون 
عطفك كله لأولادك > وأحيانا لأقربائك وتضيق دائرة رحمتك عن 


۹- الواسع ۳۱۱ 
الغرباء » وتحب أسرتك وعشيرتك وقبيلتك › أما المؤمن م فکلما ازداد 
إيمانه اتَسعت دائرة رحمته لكل الخلائق 


عندما جاء جبريل النبيً ية بعد أن اسَّفوا به في الطائف وبعد أن 
سخروا منه وکدبوا دعرّته وأغْرّوا سُفهاء‌هم پایذائه : 

عَائشة تة ريي اه عا ززج اللي ا قَالَّتْ للت ب هَل تى عَلَيْكَ 
يم کان اشد من يوم اح قَلَ EEE‏ 
oT oT‏ 
ع كلا لم يجيي إلى ما أرذث قانعفت وأا مهوم على وهي َم 
سفق إلا را قر ن الَعَالب رفغت را ذا ا بسَحَابة قذ أظَأّْي 
TT‏ 
OU‏ بعت إلَيْكَ مَلَكَ لجال مره با شغ کک 
م لجل تلم علي ا ُه َال يا مُحَمَد فَمَالَ ذلك فيمَا شفْتَ 
ا الأخشبين 2 ن فقا کک َل ازو ان 8 


ا عليه الصلاة والسلام قال : اللهم اهلد قومي فإنهم 
لا يعلمون » طبعاً لا بد من باب الموازنة فما منا من أحد لو أساء إليه 
آخر إساءة بالغة إلا ويتمنى أن بُقَطّعه إزبا إزبا لكن النبي ية وسعت 
فة خفتومة واعداء والدین. کدیوه :وروا هله :واسشځفوا: به 
والذين أغرَوا سفهاءهم بإيذائه هؤلاء وسعتهم رحمة النبي عليه الصلاة 
والسلام » فمن أدب التخلق بهذا الاسم أن تتسع رحمتك لكل عباد الله 
من كل الأجناس » والمؤمن أوسع مدى من ذلك فحتى الحيوانات 
يرحمها ؛ إنكم لن تسَّعوا الناس بأموالكم فسعَؤهم بأخلاقكم لذلك 


۳1۲ أسماء الله الحسنى 
فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الأعرابي يقول : اللهم ارحمني 
ومحمّداً » قال له : لقد حجرت واسعاً . 

أحد العلماء يقول : « تأدباً مع اسم الواسع ينبغي أن تيع دائرة 
علمك لأن الله عالم ويحب كل عالم وأن تيع دائرة إحسانك ودائرة 
عَفوك لتشمل كل الناس » » فهناك قلب صغير وهناك قلب كبير يسع 
لکل الناس ولكل التجارزات والعَنعّنات والحماقات » ولكن هناك من 
ينفجر قلبه ويضيق ويكيل الصاع صاعين › والعوام يقولون : الوعاء 
الأكبر يسع للأصغر » فأنت كلما كبرت عند الله إتسعت نفسك لكل 
الخلائق › والكبير يسع الصغير » والحليم يسع الأحمق » والعالم يسع 
الجاهل » والغني يسع الفقير » فهذا هو التطبيق العملي لهذا الاسم 
وهو أن لسع في علمك ورحمتك وإحسانك وعَفوك . 

الإنسان الواسع يسع للحسود مثلاً ولغيره > ولكل من أساء إليه 
لذلك : قال سهل بن عبد الله : کلم الله موسی بطور سیناء . قیل له : 
باي شيء أوصاك ؟ قال : بتسعة أشياء » الخشية في السر والعلانية › 
وكلمة الحق في الرضا والغضب » والقصد في الفقر والغنى › وأمرني 
أن أصل من قطعني » وأعطي من حرمني » وأعفو عمن ظلمني » وأن 
يكون نطقي ذكراً » وصمتي فكراً » ونظري عبرة . 

قلت : وقد روي عن نبینا محمد صلی الله عليه وسلم أنه قال : 
« أمرني ربي بتسع : خشية الله في السر والعلانية > وكلمة العدل في 
الخغضب والرضى » والقصد في الفقر والغنى » وأن أصل من قطعني 
وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني وأن يكون صمتي فكراً ونطقي 
ذكراً ونظري عبرة وآمر بالعرف « وقيل » بالمعروف » رواه رزین . 


# # ¥ 


من أسماء الله الحسنى « الواحد » » وفي اللغة الواحد هو المُتَوّحد 
الذي لا يخالط الناس ولا يجالسهم › والتوحيد أن تؤمن باه إلهاً 
واحداً لا شريك له وإحدى صفات الله جل جلاله «الواحد» ›» وقد 
حصّها بنفسه لا يَشْرَكه فيها أحد » هو الواحد . 

قيل ؛ الواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه أحد من 
قبلٌ »> ولا یزال وحده الى أبد الآبدين » واحد قلا وبغداً أرَلاً 
وأبّداً » الله سبحانه وتعالى لم يرض بالوحدانية لأحد غيره » وفي اللخة 
أيضاً واحدٌ في هذا الباب » واحدٌ في هذا العلم › واحدٌ في هذا 
الفن » واحد في هذه الخبرة ٠‏ الواحدٌ في اللغة التقدم باليلم أو الباس 
أو غير ذلك ؛ أي التفوق » هناك معنيان يليقان بال عز وجل 
الوحدانية والتفوّق هو وحده › وواحد لا شريك له وقبل أن نمضي في 
الحديث عن هذا الاسم العظيم » نذكر ما قد ورد في الاثار من آنه 
اسم الله الأعظم › هناك واحدٌ وهناك أحد »الله جل جلاله واحد 
أحد» واحد لا شريك له »> وأحد لا مثيل له ؛ لا شريك : واحد › 
ولا مثيل : أحد » فهو واحد أحد فرد صمد . 


1٤‏ أسماء الله الحسنى 
فلان ترتيبه الراب في صفه فكلمة الرابع ليس هو أربعة أشخاص ولكن 
ترتيبه هو الرابع » وهو المعنى النوعي للعدد › أما إذا قلنا جاء أربعة 
أشخاص فهذا المعنى الكمْي » فالعدد له معنى كمي وله معنى نوعي › 
إذا قلنا : الله واحد أي لا شريك له » وإذا قلنا : الله أحد أي لا مثيل 
له » فكأن ١‏ أحد» تشير إلى المعنى النوعي » وكأن « واحد» تشير 
إلى المعنى الكمي . 


على كل التوحيد مشتق من الواحد وكل مؤمن يعلم أنه ما تعلّمت 
العبيد أفضل من التوحيد » والتوحيد نهاية العلم على الإطلاق › 
وفخوى دعوة الأنبياء جميعا » والتوحيد هو الدين » لذلك التوحيد 
مأخوذ من اسم اله الراكد لكق الرحية ردان ر رر 
وتوحيد ألوهِية » فتؤحيد الربوبية أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد 
في ملكه » وهو الذي خلق ورزق وأعطى » وهو الذي منع والذي 
رفع » وهو الذي خفض وهو الذي قبض وبسط وهو الذي آعر وأذلَ › 
هذا توحيد الربوبية » لا رازق » ولا معطي ولا مُخيىّ » ولا مميت › 
وا و ا مراع ا 
يشأً لم يكن » ولا تتحرك ذرة إلا پإذنه ولا يحدث حادث إلا بعلمه » 
ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء > ولا أصغر ولا أكبر إلا أحصاها علمه وأحاطت بها 
قدرته ونفذت فيها مشيئته وافتَضنُها حکمتّه › فتؤحيد الربوبية أن تۆمن 
أنه الواحد في تدبيره وفي ملکه . 


أما توحيد الألوهية فهو أن تعبده ولا تعبد أحداً معه وألا ترى له 
ندا ولا مُدبّراً ولا معطيا ولا ماعا إلا هو » توحيد الربوبية رُؤية » لكن 


10 الواحد‎ -١ 
توحید الألوهية آن تعبده وحده » والدين رؤية وعبادة ؛ علم وعمل ؛‎ 
. عقيدة وسلوك‎ 


هفاك رأى أخر غك عضن العلماء لوخد ال وة وهو أن عفد أن 


لهذا الكون خالقا واحداً » أما توحيد الألوهية فأن تعتقد أن الله تعالى 
هو المستحق وحده للعبادة › فهو المسَيّر وهو المعز والمذل والمحيي 
والمميت . 


على كل اختلاف التسمية لا يقدّم ولا يؤخر نحن أمام حقيقتين : 
حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته وواحد في صفاته وواحد في 
أفعاله وآنه الخالق والرازق والمحيي والمميت وأنه المعطي والمانع 
والرافع والخافض والقابض والباسط وهو كل شيء > والتوحید : آلا 
تشهد أن مع الله أحداً» هذه كلمة تَلقى وفكرة تلمع وتذرك لكنه 
شتان أن تذركها وأن تفهمها وبين أن تعيشها . 

أحد أكبر مصادر الشقاء في الحياة الدنيا ألا تكون موَحُداً قال 
تعالی : 

$ قلاع مح انه لها ءاخر کرت من الْمعدّبي) [الشعراء : ]۲٠۳‏ . 

ما الذي يُعذّب الإنسان ؟ أن یری أمره بيد عدوّه وأنه ضعيف 
وخصمُه قوي وهو حاقدٌ عليه . وما الذي ر أن یری آمره بيد 
رحيم ويد له عادول ويد فدير ويد غني ويد رحيم ويد رؤوف › 
ما الذي بُريحك إذا كنت مُحقا ؟ بُريحك أن يكون القاضي عادلاً ء 
تقول مثلاً : أنا لا أبالي فالقاضي يحكم بالحق وأنا معي الحق › 
وما الذي بُريحك وأنت مَرَظَّفٌ في دائرة ؟ أن توقن أن المدير العام 
مُنصف لا يلمي بالا للوشاية يتحقق بتفسه » والذي يُريح الإنسان أن 


۳1١‏ أسماء الله الحسنى 
یری أن أمره بيد الله » وآن الله لا يمکن أن يقول لك يا عبدي اعبُدني 
وأمرك بيد ر > وحینما يكون آمرك بيد غير الله فأنت مضطر إلى أن 
تعبد غير الله أما حينما يقول اله لك : 

« َيب اموت رارض وله برجم الان کلم اده وڌو ڪل علوم 
ريك يفل عَمَّا مو4 [هود : ۱۲۳] . 

فهذا يعني أنه لم يأمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك بأن أمرك كله 


له . 


هذه الحقيقة لا أفتا أكرّرُها إلى آخر يوم من حياتي ؛ لان القرآن 
$ فل إا آنا بر تی بی إل اسا لھم إل وید فن کان برجا لقا ریو 


يملعمل صلا ولا شرك بعاد ريده دا ) [الكهف : ]١١١‏ . 


انظر إلى نفسك ماالذي بقلقك ؟ ضعف التوحيد والإشراك 
وما الذي يُخيفك ويقبض قلبك ؟ الإشراك ولا أقول الجليّ إنما 
الخفيّ » وما الذي يُزعجك ؟ أن تقد أن زيداً بيده أمرك وهو 
لابا وان تد ان رزقك مك الك را قت علاك زذاكف 
خا تسرحي زا اما نهت فف المدة الفية 
وترى بأنك بيد أرحم الراحمين › لو كانت لك قضية عند شخصٍ 
عادل رحيم لا تبالي . 

أكرر ثانية : هناك توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية » والتوحيد ألا 
تشهد أن مع الله إلهاً آخر » لكن هناك حقيقة آخرى وهي أن هذه العَين 
تريك أناسا آقرياء يفعلون ما يقولون » والله عز وجل لا يمكن أن تراه 
ينك بل تذركه بعَقلك » فالإنسان بلا جهدٍ عقلي یری شرکاء مع الله 


T1۷ الواحد‎ -٠١ 
بل العالم كله الآن يقول : إن الدولة الفلانية قوية لأن معها سلاحاً‎ 
َرّوياً » ويها مصير العالم » فالعَين الظاهرة تريك الأقوياء من البشر‎ 
ولكن العقل الراجح مع التأمل والتفكر والتدبر والقراءة وحضور‎ 
: مجالس الملم تريك الواحد الأحد » ألم يقل الله تعالى‎ 

3 إما مكل الْحیوٰة اذیا کاو رلت من اسما فاط پو ات الأرّضِ مِسَا ب 
الاش وا انعم ع إا ذب لض مها وارد کک لھا انم دروت 
ہا آتلھا امتا لیا ار پارا فَجَعلها حَصِيدًا کان 
الي لور قرو [بونس : ۲۲] . 

هناك دولة لها من القنابل النووية ما تستطيع أن تَدَمّر الأرض خمس 
مرات » لا أنكر أن هذه العَين ترى الأقرياء من البشر لكن عقلك 
وإيمانك وتفكرك وتدبرك لآيات الله ت أنه بيده كل شيء ؛ رؤية 
التوحيد تحتاج إلى جهد وإلى إيمان بكتاب الله وإلى يقين . واعلم أن 
رؤية التوحيد لها ثمن أما رؤية العَيْن فهي بلا ثمن » كل إنسان إذا 
رأى بعَينه يقول لك : هذا قوي وذاك غني لكنك إذا قرأت القرآن وهو 
کلام خالق الأكوان وفهمت آيائة ر وند تة وصند ةه ورآبت الوادت 
كيف تجري ؛ تستنبط أن كل الأقوياء عِصِيّ بيّد الله عز وجل بُحَرّكها 
کا شد فال تعال على لان ن عد 

ن دونو کون جيار ا لا طروت € ای نوکت عل الو ری وریکر مان 


e 


دة لهو ايند یما َي عل رم في ) [هود : ]٠١‏ 


5% 
0 
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إذا وقفت عند إنسان ولك عنده حاجة وهو أقوى منك يجب أن 


تؤمن أن خاطره وقلبه وعینه وطريقة تفکیره وکل ما يُلقى في روعه من 
إلهامات بيد الله » فإذا أراد الله أن يرحمك ألقى في قلبه العطف 


۳1۸ أسماء الله الحسنى 
عليك » وإذا أراد أن يُوؤذّبك ألقى فى قلبه قسوة عليك : 


س انعم رع 2 
: 


$ وألقيث عك به من وصح لَب ) [طه : ۳۹] . 
من الذي ألقى فى قلب امرأة فرعون محبة ذاك الطفل حينما رأت 
طفلاً صغيراً في الصندوق ؟ هو الله قال تعالى : 
# ورتا ملي السراضح ن بل قات هل أذ ل أَهل بت کشوم 
ل آڪم وشم لم ت تصخر € [القصص : ]۱١‏ . 


فمن الذي حرم على هذا الطفل كل هذه المراضع ؟ هو الله » هذا 
تحريم منع ولیس تحريم تشريع » آما حينما جاءت أمه إِلتقم ثذيَها ء 
فالله عز وجل من خلال قصة سيّدنا موسى وسيدنا يوسف يريك أن 
الفعل بيده . والله الذي لا إله إلا هو أحيانا أستمع إلى قصة أشعر أنها 
غذاءٌ لقلبي لأنها في دلالتها تشير إلى أن الله بيده كل شيء » دلالة 
صارخة وقد يظهر فعل الله للناس جميعاً وأحيانا يمتحن الله عبده بأن 
تظهر أفعال القوي جليّة واضحة ويتبادر لنفسك أن هذا الإنسان يفعل 
ما يقول » فأين الله ؟ هذا امتحان لإضعاف التوحيد » وأحيانا تبدو لك 
أفعال الله صارخة » فقد تسمع أن حريقاً التهم ثلاثين مَحَلا تٍجاريً 
والتفَ حول مَل واحد مخلفا إياه ؛ شيء واضح جداً أن صاحب هذا 
المحل يدفع زكاة ماله . في إحدى السنوات جاءت حملة الجراد › 
وأعتقد أنها في الثلاثينيات » فأكلت الأخضر واليابس وأتى على كل 
البساتين إلا واحداً في الغوطة إذ بقي كأنه قطعةٌ من الجنة بأشجاره 
وأوراقه » فلما سألوا صاحب البستان قال : أنا أدفع زكاة مالي . 
وجاؤوا بكيس من الجراد وقوه في بستانه فتطايّر في دقائق 


ْ 


معدودات » إذاً أخيانا ترى فعل الله صارخا. وأخیانا تری فعل 


١٠س‏ الواحد ۳۱۹ 
الإنسان صارخا » وال فى كل الأحوال هو الفعَّال لكن يمحن ضعافُ 
التوحيد ال ال ۰ ۰ 

نامای اک افیا لجر ی کل تفیں بای [له : ]٠١‏ . 

أحيانا ييّم شفاء ذاتي لمرضٍ عضال في حين أن الأطباءَ جميعاً 
أجمعوا على أن هذا الإنسان لا محالة ميت » مرض خبيث من الدرجة 
الخامسة ؛ تصوير وتحليل ومخابر سورية ومخابر بريطانية وخمسة 
أطباء ؛ فإذا بالمرض ينحسر شيئاً فشيئاً ويعود المرء سليماً صحيحاً 
کا فهذا فعل الله المباشر فالله جل جلاله هو الفعال لما 
يريد . 

التوحيد هو الحُكم بأن الله تعالى هو الواحد » وهذا الحكم يكون 
بالقول والعلم وبالإشارة بالأصبع ففي الصلاة تقول أشهد أن لا إله 
إلا اه واشهد ان سخمدا رشول اله وهال تويك اغرال :وريد 
بالولم فأنت رحد عِلما وقؤلاً وإشارة . وليعلم كل مؤمن أن التوحيد 
ثلاثة أنواع : توحيد الحق لتفسه قال تعالى : 
مسَقلکه ومنونگر) [محمد : ]۱٩‏ . 

هو يعلم آنه واحد ويُعْلمُنا أنه واحد » وتوحید العباد لله جل جلاله 
حينما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وتوحيد الحق للعبد » فالله عز وجل 
يَعّْلم أنه واحد ويُعْلم العباد أنه واحد » وأمرك أن تعلم أنه واحد ؛ إذاً 
هذه ثلاثة : توحيد الحق للعبد وتوحيد الحق للحق وتوحيد 
العبد للحق . 

التوحيد : كما قال علي رضي الله عنه « أن تعلم أن كل ما خطر 


۰ أسماء الله الحسنى 
ببالك آو توهمته في خيالك أو تصورته في حال من أحوالك فاه جل 
جلاله وراء ذلك » » والتوحيد أن تعلم. أن الله واحد في ذاته وواحد في 
صفاته وواحد فی أفعاله » فالله له ذات وله صفات وله آفعال »› 
رداك ل مد المعاي کا آل إن واه ف دا روا 
في صفاته وواحد في أفعاله › وهو واحد لا شريك له وبصفاته متفرّد 
بها »> وهو الرحمن ولا رحمن سواه » أما أفعاله فهو القهار ولا قهار 
سواه » واحد في ذاته لا اله غیره » وواحد في صفاته لا رحمن غیره › 
وواحد في أفعاله لا قهار غيره » في أفعاله › وواحد في ذاته لا يتجرَأً 
ولا يتناهى ليس بمُتَجَرّىءِ ولا بمْبَعّضِ » فالله واحد» لكنك تجد 
O E‏ ثلاثة فهناك آلات تقكّك » لكن الله واحد في 
صفاته لا يشبهه شيء وهو لا يُشبه شيئا » وواحد في أفعاله لا شريك 
ل“ : ٤‏ 

وقال بعض العارفين : « الواحد هو الذي تناهى في شؤددە › فلا 
شبيه له ولا شريك يساويه » » وقال بعض العارفين أيضا : ١‏ الواحد 
هو الذي يكفيك من الكل والكُل لا بكفيك من الواحد » يحتاجه كل 
شيء في کل شيء ٠‏ . 

لو أن ستة آلاف مليون إنسان ودوّل الأرض كلها وقواها أرادوا بك 
سوءاً وكنت مع الله فالله يكفيك كل هؤلاء » فهذا الكلام دقيق ؛ هو 
الذي يكفيك من الكل والكّل لا يكفيك من الواحد » ولو أن قوى 
الأرض وأسلحتهم أرادوا بك خيراً لن تستطيع أن تنجُرَ من 
عذاب الله » لذلك كنت أردد لكم دائماً أن الحسّن البصري رضي الله 
تعالى عنه » حينما سأله والي البصرة عمر بن هبيرة عن توجيهٍ أتاه من 
يزيد بن عبد الملك » وكان تنقيذ هذا التوجيه يغضب الله عز وجل 


۳۲١ الواحد‎ -١ 
فقال : ماذا أفعل ؟ فقال له الحسن : إن الله يمنعك من يزيد ولكن‎ 
يزيد لا يمنعك من الله » فمهما إختميْت بقويّ فهذا القوي لا يمنعك‎ 
من الله » لكنك إذا احتَمَيْت بالل يمنعك م أقوى الأقوياء » وهذا هو‎ 
. التوحيد‎ 

وقيل : « التوحيد ٠‏ أي أن الله هو الأحد المنفرد بإيجاد المعدومات 
والمتوخد بإظهار الخفيات » » فالإنسان يصنع شيئاً من شيءِ ؛ طاولة 
من خشب ومرکبة من حديد » لکن الله تعالى بُوجد کل شيء من 
لا شيءٍ » وهذا الفعل لا يستطيعه إلا الله . 

وقیل : « التوحید أن تری أن الله واحد فی ملکه لا يُنازعه أحد وفیى 
صفاته ولا يشبهه أحد» » وقیل : « التوحيد الذي لا ثاني له في 
الوجود فهو المنفرد ذاناً وصفاتٍ وأفعالاً بالألوهية والربوبية والأزلية 
والأبدية ٠‏ . 

وبعد فهل ورد ذكرٌ هذا الاسم العظيم الذي قيل عنه أحياناً إنه 
اسم الله الأعظم هل ورد في كتاب الله عز وجل ؟ إليكم هذه الايات 
الكريمة قال تعالى : 

ام کم اء إو حص يموب الْمَوْت د قال َيه مَاتَعْمُدُودَ م دی 
الو د هك کہ اماک زوع وإ شتدیل احق للها وجا ون م 
مسلمون4 [البقرة : ]١۳٣‏ . 

يجب أن نشعر أن إله إبراهيم هو إلهنا » وأن إله نّا صلى الله 
عليه وسلم هو إلهنا » وأن إله الصحابة الذين نصرهم على أعدائهم 
هو إلهنا » وأن الله تعالى الذي وعدنا بالتمكين بالأرض وبالاستخلاف 
وبالأمن هو إلهنا » وهو في السماء إله وفي الأرض إله » وفي الأزل 


۳۲۲ أسماء الله الحسنى 
في مشارق الأرض ومغاربها ؟ هو الله . وهذه آية أخرى : 
< رلک ھکر لک وڈ ل لإ لهو اَن لم4 بغر : ٠۲۴‏ . 
وهذه ثالثة : 


e‏ یں صم رو کر 


ا 1 a:‏ س ا 
ته آن يخوت م ول له ا ف توت رت ن الائ یگ ار 
وڪيلد» [الساء : ]1۷١‏ . 

وفي الأنعام يقول الله تعالى : 

بلأَكَن. و اگ کہ شی ائھ ہی یی ییک اوی إ ا الان یزرک ب 
وتنب پگ قدو اک مح ن ESET‏ ماهو لله وود وو 

بری* مركن [الانعام : ]٠٩‏ . 

يعني فعال واحد ¢ وإرادة وأاحدة ¢ ومعط وأاحد » ومانع واحد ¢ 
ومعز واحد » ومذڏل واحد» دیننا کله توحید ¢ والأجانب فيما سمعته 
من الذين ذهبوا إلى بلادهم وجالسوهم » واستمعوا إليهم » يدّعون 
أن الله تعالى خلاق ولیس فعَالاً فقد خلتق وأعطى قوى للبشر » لكنه لم 
يُعُطها بالتساوي فهناك القري والضعيف › ولکن المسلم يعتقد أن الله 
خحلاق وفعال . 

وفي سورة یوسف : « نضحي الجن ء رباب مفروت حير م الله 
الود امار [یرسف : ۳۹] . 

قد يموت الأب وهو يملك معملاً وا خمسة أولاد وهھؤلاء 


Y۳ الواحد‎ ١ 
الأولاد يتسلّمون هذا المعمل » فالموظف الذي عندهم يتلقى الأمر من‎ 
فلان وفلان » أما إن كان للمعمل مدير واحد فالامر واحد والمسؤولية‎ 
محلدة » ومشكلة المشاكل أن يكون لك عدة رؤساء تتلقى منهم الامر‎ 
فتقع في حيرة ؛ ترضي من ؟ وتغضب من ؟ وتهتم بأمر من ؟ وتهمل‎ 
أمر من ؟ وممن تقترب ؟ وعمن تبتعد ؟ فكلهم أقوياء وكلهم‎ 
يأمرونك » هذا مثل تقريبي » ولو تعامل الإنسان في الحياة الدنيا مع‎ 
جهاتِ عديدة لتمرّقت نفسه ؛ إن أرضى فلانا غضب فلان وإن أعرض‎ 
عن فلان استشاط الآخر غيْظاً فيبقى في حَيْرة من أمره » لکنه لو کان‎ 
الأمر بيد واحد لصار التعامل سهلاً جداً » لذلك أحد أسباب نجاح‎ 
المؤمن في حياته عدم التشتّت والتَمَرق والشَعْثر فكل قواه مُجكّعة‎ 
: لإرضاء إله واحد » قال الشاعر‎ 
لَك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب‎ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب‎ 
إذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب‎ 
فياليت شربي من ودادك صافياً وشربي من ماء الفرات سراب‎ 
تجد بعض الأحيان إنسانا شديد الحرص على سمعته وكرامته ؛‎ 
لكنه قد يواجه مواقف مؤذية ففلان لابد أن يعتذر منه والآخر لابد أن‎ 
يَذعرَه وثالث ورابع الخ › فهذا ذل وتمزق » إنما الإرضاء هو إرضاء‎ 
الرب سبحانه وتعالى والباقون يحاول أن يرضيَ من رضي تحت مظلة‎ 
الشرع لذلك قال سفيان الثوري : من عرف نفسه لم يضره ذم الناس‎ 
له »> هو یحرص على سمعته لکنه لا یتمزق حینما بهم ظلما › فاأمُنا‎ 
عائشة رضي الله عنها اتهمت ظلما والله برًآها » والنبي الكريم صلى الله‎ 


أسماء الله الحسنى 
عليه وسلم اتهم بإنه ساحر وشاعر وكاهن ولکن الله نصره وأعلى 
مقامه . 

قال مال و جى الى ارات روت ج اداه الود 


مهاده . 
قال تعالی : 


من رب أَلسَموَت وا رض قل آنه لاشم ن د ونی لاء لا ملکون لاشيم ف 
س مو ور و ص و چ و و 
لاص فل هل يسوی الأقمی وصور آم مل َر a‏ 
رظ مص سە 0 ہو رہ اھ و ر 
حلقواً كَحلقِهِ تبه به الفاق لهم قل ؟ ا والوجدالقَهَر€ [الرعد : 
وفي سورة إبراهيم قال تعالى : 
ا ۾ ب آ9 ص کا اراو ۹ < at:‏ 
بوم نبل الا عبرا لأرض والسموت ورزو تم آلو جد أَلْمَمَارِ 4 


قد يجد المرء في نفسه أنه أقوى الأقوياء وينسى أن الله فوقه والله 
سبحانه وتعالی يقهره فاه عز وجل قهار » کیف هو قهار ؟ قال 
العلماء : سبحان من قهر عباده بالموت » تجد شخصاً ملء السمع 
والبصر وفي ثانية يصير في خبر كان » فالله قهار قال تعالى : 

٭ هدا بک لاس یندا ب بعلا أن 
لامي [إبراهيم : ۲] 

المشكلة ؛ الَبَعْثر بين آقوياء > المؤمن لا يرى أن مع الله أحداً 
وعلیه أن يُرضيه وکفی وقال تعالی : 

کمک لل وید ای لا ھون با لاخر فلوج ہم منکرة وهم سرد 4 

[النحل : ۲ 


6K‏ ش لله وړ رم یر 2ل 


Yo الواحد‎ -١ 


ورحمة بعباده وإرشاداً لهم قال تعالى : 


ری ھە ےط 


وال اه ادا لين ان ماهر که وکود وای احبر ) 
[النحل : ]٠١١‏ 

تقول له : هذا حرام فعله وذاك حرام بيعه فيقول : أبي يَوَدّ هكذا! 
فهذا قد اتخذ أباه إلهاً » وذكر لي أخ أنهم في محلهم يزن العامل بدل 
الأوقية مثة وخحمسين غرامًا ويتقاضون ثمن مئتي غرام وإذا تكلمت 
طردني أبي!! فهذا هو الغش وأحياناً يجعل المرء زوجته معبوده وهو 
لا يدري يخاف أن تغضب فلا يُعارضها ولو أمرته بمعصية! قال 
تعالی  :‏ #وقال آله لا دوا إلمين انين إنما هر إل ويد اى 
فارهبون 4)3 . 

وأحياناً يرضي الإنسان من هو أقوى منه ويعصي الله فهذا يعني أنه 
اتخذ إلهين اثنين » حينما ترضي مخلوفا وتعصي الله فقد اتخذت 
إلهين ٠‏ آنا لا أقول إنك قلت « هذا المرء هو إله » ولكنك عاملت هذا 
المخلوق كما عالت الإله فان تقر أو لا تقر وان ترضى. أو 
لا ترضى ٠‏ فقد اتخذت إلهين دون أن تشعر لكن أستحلفك با آيها 
القارىء الكريم وهذا مثل منتزع من واقعنا لو كنت بخدمة إلزامية 
وأمرك العريف بأمر ثم أمرك اللواء بأمر آخر ونمّذت أمر العريف فماذا 
تکون التتيجة ؟ ليس حمقا ؟ فما بالك بمن يطيع المخلوق ويعصي 
الخالق فهذا المخلوق لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا موتا ولا حياة 
ولا نشورا » نبينا سيّد الخلق وحبيب الحق ية والله يعلمه » ومن 
خلال تعليمه تتعلم الأمة » أمره الله تعالي أن يقول : 


قل ل اَمَك لِتفیی فعا ولا ضرا إل ما سا اه وو كت عَم ألْمَيَبَ 


Lif? 


۳ أسماء الله الحسنى 
e 2 ۶ --*‏ ع ر سه ٤‏ رت 2l‏ . ٍ 
ڪرت من الحير وما مسن اسوه إن آنآ إلا نزي وير قوم مو4 
[الأعراف : ۱۸۸] 
ولو انتزعت حكما من لسان رسول الله ية ولم تكن محقاً ماذا 
یکون مصيرك يوم القيامة ؟! قال : 
و ا و ا ا لاله ١‏ . س 
عن م سلمة رضي الله عنها اَن رَسول الله لا قال ۰ نكم 
تختصځُون لي لعل بَعْضكم لحن جيه مِن بَعْضٍِ › فَمَن قَصَيْثُ له 
2 : 
بحَقّ آخيه سينا بقَؤْله قَإِلَّمَا افطع لَه قَطعَةَ مِنَ الئار فلا يَأخُذهَا » . 
[رواه البخاري ومسلم] 
۴ مر کے ر کا ی وا 2 ےت ہہ عط سے 
هذا هو الحق » وقال تعالى : « 4 ال َه لا سدوا إلهنِ نن نما 
رر 7و کے ر بے ے ر 
هو اله ود وای فارهبون) . 
ژہ و ور ریو ےو oL pe‏ .2 ر 
وقال تعالی : ٭ فل إا آنا مشر ند وی إل اسا اله له وکود شن کان 
بی ق ریو ممل مک سیکا مشر اة ريا . 
فإذا كان طبيب عليه إقبال شديد يقول لك ليس لك عندي موعد 
إلا بعد ثلائة أشهر » وهناك أشخاص أقوياء لا أمل لك بمُقابلتهم › 
أما ربنا تعالی فیقول : « فن کان بنا لماه ر فيعْمَل عمل للحا ولا يشر 
مادو ر تتا . 


Ld ‌ 


الآية واضحة فى معناها ودلالتها » ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» 
فانت بحاجة إلى توحيد واستقامة وعمل صالح كي تجد نفسك 
مع الله » قال تعالی : ۰ 

. ص A. ©” a‏ و صو ج 
قل لما بی إت أتما إلمكڪم إل جد فمل اشر 
سمو €[الانیاء : ۱۰۸] . 
أي ماذا تنتظرون ؟ أنت بحاجة إلى موافقة ولا بد لك من سفر »› 


۷ الواحد‎ -٠١ 
والسفر ضروري جداً» ومعروضص عليك صفقَة بالملايين صعدت‎ 
الطابق ووقفت على باب مدير الهجرة ثم انصرفت تتذلل لغیره › الس‎ 
هذا هو الحمق ؟ فليس لك أن تذهب إلى من هو دون المدير وتريق‎ 
ماء الوجه آمامه ؟ فكيف بال ؟ قال تعالى : قل إنَمَا يُوحى إلى ما‎ 
نكم إل وَاحد هَل اَم مُسْلمُونَ آي ماذا تنتظرون ؟ أنى تصرفون‎ 
: وأنی تؤفکون ومالکم کیف تحکمون ؟ قال تعالی‎ 

eS ا‎ e a A 

آلا کیک( رج تد آرم A‏ وير أَلْمُحْبيَينَ) [الحج : 

وقال تعالی : : ھر شیاواام د متب إل بال م ات ن 
ظََموا SS‏ تا ولھ ويد 
وتن لم مسون [المنكبوت : ٤٦‏ 

دیننا دين نوحید وفي سورة الزمر قال تعالی : 

لاو رد اه آن بد وتا لی اناق ما جا شبك هو آله 
لوج د امار [الزمر : ؛ 

وفي سورة غافر قال تعالی : ( بم م بره لال عل ار عم 
لمن لمك الوم لوالو و دٍاَلتَمَارِ 4 [غافر : ]1١‏ . 

هذا اسم الواحد» آما أحد فلم يرد إلا مرة واحدة في قوله 
تعالی : 

فل هو آله اد4 [الإحلاص : ]١‏ . 

والواحد ورد في القرآن أكثر من عشرين مرة » هناك رآي لبعض 
العلماء في التفريق بين واحد وأحد » لقد ذكرت في مطلع البحث أن 
الواحد لا شريك له الأحد لا مثيل له » والأحد له إشارة نوعية أما 


^ a 
3 


۳۲۸ أسماء الله الحسنى 
الواحد فله إشارة كمية ؛ هناك تفريق آخر فإذا قلت : ما في الدار أحد 
يعني ليس فيها لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة فإذا نفيت الواحد نفيت 
العدد الذي بعده » آما إذا قلت ما فى الدار واحد فقد يكون هناك 
أربعة هذا فرق O TN‏ وأحد» ثم شيء آخر ڏو بعد 
واضح وهو أنك لا تقول رجل أحد » فكلمة أحد اختصً الله بها . 

هناك فروقات أخرى بين الواحد والأحد » ولكن المهم أن الله 
تعالى هو واحد وأحد في وقت واحد . بعد كل هذا الشرح والإيضاح 
o‏ 


عَاصِم بن رة اللوي قال : قال علي رضي الله عنهم آلا 

لر e‏ 3 ولك مرل افد 6ة زر 
قال : « اروا ا اَهَل اله ؤتروا فن الله ونر ب بحت حت الو 

[رواه مسلم والترمذي] 


أي يحب القلب المنفرد بمحبته تعالى فالله لا يقبل العمل المشترك 
ولا القلب المشترك » فالعمل المشترك لايقبله والقلب المشترك 
لا بُقبل عليه . 

والدعاء : اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي بحْبّك حتى لا يكون لي 
هم ولا شغل سواك » فما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه › آنا 
أغنى الأغنياء عن الشرك : 

عن عبد الله بن ا سمع التب ل رَجُلاً 
بذعو وهو بون : الهم ئي سالك باتي آَشَهَدُ a‏ إِلة إلا 
نت الاح الصَمَُ اي لم يذ ولم ولذ ولم ين له مرا اَذ سد ّل 
فال : « وَالَذِي فيي بيده لقذ سَألَ الله باشمه ه الأفظم ِي ذا دعي به 


۳4 الواحد‎ -٠ 
جاب ودا ِل به أعْطّى » » فال : فَذَكرتة لِرْهَيْر بن مُعَاوِيةَ بَعْدَ‎ 
2 ذلك بسێین . [رواه الترمذي وغیره]‎ 
والحقيقة أن هذا البحث في التوحيد بحث ثمين » والتوحيد علم‎ 
جلیل مقتَبس من اسم الله الواحد » ونحن ديننا دين توحيد › ونبينا مَل‎ 
واحد » وإلهنا وأاحد » والحق واحد» وهناك نقطة دقيقه المعنى‎ 
والدلالة وهي أن الله عز وجل ذكر النور مفرداً وذكر الظلمات جمعاً‎ 


قال تعالی : 
يو < و ر4 م م ا E‏ 
اله وَل ات اموا پر هر ين ا إلى التو والدسے کفروا 
1 ت . ت ت + م س ع 
أۆلتاۇش4 الل م ت وخا جو ٍ۶ َم ص الور إل ا مب وک ا ر السار 


,ع 


و وذو 4 ا : [Yov‏ . 


والله تبارك وتعالى ذكر الصراط واحداً وذكر الانحراف متعدداً 


: قال‎ 
٤ E د‎ 


ران حاداص ری مسقي افاتیشوة ولا تيعو السبل قفر 
دلکم وصلک پو لَڪ مو4 [or E‏ . 
فالمنهج واحد ٠‏ والطريق إلى الله واحد ٠‏ فالوحدانية مقتبسة من 
أن الله واحد » ومنهجه واحد» والطريق إليه واحد» ومهما تباعد 
المسلمون في أقطارهم فقبلتهم واحدة » قال تعالى في وصفه بعض 
المنحرفين : 
ومن ياي رسو من بعد ما بين له لدی ويي عر سيل أَلمومين ولو 


کر ۶ 


. ]١١١ : ساء تم [النساء‎ IEE 


ولتعلم أيها المؤمن أن سبیل المؤمنين سبيل واحد » فالمسلم 
يحب الله ورسوله ية ولا يكذب ويغض بصره ويحب الخلق جميعاً 


0 
4 


ق کم عن سلو 


° أسماء الله الحسنى 
يرحم الخلق ووقاف عند كتاب الله ورحيم باهله ولا يأكل مالا حراما 
وهذا حال المؤمنين حيثما وجدوا » لقد صار واضحاً ومعلوماً أن ربنا 
واحد » وإلهنا واحد وكتابنا واحد » والطريق المستقيم واحد ٠‏ والنور 
وأخد ٤‏ والقيّم واحدة والمبادىء واحدة » والأهداف واحدة » ومما 
يجمعنا كأمة واحدة أن القبلة واحدة » ألا تعجب أن كل مسلم في 
الأرض يتجه إلى مكانِ واحد آلا ترى الكعبة وأنت في الحح ؟ وأن 
كل أقطار الأرض تتجه إليها ؟ فينبغي علينا أن نتوحد في تآخينا 
ولا نتدابر » فإذا تفوقنا فنحن أشقى الناس وأهونهم . 

وبعدٌ فإ موضوع التوحيد هو الدين كله » وأخيِم البحث بهذه 
المقولة : ماتعلمت العبيد أفضل من التوحيد » والتوحيد نهاية 
العلم » والتقوى نهاية العمل . 


#¥#  %#¥* #* 


من أسماء الله الحسنى الحي القيوم . 

الحي : اسم من أسماء الله تعالى التي وردت في القران الكريم » 
والتي وردت في حديث رسول الله َو » ولا بد من أن نذكر القارىء 
الكريم بقول النبي يي : 

عَنْ بي هُرَبرَةَ رضي الله عَنه أذ رول الله بل قال : ١‏ إن له َة 
تشين اشماً َة إلا واحدا من أحْصَاها َل اج٠‏ 

ماذا تعني كلمة الحي ؟. . ماذا تعني كلمة القيوم ؟. . وهكذا بقية 
الأسماء الحسنى . 

فأن تتعرف إلى أسماء الله الحسنى فهذا يؤلف أكبر جزء من عقيدة 
المسلم » فلا يكفي أن تقول الله خلق السموات والأرض › هذا 
الإيمان يستوي فيه الناس جميعاً على اختلاف اتجاهاتهم وانتماءاتهم › 
بل إن المقصرين » بل إن الكافرين » بل إن عباد الأوثان » بل إن 
إبليس » اعترف أن الله خلق السموات والأرض » ولكن التفاضل بين 
المؤمنين في معرفة أسماء الله الحُسنى ؛ معانيها ومضامينها . 

ضربت هذا المثل لأنتقل منه إلى حقيقة هي أن الذي يقول إن الله 


۳۲ أسماء الله الحسنى 


خلق السموات والأرض ٠‏ هذا الإيمان لا يكفي كي تستقيم على 
أمر الله فحجم الإيمان قد يكون أقل من قوة الشهوة . 

لذلك يقع الإنسان في المعصية > لكن كلما زاد إيمان الإنسان 
بوجود الله » وآنه هو الفعال وبيده کل شيء. وهو الكامل وهو 
الواحد » والمصير كله إليه > وكل شيء بيده » هذا الإيمان كبر 
حجمه » وأصبح أكبر من شهوات الإنسان ؛ لذلك تصعب الاستقامة 
على ضعيفي الإيمان » وتهون على آقوياء الإيمان » فقوي الإيمان 
يستقيم بلا جهد لأنه يرى عظمة الله عز وجل والله سبحانه وتعالى 
حینما قال : 

تما کی ا من عادو العلمؤا یک أله عبر عفر 4 [ناطر : )٠۸‏ . 

وكلمة إنما دقيقة جداً » فهي كلمة تفيد الحصْر › مما يعني أن 
العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشون الله » إذاً ما من طريق إلى 
طاعة الله » وإلى خشيته » وإلى الاستقامة على أمره إلا أن تعرفه › 
فكلما عرفته خحشعت له » كلما نمت معرفتك نمت استقامتك » وکأن 
مؤشر الاستقامة يتحرك مع مؤشر العلم والمعرفة بشكل دائم . 

الاسم هو : الحي القيوم ؛ الحياة نقيض الموت » وشتان بين 
الحياة والموت » شتان بين إنسان ملء السمع والبصر › يتكلم › 
يتحدث » ببتسم يسال » يجيب يفکر » يحاکم » ينتقل » يمشي › 
يعمل › وبين إنسان جثة هامدة ملقى على الطريق »› شتان بين الحياة 
والموت » كما أن هناك فرقاً كبيراً بين الحياة والموت » فهناك فرق 
کبیر بین قلب حي بذکر الله » وبین قلب میت › قال تعالی : 

آموت عير خاو مايش مروت ايان بمو الس : ١‏ 


۱ الحي rr‏ 
ال ال ۰ ياه و الامو إن أنه يم من 
بيع من في القبور) [فاطر : ۲ 
قال تعالی E oy‏ ق 
لای کسی تکار ن اکت س تارج تہ کرلک رن کیت ت کا 


- 
ص 


سے 


يعمَلوب€ [الانعام : ]۱۲١‏ . 
آیات كثيرة تؤ کد أن الذي لم يعرف الله عز وجل ميت › وأن 


¢ LD 


اناما رک ف بذ ر آله الا بزڪر انه تطمين الوب 
[الرعد : ۲۸] 

يحيا القلب بذكر الله ويطمئن بذكر الله » والإنسان المعاصر يفقد 
شيئاً ثمينا جداً وهو الطمأنينة » حوله كل شيء لكن يحيط به ألف 
خطر » خطر السرطان » ولابد من فخص دوري » وخطر بقيةَ 
الأمراض » وخطر الحوادث أيضا » لذلك تنمو شركات التأمين بنمو 
القلق في النفوس . 

الإنسان من دون إله يعبده » من دون إله ينيب إليه » من دون إله 
يلجأ إليه > من دون إله يحتمي به » من دون إله يطمئنه » حياته 
جحيم . . . أكبر ما فيها القلق » الخوف من المجهول » الخوف من 
أحداث مستقبلية تظهر فجأة » متى يصاب بهذا المرض ؟ لا أحد 
يدري » وکلما ابتعد الإنسان عن ربه امتلا قلبه خوفا . 

سبعة وثمانون بالمثة من مواطني البلاد الغربية المتفوقة علمياً 
وحضارياً » يخاف وهو في البيت » ثمانون بالمئة لا يتجولون بعد 
غروب الشمس أبداً » ثلاثة وثلاثون بالمئة يرون أن كل قوى السلطة 


T٤‏ أسماء الله الحسنى 
لا تحميهم » حياة القلق » حياة العذاب » قال تعالى : 

» ڍڪ اَطعمَهم ن جوع امتهم ن حون ) [قریش : ]٤‏ . 

أطعمك من جوع وآمنك من خوف » والأمن نعمة لا تعدلها نعمة 
لا يحوزها إلا المؤمن حصراً » والدليل : 

وڪي آحَاف ما رڪنم و اوت اتک اکر باه ما م بن 

E‏ ن الان ین کح تقکموت © الاما 


2r‏ که e‏ ر 


رک برا یسر طلم اولك ن ١‏ لأس وشم مهدو ون [الانعام : ۸۲۸۱] . 
للمؤمنين وحدهم » لذلك إذا آمنت باه » واستقمت على أمره › 
OO VEE O‏ 
يدخلك في رحمته » ويطمئن قلبك .. فهناك أشخاص قلوبهم بأعلى 
درجة من النشاط أوردتهم شرايينهم دماغهم أعصابهم » ومع ذلك فهر 

يقول لك أجريت فحوصا كاملة . 

إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه 
ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين » هذه السكينة خاصة 
بالمؤمنين » إنكم لترَّؤن في قلب المؤمن من السكينة » والطمأنينة › 
والرضا بقضاء الله وقدره » والشوق إلى لقياه > والراحة إلى قضائه › 
ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم . 

المؤمن سر ٠‏ الله عز وجل يضع سره في المؤمن » ترى أن دخله 
أقل من حاجته » وتراه مطمئنا » وهناك من يخزن الذهب والعملات 
الصعبة وإذا حدث خطر فله ببلاد أخرى أرصدة ضخمة » ومع كل 
هذه الأرصدة ومع كل هذه الإمكانات » ومع كل هذه الاحتياطات »› 
فإن الخوف يأكل قلبه . 


To الحي‎ -١ 
: أقول لك إنه الشرك › قال تعالى‎ ٠ لو سألتني عن قانون الخوف‎ 
سی نی لوب ادت گرا ارب ہما اشرو ياو مَا لم يرل‎ 


ص 


بو سلطا ومَاودهم الگا َيس موی آلسّلدلیر) لآل عمران : .]٠۰١‏ 

الشرك يعني الخوف » قال تعالى : 

» قلاع م أله ھا ءاخر تکرب ين لمعد [الشعراء : ]١۳‏ . 

فال عز وجل حي » والحي نقيض الميت » الحياة نقيض 
الموت ٠‏ ورد في القرآن الكريم كلمة الحيوان وتعني جنس الحياة قال 
تعالی : 

3 وما هزو لحر لديا إل ا ولت ألدَار الاجر لَهى ا و 
ڪا وأ مور [العنكبوت : ]1٤‏ . 

أصل الحياة فى القرآن يعنى الحيوان » أي هو دار الحياة الدائمة › 
حياتنا في الدنيا حياة مؤقتة کل إنسان له عمر » فكل هؤلاء الذين 
على الأرض بعد مثتي عام لا ترى منهم أحداً » فالخمسة آلاف مليون 
إنسان لا تجد بعد مثتي عام منهم أحداً في كل القارات الخمس . 

قف في شرفة بناء وانظر إلى الشارع المزدحم بالسيارات والمشاة 
كل هؤلاء سيكونون تحت أطباق الثرى بعد حين » وسوف يطويهم 
الموت » فحياتنا حياة مؤقتة » آما الحياة الحقيقية » الحياة الأبدية 
الدائمة » الحياة التي لا موت معها » فهي حياة الدار الأاخرة . 

سمعت أن بعض الفنانين » ما ركب طائرة فى حياته » خشية أن 
لق فرت عى دام غاا ها رة الخال > بال با 
سمکاً ویوماً دجاجاً» طعامه لحم خفيف » لحم أبيض » ومساءً 
فواكه » ومع كل هذه العناية والحرص » وذلك الحذر فقد مات . 


۳۳٢‏ أسماء الله الحسنى 

عش ما شئت فإنك ميت » واعمل ماشئت فإنك مجزي به › 
وأحبب من شئت فإنك مفارقه . 

كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت . 

اليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر » والعمر مهما طال فلا بد 
من نزول القبر . 

حياتنا في الدنيا غير حقيقية » حياة مجازية » حياة مؤقتة » لأنه 
يعقبها موت » يعقبها زوال » يعقبها عدم . 

وبصراحة » يكون إنسان ملء السمع والبصر » متألقاً » ذكياً » قوياً 
غنيا سید بیته » آولاده أمامه متأدبون » وزوجته خاضعة له > فإذا 
مات. . حزن شديد » بعد أسبوع » يفك الحزن » بعد أسبوعين 
يبتسمون » ثلاثة أسابيع بُرفع الشعار الأسود » بعد شهرين أو ثلاثة 
وكأنه لم يكن » يقولون إذا ذكر : المرحوم ٠‏ لقد انتهى » وكل واحد 
منا على هذا الطريق وكأنه لم يكن . 

الحياة الحقيقية » الحياة الخالية من كل نغخص » هل منا أحد ليس 
لديه منغخصات ؟ هذه سنة الله في الحياة الدنيا : « إن هذه الدنيا دار 
التواء لا دار استواء > ومنزل ترح لا منزل فرح » من عرفها لم يفرح 
لرخاء » ولم يحزن لشقاء » قد جعلها الله دار بلوى » 

استعرض حياة الناس.. زوجة جيدة » لكن أولاد سيئون.. أو 
أولاد جيدون وزوجة سيئة » أو زوجة جيدة أولاد جيدون لكن الدخل 
قليل › أو دخل کثیر ولکن عقم من دون أولاد. . أو دخل کثير وله 
أولاد لكن الصحة متردية » والمرض يُنغص حياته . 

طبيعة الحياة الدنيا قائمة على المُنغغصات » لذلك حياتنا الدنيا 


۳Y الحي‎ ١ 
ليست حياة أرادها الله لنا. . أرادها الله لنا ممراً » أرادها الله لنا معبراً‎ 
أرادها الله لنا مدرسة » أرادها الله لنا إعداداً » ما أرادها الله لنا استقراراً‎ 
. ولا رکوناً ولا خلوداً‎ 

فكل إنسان يتحرك حركة خلاف تصميم الله عز وجل يشقى. . 
الحياة الدنيا حياة مفعمة بالمنغصات » هكذا أرادها الله »> هكذا 
خلقت » من أجل ألا تركن إليها » من أجل أن تجعلها منطلقاً 
ومعبراً »> لذلك كان محمد بن كعب يقول : « إن أشقى الناس فيها 
أرغبهم فيها » وإن أزهد الناس فيها أسعد الناس بها هي العذبة لمن 
أطاعها والمهلكة لمن اتبعها » . اتركها تأتك » أقبل عليها تفر منك . 
حياك الله » يعني أبقاك حيا » لنستعرض ماذا تعني كلمة حياة ؛ 
أحيا الله الأرض › أخرج منها النبات » أحياها بالغيث آنزل عليها 
المطر » الحي في صفة الله تعالى هو الباقي . . فإذا قلنا الله حي يعني 
حياة دائمة » وإذا قلنا فلان حي حياته مؤقتة . . شيء قد يلفت النظر › 
قد يشترك الإنسان في صفة مع خالقه ؛ الله حي والإنسان حي » ولكن 
یجب ان یؤمن إیمانا بقینیا آنه « لیس توء می *). . کل ما خطر 
ببالك فالله بخلاف ذلك . . إذا قلت الله حي » يعني حياة دائمة باقية › 
هو الباقي » فلان حي حياة مؤقتة . 

النقطة الثانية ؛ الحي في صفة الله آنه باق حياً بذاته » آما آنت وأنا 
وکل واحد منا فهو حي لا بذاته » بل بإمداد الله له » فإذا قطع اله 
الإمداد صار جثة هامدة » والواحد منا آلف سبب يسلبه حياته ويجعله 
خلال لحظة ميتاً. . ساعة سكتة دماغية » ساعة سكتة قلبية > ساعة 
اضطراب بكهرباء القلب اختلف النظم ومات الإنسان » فإذا انتابته نوبة 


۳۳۸ أسماء الله الحسنى 
خفقان أذيني شديد يموت باسترخاء القلب » مئة وثمانون ضربة 
وبعدها يرتخي القلب ثم يموت الإنسان . 

فاه عز وجل حي بذاته » حياته ليست مستمدة من جهة أخرى 
نحن حیاتنا نستمدها منه » عمر الإنسان بعمر شرايینه » عمره متعلق 
بقلبه وشرايينه ودسامات قلبه » متعلق بجهازه العصبي › متعلق بعمل 
الدماغ » متعلق بالكليتين. . لو أن البول احتبس في الكليتين ست 
ساعات لتوقفت الكليتان › 
لا يعيش الإنسان ثلاث ساعات دون كبد » إذا تشمع 
خلال ثلاث ساعات يموت الإنسان . 


وإذا توقفت الكليتان ينتهى الإنسان › 
تشمعاً كاملا 


2 التقيت مع إنسان شديد الأذى للناس » والأذى في طبعه › 
قال بعض الشعراء في وصفه » ووصف أمثاله من الناس : 
ولو أخذنا لحقن الرقش من دمهم لكان مصلهم يؤذي الثعابينا 


ویقول غیره : 


رقي غليظٌ القلب فظٌ مقَطْبُ 
نموم زؤومٌ ماكر غير شاكر 
ذكيّ دقيق الفكر منتبة لما 
لئيم متى أحسن إليه يكافني 
ثقيلٌ خفيفٌ الكفٌ فيما ائتمنتة 


له كل يوم فتنة أو شكاية 


له نهمة في الأكل والشرب مالها 


كثيرٌ الأذى بادي البذا جبل وعر 
حقو نقوڏ مائڻْ خائنٌ غمر 
عناه ولک عند مصلحتي غر 
وَثوبٌ على مالي كما يشب النمر 
وقالٌ وقيلٌ هكذا ينسلٌ الكف 
شبيه سوى التنور أكَلبَهٌ السجرٌ 


فمرة التقيت مع إنسان شعرت أنه يحب الأذى » كلما أوقع الأذى 


۳۹ الحي‎ ١ 
› بإنسان شعر بنشوة » أردت أن أعظه وأن أضيق عليه لعله يرعوي‎ 
قلت له : إن اله من جنوده السرطان في كل أنحاء الجسم › بدءًا من‎ 
الجلد إلى الدم إلى العظام إلى الأحشاء » إلى الدماغ.. والله من‎ 
جنده تشمع کبد » ومن جنده الفشل كلوي » ومن جنده اضطراب‎ 
النظم » ذكرت له أمراضاً وبيلة » كل مرض ينخلع القلب له » وهؤلاء‎ 
. الذين أمامك كلهم عباده > فإذا أسأت إليهم انتقم منك فانتبه‎ 

المؤمن الصادق » أي إنسان أمامه يراه عبداً لله » دون أن تعرف 
من هو » فإذا أردت أن تتقرب إلى الله فقدم لهذا الإنسان خدمة » والله 
وحده يجازيك . قال تعالی : 

کن ١ا‏ آآزی قرش ال زیا عادو اضما کر واه قبس 
يط ولد جَمو) (ابفرة : ]۲٤١‏ . 

هذا الإله العظيم » يقول لك أقرضني » أقرضني بخدمة أحد 
عبادي أما الآن من ضعف الإيمان » وانهماك الإنسان في جمع 
الخال لا رك ياد مال ول يرد هة ملهو ف إلا بال 

أحيانا الخدمة تكلفه هاتفا » يريد مالا » يتقاضاه مقابل هاتفه 
مثلاً » وأحيانا الخدمة تكلفه بطاقة » توصية كلمة » أحيانا تكلفه غض 
بصر فقط » ولكنه لا يرحمك » لايرحمك إلا بمبلغ فوق طاقتك › 
تشعر بأنك ذبحت » حتى يرحمك » ليس له أجرٌ إطلاقا » لأنها خدمة 
بأاجر . 

اخدم العباد » واحتسب هذا العمل عند رب العباد » أعط العباد 
مما أعطاك الله ولا تخش لومة لائم ؛ أجل لا تخش فالله في عون 
العبد ما كان العبد في عون أخيه . 


٠‏ أسماء الله الحسنى 

حياتنا غير ذاتية » حياتنا متوقفة على أجهزة كثيرة إذا توقف أحدها 
نموت. . فالإنسان عندما يكون مضطجعاً ويقف فجأة يضطرب جسمه 
بشكل لا يصدق » يأتي أمر عن طريق شوارد معينة في الدم » تضيق 
كل شرايين الجزء العلوي في الإنسان » لأن الإنسان إذا كان نائماً ثم 
وقف فجأة » فالدم بحكم الجاذية يهبط إلى الأسفل » فما الذي يبقي 
الدم في الرأس. . لو أن الدم تقص في الرأس لأصيب الإنسان بالدوار 
الدوار لأن جهاز ضبط الوقوف بعد الاستلقاء ضعف قليلاً . 


فأنا لا أعرف كم جهاز في الجسم إذا تعطل أحدها تصبح حياة 
الإنسان جحيماً لا تطاق . حياتنا ليست من ذاتنا » حياتنا متوقفة على 
إمداد الله لنا »> على حفظه لنا . 


فیا تری کم جھازاً إذا تعطل تصبح حیاتنا جحيماً » فلیعلم کل منا 
أن حياتنا غير أصيلة في وُجودها » وحياتنا ليست من ذواتنا » أما في 
الجنة » إذا أكرمنااله في الجنة فحياة مابعدها موت ولا يعروها 
مرض ٠‏ ولا يخامرها خوف » ولعل الله سبحانه وتعالى أراد أن 
يضاعف سعادتنا في الجنة أضعافا مضاعفة إذا تفضل الله علينا 
بدخولها » وإذا قبل منا عملنا » وإذا عفا عنا. . فإذا سمح الله لمؤمن 
أن يدخل الجنة . . فالسعادة في الجنة أضعاف مضاعفة » فما كان من 
أعراض تنتابه في الدنيا كالقلق والخوف والمرض والحزن والانحدار 
المريع نتيجة تقذّم السنْ ليس له وجود في الجنة إذ لا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون . 


إذا قلنا : إن الله حى أي متصف بالحياة الأبدية » لا بداية لها 


۳٤ا الحي‎ ١ 
ولا نهاية لها » هو الباقى آزلاً وأبداً > والحى الذي لايموت › لأن‎ 
الي رر عله ارت س له ا ن بال ن‎ 
: تعالی‎ 

3 إنك میت ولنم كيو [الزمر : 

الذي تنتهي حياته إلى الموت هو في حكم الميّت › أما إذا مات 
فعلاً فإنه يسمى مَيْت » ميّت أي سيموت » وميْت مات فعلاً . 

< اومن نميا GS‏ 
امت لیس بارج نا گدلک رین لکیرن ا یژ 4 

]١١١ : [الأنعام‎ 

فكل منا ميّت » أي محكوم عليه بالموت مع وقف التنفيذ ٠‏ أما إذا 
قلنا فلان ميْت فالمعنى أنه مات حقيقةً > ونحن إذا قلنا عن أنفسنا 
أحياء » حياتنا مزورة » لأننا ميّتون بأمر الله » ميتون بقضاء الله » ميتون 
بأصل وجودنا على وجه الأرض » قال تعالى : إَكَ ميت وم 


2t 


تون 

الحي هو دائم الحياة » له البقاء المطلق » الإنسان مهما عاش لابد 
من أن يموت ٠‏ فحياته مقيّدة بعمره » أما من له البقاء المطلق فهو الله 
عز وجل » كلمة مطلق كبيرة جداً » ومدلولها واسع 

لذلك فالاإنسان العاقل يربط مصيره همع الله » ولا يعتنق إلا مبدأً الله 
ولا ينضم إلا إلى أهل الله » ولا يتحرك إلا وفق الحق » لأن الحق 
هو الله » وإذا استقام على أمر الله » فالله هو الحافظ › وإذا كان في 
ظل الله فالله هو الذي يؤیده وینصره »فكل إنسان ربط مصيره مع الله 
فهو السعيد حقًا » هو الذي يتفوق ويفوز . 


EY‏ أسماء الله اللحسنى 


قلت في الحديث عن معنى كلمة الحي : الحي هو دائم الحياة 
الذي له البقاء المطلق › فأقول : 

هر الذي لم یسبق وجوده عدم ولا يلحقی بقاءه فناء » اق إنسان 
بالتاريخ القريب والبعيد ربط مصيره بإنسان » فلما وقع هذا الإنسان 
وقع معه ولما انهار انهارَ معه » فمغامرة ومقامرة » أن تربط مصيرك 
بمصير مخلوق يموت ٠‏ أما بطولتك وذكاؤك وتفوقك ونجاحك في 
الحياة فهي أن تربط مصيرك بالحي الذي لا يموت » فكل إنسان لو 

ر کک یخان یلار 1: موتا بل ياء ند ديهم دود 

[ال عمران : ۱۹۹] 

أنا لا أنسى في السيرة موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما 
خاطب قتلى بدر من الكفار » خاطبهم بأسمائهم واحداً واحداً » يا 
فلان يا فلان يا فلان : عن أنس بن مالك - رضی الله عنه - : أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ترك قَتلی بدر ثلاثا ء ثم آتاهم » 
ام ع > فتاداهم »› فقال : يا آبا جهل بن a‏ يا أميَةَ بن 
حل ا ع بن ره 4 اا ن رج اا تد وجدنّم ما وعد 
ربكم حقا ء ني قد وجدٿ ما وَعَدني رټي حقًا ؟ فسمَعَ عمر بن 
الخطاب قول النبء فقال : يا رسول الله »› 
كيف يسمعون ؟ أو ی يجحيبون » وقد جُيفوا ؟ قال : والذي تفسي 
بيده » ما م بأسمع لما أقولٌ منهم » ولكنهم لا يَقْدرُونً آن بُجيبوا ء 
ثم آمر بهم فسشجبوا » فألقوا في قليب بدر . [أخرجه مسلم] . 


هم يسمعوني کما تسمعوني نتم » فالحياة دائمة » والموت عبارة 


E3: الحي‎ -١ 
› عن ثوب خلعته فقط » آنت أنت » مشاعرك ثقافتك » ذكرياتك‎ 
إلا أن الثوب الذي تلبسه نزع عنك‎ ٠ إقبالك معرفتك باله هي هي‎ 
وصار هناك ثوب آخر » لذلك خط المؤمن البياني صاعد حتى عند‎ 

الموت يبقى صاعداً » وما الموت إلا نقطة على الخط الصاعد . 


بصراحة أقول لكم : الزمن ليس في مصلحة الكافر » بل هو في 
مصلحة المؤمن » فالكافر وضع كل البيض في سلة واحدة » كل 
أهدافه في الدنيا » كل سعادته في المال والشهوات والنساء والسهرات 
والحفلات » كل إنجازه مادي » فکلما تقدم به الزمن ضعفت قدرته 
على الاستمتاع بالحياة » فحركة الزمن ليست في صالح الكافر » لأن 
مضي الزمن أولاً يضعف قدرته على المتعة > يضعف قدرته على 
الاستمتاع بالحياة الدنيا » بالطيبات بالطعام بالشراب بالنساء » لذلك 
عنده قلق عمیق یخشی الموت » یخشى مايرتبط بالموت » یکره 
القرآن لأنه يقرأ على الأموات » يكره بعض النباتات لأنها توضع على 
القبور . 

أغرب شيء كنت مرة في لبنان وجدت محلا ضخماً يبيع لوازم 
الموتى » لا أحد يرغب بأن يدخل لهذا المكان » إلا التجار الذين 
يتعاملون مع هذه المواد - طبعاً . 

فالموت لغير المؤمن مخيف جداً» نهاية حتمية » أما المؤمن 
فمضي الزمن لصالحه » فكلما امتد به العمر قربه من سعادته 
المطلقة » كلما امتد به العمر قربه من لقاء الله عز وجل › كلما امتد به 
العمر قربه من عرسه » وكلما امتد به العمر قربه من تحفته التي هي 
الموت . 1 ا 


٤‏ أسماء الله الحسنى 


ما قولك في أن بعض الناس ينخلع قلبه من ذكر الموت ؟ على 
حين أن بعضهم يتمنى لقاء الله عز وجل ؟! تصور أن النبي عليه الصلاة 
والسلام » لما خيّره جبريل بين أن يبقى حيًا في الدنيا وأن ينتقل إلى 
الرفيق الأعلى » قال : بل الرفيق الأعلى من الجنة »> ماذا رأى 
النبي ب ؟ فعندما تكون حياة الإنسان استقامة وعطاء وخدمة للناس 
والتزاماً بالشرع وورعاً » وهو يحيا ليرضي الله عز وجل فالموت عند 
هذا جزء من سعادته العظمى » لذلك هؤلاء الذين يأتيهم الموت وهم 
على طهارة يأتيهم باحب الناس إليهم على الإطلاق » وموتهم نوع من 
السعادة ؛ لذلك قال الله عز وجل : 

سیق الوت اموا رم إل لذ رم ی إا جاوما وفحت آبرنه 
وال هنر حَرَنّا سلم يڪم طشم فاد وها حَللرينَ) [الزمر : ۷۳] . 

سلام. . إذا دعىًّ شخص إلى وليمة وكان ضيف الشرف الأول › 
فإنك ترى حَسْنَ الاستقبال » والترحيب » الابتسامة الحارة : يا أهلاً 
ويا سهلاً › نورتم » نحن على شوق لهذا اللقاء > المكان واسع 
لائتق » والماء البارد > وأطباق الطعام فاخرة ؛ فهذه صورة لتكريم 
إنسان لإنسان الدنيا » فكيف إذا كرّمك خالق الأكوان ؟! وشتّان بين 
تکریم زائل › وتکریم باق أبداً . 

لذلك قال تعالى : 

#3 لای خسنا لی راد ولا برق جرهم قر وکا ذاه وہک اض 
لو هم فا یدود (یرنی : ]٠١‏ . 

الزيادة رؤية وجه الله الكريم » ورد في الأثر أن المؤمن ينظر إلى 
وجه الله الكريم فيغيب خمسين ألف عام من نشوة النظرة !! قال 


t0 الحي‎ -١ 
. ]۲۲-۲۲ : تعالی : < و اض 9 إل را رة (الامة‎ 

وأكبر عقاب لأهل الكفر الحجاب » قال تعالى : 

کد نرهم ومين جو [المطففين : ]٠١‏ . 

محجوب عن الله عز وجل . 

قال بعض العلماء : « الحي هو الموجود ‏ . 

وقال بعضهم : « الحي هو الباقي من أزل الأزل إلى أبد الأبد» › 
وأنت معه والأزل هو عمق الوجود ودوامه في الماضي › والأبد هو 
دوام الوجود وبقاؤه في المستقبل . 

وقيل : الحي الذي ليس لحياته زوال والذي لا يموت »› والإنس 
والجن يموتون › قال تعالى : 

3وا تنغ مح اک إکھا ءاخرلا که إلا هو عى ايك إلا وم اتر 
وله رس [القمص : ۸۸] . 

وعالم جليل يُعرّف الحي : «بأنه الفعال الذي لايموت» › 
فالحي الكامل المطلق وهو الذي تندرج جميع المدركات تحت 
إدراكه . 

الفعال ؛ الدَراك » والدراك صيغة مبالغة من الإدراك » يعني أن 
علمه مطلق » وفعله مطلق » وهو على کل شيء قدير » وبکل شيء 
عليم . 

أحياناً مدير دائرة تمر عليه ألف قضية من وراء ظهره » بذكاء . 
تمر من تحته » لا يشعر » ليس عنده إمكانية أن يعرف ما يجري بغير 
الغرفة التي هو فيها › تأتيه معلومات » من داوم ومن لم يداوم » يتفق 


۳٤٦‏ أسماء الله الحسنى 
موظف مع مراقب الدوام > يسجله موجوداً في حين أنه مسافر »› 
فأحيانا تجد إنسانا على أعلى درجة من الذكاء وتمر عليه ألف قضية 
دون آن يعلم . 

أحد العلماء يقول : الحي ؛ هو الفعال » الدَراك » يعني على كل 
شيء قدير وبکل شيءَ عليم » يعني قدرته متعلقة بکل ممکن » وعلمه 
متعلق بالواجب والممكن والمستحيل . 

يقول القشيري : الحي : «هو الله تعالى حي » وحياته صفة من 
صفاته زائدة على بقائه » فهو دائم البقاء الذي لا سبيل إلى فنائه » 

اسم الحي القيوم ورد في القرآن خمس مرات » ورد في البقرة في 
ية الكرسي » وهي سيّدة آي القرآن » وأعظم آية فيه » قال تعالى : 
هو آل ايوم لاحو بیس ولام ومان الوت رمان 
آلذرض ن ا ری شع کہ لا اذو کم ماب اید یوځ وما لمهم وکا طون 
بیو من یی إل ہماسا وسح کسه الوت لار ول ودر جما وهو 


a 


لمل لبي 4 [البقرة : ]٠٠١‏ . 
أحياناً شخص يكون ملء السمع والبصر » شخصية فذة » فإن سهر 
إلى الساعة الواحدة ليلا غلبه النعاس وأضجعه » فمهما كان ذكياً 
ومهما کان قویاً لم يعد لديه مقاومة ‏ فانتباهه وذكاؤه مع الإرهاق 
قد ترى سيارة ثمنها عشرة ملايين » شاحنة ضخمة هَوّتٌ جانباً » 
بل تحطْمَّت لأن صاحبها نائم » فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم 
أما نحن بني البشر فنصف عمرنا نوم . لكن الله < لا تَأحذم َة ولا 
4 
دوم 


EV الحي‎ ١ 
: الآية الثانية في آل عمران‎ 
. ]۲۔١‎ : مر 1 هو الى لم4 [آل عمران‎ NE LUOLD 


في سورة طه : 

< # وعتت الوم لی الیو ود حا من حمل ظلما) [طه : ]11١‏ . 

في سورة الفرقان : 

وتو ڪل مَل الي لى لا يموت وَسَبَحَ مدو وڪي پوه پڏوي عبارو 
حب [الفرقان : 0۸] . 

في غافر : 

٭ مو آل لآ إ که إا هو ادعو لصي له الرس آلسند رل ري 
آلْمَايِيَ) [غافر : 1١‏ 

مات لبعضهم ابن فبکی عليه حتی عمي فقال بعضهم له : | 
ذنبك » لأنك أحببت حياً يموت » ولو أحببت الحى الذي لا يموت 
لما وقعّت في هذا الحزن » قال النبي الكريم اة : ١‏ لو كنت متخذا 
من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة الإسلام أفضل » . 

أنا فيما أعتقد أنه لا يوجد رجلان على وجه الأرض أحب أحدهما 
الآخر حبا إلى درجة غير معقولة كحبَ أبي بكر لرسول الله و > عن 
أنس بن مالك أن النبى اة E?‏ وأبو بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم › ET‏ فقال : ( اثبت أحد » فإنما عليك نبي 
وصديق وشهيدان ) . أخرجه البخاري في صحيحه . 

وعن آبي سعيد الخدري » قال : خطب رسول الله ا الناس › 
وقال : ( إن الله خير عبداً بين الدنيا وبين ماعنده » فاختار ذلك 


۳۸ أسماء الله الحسنى 
العبد ما عند الله ) » قال : فبکى أبو بكر رضي الله عنه » فعجبا لبکائه 
أن يخبر رسول الله ية عن عبدخير» وكان رسول الله َة هو 
المخير » وكان أبو بكر هو أعلمنا . فقال رسول الله ع : ( إن من 
أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر رضي الله عنه › ولو کنت 
متخذاً خليلاً غير ربي عز وجل لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام 
ومودته » لا يبقين في المسجد باب إلاسد » إلا باب آبي بكر رضي الله 
عنه ) . أخرجه البخاري في صحيحه . 

وقال النبي ب : ( إن الله عز وجل بعثني إليكم فقلتم كذبت › 
وقال آبو بکر : صدقت » وواساني بنفسه وماله › فهل أنتم تارکوا لي 
صاحبي ؟ ) 

عن ابن عباس » عن النبي ي قال : ( لو كنت متخذاً من آمتي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً > ولكن أخي وصاحبي ) . أخرجه 
البخاري في صحيحه . 

وعن محمد بن الحنفية » قال : قلت لأبي : أي الناس خير بعد 
رسول الله َة ؟ قال : أبو بكر رضي الله عنه . قلت : ثم من ؟ قال : 
عمر رضي الله عنه . قال : وخحشیت أن يقول عثمان رضي الله عنه . 
قلت ثم : أنت ؟ قال : ما أنا رجل من المسلمين . رواه البخاري فى 
الصحيح ٠‏ ورواه أبو داود في السنة . ٠‏ 

وعن آبي سعيد الخدري › قال : قال رسول الله َة : ( لا تسبوا 
أصحابي »› فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ) . رواه البخاري . 


کل إنسان یضع کل مله کل حبه » يعلق کل قلبه پإنسان من 


۳۹ الحي‎ ١ 
دون الله يسقط . لذلك عندما نزلت براءة السيدة عائشة من فوق سبع‎ 
٠ سموات وفرحت فرحا شديداً » قالت لها أمها قومي إلى رسول الله‎ 
. قالت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله‎ 

الله هو الموجود » وكلما وحد الإنسان ره كثيراً أحبه الله كثيرا › 
والمؤمن لا يعبأً بأحد » أديب مع الناس كلهم » يحترمهم جميعاً › 
يخدمهم جميعاً أما قلبه فلا يعلقه إلا بالله »> هذا هو التوحيد ٠‏ الله 
يغار » إن رأى قلبك مع غيره » هذا الغير ضايقك بإلهام من الله من 
أجل أن تفك ارتباطك معه » فلتكن ذكياً ولا تعلق قلبك إلا بالل 
مباشرة » اوعامل التاس بالإحسان . 

تحدثت مرة عن بحث خطير جداً. . هناك حب في الله وحب 
مع الله » الحب في الله من كمال الإيمان » فأنا أحب إخواني لأنني 
أحب الله أحب أخي المؤمن لأنني أحب اله » أحب زوجتي لآنها 
مستقيمة لأنني أحب الله أحبها » آما إذا أحببتها مع الله » يعني نفذت 
آمرها وعصيت الله » إذا أحببت إنسانا مع الله » أرضيته ولم ترض الله 
فقد هوت منزلقا » الحب مع الله عين الشرك والحب في الله من كمال 
التوحيد » يجب أن تفرق بدقة بالغة بين أن تحب مع الله » وأن تحب 
في الله . 

محبة النبي ية محبة في الله »> محبة أهل الحق محبة في الله › 
محبة إخوانك في الإيمان محبة في الله » محبة أهلك وأولادك محبة 
في الله » أما إذا أطعت مخلوقاً وعصيت الخالق » بدافع الحب » فهذا 
حب مع الله وهو عين الشرك . 


وبعد فالإنسان يحب من حوله » يحب زوجته وأولاده وإخوانه » 


0۰ أسماء الله الحسنى 
ثم يأتيه ملك الموت » سيبقى في القبر وحيداً » أشد الناس حباً له 
يشيعه حتى شفير القبر › طبعاً النساء يودعنه في المنزل › أما أولاده 
فوداعهم إلى شفير القبر يلقون عليه النظرة الأخيرة > ولكن بعد أن 
يضع الحفار تلك الرقاقة وبعد أن يهيل التراب » وينصرف الناس » من 
بقي مع هذا الإنسان الحي الذي لا يموت » كأن الله تعالى يقول لعبده 
حين ينزل القبر : 

2 عبدي ! رجعوا وتر كوك » وفى التراب دفنوك › ولم يبق لك إلا 
آنا وأنا الحي الذي لايموت› . 

ليس من الذكاء أن تقيم علاقات طيبة مع الحي الذي لا يموت 
لأنك سوف تنفرد معه ولا أحد معك ؟! والأهل ينصرفون إلى طعامهم 
إلى شرابهم بعد حين ٠‏ وإلى نزههم ثم إلى متعهم » بعد حين كأنك 

يقول لك : أنا من أجل أولادي لم أدفع زكاة مالي » لن ينجو من 
عذاب الله »> ومن أجل ولد معين لم يعدل بين بقية أولاده لقي الله وهو 
عليه غضبان . 

هل من إنسان على وجه الأرض يستأهل أن ترضيه بسخط الله ؟ 

أعرف آباء كثيرين من أجل بقاء المال مع الذكور يحرمون الإناث 
ویلقی الله وهو عليه غضبان »› فهل أولاده ينفعونه أو يدفعون عنه 

سئل ابن عاق : إلى أين تذهب ؟ قال : ذاهب لأشرب الخمر 
على روح والدي . . السكر على روح والده » ترك له أبوه ثروة طائلة 
وحرم بناته » فهل نفعه هذا الولد بعد الموت ؟! 


0۱ الحي 


o1 


لذلك ليس من مخلوق على ظهر الأرض يستأهل أن ترضيه 
بسخط الله . . فى الأرض كلها. . أرْض الله ولا تعبا بأحد . 

بقي التخلق باسم الحي » فاحذر أن تكون مع إنسان كالميت بين 
يدي غاسله » فالحذر الحذر أن تركن كلية لإنسان ما » ولكن قال 


سهل بن عبد الله : 


« أن يکون العبد بين يدي الله کالميت بين بدي 


الغاسل يقلبه كيف يشاء » لا يكون له حر كة ولا تدبير » 


فالمؤمن إذا أعطاه » وإذا منعه » وإذا قربه وإذا أبعده. .يبقى 


متعلقاً بربه > فعطاژه ومنعه لخیره . 


وإذا أعطاك من يمنعه 


واترك الكل وحاذر طمعك 
ثم من يعطى إذا مامنعك 


ليس لك إلا الله عز وجل › فالمؤمن الصادق بين يدي الله کالمیت 
بين يدي المغسل ۰ راض بقضائه » راض بقدره راض برزقه » راض 
بعطائه لك إن فرقك أو إن جمعك » كيفما شاء فكن في يده . 


كيفما شاء فكن في يده 
في الورى إن شاء خفضاً ذقته 
وإذا ضرك لانافع من 
إنما أنت له عبدفكن 
كلمانابك أمر ثق به 
لاتؤمل من سواه أملاً 


#* 


لك إن فرق أو إن جمعك 
وإذا شاء عليهم رفعمك 
لا تطع عنها قصوراً دفعك 
دونه والضر لا إن نفغعك 
جاعلا في القرب منه ولعك 
واحترز للغير تشكو وجعك 
إنما يسقيك من قد زرعك 


N 


| کر 


مي 


من أسماء الله الحُسنى القيوم » والقيوم وارد في الحديث اسم من 
أسماء الله الحسنى . 

لنستعرض أوَلاً معاني القيوم في اللغة ؛ فاللغة لها أصول » لها 
أصل ثلاڻي مجرد « قوم » و« قيم ‏ فالقيّم هو السيد المدبر للأمور › 
سائس الأمور » القيم تقول : قيم المكتبة » أمينها > سيدها » من بيده 
أمرها . 

دين القيّمة ؛ الملة الحنيفية التي تتوافق مع الفطرة › والتي تميل 
النفس إليها » وعلامة أن هذا الدين دين الله أن النفس تميل إليه › 
وترتاح له » ویتوافق مع فطرتها » ومع خصائصها . 

وفي النفس حاجة لا يرويها المال » ولا ترويها رفعة المكانة » 
ولا ترويها المتع » ولا ترويها الشهرة » لا يرويها إلا الإيمان بالله عر 
وجل والاطمئنان إليه > ومصداق ذلك يشير إليه قول الله عز وجل : 

راا رتو وهم بكر لآلا زر آل قي انشرب 

[الرعد : ۲۸] 

توافق النفس مع الدين شيء عجيب ٠‏ الإنسان قد يحوز الدنيا 

بأكملها » لكنه قلق » ضائع » مشتت › مبعثر » أما إذا عرف الله عز 


ot‏ أسماء الله الحسنى 
وجل فقد اطمآنت نفسه وسكنت وارتاحت » وأمنت » وتفاءلت › 
واستبشرت واستشرفت › وارتفعت وکبرت . 

دين القَيّمة ؛ دين الحنيفية » الذي تميل النفوس إليه » وتركن 
إليه » ولاب آنها قائلة : أنا بعد أن عرفت الله عز وجل سعدت بقربه › 
شعرت بالأمن شعرت بالطمانينة »> شعرت بالتوازن » وعلامة إيمانك 
أن تقول هذا الكلام وتردّده في أعماقك » ويوم القيامة مشتق من 
قيم > ومن قوم » وهو يوم البعث الذي يقوم فيه الناس لرب 
العالمين » قال تعالى : 

< قور انم ووج [الصافات : ]۲٤‏ . 

هل رأيتم مذنباً بُستجوب وهو جالس آیدا ‏ بزید أن :بق :+ 
قور لبم وو ) » > فيوم القيامة لشدة u‏ هذا اليوم يقف فيه 
الان لزب العاليين ةلالا بابرا هن كل رة رك 

والقيوم ؛ مبالغة من القائم بالأمر » إنسان مدير مستشفى مدير 
مؤسسة مدير معمل مثلاً > دوامه من الساعة الثامنة إلى الثانية ظهراً › 
ولكن هناك مدير امتزج حب هذا العمل مع دمه » يقتني سريراً في 
مكتبه وينام في مكتبه يسأل عن كل صغيرة وكبيرة » ويتابعم كل أمر › 
ويضبط كل تصرف نقول هذا قيوم ؛ مبالغة من قائم » وذو المبالغة 
في تدبير الأمور وفي تسييرها وفي تنظيمها ؛ نصفه بأنه قيوم . 

فالقيوم ٠‏ والقائم والقيم » هذه كلها من فعل ثلاثي ٠‏ إما أن نقول 
قوم أو قيّم » كلاهما صحيح » تقول : قرم الأمر ويم . 

هذه اللغة » فما علاقة هذا الاسم بحقيقته ؟ القيوم » هو القائم 
بنفسه مطلقاً لا بغيره » ما منا واحد على الإطلاق قائم بذاته » لا يدري 


۲- القيوم o0‏ 
بذاته وجودنا مفتقر إلى إمداد الله » إلى أن يسمح الله لنا أن نعيش 
الموت » الله جل جلاله » هو القيوم » أي قائم بنفسه مطلقاً لا بغيره › 
هذا شطر المعنى . 
بالله » « كن فيكون » « زل فيزول » » إن رأيت الشمس طالعة فال 
سمح لها بذلك » وأن تبقى فهي طالعة » وهي باقية بأمر الله . 

3 إا اتنس کورت € ودا الج وم أنكدرت) [التکریر : ]۲-١‏ . 

إن رأيت إنسانا أمامك » وهو واقف يحدثك » فلأن الله سمح له 
آن یبقی حيا » فالله قائم بذاته » وکل موجود قائم به إطلاقاً . 

لذلك يرتكب الإنسان خطأ فاحشا إذا قال : أنا! » أنت لا شىء › 
أنت شبح » إذا سمح الله لك أن تعيش يوماً عشته » وإن لم يسمح لك 
فلن تعيش » هذه الحقيقة مهمة جداً » كان عليه الصلاة والسلام إذا 
استيقظ من نومه يقول : « الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في 
جسدي وآذن لی بذکره » 

لذلك المؤمن دائما یری هذه الحقيقَة ؛ أن قبامه بالله »> وجوده 
بالله » استمرار وجوده بالله » دقق وتأمّل فأنت تتمتع بعينيك › لأن الله 
سمح لك بذلك » تمت بأذننك ٠»‏ تم ف بلسانك » تمتعك بقمك › 
تمتعك بعقلك . بجهاز هضمك › بجهاز دورانك › بدسامات قلبك › 


۳0٦‏ أسماء الله الحسنى 
بشرايين قلبك » تمتعك بكليتيك » تمتعك بكل خلية في جسمك › 
بإذن الله وإمداده وموافقته . 

لذلك أجمل كلمة في تعريف القيوم ؛ القائم بنفسه مطلقاً 
لا بغيره » وهو مع ذلك يقوم به کل موجود . 

قال العلماء : لا يتصور وجود شيء ولا دوام شيء إلا به » أجل 
لا وجود ولا دوام إلا بالله تعالى فبربكم إذا كان كل شيء موجوداً 
بقيوميته » وإذا كان كل شيء مستمراً بقيوميته » فهل علاقتك مع القائم 
به كل شيء آم مع الذي لا يملك من آمره شيثاً ؟ هنا يكون التوحيد . 

إذا أنت أرضيت إنساناً « وقيامه بالله » وعصيت الخالق وهو 
القيوم » عصيت الذي إن أراد له الفناء فني فوراً » وأرضيت الضعيف 
الفاني فأنت في ضياع ؛ لذلك فالحي القيوم » به حياة كل شيء 
وقیامه . حتی لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به » وقیل : 
القيوم هو الباقي الذي لايزول » قيل : هو المقيم للعدل القائم 
بالقسط ٠‏ قيل القائم بنفسه الغني عن غيره الذي لاينام.. هذا 
معنى الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 

الإنسان المثقف المؤمن » لا يليق به أن يقرأ القران هكذا دون 
تدبر » يقول قاتل : اقرا آية الكرسي فهي مفيدة » < الل إل إل ُو 
ا رف ن هراو ر کل ع 
وکل شيء مفتقر في وجوده واستمراره اليه » يحتاجه کل شيء في کل 
شيء » فإذا أيقنت بهذه الحقيقة » هل تلتفت إلى القيوم أم إلى الذي 
يقوم وجوده بالقيوم ؟ قطعاً. . إلى القيوم. . 

القيوم هو القائم بتدبير أمر خلقه ‏ فبالإضافة إلى أن وجودك قائم 


۲- القيوم ov‏ 
باه » وإلى أن استمرار وجودك قائم باه » هناك معنى ثالث.. هو 
القائم برزق العباد > وآنت نائم الأمطار تهطل » الرشيم يتحرك › 
المعادن تنحل › والجذر ينمو » والقلنسوة تحفر الصخر › والماء 
از ا ا ل عرو ال اوا عر ف 
الأوراق » انعقد الثمر وأصبح ثمراً يانعاً . 

المؤمن إذا أكل تفاحة أكل عنباً أكل تينا » أية فاكهة يأكلها يجب 
أن يرى يد الله التي صنعتها » أنت ماذا فعلت ؟ زرعت البذرة › 
وسقيت التربة وسمدت » فمن جعل الرشيم ينمو؟ ولابد من أن 
نعرف » ضع حبة فاصولياء في قطن مبلل وراقبها » بعد يوم أو يومين 
ينبت الرشيم ثم ينمو الساق ثم ينمو الجذير » اضغط على هذه 
الحبة. . تراها فارغة » هذا الغذاء كاف لنمو الرشيم والجذيع 
والجذير » ثم تأخذ الغذاء من التربة »> هذا خلق الله ظاهرة النبات 
وحدها أكبر آية دالة على عظمة الله . 

القطن نبات » السواك نبات ٠‏ الخلة نبات » الليف في الحمام 
نبات الأصبغة نباتات » الأدوية نباتات » الأثاث نباتات ٠‏ الأشجار 
المثمرة نباتات » وكذلك الخضراوات والفواكه » فكلمة « نبات » كلمة 
تلفت النظر . 

إذا : القيوم إضافة إلى أنه قائم بذاته » يقوم به كل موجود » يعني 
ما كل كائن حي فقط بل كل موجود » الشمس موجودة » القمر الجبال 
البحار. . یقوم به کل موجود ویستمر به کل موجود . 

والمعنى الإضافي أن الله قائم بتدبير أرزاق العباد . 

تأمّل في استهلاك العالم في اليوم الواحد من اللحم كم دابة ؟.. 


o۸‏ أسماء الله الحسنى 
هذه الدواب تتوالد : استهلاك العالم من الماء في اليوم کم ؟ هذا 
الماء أساسه آمطار وآنهار وینابیع ¢ استهلاك العالم من :الخضار 
والفواكه ؟ يا ترى كم آلف طن من الحمضيات ينتج في العالم ؟ نحن 
بلد متواضع لدينا ساحل ضيق » عندنا تسعون ألف طن من الحمضيات 
الحمضيات سنويا؟. . إنتاج العالم كله من الموز كم ؟. .معدل نهر 
الأمازون ثلاثمئة ألف متر مکعب في الثانية » هله المياه من أين 
جاءت ؟ الغابات › الأخشاب التى يستهلكها النجارون في العالم من 
أين ؟ من الغابات » من أمدً الغابات بهذه الأخشاب ؟ الله جل جلاله . 
الحديد » أطنان الحديد في العالم من أين جاءت ؟ من الفلزات › 
من آودع في الأرض هذا المعدن النافع ؟ قال تعالى : 
م کے .و JIJI cAI rr‏ 


وأرلتا لمرد فيو باس سيد وَمََفِع للَاس وإيعلم آله من يضرم ورسم 

لَب إن أللَةَقوىعزير€ [الحديد : ]٠١‏ . 

فكل إنسان مذعو إلى أن يفهم أن الله سبحانه وتعالى هو القيّوم › 
ولاب من فهم واسع وشامل لصفة القَيّوميّة » فهو الذي يدبر أمر الخلق 
كلهم بشراً وحيواناً ونباتا بتأمين أرزاقهم » وحاجاتهم » وزروعهم » 
ومياههم . 

وقال مجاهد : القيوم هو القائم على كل شيء › قال تعالى : 

آله حل ڪل ىء وهو ڪل کل سىء وکيڻ) [الزمر : ]٦١‏ . 

الخلق كلهم في قبضته › فقد تتصور أن الأمور متفلتة » ويبدو لك 
ان فلاناً قلبه قاس » وان يده طولی » وهو سيد نفسه فالله مالکه › 
وقیاده بيد خالقه › وأوضح آية في هذا » قال تعالی : 


۲ القيوم ۳0۹ 
کون يعار لا ثرون لو ی نوکت عل اله ری ودیک ما من اة إلا هو 


€ 
ر ص 4 


٤اخ‏ اضما ری عل صر مسقم [هرد : ١ه-1٥]‏ . 

حيوان شرس » حيوان مخيف » عقرب » آفعى » هذه الحيوانات 
المؤذية تتحرك بأمر الله > وكل مخلوق يتحرك بإرادة الله سبحانه 
وتعالى » وليس له إرادة مستقلة . 

لكل شيء حقيقة » وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه وما آخطأه لم يكن ليصيبه » القائم على كل 
شيء هو الله القيّوم . 

وقال بعض العلماء : «القيوم هو القائم على خلقه » بآجالهم 
وأعمالهم وأرزاقهم » ٠‏ قال يا : ١‏ إن روح القدس نفث في روعي 
أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وتستوعب أجلها » فاتقوا الله » 
وأجملوا في الطلب » › قال علي رضي الله عنه : «١‏ إن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً » 

وقيل  :‏ القيوم هو المدبر المتولي لجميع الأمور التي تجري في 
الكون » » فإذا سمعت خبر فيضان » خبر زلزال » خبر إعصار » خبر 
انهدام » تفشي مرض » تفشي وباء » حرباً أهلية قامت بين فئتين › 
أليس لله علاقة بهذا الشىء ؟ . قنبلة ألقيت على هيروشيما » أليس لله 
علاقة بهذه القنبلة ؟ بلى » وألف بلى ! 

والقيوم لا شيء يقع في الكون إلا بأمره » ومشيئته » وإرادته 
وحکمته وقدرته » وعلمه وتدبیره . 

قد تتجوّل في الخريف في بستان فترى ورقة زيتون سقطت › 
فاعلم يها القارىء أن الله تعالى في القرآن الكريم يقول : وعدم 


۳1۰ أسماء الله الحستى 

مقار ج لَب لا يعَلَمها ٳ د هو م وَعَلر ما ف | لر والبخر رمَا ما شفط من وَرَقٍَ إ إل 
يعَكَمها ولا حَبَّوَّ في ظلْمَتٍ لاض وه رطب ولا یا ہیں لاف کب ن4 . 

فما قولك فيما فوق الورفة »> سقوط ورقة يعلمها » سقوط قنبلة › 
طبعاً هذه أهم »يعلمها » الإنسان متى يرتاح ؟.. إذا شعر أن الأمر 
کله بيد الله » وأن الله قادر وعادل ورحيم وحکيم » وأنت في ظله » 
وأنت في رعايته » منحك الأمن › والأمن نعمة لا تقدر بشمن . 

وقيل : القائم على كل نفس بما كسبت » يحاسب كل إنسان 
حسابا دقيقا » قيوم. . الغشاش له معاملة » والصادق له معاملة › 
والخائن له معاملة » والمتقن عمله له معاملة »> وغير المتقن له 
معاملة . 

سمعت عن أخ عمل مهندسا في بعض دول الخليج › 
إخلاصاً منقطع النظير » أعطاه من يعمل عنده راتبا فلكياً » ثم شعر أنه 
ينبغي أن يستقر في بلده إلى جوار أمه وأبيه » فترك وعاد إلى بلده » 
ذهب زيارة طارئة لذلك البلد الخليجي لإجراء بعض المعاملات › 
فعرض عليه من كان يعمل عنده أن يقيم شهراً في الخليج وشهراً في 
موطنه » وعشرة آلاف درهم في الشهر يقدر بمثة وخمسين ألف ليرة 
تقريباً » وبيتاً مفروشا » السبب في كل هذه المغريات والتنازلات 
استقامته » وإخلاصه وتفانيه في خدمة عمله » سبحان الله روي « البر 
لا یبلی » والذنب لا بنسی › والدیان لا يموت › . 

والنبي ييه روي عنه : « الأمانة غنى ٠‏ » طبعاً من معانيها الضيقة 
ال ال الات ملا راا و ا ا ا 6 د 
في عملك ٠‏ أميناً في اخحتصاصك وأمينا في كل شيء. . . فمثلاً إنسان 
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لا يحتاج إلى عملية إطلاقا » يقول له طبيب غير أمين وغير مستقيم : 
إذا لم تجر العملية بعد يومين تموت » ويأخذ منه مبلغ أربعمئة 
وخمسين ألف ليرة » وهو لا يحتاج إليها إطلاقاً » هذا ليس أميناً على 
اختصاصه . 

فموضوع الأمانة موضوع واسع جداً » إذا عمل الإنسان عملاً ليزيد 
دخله » ولا ينفع الشخص الذي يتعامل معه » فقد خان الأمانة فأنت 
إذا عندك بلور ستة ميليمتر » وتركبه مكان ثلاثة ميليمترات من أجل 
منفعة ذاتيّة وتقول : هذه النافذة أنسب بسّماكة ستَّة ميليمترات › 
وتحمله ثمناً باهظاً وعباً ووزناً بلا فائدة » فقد نت الأمانة . قال 
تعالی : 

چن آنه امک آن نووا لکت | آهَلھا ودا کم بين الاس أن كوا 
لمل إن له نما وکر بل اله کان یما برا4 [النساء : 0۸] . 

إذا كنت صاحب صيدلية » فالأدوية كلها أمانة برقبتك ٠‏ إذا انتهى 
مفعول دواء لاب من تنسیقه » آعرف شخصا اشتری دواء انتھی 
مفعوله > وكنت أظن أن الدواء الذي ينتهي مفعوله لاينقع لكنه 
لايضر » ثم تبيّن لي أن الدواء الذي ينتهي مفعوله له ضرر كبير 
جداً » هل تصدقون أنه يصيب الإنسان بالكآبة أحيانا » لما به من مواد 
مركبة » عندما تفككت أصبحت سامة » لما كانت مركبة كانت نافعة » 
فأن تبيع دواءٌ منتهياً مفعوله »فقد خنت الأمانة . 

أنت محام ؛ موكل في قضية » تقدم مذكرات غير مدروسة » ولم 
تراجع القوانين »> خصمك أقوى منك » وخسرت الدعوى » فأنت 


حنت الأمانة 
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المحامي أمين » الطبيب أمين » هناك أخطاء كثيرة جداً ترتكب من 
أصحاب الاختصاصات العليا » فهم موثوقون » ولكنهم هدروا هذه 
الثقة الممنوحة لهم بتقصيرهم . 

تبيع خبزاً للناس » فعليك أن تتأكد أن هذا العامل يداه نظيفتان › 
وسمّان عنده تنكة زيت غالية جداً » وجد فيها فأراً » فهل يبيعها 
للناس ؟ الناس لا يعلمون › إنه خان الأمانة . 

الدين عظيم فهو رقيب على النفس » يتغلغل الدين إلى أدق 
التفاصيل » أضرب لكم مثلاً بسيطا » نموذجيا : أخ من إخواننا كان 
يلف محركات » قال : قد يأتيني محرك محروق والشرط خمسة 
آلاف » أفتحه فأجد طاقاً مقطوعاً خارجيا » ألحمه بالكاوي بثانية 
واحدة » ثم يأتي صاحبه في اليوم الثاني ويتقاضى صاحب المحل منه 
خمسة ألاف » هذا قبل أن يعرف الله » لكن بعد أن عرف الله » أصبح 
يقول لمثل هذه الحالة : اسمح لنا بخمس وعشرين ليرة » فيسأل 
الزبون متعجَباً ؛ ما هذا الكلام قد اشترطت خمسة آلاف ! يقول : 
نعم » لكن تبيّن لي بعد فتح الجهاز وفكه أنه غير محروق » بل فيه 
قطعة غير ملحومة » فلحمته وانتهى الأمر . 

والله الذي لا إله إلا هو ٠‏ لا يتبدى الدين حقيقيًاً » وجليًاً إلا في 
عملك ٠‏ الدين الحقيقي لا يتبدى في صلاتك ولا في صيامك › 
ولا في حجك » ولا في عمرتك › إنه يتبدّى في العمل . 

أن تضع مادة تؤذي أبناءنا الصغار » وآنت صاحب معمل 
غذائيات . . فقد خنت الأمانة »> وخسرت معيّة الله تعالى ٠‏ والله تعالى 


OO 4 ر‎ 


ر ر م م 
يقول  :‏ إن لَه مَمَ لين أتقوأ وَالزِين هم تيوت الذي يخون الأمانة 
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في صناعته » لا عبرة لا بصلاته ولا بصيامه » فالعبرة أن تستقيم على 
أمره » إن استقمت على أمره » فالصلاة لها مجن والصوم 
معنى » والحج له معنى › لذلك قال تعالى  :‏ قفر اَم كموود) . 
فمن معاني القيوم : القائم على كل نفس بما كسبت » فالشاب 
المستقيم له معاملة خاصة » له زواج خاص » له مستقبل خاص › 
وشاب منحرف قبل الزواج » عنده زوجة بلاء من الله » أتته بلاء » 
لأنه قبل الزواج لم يكن عفيفاً . 

إنسان دخله حرام يأتيه البلاء الأعظم كل يوم » يعاني ما يعاني كل 
حين » وهذا جزاء وفاق يقول : أنا قلق ! . طبعا » لأنك عندما بعت 
الزت لم تتق الله فيه لم تراقب الله فيه عندما بعت هذا الإنسان 
الساذج . . «غبن المسترسل ربا » » «غبن المسترسل حرام» ٠‏ لم 
تتق الله في البيع » فلم تلبث أن جاءك رجل أخافك » فالأمور دقيقة 
جدا » إن ربك لبالمرصاد . 

فالقيوم : القائم على كل نفس بما كسبت ٠‏ امرأة محبة لله عز 
وجل مستورة محجبة » هذه لها زوج خاص ٠»‏ لها زوج يكرمها 
ويحفظها ويرفع شأنها » ويرحمها » وامرأة فاسقة » متفلتة » لها زوج 
يهينها ويضربها ويضيق عليها » هذه لها معاملة وهذه لها معاملة . 
شاب آمین » يتهافت الناس على تشغيله عندهم » وشاب غير آمين 
يتنافس الناس في صده عنهم » طبعاً . 

٭ فمن ھو ای عل کل تقیں یما کسبٹ وجملوا تھ شرکاہ فل سح وهم آم وک 
بالا لم ف لاض آم طهر نآلل بل ين للدي قروم رهم وص دوأ عن 


ر 


أَلسَبيل ومن صلل اله فال مهاو [الرعد : ]٣۳‏ . 
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زول الفط على کل شی کل شيء مسجل عنده » صورة 
ملونة وصوت » وسوف تعرض عليك يوم القيامة » قال تعالى : 

آفرا تبك کف تشك الوم عك حًا [الإسراء : ]٠٤‏ . 

رکبت مع أخ في سیارته › رأيت ورقة لديه فيها صورة السيارة مع 
التاريخ والسرعة » قلت له : ماهذه؟ قال : هذه مخالفة › 
أرسلوها » يوم كذا الساعة كذا في شارع كذا بسرعة كذا » تفضل › 
إنسان صنعها » فكيف خالق الأكوان » قال تعالى : * فر كتبك کنن 

إا ااا س ووا ور 4 وو درکن 
علينا عملا عملاً يوم القيامة » أجب خالقك › $ قمر إَم وة . 

الم ضير ع نرهم متا آیبیم وقہد ارم با کا 
€ [یس : ]٦‏ . 

وقيل : القيوم الدائم القيام في تدبير الخلق وحفظهم الدائم » 
الإنسان أحيانا ينتبه إلى عمله فترة » ويرتاح فترة > ويأخذ إجازة 
أسبوعين وتأتي فترات يتعب فيها لا يتابع الأعمال. . القيوم بصيغة 
مبالغة » يعني القائم بتدبير خلقه على الدوام › بمعنى الاستمرار . 

وعالم جليل له رأي لطيف في هذا الاسم » قال : «اعلم أن 
الأشياء تنقسم إلى مايفتقر إلى محل كالأعراض والأوصاف » › 
فكلمة أحمر. . هذه جوهر أم عرض ؟ هذه عرض » فقد تحتاج إلى 
شيء يقبل هذا اللون » تحتاج إلى ماء ملون بالأحمر › تحتاج إلى 
جدار يطلى بالأحمر تحتاج إلى ضوء يخترق سطحاً أحمر » فكلمة 
أحمر هذه صفة ليست جوهراً ٠‏ أما إذا قلنا منضدة فهذه جوهر . 
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قال : «الأشياء تنقسم إلى مايفتقر إلى محل كالأعراض 
والأوصاف » » فيال إنها ليست قائمة بنفسها » وإلى مالا يحتاج إلى 
محل » نقول : الشمس ملا » الشمس جوهر » القمر جوهر › 
الحصان جوهر . 

لكن الحقيقة الدقيقة هي أن الشيء الجوهري » الذي لا يحتاج إلى 
محل » هو مفتقر في وجوده إلى الله طبعاً نحن فيما يبدو لنا » أن 
هذا الرخام جوهر ٠‏ أما لونه فهو عرض » هذه السيارة جوهر » لونها 
سوداء عرض ٠‏ أما عند العلماء الأجلاء وهو الحق » أن الأشياء التي 
تتوهمها جوهراً هي في حقيقتها مفتقرة في وجودها إلى الله » إذاً في 
الحقيقة كله عرض ٠‏ لذلك الذين قالوا الكون كله وهم » شبح » من 
هنا انطلقوا » آي آن کل شيء قائم بالل . 

لذلك فمن هو الذي لا يفتقر إلى ما سواه ؟ اسمعوا هذا الشرح 
ما ألطفه قال : وإن لم يحتج إلى محل « شيء لم يحتج إلى محل » › 
فإن كان في الوجود موجود تكفي ذاته بذاته » موجود قائم بذاته › 
ولا قیام له بغیره » ولا يشترط في دوام وجوده وجود غیره » فهو 
القائم بنفسه مطلقا » فإن كان كذلك يقوم به كل موجود . 

حتی لا یتصور وجود شيء من دونه » ولا دوام وجود شيء من 
دونه » فهو القيوم » لأن قيامه بذاته وقيام کل شيء به.. قال : هذا 
الشيء » هذا الموجود » هذا القائم بذاته الذي يقوم به كل موجود 
ليس إلا الله . 

لیس الا الله وجوده ذاتي یقوم به کل موجود» ماسوی الله عز 
وجل ٠‏ أعراض » وأشباح » وأوصاف » ولا شأن لها . 
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اسم القيوم ورد في قوله تعالی 

اه که إا هو آل القيوم لا تحدم تة ولام وماق أَلسَسَوَتِ ماف 
آلارض می دا لی مع نک إلا اذو يعم ماين آي يه وَمَاعَلْمَهمَ ولا يحي طون 
کیو من علیوه إل یما اء وسح ریه لسوت والارض ولا نودم جفطهما وهو 
ألعل امير 4 [البقرة : ]٠١‏ . 

3 ام ا إل إلا هو أَلْىالقَمٌ) [آل عمران : ]۲-١‏ . 

وفي سورة طه : 

# وعتت وجوه حى القسو م وذ خاک من حمل ظلَمًا) [طه : ]١١١‏ . 

ر مت کے رر ٤‏ اء ٤ e‏ 

إذا قرآتم قوله تعالى  :‏ أله ل إل إلا هو الى الوم فالمعاني 
التی وردت كثيرة خا > ودقيقة جداً > ھکذا تعرف الله عز وجل 
هذه معاني كلمة القيوم : 

قال العلماء : من أدب المؤمن م اسم القيوم › أن يعود قلبه 
الانقطاع عن الخلق » مادام يعرف أن كل شيء قائم في الله » يعني إذا 
دخحلت إلى دائرة › وجحدت فیها آلف موظف › لا يستطیع مو ظف أن 
يخدمك بشيء إلا ليأخذ موافقة من المعلم › أتتحدث مع أحد ؟ عليك 
بالمعلم » ليس لك إلا هذا . 

يعني : إذا كان ألف موظف لا يستطيع موظف أن يتكلم كلمة 
لا باللإشارة ولا بالموافقة ¢ ولا بالحركة ¢ إل إذا وافق المعلم ¢ فهل 
علاقتك معه » فلتخاطبه هو ذاته . 
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لذلك : من أدب المؤمن مع اسم القيوم » أن يعود الإنسان نفسه 
انقطاع قلبه عن الخلق › مادام يعرف أن الله سبحانه وتعالى » هو 
القائم والقيوم لذلك قال بعض العارفين : «حسبك من التوكل ألا 
تری لنفسك ناصراً غیره » . 

أحيانا يقول الإنسان : دبرتها » أنجزتها » عملت خطة محكمة 
وأفلحت بها » أقسم بالل إني أشعر أن هذا الإنسان تاه » الله سمح 
لك » الله وفقك الله جعل الآخرين يغضون نظراً عنك » الله خلق في 
قلبهم عطفاً عليك » الله حجبهم عن معرفة هذه المخالفة أحياناً » لا 
تقل : دبرت حالي » حتى لو أن واحداً عاونك » الله سمح له أن 
يعاونك ٠‏ آلهمه » إما أنه حاف منك › وإما أنه استحيا » وإما أنه 
عطف عليك » لا تقل أنا دبرت أموري . 

قال : «حسبك من التوكل ألا ترى لنفسك ناصراً غيره › 
ولا لرزقك خازناً غيره » ولا لعملك شاهداً غیره» . 


المخلص لا يحتاج إلى ضجيج ٠‏ غير المُخلص إذا صنع وليمة 


يقول : هل أعجبكم الطعام ؟ يريد أن يستجدي المديح » إذا عمل 
حفلة دائماً يسأل ليمدحوه » أما المؤمن فلا يطلب على عمله شاهداً 


غير الله » ولا يرجو غير الله » ولا يعرف أن أحداً ينصره غير الله . 

من أدب المؤمن مع اسم القيوم » أن من علم أن الله هو القيوم 
للأمور استراح من كد التدبير »> وتعب الاشتغال بغيره »> وعاش براحة 
النفس » ولم يكن للدنيا عنده قيمة . 


يعني ماهو لك لك › وما هو ليس لك ليس لك › والله عز وجل 
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لا ينسى » ولا يغفل » وآمرك بيده » فإذا تيسر فالحمد لله » وإذا تعسر 
لا حول ولا قوة إلا بالله . 

قال بعضهم : يا رب لست مححتاجاً إلى أحد» والكل محتاج 
إليك » يا عليم السر في آغواره » كيف للأسرار أن تخفى عليك ؟ كل 
شيء بك باق دائماً » والذي تقضيه مكتوب لديك » يا مضيء النجم › 
يا قيوم يا ناقل الأطيار من أيك لأيك . 

عَن طاوُوس سَمع ابن عباس رَضِي الله عَنهما قالَ : کان التي ا 
إذا اقام م ِن اليل بهد َال ١‏ للم لَك المد أت نت يم العتوات 
وَالأَرضٍ وَمَنْ فيه › وَلَكَ الْحَمْدُ لَك مُلْكُ العَمَوَاتِ وَالأزضٍ وَمَنْ 
فيه ۰ وَلَكَ الْحَعْدُ نت نور السَمَوّات وَالأزضٍ وَمَنْ فيهنٌ . . 
[اخرجه البخاري] . 

أحيانا يقال : إنه حدثت خلخلة في طبقة الأوزون » وتفشى 
سرطان الجلد إلى أن بلغ بالمئة سبعين » فيخاف الإنسان » ولكن الله 
موجود » الله عز وجل أليس قادرا على أن يرممها ؟ قادر » ولكن دون 
الإيمان باش الحياة مخيفة تحمل هم الأوزون المتخلخل ٠‏ القلق من 
التلوث » القلق من الأورام » القلق من أمراض القلب ٠‏ القلق من 
I SS Dus‏ 

عزيزي القارىء : أحد أكبر مهام الإنسان في الحياة الدنيا أن 
يعرف الله » ومن أبرز مايقتضي آن تعرف الله به أن تعرف أسماءه 
الحسنى » واسم القيوم من أسماء الله الحسنى » وإذا تعمقت في اسم 
القيوم » تركت الخلق واتجهت إلى الحق » وارتاحت نفسك من 
القلق » ونجَوْت من الاضطراب . 


¥ # # 


ازا 


من أسماء الله الحُسنى الأول والأخحر »› الأول والآخر اسمان من 
أسماء الله الحُسنى » كما ورد في الحديث عن رسول الله ب > وقد 
أجاز بعض العلماء ذكرهما معا الأول والاخر . 

بعض العلماء أجاز أن يُذكر اسم الأول والآخر معا كالنافع 
والضار وجمع بينهما أحد العلماء مضيفاً إليهما الظاهر والباطن » لنا 
أن نقول الأول والاخر والظاهر والباطن معا » أربعة أسماء . 

وكما هي العادة دائما نبد بالمعنى اللغوي الدقيق من كلمة 
الأول ؛ فالمعنى الأول للأول : هو الذي يترتب عليه غيره » شيء 
يُبنى على شيء ونتيجة تؤسس على مقدمة » هذا المعنى الجامع › 
التفاصيل : الأول المتقدم زمانه > طبعا» شعبان ثم رمضان ثم 
شوال » محرم ثم ذو القعدة » الأول هو الذي يأتي أولاً زماناً يعني 
التقدم زماناً . 

المعنى الثاني ؛ التقدم رتبة > فلان الأول على طلاب الصف › 
فلان الأول في التجارة » فلان الأول في الصناعة ٠‏ الأول في العلم › 
هذا تقدم رتبي ومنه قوله تعالی :الجن 2 عَلّم لمران ار 

خلق الارضلن لر علمه IER A‏ 


PV‏ أسماء الله الحسنى 

لا يُعقل أن يُعلم الإنسان القرآن قبل أن يُخلق » هذا التقديم تقديم 

المعنى الثالث › المتقدم مكانا » أنت في الطريق إلى حلب › 
خض ا اة وواد قا جل فحف أرلا وجه نا 
وحلب ثالث » إذا هناك تقدم زمني وتقدم مكاني وتقدم رتبي . 

المعنى الرابع التقدم في الترتيب » وهذا بُستخدم في الصناعة 
ترتيب المحرك أولاً » ربطه بالعجلات ثانياً > ربطه بالكهرباء ثالثاً » 
إذاً هناك أولوية فى الزمان » أولوية فى المكان » أولوية فى الترتيب › 
ای ت و لان ا ا ی 

أما إذا قلنا ؛ الله هو الأول فلهذا معنى أخر » معناه أن الله سبحانه 
وتعالى لم يسبقه في الوجود شيء › لكن لا ينبغي أن تقول : زماناً » 
لأن الزمن من خلق الله » لم يسبقه في الوجود شيء هذا هو الذي 
ينبغي أن نقوله في شرح معنى اسم الله الأول . 

هناك معنى آخر متعلق بالله عز وجل ؛ الأول هو الذي لا يحتاج 
إلى غيره كل شيء يحتاج إلى غيره ليس أولاً » هذه المنضدة تحتاج 
إلى خحشب ٠‏ إذا ليست هي الأول » الخشب يحتاج إلى أن ينبت › إذاً 
ليس هو الأول » النبات يحتاج إلى بذر. ليس هو الأول » البذر 
يحتاج إلى نبات يخرج منه » النبات ليس هو الأول » فكل شيء 
يحتاج إلى غيره ليس أولاً . 

فالمعنى الثاني إذاً : هو الشيء الذي لا يحتاج إلى غيره » هذا 
معنى الأول بالنسبة لله عز وجل . 

المعنى الثالث : الشيء المستغني بنفسه في وجوده » لو أن شيئاً 


۳- الأول والآخر ۳۷۱ 
يفتقر في استمرار وجوده إلى شيء آخر ليس أولاً ء المادة الأولية 
سبہب استمراره › مادام هناك شىء يعين على استمرار الوجود ٤‏ فهذا 
الشىء لسن أولاً المادة الأولية ھی الأول فثلاث معان مستفادة من 
اسم الله العظيم الأول هو أنه لم يسبق وجوده شيء ۰ والثاني لا یحتاج 
إلى غيره » والثالث المستغني بنفسه » فهذه الثلاثة تشكل معنى 
الأول . 


النبي عليه الصلاة والسلام قال : « كان الله ولم يکن شيء 
غیره ٩‏ . 

كان هنا فعل ماض تام » كان الجو صاحياً » ناقص » كان الحديد 
فلزاً » ناقص ٠‏ كان الجليد ماءً > ناقص » أما كان الله : فهو فعل 
تام » إذاً هذه كان التامة الكاملة التي تحتاج إلى فاعل » وتكون بمعنى 
وجد » أما كان الناقصة فلا تعني حدوث عمل . 


بالمناسبة »> هذه الورقة » إذا مزقتها » هذا التمزيق حدوث عمل 
الفعل التام يدل على حدوث عمل » أما الفعل الناقص فلا يدل على 
حدوث عمل يدل على زمن فقط › إذا قلت الجو صاح » هذا تركيب 
اسمي » إذا قلت كان الجو صاحيا » ماذا أضفت ؟ المضي فقط » كان 
الناقصة لا تفيد حدوث العمل › تفيد مضي الزمن فقط » الجو ممطر › 
كان الجو ممطراً البارحة » فكأن « كان » شدت هذا التركيب الاسمي 
إلى الماضي شداً » آما إذا دلت على حدوث عمل فقد أصبحت كان 
التامة إعرابها فعل ماض تام » تحتاج إلى فاعل مرفوع » كان الله » 
وجد الله » الله لفظ الجلالة نائب فاعل » طبعاً هناك أدلة كثيرة في 
کتاب الله . 


"VY‏ أسماء الله الحسنى 

ونا ڪات اله لدبم وا نت فم ۾ وما گات الله معَدَبهم وشم 
سرون [الأنفال : ۳۳] . 

اتق الله حيشما كنت » « حيثما وجدت » وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن . 

النبي عليه الصلاة والسلام نال : كان الله ولم يكن شيء غير“ 
والحقيقة » هذا العظيم ورد في كتاب الله عز وجل في قوله 
تعالی : « هو الول واگ خر اهر اباط ا بڪل س ثىٍعَلمٌ 4 [الحديد : ۳] . 

من معاني هذا e‏ 
وراء کل شيء › سبب كل مسبب » هو الأول والاخر › آحيانا يقع 
حدث ما سببه ؟ سبب آخر مادي » فما سبب هذا السبب ؟ سبب آخر 
er SEET‏ 
بسلسلة يجب قطعاً أن تنتهي إلى الله » هو الأول . 

اة ب و ا ي ا 
الحياة ؟ الله جل جلاله » إذاً هو الأول . 


(۱) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال : دخلت على النبي ية وعقلت ناقتي 
بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال : ( اقبلوا البشرى يا بني تميم ) . قالوا قد بشرتنا 
فأاعطنا » مرتين » ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال ( اقبلوا البشرى يا أهل اليمن 
إذا لم يقبلها بنو تميم ) . قالوا : قد قبلنا يا رسول الله! قالوا : جئناك نسألك عن هذا 
الأمر قال : ( كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء وخلق السماوات والأرض ) . فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين فانطلقت 
فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها . [رواه البخاري] . 

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : تنبيه! وقع في بعض الكتب في هذا الحديث : 
کان اله ولا شيء معه وهو الان على ما عليه کان » وهي زيادة ليست في شيء من 
كتب الحديث . 


VT الأول والآخر‎ _or 


حصل زلزال »> من أحدث هذا الزلزال ؟ هذا الزلزال نتيجة 
اضطراب القشرة الأرضية > من جعلها تضطرب ؟ الله هو الأول . 
لذلك قال تعالى : 
عل قي ومن آوق بمَاعَهد مله أَهَمَسَجْوَوِ اجا عَِبًا) [الفع : ]٠١‏ . 

بالمناسبة هذا المعنى له تطبيق رائع > الإنسان أحيانا يُصاب 
بمصيبة ؛ فمن ضعف توحيده » أو لضيق أفقه » يصب جام غضبه 
على من جاءته هذه المصيبة على يديه » لو تعقل » لو كان توحيده 
أقوى لرأى يد الله هي التي عملت في الخفاء » لرأى يد الله فوق 
يديهم . ٠‏ ۰ 

لذلك ربنا عز وجل قال : 

$ بی قر وة وار لمرو ونه عن لكر وصور عل ما أصابك إن 
دل يعرم لامور (لقمان : ]٠۷‏ . 

أن تصبر على ما أصابك » فإن ذلك من عزم الأمور › هناك آية 
أخرى : 

$ ومن ردك لون عر ار (الشررى : ۲۳ . 

هذه اللام هي لام المزحلقة »> وهي لام التوكيد » فهنا في الاية 
توكيد » معنى « ومن صب وَعََرَ 4 يعني قضاء وقدر جاء على يد 
إنسان » الإنسان أحياناً ينقم على هذا الإنسان الذي أجرى الله على 
يديه هذه المصيبة . 

فلو افترضنا - لا سمح الله ولا قدر - أن طفلاً وقع من الشرفة › 
زل عا لأت :يقال اد الال + وقد بطر له > لكن معان 


۳V٤‏ أسماء الله الحسنى 
من ؟ يقول : هذا قضاء وقدر ٠‏ أما لو أن سائقا قتل طفلاً » الأب في 
ساعة غفلة > في ساعة غضب شديد ولنقص في توحيده يصب كل 
نقمته على هذا السائق » إذا عرف أن الله هو الأول في كل حادث › 
هو المسبب » هو مسبب الأسباب » طبعاً يأخذ حقه لكن لا يحقد › 
لأن الحقد من لوازم الشرك . 

هناك رجل يملك محلا تجاريا » احتلف مع أحد موظفي المحل › 
هذا الموظف يعرف الدخائل والمخارج » فأبلغ بعض الجهات عن 
بضاعة غير نظامية » فضبطت المستودعات » وكلف بمبلغ كبير جداً » 
غرامة لهذه المخالفة الجمركية > فصاحب هذا المحل » بساعة من 
ساعات الغخضب » أخرج مسدساً وأطلق النار على هذا الموظف فأرداه 
قتیلاً فأاودع في السجن ثلاثين عاما » لو كان موحداً لما رأى هذه 
المصيبة من هذا الشخص » قد رآى يد الله فوق يديه » وأن الله هو 
الأول » هو مُسبب الأسباب » ولعل الله عز وجل يعوضه عن 
خسارته » ولعل الخسارة وقعت لذنب اقترفه . 

الخلاصة آنك إذا آمنت أن الله بيده كل شيء ٠‏ هو الأول 
لا تحقد على أحد» كما لو أن إنساناً تلقى ضربة بعصا » فهل يحقد 
على العصا ؟ أم على الذي ضربه ؟ العصا لا تقدم ولا تؤخر » ويجب 
أن تعلم أن الناس جميعاً » حتى الأقوياء » وحتى الأشرار إنما هم 
عصي بيد الله عز وجل » ألم يقل الله عز وجل على لسان نبيه : 

کڈ ون انر لا رون €9 إن وکت عل انو ری ودیک مان دا إلا هو 
٤اخ‏ بتاصلَن ل رمل ُسى) [هر : «م1٠]‏ . 


وهذه الاية لها معنی دقیق جداً» يعني إذا كانت مجموعة وحوش 


۳_ الأول والآخر Vo‏ 
كاسرة مربوطة بأرمّة بيد إنسان عظيم رحيم عادل منصف حكيم »› 
فأنت ينبغي أن تخاف من هذه الوحوش أم من الذي يملك ناصيتها ؟ 

المشكلة كلها فى هذا المثل » فالكافر المشرك ضعيف الإيمان 
يخاف من الوحوش والمؤمن يخاف من الذي يملك أزمَتها » فإذا 
اصطلح معه أبعدها عنه › أما إذا عصاه › فسوف يرخي لها أزمتها 
وتصل إليه » هو الأول والاخر والظاهر والباطن . 

هذه الآية فى سورة الحديد : « هو الأول وال ر وو الان ر وهو 
کل سىء مَل Ee‏ 

وقد يمكن أن نرد هذه الأية إلى المعئى الأول : 

ی کدرا یتک ر الموتَ وماع بمَنبق) [الواقعة : ]١١‏ . 

و أحد » وما نحن بمسبوقین »› کان الله 
ولم يكن معه شيء » وسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه » مرة سثل : 
٥‏ متی کان الله ؟ ٠‏ فأجاب إجابة رائعة : ١‏ ومتى لم يكن » . 

الأول بكل ما سواه » المتقدم على كل ماعداه »> كل ما سوی الله 
يأتي بعد الله » من دون الله » هو الأول » والمتقدم على كل ماعداه 
هذه الأولوية ليست بالمكان ولا بالزمان » ولا بأي شيء في حدود 
العقل أو العلم . ا 

يقول بعض العلماء : « الله سبحانه ظاهر باطن في كونه أولاً > هو 
الأول أظهر من كل ظاهر » لأن العقول تشهد أن المحدثات لها موجد 
متقدم عليها وهو سابق الوجود» . 

فکونه تعالی أولاً واضح جداً من هذه الجهة » أن کل شيء 
حدث » کل شيء محدث له محدث کل شيء موجود له موجد › فمن 


۳۷٦‏ أسماء الله الحسنى 
بديهيات العقل : أن الموجد قبل الموجود» وأن المحدث قبل 
الحادث وأن الخالق قبل الخلق » وآن المدبر قبل المدبر وأن الرازق 
قبل الرزق . 

وهو الأول أبطن من كل باطن » لأنك إذا توغلت في الشيء 
وتوغلت فيه وتوغلت فيه إلخ. .. » تصل إلى الله » هو الأول أظهر 
من کل شي وهو الأول آبطن من ي شيء . 

قال : كل ما أحاط به عقلك وعلمك فهو محدود بعقلك وعلمك 
فيكون متناهياً » فمثلاً ؛ نجمة تبعد عنا أربع سنوات ضوئية » مسافة 
بعيدة جداً نحتاج لقطعها في مركبة أرضية إلى خمسين مليون عام » 
هناك نجم أبعد فنجد نجم القطب يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية › 
هناك نجم أبعد بعده عشرين مليار سنة ضوئية » يا ترى هذه المجرة 
هي حدود الكون ؟ لا.. والشيء اللطيف أن هذه المجرة التي 
اكتشفت حديثاً » والتيى تبعد عنا عشرين مليار سنة ضوئية » كانت فى 
هذا المكان الذي و إلينا منه ضوؤها قبل عشرين مليار سن 
ضوئية » أين هي الآن ؟ لا يعلم إلا الله . 

يعني كل شيء نرصده بالمراصد فالمکان غير حقيقي › مثلا مجرة 
كانت في مكان » وأطلقت شعاعا » هذا الشعاع e‏ ثلاثمثة 
ألف كيلو متراً > وصل إلينا بعد عشرين مليار سنة ضوئية » هذا النجم 
أين صار الآن ؟ هل تصدقون أن بعض المجرات سرعتها تقترب من 
سرعة الضوء » سرعتها مئتان وأربعون ألف كيلو متراً فى الثانية › 
الضوء سرعته ثلاثمئة ألف › فإذا كان هذا النجم تحرك EE‏ 
وأربعين آلف كيلو متراً في الثانية > وكان بهذا المكان قبل عشرين 


۳ الأول والآخر VY‏ 
لار نة » فاين عو الان ؟ أبن حدود الكون ؟ مهما تخيلت الكون 
واتساعه » فهو عقلاً محدود » لماذا هو محدود لأنه من دون الله › 
حادث » والحادث متناه » أما الله عز وجل فهو غير متناه . 


هناك مشكلة هى اجتماعية ونفسية ودينية فى آن واحد » الإنسان 
یشعر بما یسمی ا أو يتوهم السعادة ا شاباً لأنه يتحرك 
نحو المجاهيل » يريد شهادة عليا » أخذ شهادة عليا » أحاط بعلومها 
واستوعبها ثم سئم منها » بحث عن زوجة › تزوج › أنجب اولاداً » 
اشتری بيتاً » اشترى مركبة » أكل » تنزه » فعل » ثم شعر بالملل › 
لماذا ؟ لأن النفس فطرها الله فطرة عالية »> فطرها على أن تسعى 
للانهائي » فإذا قبلت بالنهائي سئمت . 

تجد حقيقة أن الإنسان بعد الأربعين » يغلب عليه السأم أكل 
أكلات طيبة حتى شبع » تنزه » وساح في العالم » فلم يعد لديه شيء 
جدید » کله مکرر » صباحاً جلست للطعام ففوجئت بطعام لم تره من 
قبل وبطعام ما عرفته سابقا > وفي اليوم التالي كأس شاي » قطعة 
جبن » وبيض » وفي آخر فول ومن بعده حمص » وبعد ؟ فما هو 
الجديد في الطعام ؟ لم يعد من جديد فهذه الخضر الموجودة › 
والطبخ » والفاكهة » والسرير سرير » والنوم نوم > والأكل أكل يعني 
حياة رتيبة تنتهي إلى سأم فهذه النفس البشرية » بالأساس مخلوقة على 
أن تتجه إلى المطلق » فإذا قنعت بالمقيد فلن ترضى فهي أكبر من كل 
قيد لذلك تشعر بالسأم . 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام 


مثل بسيط : إنسان ذو طاقات كبيرة جداً » ضعه في مکان بلا 


VA‏ أسماء الله الحسنى 
عمل يتضجر ويتمزق › طاقته كبيرة والعمل محدود › أما لما يلتجىء 
الإنسان إلى الله » فإن السآم يتبدد لأن الله عظيم » لا نهائي ٠‏ لذلك آنا 
أقول وأنا أصر على ما أقول » المؤمن لا يشيخ إطلاقاً » شاب دائماً » 
ما هو الشباب ؟ الشباب أن تكون أهدافك أكبر من حياتك » أن تكون 
أهدافك نبيلة تضيق بها حياتك » فأنت في شباب دائم » أما إذا كانت 
أهدافك كلها مادية ‏ الأشياء المادية محدودة » أنت أكبر من المادة . 

فلذلك منهومان لا يشبعان » طالب علم وطالب مال . لذلك إذا 
أردت ألا تشيخ وألا تهرم وأن تكون في شباب دائم فاتجه إلى اله › 
واجعل الله عز وجل مقصودك » ورضاه مطلوبك » اجعل هدفك 
الآخرة فأنت في شباب دائم ومتجدد . 

حتى الناجحون في حياتهم حتى الأعلام المتألقون » في الصناعة 
في التجارة في العلوم في مراكز القوى أي إنسان متألق مادام حياً 
فأهدافه المادية أصغر من طاقته الكبرى ٠‏ فالإنسان الوحيد الذي يسعد 
طوال حياته هو إنسان اتجه إلى الله » الله لا نهائي . 

قال بعض العلماء : « الأول في وصفه تعالى بمعنى القديم الأزلي 
لاابتداء له ٠‏ وقيل : «الأول بلا ابتداء الموجود بذاته قبل وجود 
مخلوقاته وكان الأول لأنه كان موجوداً ولا شيء معه ٤‏ » يعني مهما 
أوغلت في القدم » مثلاً نحن نعيش في القرن الواحد والعشرين › 
توغل في القرن العشرين › القرن التاسع عشر » الثامن عشر » السابع 
عشر » السادس عشر ٠‏ الخامس عشر » الرابع عشر القرن السابع 
الثالث الثاني الأول ما قبل التاريخ إلى نشوء العالم > أين تصل ؟ 
إلى الله هو الأول » هو الذي أنشاً العالم » کان الله ولم يكن معه 


سیء . 


۳- الأول والآخر ۳۷۹ 

تحرك نحو المستقبل » القرن الواحد والعشرين » عام ألفين وعام 
ثلاثة آلاف » عام خمسين ألف . 

قال بُو E IE‏ 
سول الله ل ر قول : قال رَسول الله هة : « بُمفْتُ أا وَالسَاعة كهذه 
من هَلِه أو کهاتَيْنِ وو ی ا مالاا 2 

لو انتهت الحياة الدنيا » ماذا بعد الحياة الدنيا ؟ الله » هو الأول 
والآأخر » لو تحركت نحو الماضى الله هو الأول نحو المستقبل الله هو 
الاخر. ٠‏ 

قال آما الآخر فهو الباقي سبحانه » معنى الآخر أي الباقي بعد فناء 
خلقه » كل من عليها فان » ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كرام 

الإنسان العاقل يربط مصيره بمصير الأزلي الأبدي › الباقي الاخر 
أما لو ربط مصيره بأي شيء آخر فإن هذا الشيء الأخر سيفنى . 

قال العلماء : الآخر هو الباقي بعد فناء خلقه » يعني الإنسان 
يعيش ويتعلم يكسب المال » يسكن ويأكل ويتحرك ویسافر ووو. . 
ثم تكتب نعوته » ثم يوضع في القبر وهو صندوق العمل . 

قال بعضهم : الآخر الدائم بلا نهاية » عندنا قلق عميق » فالإنسان 
قد تكون حياته منتظمة » حقق نجاحات في حياته » هناك موت › 
هناك نهاية لهذا النجاح » لكن كل عصر له تجار وصناع وموظفون 
وأقوياء وأغنياء وأذكياء عاشوا ترفهوا أكلوا شربوا تمتعوا ثم طواهم 
الردى . 

قف أمام سوق الحميدية » وعد بذاكرتك إلى المحالٌ التي على 
الصفين قبل ستين عام فكل أصحاب هذه المحالٌ لم يكونوا في هذه 


۳۸۰ أسماء الله الحسنى 
المحالٌ قبل ستين سنة » وبعد ستين عاماً في الأعم الأغلب هناك عدد 
آخر من الناس في هذه المحالٌ » البيوت المتنزهات المدن الساحلية › 
كان فيها الرومان » قبلهم الآشوريون الآراميون » بعدهم العرب 
المسلموة» جاء الصلييون + جاء المسلمون ما لانهاية :الله هو 
الآخر . 

قال العلماء : من أدب المؤمن مع هذا الاسم الآخر » أن يُكثر من 
ذكر هذا الاسم حتى يتجلى لقلبه نور الظاهر » وأن يفر من دار الفناء 
إلى دار البقاء . 

رثى أبو البقاء الرندي مملكة الأندلس فقال : 
لكل شيء إذا ماتم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان 
هي الأمور کما شاهدتها دول من سره زمن دته ازمان 
وهذه الدار لاتبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان 

دعا بعضهم فقال : إلهي أنت الاخر لك البقاء > وأنت الدائم 
والجموع هباء » فاجعل لنا قسطا من نور اسمك الاخر » فيحيي به 
الظواهر والسرائر فلا نشهد إلا الباقي بالباقي » ولا نصل إلا إلى مقام 
العالي الراقي . 

إمام كبير له في اسم الأول والآخر » تعليقات لطيفة جداً . 

تقول فلان أول من فلان » دائما الأول فيه تفضيل › فلان أول 
بالنسبة إلى إنسان آخر » هذا المعدن أول رتبة » الذهب قبل الحديد 
من حيث القيمة » دائماً أول فيه تقدم وعلو ومن كلمة أول له فضيلة › 
کان أولاً عليه » يعني سابقاً له . 

يقول أحد العلماء : «اعلم أن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء 


۳- الأول والآخر ۳۸۱ 
والآخر يكون آخراً بالإضافة إلى شيء » وهما متناقضان فلا يتصور أن 
يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً 
وآخراً جميعاً » . ۰ 


ليس من المعقول أن تكون هذه اليد قبل الكأس » هي يد واحدة » 
وتكون بعدها أيضاً فهذا شىء خلاف المنطق » شىء مضاف إلى 
شيء » وا ايء هات اى ر ا إل اة شه 
الأول مضاف آول » والثاني مضاف آخر » هناك تناقض عقلي » حل 
هذا الإشكال على النحو التالي ؛ قال هما متناقضان فلا يتصور أن 
يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد أولاً 
وأخراً » يعني هذا المسجد هناك في الجهة الشرقية شجرة » هي 
قبله » هي نفسها آيمکن آن تکون بعده ؟ مستحيل هذا يتناقض مع 
مبدأ الهوية بالمنطق ! شجرة واحدة أول وآخر لا يصح . 

فما دام الأول يجب أن يضاف إلى شيء » والآخر يجب أن يضاف 
إلى شي فينبغي أن يكون هذا الشيء شيئين › الأول بالنسبة لكذا وأخر 
بالنسبة لذلك . 

ممكن أن نقول هذا الكأس قبل الكتاب وهذا الشريط بعد 
الكتاب » أما هذا الكأس قبل الكتاب وقبل الشريط فهو ممكن ٠‏ فإذا 
اختلف المضاف إليه ممكن أن نجمع بين الأول والآخر » الكأس بعد 
الشريط وقبل الكتاب واحد » أما شيء واحد مضاف مرة إضافة أولوية 
ومرة أخروية لمضاف إليه واحد فهذا الشيء يرفضه العقل . 

قالوا : إذا نظرت إلى تركيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات 
المرتبة فالله تعالى بالإضافة إليها أول » إذا نظرت إلى الموجودات الله 


AY‏ أسماء الله الحسنى 
تعالى أول الموجودات » إذ الموجودات كلها استفادت الوجود منه »› 
فالله أوجدها » فهو أول وآما هو فموجود لذاته » وما استفاد الوجود 
من غيره » الله عز وجل وجوده ذاتي > أما وجود الکكون کله فيستفاد 
من وجود الله عز وجل ٠‏ فالوجود ليس ذاتياً »> وجود معلول بالموجب 
أما الله عز وجل » وجوده ذاتي . 

فهناك أحداث ومسالك » فهو آخر » فى نهاية المطاف تجد الله 
أمامك » إذا أضفنا إلى الموجودات فهو الأو ل أما إذا أضفنا إلى 
الحركة فهو الآخر » نهاية المطاف » نهاية السعي » نهاية الحياة › 
نهاية كل عمل الله جل جلاله . 

إذ هو آخر ما يرتقي إليه العارفون » وكل معرفة تحصل قبل معرفته 
فهي مرقاة إلى معرفته » لذلك قالوا : نهاية العلم التوحيد » مهما 
تعلمت مهما درست ٠‏ نهاية النهاية التوحيد » وأعلى مرتبة علمية أن 
تعرف الله فهو أخر بالإضافة إلى السلوك › بالإضافة إلى الموجودات 
فهو أول » منه المبداً أولاً وإليه المرجع والمصير آخراً . 

هذا المعنى له علاقة بحياتنا » والإنسان فيهما» سافر وتاجر 
وجمع مالا » أسس أعمالاً > ونجح » وتألق مصيره إلى الله : 


DSC 


3 لإا إيام€ [الناسة : ]٠١‏ . 
اذهب آي شت : 
اہ ےگ 2ر وہ ہے ے م E‏ ص ر ر 
لکل وھا مر ویب تیش لیات آ ما ودا بات بک اه جا 
ن آله عل کر شیو د4 [البقرة : ]1٤۸‏ . 


هو الاخر » يجوز أن تركن إلى إنسان » تركن إلى جهة » تركن 


۳ الأول والآخر TAY‏ 
إلى جماعة » تركن إلى مالك تركن إلى قوتك » في النهاية نت 
مع الله »> مصيرك إليه . 

عالم جليل يقول : «الأول في وصفه القديم الأزلي » الذي 
لا ابتداء له »> والاخر في وصفه بمعنی لا انتهاء له » ولا انقضاء 
لوجوده هو الأول بإحسانه » والآخر بغفرانه » الأول بالهداية › والآخر 
بالرعاية » . 

الإمام الرازي يقول : « الأول والآخر ؛ فذكر عدة عبارات منها : 
الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء » الأول لعرفان القلوب » والآخر 
لستر العيوب » الأول قبل كل شيء » والآخر بعد كل شيء » الأول 
قبل كل شيء بالقدم والأزلية > والآخر بعد كل شيء بالأبدية 
والسرمدية » الأول مبدي كل أول » والآخر مؤخر كل آخر › الأول 
بالوجود والقدم » والآخر للتوجيه عن الفناء والعدم » . 

يعني أينما ذهبت أوغلت في القدم فهو الأول » وأينما سعيت 
وتحركت وطرت وغصت وسافرت وتخطيت فهو الاخر » الإنسان أين 
ومتى مات فمصيره إلى الله . 

الأول بالخلق » والآخر للرزق » الأول بلا مطلع » والآخر بلا 
مقطع » الأول هو الذي ابتدأً بالإحسان » والآخر هو الذي تفضل 
بالغفران » هذه كلها معان فرعية تستفاد من الأول والأخر . 

أما أدب المؤمن مع الأول » وأن. يكون أول الناس سبقاً بالخير » 
كن أول الناس بمعرفة الله » كن أولهم بطاعته » كن أولهم بخدمة 
عباده وأخرهم تعلقاً بهم . 


ومن الناس من يدعو الله بقوله : «يا کائناً قبل آن يکون شيء › 


Af‏ أسماء الله الحسنى 
والمكون لكل شيء » والكائن بعد ما لا يكون شيء أسألك بلحظة من 
لحظاتك الحافظات الغافرات الواجبات المنحيات » 

لحظة من لحظات الله الحافظات الغافرات الراجيات والمنجيات › 
الإنسان يكون في مجتمعه ملء السمع والبصر ثم بلحظة واحدة يصبح 
خبراً . 
مثنى » الأول والآخر » والظاهر والباطن . 

أحيانا الله عز وجل يفقر ليغني » بُذِلٌ ليتوب المرء من ذنوبه ثم 
یعزه أعلى آنواع العز › يفقره ليغنيه › يحجبه ليقربه › أحياناً يهينه 
ليعلي مقامه › الإنسان المؤمن صابر على قضاء الله وقدره › وهر 
يعتقد اعتقاداً جازماً أن كل شيء في الحقيقة خير » لذلك قال تعالى : 

لن ينس آله صر داشت ]ل هو ون يسک ڪنبر هوڪ کي 
وي4 [الأنعام : 1۷] . 

دققوا في كلمتي » (إن يمسسك ) و( إن يرذك). ماالفرق 
بينهما » 9 ون يمسشك اله بص بضر ڪاشف لهه | ل هو ون بسك ٍ4 » 
لماذا جاء ى الخير اللإرادة ¢ وح الشر الإإمساس ¢ لأن الله عر وجل 
لا يريد إلا الخير » فإذا أنزل ضرا بإنسان فهذا الضر ليس مراده ولكنه 
لا بد منه أحيانا الابن غال جداً على والده » لكن في بعض الحالات 
النادرة يجد أنه لابد من تأديب هذا الغلام فيضربه وربما يتألم الأب 
مقصوداً » المقصود التربية » الضر ليس مراداً » لكنه لا بد منه . 

مركبة صنعت فمن أجل ماذا صنعت ؟ من أجل أن تسير › أليس 


۳- الأول والآخر TAO‏ 
فيها مكابح ؟ المكابح تتناقض مع الهدف من صناعتها » صنعت لتسير 
وفيها مکابح ! لکن ا ضرورية لسلامتها » الإنسان خلق 
لسغد لکن الصاف و الالام كالمكابح تماما ضرورية لسلامته قال 
تعالی : 

# ول کس ا ان واوو سنا نی آلأرض وکلک مارد در تا اة م 
پعبادو وصور [الشرری : ۲۷] . 
دیقم ت العذاب آلددق دون العداب آل کر لملم رجش )4 

]۲١ : [السجدة‎ 

لو أدرك الإنسان آن کل شيء يبدو له شرا هو خير مبطن وأن وراءه 
هدف كبير لذابت نفسه محبة لله عز وجل » لذلك كان عليه الصلاة 
والسلام ١‏ إذا رأى مايحب . قال : الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات » وإذا رأى مايكرهه قال : الحمد لله على كل حال» » 
ودائماً حسن الظن بالل ثمن الجنة . 


KN ¥# 


TAY 


اظاش لبان 


مع الاسمين المجتمعين الظاهر والباطن » وقد كان موضوع البحث 
الاق :الأول :رالا وخا اسان مات انا : 

الظاهر والباطن اسمان من أسماء الله الحسنى » والظاهر في اللغة 
من الظهور » وهو بدو الشيء الخفي » شيء خفي ظهر يقال له 
ظاهر » والظاهر أيضاً هو الغالب . 

المعنى الأول من فعل : بدا أي ظهر » والمعنى الثاني الغالب من 
فعل عَلّب يغلب » قال تعالی : 

3 أصبحوأعهرن) [المف : ]٠١‏ . 

أي أصبحوا غالبين والظاهر كذلك هو : الشيء الخارجي خلاف 
الباطن : الشيء الداحلي » نحن في مجال المعاني اللغوية الان › 
والظهر : الركاب التي تحمل الأثقال على ظهورها ›» فلان عنده 
ظهر ؛ أي عنده دابة يحمل عليها » والظهير هُو القوي » وروي في 
الحديث : « القرآن له ظهر وبطن يحاج العباد“ . 

الظهر لفظ الآية » والبطن تأويلها » هذه هي المعاني المتعددة التي 
يمكن أن تستفاد من كلمة الظاهر . 

لكنّْ الظاهر » اسم من أسماء الله الحسنى » فيقول العلماء أن 


TAR‏ أسماء الله الحسنى 
يكون غالبا لله » الله جل جلاله هو الغالب » هو القاهر » هو 
الفعال لما يريد » أمره هو النافذ » مشيئته هي المتحكمة » هو 
المهيمن » هو المسيطر » ما شاء الله كان » ومالم يشأً لم يكن » كل 
هذه المعاني مستفادة من كلمة ظاهر » ظهر على خلقه آي غلبهم › 

أمره هو النافذ وفي القرآن الكريم آيات تؤكد هذا المعنى : 

$ آَم حب لذبن علو السات أن سقو سا ا کوت 4 
[العنكبوت : ٤‏ 


يعني : هل یمکن للکافر أن يفعل شیا لم یرده الله ؟ لا يستطيع 
لأن الله هو الظاهر > هو الغالب » الكافر هل يستطيع أن يتفلت من 
قبضة الله ؟ لا يستطيع » لأن الله هو الظاهر » فإذا قلنا الله ظاهر بمعنى 
أنه غالب » مهيمن » مسيطر › أمره نافذ » فعال لما يريد » ماشاء 
كان وما لم يشا لم يكن » وقد ورد هذا المعنى في قصة سيدنا يوسف 
عليه السلام » حينما وردت آية تشير إلى مغزى القصة » قال سبحانه : 


e‏ ر 


واه عاب عل روه ولك ٤أ‏ َد الَا لا بعلمو [يوسف : ۲۱] . 

فالأنسان قد يكون في دائرة لها مدير عام ولها معاون مدير »› ولها 
موظفون ومكتب فني » ومكتب علاقات عامة فمن هو الرجل القوي 
في هذه الدائرة ؟ فيها واحد أمره هو النافذ وهو المدير العام » 
كذلك الله عز وجل - وله المثل الأعلى - أمره وحده هو النافذ في 
الكون . 

فمن طبيعتنا » إن وجد في مكان » في تجمع » في دائرة » في 
مستشفى » فيي معمل › رجل هو القوي » هو المسيطر » أمره هو 
النافذ » الأنظار تتجه إليه » فالصفقات تعقد معه » والقربات تقدم 


۳۸۹ الظاهر والباطن‎ ٤ 
إليه > لأنه لا يعنينا أي إنسان آخر لايملك أن يفعل شيئا » فكلمة‎ 
الظاهر تعني الغالب المهيمن المسيطر » الفعال لما يريد » الذي تنفذ‎ 
. مشيئته » الذي لا يستطيع الكافر أن يتفلت من قبضته‎ 

المعنى الثاني للظاهر : هو العالم بما ظهر » ظهرت على سره أي 
اطلعت على سره » الله عز وجل إضافة إلى قوته > وسيطرته وقدرته › 
وهيمنته » هو عليم بکل شيء » يتعلق علمه بکل ممکن ٠‏ لذلك هو 
عالم بما ظهر . 

الحقيقة أن الإنسان إن لم تكن لديه معلومات فهو ضعيف » يعني 
أحد أسباب القوة هى المعلومات الصحيحة » فلذلك الله عز وجل 
فاب قر مطل لم شاهر: 

والمعنى الثالث لكلمة الظاهر : هو أن الله لكثرة البراهين الدالة 
عليه ولكثرة الدلائل التي تشير إليه ظاهر.. قيل : ياإمام متى 
کان الله ؟ فقال الإمام علي : ومتی لم يكن ؟. . 

يعني الله عز وجل كل شيء يدل عليه »> فنحن نلاحظ أن الهواء 
الذي نتنفسه لو قطع عنا لفقدنا حياتنا ء ومع ذلك لا نراه » هو معنا 
نعيش بسببه » ومع ذلك لا نشعر بوجوده » فلذلك قالوا شدة القرب 
حجاب » وقال بعض العلماء : « الظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء 
وعلا عليه » وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي » . 

أحياناً الشيء قد تظهر عينه فتعرفه بحواسك الخمس »› قد تغيب 
عينه وتبقى أثاره فتعرفه بعقلك » وعقلك يدلك على الشيء الذي 
خفیت عینه وبقیت آثاره » وكأنه أمامك . 


فالعقل الذي أودعه الله في الإنسان » مع الكون الذي هو مظهر 


۴4۰ أسماء الله الحسنى 
لوجود الله ولوحدانيته ولكماله » هذا العقل إذا ا فی الکون بدا الله 
جل جلاله للعقول » ا ةر اسار قر ا 

لائذركة الاسر وهو يدرك الأنصر وهر اليف ل4 


[er : [الأنعام‎ 


ولکن الله جل جلاله بدا للعقول بشكل جلي . 

وأحياناً كما تعلمون تقع قصة يتناقلها الناس » أحداث هذه القصة 
تشير إلى وجود الله » أحياناً يشعر الناس جميعاً أن هذا الشيء الذي 
حصل هو من فعل الله » يقولون إعجاباً أو تعظيماً لما حدث : « الله 
كبير » هناك أفعال لله عز وجل يفعلها دلالتها واضحة جداً » الناس 
على اختلاف آشكالهم وألوانهم ومشاربهم وانتماآتهم وثقافاتهم › 
يشيرون إلى أن هذا فعل الله عز وجل . 

وأحياناً لحكمة أرادها الله يظهر الأقوياء وكأنهم يفعلون 
ما يريدون » في هذا امتحان وفي ذاك امتحان » إذا ظهرت أفعال الله 
جلية واضحة للناس فهذا شيء يُطمثن النفوس » وشيء ينبت الإيمان 
في القلوب وآحيانا يبدو لنا أن زيداً أو عبيداً يفعل ما يريد » وكأنه 
يتصرف وحده » أيضاً هذا امتحان أخر » هذا امتحان لضعاف 
الإيمان » أحياناً يضعف إيمانهم فيقولون أين الله وأحياناً تقع بعض 
أفعال الله عز وجل صارخة جلية فيقولون لا إله إلا الله . 

فمثلا مركبة فضائية أتقنت إتقانا خياليا » أملىّ عليها العد التنازلي 
مات غ مك اد ا ا 
كتلة من اللهب » العالم كله مؤمنة وكافره يشعر أن هذا فعل الله . 


باخرة صنعت في عام ألف وتسعمئثة واثني عشر » وكتب عنها أن 


۳۹۱ الظاهر والاطن‎ -٤ 
هذه الباخرة لا يستطيع القدر إغراقها » لأنها صنعت من طبقتين وهناك‎ 
أبواب عرضية » فأي خلل أصاب جدارها الخارجي » فإقفال الأبواب‎ 
الداخلية » يمنع تسرب الماء إليها » وضع في هذه الباخرة أجمل‎ 
ما في العالم من أثاث ومن طنافس ومن ثريات ومن مسابح ومن‎ 
مطاعم ومن ملاعب ومن مقاصف » ومن غرف من الدرجة الممتازة‎ 
ورّكب في هذه الباخرة أغنياء أوربا » رجال أوربا الأغنياء الأثرياء‎ 
ونساؤهم » اتجهت في أول رحلة لها فيما أذكر من بريطانيا إلى‎ 
بوسطن » وفي آول رحلة من رحلاتها ارتطمت بجبل ثلجي في عرض‎ 
المحيط فغرقت وانشطرت شطرين » وقبل سنتين فيما أذكر عثر عليها‎ 
» في أعماق المحيط › لأن القدر لا يستطيع إغراقها حسب ما يدّعون‎ 
. أغرقها الله تعالى من أول رحلة‎ 

أحيانا الإنسان يشعر أن فعل الله ظاهر » وأحياناً لحكمة يريدها الله 
عز وجل يبدو فعل البشر أنه هو الظاهر وأن الإنسان هو الفعال »› 
لكن الله سبحانه وتعالى هو الفعَّال دائماً هذا ما يراه المؤمن » لكن 
ضعاف الإيمان إذا بدت قدرة الله صارخحة يكتفون بأن يقولوا 
سبحان الله » وإذا بدت قدرة البشر خارقة يتزلزلون وينكمشون 
ويضعفون » لكن الحقيقة أن الظاهر هو الله جل جلاله الغالب على آمر 
الخلق . 


الظاهر العليم بما بطن » والظاهر هو الذي ظهر فوق كل شيء 
وعلا عليه » وقيل عرف بطريق الاستدلال العقلي مما ظهر لهم من 
آثار أفعاله وأوصافه . 


يعني لو افترضنا أن مكواة كهربائية » وضع شريطها في المأخذ 


۳4۲ أسماء الله الحسنى 
الكهربائي فلم تسخن » الاحتمالات بالفكر ؛ ليس هناك كهرباء في 
البيت نظرت فإذا المصباح متألق فالمعنى أن تيار الكهرباء متصل »› 
سألّت يا ترى فى المأخذ خلل ؟ جئثت بالة أخرى وضعتها فى المأخذ 
ت ل فن او الل و الك ت وا 
وصلته بالمأخذ فعملت » أين الخلل حصراً في الشريط . 


الفكر نفى انقطاع التيار عن البيت لوجود مصابيح متألقة » نفى أن 
يكون الخلل في المأخذ لاستعماله في آلة أخرى » نفى أن يكون 
الخلل بالمكواة لأنه عملت بشريط آخر » إذاً الخلل محصور في 
الشريط » هذه محاكمة عقلية إلا أنه كأنك ترى هذا الحادث رأي 
العين » لشدة المنطقية والنتيجة الحتمية وكأن هذا الشيء ظاهر . 

اه سات وتقالى :وساكة سط رن آنا رجو ااا 
يفتح الإنسان آلة يرى فيها توصيلات » وصمّامات » ولوحات 
توصيل » العقل لا يتصور دقتها » يعني لو قطعوا الإنسان المنطقي إرباً 


إربا هل يصدق أن هذه الالة صتت دسا ؟ ٤‏ 


قاموس لاروس من أضخم المعاجم في اللغة الفرنسية وهناك 
مطبعة فيها حروف إفرنسية » فلو جئت بمتفجرة وفجرت المطبعة هل 
يعقل أن ينتج من تفجير هذه المطبعة قاموس لاروس ؟ المواد اللغوية 
مرتبة وفق الترتيب الأبجدي » ثم ضمن المادة الواحدة فروع المادة 
مرتبة وفق الترتيب الأبجدي » ثم ضمن الفرع الواحد الفعل الثلائي 
فالرباعي فالمجرد فالمزيد المصدر الاسم اسم الفاعل اسم المقعول لو 
كان باللغة العربية مثلاً . 


بصراحة أقول لو أن مطبعة بالحروف العربية وهي من أدق المطابع 


۳۹۳ الظاهر والباطن‎ ٤ 
جئنا لها بورق وجئنا بحروف وجئنا بحبر وجئنا بمتفجرة وفجرنا‎ 
» المطبعة »> هل يُعقل أن ينتح عن هذا الانفجار معجم المورد مثلاً‎ 
معجم القاموس المحيط » مختار الصحاح المواد مرتبة وفق أوائل‎ 
» الحروف كل الكلمات أرجعت إلى الأصل الثلاثي المجرد ثم رتبت‎ 
ثم بُدىء بالفعل الماضي فالمضارع فالأمر » فالمصادر كلها السماعية‎ 
والقياسية » ثم المشتقات بدآت باسم الفاعل » اسم المفعول » اسم‎ 
المكان » اسم الزمان » اسم الالة » الصيغة المشبهة باسم الفاعل ثم‎ 
الأمثلة من كتاب الله »> من السنة »> من الشعر » هل بمَقدور الانفجار‎ 
أن يفعل هذا ؟‎ 

ففي الخلق والكون أدق من ذلك بكثير » فبالعين مثة وثلاثون 
مليون عصية ومخروط « والعصب البصري مؤلف من تسعمئة آلف 
عصب ٠‏ لكل عصب ثلاثة أغمدة » وبالدماغ مثة وأربعون مليار خلية 
سمراء لم تعرف وظيفتها بعد » وبالمعدة خحمسة وثلاثون مليون غدة 
هاضمة › والأمعاء الدقيقة تتجدد كل ثمان وأربعین ساعة » والقلب 
يضخ في اليوم ثمانية أمتار مكعبة بدَسّامات وشرايين وأوردة » والغدة 
النخامية لا يتجاوّز وزنها نصف غرام تعطي اثني عشر أمراً هرمونياً » 
مسيطرة على كل غدد الجسم هذه وحدها » ماذا فعل الأب ؟ وضع 
الماء في رحم الأم وانتھی الأمر»› من صح هذا الحوين وتلك 
البويضة » كيف انقسمت » كيف تشكلت الأجهزة ؟ » محاكمة بسيطة 
جداً تری الله وراء كل شيء » من أودع في هذا الإنسان الطباع ؟ من 
أودع فيه حسَّ الجوع ؟ وحس الشبع ؟ الرغبة إلى الطرف الآخر من ؟ 
يعرف معرفة يقينية وكأنه ظاهر . 


۳4۹٤‏ أضماء الله الحسنى 


العوام لهم كلمة لطيفة » يقولون لك : الله عز وجل « لم ير بالعين 
ولكن بالعقل عرف » » بالعقل نرى الله عز وجل . 

وقيل : هو الظاهر وجوده لكثرة دلائله > وهو البادي بالأدلة عليه 
فلا يمكن أن يجحده جاحد » لذلك يوم القيامة يقسم الذين جحدوه 
وأنكروا وجوده : أنهم ما أشركوا » ولا كفروا » ولا جحدوا» اقرأً 
قوله تعالی : 

م رتکن وتنم لہ آن الوا وسو یناما گا مشک ل آظر کیت کدبوا ع 
اشم وص عنم کا کاوا بار يرود [الأنعام : ]۲٤-۲۳‏ . 


موضوع الجحود » جحود الله عز وجل › حالة مَرَّضية شاذة نادرة 
عملية مكابّرة بالمحسوس » وهو الظاهر. بحُجّجه الباهرة وبراهينه 
المنوعة » يعني الماء لو أنه على التبريد ينكمش شأنه شأن آي عنصر 
لما كانت حياة على الأرض › ولانعدمّت الحياة نهائيًا . 

قال العلماء : لقد خلق الله كل الكائنات لتظهر اثار قدرته فيها › 
وهو سبحانه وتعالى ظاهر عليها من جميع الجهات »› يقال إن هذه 
المشكلة لم نستطع أن نسيطر عليها » فالثقب في طبقة الأوزون حتى 
الان لم يستطع البشر أن يسيطروا عليه » فيروس الإندز حتى الان 
البشر جميعاً » الدول العظمى بإمكاناتها المالية الضخمة › بعلمائها 
بمخابرها » ببحوثها » كل هذه الدول تقف فكتوفة اليدين أمام أضعف 
فيروس عرف على وجه الأرض » لم نستطع أن نسيطر عليه > ولو 
تمکنوا مر من أن يسيطروا عليه لكلف علاج المريض الواحد مبلغاً 
فلكياً » لأن هذا الفيروس يحير » يغير شكله » يظهر وكأنه كرية 
بيضاء »> عناصر الدفاع في الجسم تأنس به وكأنه واحد منها » فإذا 


۳۹0 الظاهر والباطن‎ ٤ 
. دخل إليها دمرها جميعاً وهو أضعف خلق الله‎ 


لذلك من أدق الكلمات وأوضحها أن يقال : الكون كله بما فيه 
ومن فيه مظهر لمظاهر أسمائه وصفاته وعلاماته > كل الكون يدل 
على الله » أبداً » كل الكون بمجراته » بالسموات بالأرض بالنبات 
بالحيوان بالأطيار بالأسماك بالإنسان » بالطعام بالشراب ٠‏ لذلك أكبر 
وظيفة للكون أن تتعرف إلى الله من خلاله » ولو لم تستفد منه > لكن 
الذي استفاد من هذا الكون ولم يتعرف إلى الله من خلاله ماحقق 
الهدف من وجوده . 


وقيل في الاسم الظاهر : «هو المتجلي بأنوار هدايته وآياته › 
المتنزه بمعاني أسمائه وصفاته ». . هدايته واضحة » وآياته واضحة › 
أما أسماؤه وصفاته فالعقول تعجز عن إدراكها » فهو ظاهر بهدايته 
وآياته » باطن بأسمائه وصفاته.. مهما تحدثت عن أسماء الله 
الحسنى ٠‏ لا يعرف الله إلا الله » ولاالأنبياء» ولا سيد الأنبياء 
لا يستطيع أن يحيط بالل ٠‏ أعلى معرفة على الإطلاق معرفة 
النبي َي » إلا إنها معرفة ولكنها ليست المعرفة المطلقة. . سبحانك 
لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. . فالظاهر هدايته 
وآياته » والباطن آسماۋه وصفاته . 


المعبود » ولا ترى فاضلاً متخلقاً بصفات الرجال إلا وتشهد عليه أنوار 
صفات الكبير المتعال. . كل الخير من الله » كل الكمال من اله » كل 
الأعمال الصالحة بتوفيق الله » بإلهام الله »> مصدر الكمال في الكون هو 
الظاهر . 


۳۹٦‏ أسماء الله الخسنى 


قالوا : الظاهر لا يخفى على كل متأمل › أي إنسان أراد الحقيقة 
فالله یظهر له . 

قالوا : هو الظاهر فلا يخفى على كل متأمل › الظاهر لعيون 
الأرواح والكون مملوء بالجمال محلى بالکمال » وکل شيء فيه ينادي 
أشهد أن خلآّقي ذا الجلال. . ظاهر . 

العقبة أن تطلب معرفته فقط » أن تريد أن تصل إليه » أن ينشاً في 
قلبك رغبة صادقة للوصول إليه هو ظاهر » لكن حب الدنيا يعمي 
ويصم » الشهوات حْجُب ٠‏ أما إذا أزيحت الشهوات فهو ظاهر. . 

الناس جميعاً وفي حالات كثيرة يرون أفعال الله صارخة كالشمس 
في رائعة النهار » لأنه ظاهر . 

فمثلاً مرة هبت رياح عاتية على منطقة زراعية فدمرت ما يزيد على 
مئة بيت زراعي » الناس جميعاً فيها على اختلاف مللهم ونحلهم 
ومشاربهم بفطرتهم › فالسيىء هو الذي دمر بيته » والمستقيم هو الذي 
حفظه الله عز وجل ٠‏ وكأن هذه الرياح مسيّرة » من أغرب المصادفات 
أن بيتين متلاصقين » يعني جسم البيتين متصل » لأخوين من آم 
وأب » الأول صالح والثاني طالح » جاءت الرياح العاتية فقلعت بيت 
الطالح » وقلعت معه النباتات المحيطة به » والبيت الملاصق له نجا 
من الدمار. . فعل الله ظاهر . 

أحيانا ترى أرضين متجاورتين » الأولى قمحها نام نماءًَ رائعاً 
والثانية قمحها هزيل النماء » والتربة واحدة والنهر واحد» والزراعة 
فيها بشروط موحدة » ولكن هذا ينوي أن يعطي أولاد أخيه الأيتام من 
محصوله » فبارك الله له في محصوله » وهذا في نيته أن يأكل على 


۳4%۷ الظاهر والباطن‎ -٤ 
صاحب الأرض بعض الغلة فدمر الله غلته »> لأنه كما تروي القصة‎ 
هناك علاقة سيئة بينه وبين من معه . فعل الله ظاهر. . محاكمة بسيطة‎ 
تشعرك أن الله عز وجل ظاهر كأنك تراه > لذلك اعبد الله كأنك تراه‎ 
. فإن لم تكن تراه فإنه يراك‎ 

قال العلماء : وأما الباطن » فهو المحتجب عن عيون خلقه » عن 
هذه العين فقط لشدة ظهوره قال تعالى : 

وما جا موی لوییتا وَكََمَم رم َال رب ارف انظ لیت مال ن رن 


سرت ص 


4 


وکن اظ ل الَجَبل ِن آسكقَر مڪانم مسوف رٽ هلما ج رم لجل 
ا وکا وک مو صا فا فة ال شتت ست إللت واا اول 
آلمُزْمت»4» [الأعراف : ]١٤۳‏ . 

الباطن محجوب عن عين الرأس » ظاهر لعين القلب . 

بعض العلماء يقول : ١‏ إنه باطن من حيث إن كله حقيقته غير 

J 

معلوم للخلق » » يعني لا يستطيع الخلق مجتمعين أن يصلوا إلى كنه 
حقيقته » هو باطن » لذلك قال بعض علماء التوحيد : «عين العلم به 
عين الجهل به » وعين الجهل به عين العلم به ٠‏ 

يعنى إذا سثلت عن ذات الله » فإذا قلت لا أدري فأنت العالم »› 
وإن قلت أدري فأنت لا تعلم » لأن الله سبحانه وتعالى يقول : 

$ ولا طون یکیو يِن لوہ إلا اا َع كيه الوت والارض وآ 
ودم جقطهما وهو ألم اليم € (البفرة : ]٠٠١‏ . 

معنى آخر ؛ باطن أي أن الأبصار لا تحيط به » كما قال تعالى : 
« لائدڌرڪه الدمسر4 . 


۳4۸ أسماء الله الحسنى 


المعنى الرابع ؛ باطن بأنه يعلم ما بطن » أنت كإنسان لك ما ظهر 
والله عز وجل يعلم ما ظهر وما بطن ٠‏ والإنسان أحيانا يكون ممثلاً 
بارعا » وقد يجوز تمثيله على الأذكياء » بنو عامر أتوا النبي يلا 
وطلبوا منه سبعين داعية وعالماً ليُعَلّموا قومهم » وأرسل النبي لاز 
معهم سبعين صحابيًا ليعلموهم »> وفي الطريق ذبحوهم » بقي 
النبي ية أربعين صباحاً يدعو عليهم في الصلاة » النبي يه لا يعلم 
الغيب » والنبي َة له الظاهر » لكن الله يعلم الظاهر والباطن . 

فأنت إذا لم تعرف الباطن لست مؤاخذاً » أحد أصحاب 
رسول الله ية فى إحدى المعارك » كان على وشك أن يقتل مشركاً »› 
فقال : أشهد آن لا إل إلا اله » فقتله » فلما بلغ النبي يللا غضب 
غضباً شديداً : فقال : يا رسول الله! إنما قالها متعوذاً » فقال عليه 
الصلاة والسلام : ١‏ هلا شققت عن قلبه ؟» وقال : «إني لم أومر أن 
أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ٠‏ » هذا موقف الإنسان 
الحقيقي أنت لك الظاهر . 

معنى الباطن : أنه محتجب عن عيون خلقه . 

باطن : إدراك كنهه مستحيل › باطن الأبصار لا تحيط به » باطن 
يعلم ما بطن . 

المعنى الرابع : باطن بمعنى أنه حَجّب الكافر عن معرفته ورؤيته › 
وحجب المؤمنين في الدنيا عن رؤيته . 

شيء عظيم المنال » الشيء الثمين ليس في متناول الأيدي › 
الجوهرة الثمينة موضوعة في صندوق محكم الإغلاق › فالله عز وجل 
باطن يعني عزيز › فالإنسان إذا لم يطلبه » ولم يطعه » وما جهد من 


۳4۹۹ الظاهر والياطن‎ ٤ 
الله عز وجل عزيز » سلعة الله‎ ٠ أجل معرفته فلن يصل إلى شيء‎ 
غالية » هناك أشياء مبتذلة > كل إنسان يشتري قصة ويقرؤها » لكن‎ 
ليس كل إنسان بإمكانه أن يحمل شهادة دكتوراه » يحتاج إلى أكثر من‎ 
عشرين سنة دراسة » أما أن يشتري قصة فممكن › أن يقيم حفلاً‎ 
ممكن » وأن يشتري بيتاً ممكن › وأن يقوم بنزهة ممکن » هذا شيء‎ 
مبتذل » لکن :لیس کل إنسان یمکنه أن ينال دکتوراه ؟ فهذا يحتاج إلى‎ 
. جهد کبیر‎ 

وقيل : الباطن ا ذاته » فلا تدركها العقول أي حقيقة 
ذاته » ومع شدة ظهوره احتجب عن إدراك الحواس » وقيل تنزه في 
علو كبريائه فلا تحيط به بصائر المقربين الأطهار > وهو الظاهر 
اا وصفاته وأنوار آياته »> والباطن في حقيقة ذاته عن جميع 
مخلوقاته . 

أكثر العلماء يرون - وقد ذكرث هذا من قبل - أنه ينبغي أن نلفظ 
بالاسمين معا » أن نقول الظاهر والباطن » وقد ورد الاسمان في 
القرآن الكريم معا في سورة الحديد فقال تعالى : 

< هو الأول لار اھر َنَعَل [الحدید : ) . 

وفي مفردات القرآن نجد أن الظاهر والباطن في صفات الله تعالى 
لال ل مردوجن 0ه كالول والاخر ة بوالطاهي قل إشارة. إلى 
معرفتنا البديهية باله اعز وجل » كل الناس في كل الأرض يقول 
لك ؛ الله » الله . فقد يكون شخص عادي معرفته محدودة جداً » یری 
شخصا منحرفا يترذى فيقول : الله لم يوفقه » الله حطمه . فكلمة الله 
على کل لسان . 


(o‏ أسماء الله الحسنى 

فقالوا : إشارة إلى معرفتنا البديهية » إن الفطرة تقتضى فى كل 
ما نظر إليه الإنسان أنه تعالى موجود » المعرفة الفكرية تقتضي أن الله 
موجود وهذا الظاهر > وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله › 
لكن بعض العلماء قال : « مثل طالب معرفته مثل من طوف في الآفاق 
في طلب ماهو معه . ذهب إلى أقصى الدنيا شرقاً وغرباً يبحث عن 
شيء وهو معه ٠‏ . فالله عز وجل ظاهر أما كلمة الباطن فهي توجب 
معرفته الحقيقية . 

يعني المعرفة الظاهرة قد لا ترتبط باستقامة > شأنه شأن الناس 
جميعاً وربما كلمة الله يقولها الإنسان في اليوم آلف مرة › « الله يعطيك 
العافية ٠‏ مثلاً > كلمة الله تدور على كل لسان » إلا أن الباطن تعني 
معرفة الله المعرفة الحقيقية التى تحملك على طاعته . 

فالحقيقة » مقياسك الدقيق فيما إذا كانت معرفتك بالله صحيحة 
وجيدة أو لا » التطبيق العملي فالمعرفة التي تحمل صاحبها على 
طاعة الله » هى المعرفة الحقيقية . 

سيدنا الصديق قال : «العجز عن إدراك الإدراك إدراك » › يعني 
أن تصل إلى معرفة حقيقة الله هذا شيء مستحيل » فعجزك عن 
الوصول إليها أحد أنواع الإدراك › يعني أحد علامات الإدراك أن تقول 
لا أدري ٠‏ إذا كان الموضوع متعلقاً بذات الله عز وجل . 

قیل : ظاهر بآیاته باطن بذاته » كلام لطيف » جميل جداً ٠‏ لهذا 
روي عن النبي الكريم ب قوله : « تفكروا في خلق الله ولا تفگروا 
في الله فتهلکوا» . 

ظاهر لأنه محيط بالأشياء مدرك لها » باطن من أن بُحاط به . 


٤١ الظاهر والباطن‎ -٤ 


یروی عن سيدنا علي کرم الله وجهه › آنه قال : « تجلی الله لعباده 
من غير أن يروه » وأراهم نفسه من غير أن يتجلى لهم › ومعرفة ذلك 
تحتاج إلى فهم ثاقب » . 

أحيانا أراهم نفسه بعقولهم » أي إنسان أعمَّل عقله بالكون وصل 
إلى الله ببساطة » وأحياناً يتجلى على قلوبهم بالسكينة من غير أن 
يروه » یتجلی علیهم ولا يروه » ویرونه بعقولهم ولا یتجلی علیهم › 
هذا معنى الظاهر والباطن عند الإمام علي كرم الله وجهه . 

يقول أحد العلماء : كما ذكرت في البحث السابق لا يقبل العقل 
أن يكون الله ظاهراً مضافاً إلى شيء » وباطناً مضافاً إلى الشيء نفسه › 
فهذا الشيء نفسه مثلاً يكون أول هذا وآخر هذا مستحيل » هو إما أنه 
هنا وإما آنه هناك › فإذا قلت أول هذا وأخر هذا وهذا واحد فقد وقع 
تناقض ٠‏ العقل مفطور على مبدأ الهوية أي عدم التناقض › فلا بد من 
أن يكون أول شيىءِ وأخر شيىءِ أخر » وأيضا هنا في الظاهر 
والباطن » ظاهر بالنسبة إلى شيء باطن بالنسبة إلى شيء آخر . 

يعني ظاهر للعقول باطن مستحيل أن تدركه الأبصار . 

قال بعضهم : الله تعالى باطن إن طلبته عن طريق الحواس » لكنه 
ظاهر إن طلبته عن طريق العقول والاستدلال » ظاهر وباطن 

يقول أحد العلماء : «الظاهر في وصفه سبحانه وتعالى بمعنى 
القاهر » » ظهر فلان على فلان أي قدر عليه وقهره » « والباطن في 
وصفه عز وجل بمعنى العليم بخلقه المدبر لأحوالهم »> › الظاهر 
للعقول السليمة بأياته وبراهينه ودلائل توحيده » والباطن المتعزز على 
القوم المحتجب عنهم حتى أنكروا وجوده وجحدوه » ظاهر للعقول 


۲ أسماء الله الحسنى 
قیل : ظاهر بنعمته » باطن برحمته . 
وقيل : ظاهر بالكفاية باطن بالغاية . 
وقيل : ظاهر بالقدرة على كل شيء باطن عالم بحقيقة كل شيء . 
وقيل : ظاهر لكل شىء بالدلائل اليقينية » الباطن عن مظاهر 
ال ٠‏ شان س اب ف جل رو رك ع د 


هناك معنى لطيف جداً قال عنه العلماء > وهو أن قوله تعالى : 

$ ارتوا أن سر کم تا فی الوت وما فى الذرضٍ وأَسبم ع نعم طهر 
ا ا : [re‏ 

الإنسان كثيراً ما يتألم من المصيبة » وقد تكون المصيبة نعمة 
باطنة » النعمة الظاهرة ؛ المال » الصحة » الوجاهة » راحة البال » 
الأمن الطمأنينة » الزوجة الأولاد » هذه كلها نعم ظاهرة » ولكن هذه 
النعم الظاهرة لا ترقى بالإنسان » الحزن خلأق » أما الراحة فمَثبّطة › 
الراحة والمورد والطعام والشراب وراحة البال » والأمن والطمأنينة › 
هذه لا تخلق عظماء 

فهناك كلمة رائعة جداً « الحزن خلاق » » العبقريات أحياناً تتفجر 
بالأحزان » والهموم » فالله عز وجل له نعمتان. . ترى شخصا في 
بحبوحة » کسول » بارد » مشاعره باردة > صلاته جوفاء » معرفته 
سطحية » اتصاله بالله شبه معدوم » صفاته غير مقبولة » تأتيه مصيبة 
مخيفة » يدعو الله » يلجأ إليه > يصلي قيام الليل يتوسل إليه » يبالغ 
في طاعته » يقدم صدقات » لولا هذه المصيبة ما تألق هذا التألق › 


۹ الظاهر والباطن‎ ٤ 
لولا هذه المصيبة ما سعى إلى الله هذا السعي » لولا هذه المصيبة‎ 
. ما جد إلى الله هذا الجد » فهذه المصيبة نعمة باطنة‎ 

وأنا لا أبالغ إن شاء الله › أعتقد أن ثلثي رواد المساجد 
المصطلحين مع الله الذين أحبهم الله وأحبوه كان انطلاقهم إلى الله 
بسبب مصيبة ألمت بهم فحملتهم على التوبة » فهذه نعم أم ليست 
E‏ » قال تعالی  :‏ ألرترواآن و 
ومان الذأرض وَأَسبعَ ع نمم طهر وة . 

احفظوا هذه الكلمة ؛ ١‏ الحزن خلاق » › أحيانا ينشاً طفل يتيم › 
لا أب ولامال » وله أخ قاس وضعه بعمل مرهق » وطالبه بدراسة 
متعبة والأستاذ من جهة يطالبه »> وصاحب العمل من جهة أخرى 
والأب غير موجود والأخ يمن بعطائه > فهذا الطفل قد يصبح 
عبقرياً. . وبالمقابل أنظر إلى ولد آخر » كل شيء موفر له » الأكل 
الشرب » ترى صفاته النفسية خسيسة جدا » لأنه ما ذاق طعم الفقر › 
ذاق طعم الغنى وحده » فلذلك ؛ الله جل جلاله قال : لر تروا أن آله 
سخ کم انی الوت ومان آلارض واس م ك نعم ظهرة وة . 

هذه الآية من أدق الآيات > وهي تبث الفرحة في قلب المؤمن 
يعني عليك آلا تتألم من المصيبة » لعل الفقر هو المنطلق إلى الله » 
لعل المرض هو سبب التوبة » لعل شبح هذه المصيبة سبب إقبالك 
على الله هذه نعمة باطنة > والله عز وجل إذا أراد أن يعالج الإنسان 
یعرف کیف یعالجه » یاتیه من مأمنه » یأتیه من مکان طمانینته » من 
مکان قوته بل یأتیه من حیث لا یحتسب . 

فالظاهرة ما نقف عليها » والباطنة لا نعرفها > من هنا أشار قوله 
تعالى : 


a:‏ أسماء الله الحسنى 
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$ ون سدوا أنعمة أله لا صو ها اک أله فورح4 [النحل : 1۸] . 

النعم الظاهرة والباطنة لا تحصى . 

قالوا : النعم الظاهرة النصر على الأعداء بالعدد » والنعم الباطنة 
النصر على الأعداء بالخوف › فال عز وجل آحيانا يسبغ عليك هيبة 
يخاف منك عدوك › أحيانا ”حون قوياً فعلاً » فإما أن ينصرك بقوة 
ظاهرة وإما أن ينصرك بقوة باطنة . 

ورعل فهذه کلمات واعية فالإنسان مظهر لاسم الظاهر ¢ ومظهر 
لاسم الباطن فالإنسان بجسمه مظهر نور الظاهر › وبروحه مظهر نور 
الباطن . 

ومتى أكثر العبد من ذكر اسم الباطن خشعت نفسه » وأدرك أنه 
عاجز بالكلية فيعطف عليه الحق » يعني كلما ذكرت اسم الباطن 
وافتقرت إليه عطف عليك الله عز وجل . 

عَنْ سُهَيْرٍ قال : کان ا و صَالجٍ يمرا إا أَرَادَ أَحَدُتَا أن ينام أن 
يَضطّجع على شه الأَيمَنِ ثم يمول : الهم رب الكَمَوَاتِ وَرَبَّ 
الأزْضٍ ورب الف العَظيم را ورب کر شيءِ › الحَبّ 
والنوّى › ومُنزل الَررَاة والإنجيل وَالْفَرْقّان 4ر بك ا 
شيٰء نت آخدٌ بناصييَهِ › الهم ات وان 
الاخ فلن دك فة أن الظاه فل فوفك > © وأ 
البَاطِنْ فليس دونك شىء ٠‏ افض عَتًا الدَيْنَ وَأغْيتا منَ امقر . 

[صحیح مسلم] 


من أسماء الله الحسنى السميع » وقد ورد في الحديث الشريف أن 
السميع اسم من أسماء الله الحُسنى › والله سبحانه وتعالى سميع › 
أي : متصف بالسمع لجميع الموجودات . 

الله عز وجل سميع لكل الموجودات » کل ما سواه يسمعه » دون 
حاسة كبنى البشر » دون آلة كبنى البشر » هناك آلة تلتقط الأصوات 
فد لمر قات > أو E‏ لديهم تسمع الأصوات » لكن الله 
جل جلاله » ليس كمثله شيء ٠‏ وكل ما خطر ببالك فال بخلاف 
ذلك » سميع من دون حاسة أو آلة > سميع لمن ؟ لكل الموجودات 
على الإطلاق . 

يقول بعض العلماء : «الله جل جلاله سميع ؛ أي لايعرڙب عن 
إدراكه مسموع وإن خفي » » قد يكون صوتاً في النفس »› قد يکون 
حديث النفس للنفس » قد يكون خاطرة ترذ على الخاطر » قد يكون 
توالا ررد لن اکر وال ضاط ا ان شيء یخفی على الئاس 
لا یخفی على الله » فالله سبحانه وتعالی سميع لا يعرژب عن إدراكه 
مسموع وإن خفي » فهو السميع بغير جارحة لذلك وسع سمعه كل 


ھ 


سی ۶ . 


٠“‏ أسماء الله الحسنى 

بالمناسبة ؛ ربنا عز وجل حينما كان ينعى على المشركين أنهم 
e‏ 

إن تدعوهر لا يسمموا دعا ولو سمو سسا e‏ 
RT‏ 

المعنى المخالف ؛ أنه من لوازم الإله الذي يجب أن تعبده أن 
يسمعك » من دون واسطة » أحيانا أنت تتكل على شخص مهم › إذا 
ناديته أجابك » إن سألته أعطاك » لك عنده مكانة كبيرة » لكنك أنت 
في بلدة وهو في بلدة » قال لك هذا رقم هاتفي » لو أن هذا الهاتف 
معطل ما استفدت شيئاً » تناديه فلا يسمعك » هو يحتاج إلى آلة 
ليسمعك بها ٠‏ إذاً هو محدود بالنسبة لك » الإله الذي ينبغي أن 
تعبده » يسمعك بلا الة ولا حاسة » يسمعك وأنت في أي مكان وفي 
آية حالة » يسمعك إن جهرت وإن أسررت : 

3 إذ تاد رب دآء حَمِا) [مریم : ۳] . 

حدثني أخ أنهى خدمته الإلزامية > وهو لا يملك درهماً واحداً » 
بحث عن عمل فلم يجد» أعطته أخته قطعة حلي لها ء فباعها 
واشترى بثمنها بطاقة طائرة > إلى بعض دول الخليج » وسافر إلى 
هناك » أقسم لي آنه وهو في الطائرة » حدث نفسه حديثاً نفسيا » قال 
في نفسه : والله لئن أكرمني الله بهذه السفرة لأبنينً لله مسجدا » أقسم 
بالله هذا الخاطر ما ذكره بلسانه. . أخذ الله بيده وعاد إلى بلده » وبنى 
مسجداً » وصليت آنا في هذا المسجد » قال : هذا المسجد استجابة 
لنداء خفي ما ذکرته بلساني : لذ تادی ره داه حَضسا) . 

اتت باتك آن نائ ربك وانت ماقت وشفقاك 


۷ السميع‎ ٠٥ 
ملتصقتان » ولا أحد يعلم بهذا النداء » هذا الإله الذي يجب أن‎ 
تعبده » خواطرك مكشوفة » دعاؤك مسموع » طلبك ملبّى › استغفارك‎ 
. مجاب » توبتك مقبولة‎ 
سيدنا يونس أين نادى ربه ؟ في بطن الحوت » والحوت في عمق‎ 
: البحر وفي ظلمة الليل‎ 


$ ودا اللو إذدَهب معدي اظ أن ن َقَدِ رمو قکادی في الظلمب أن له 
لک شتک ی کے ب ایی @ اکتا از ریک مد 


e 


َو وک دلت شی امیت 4 [الأنياء : ۸۷ ۸۸] . 
يسمعك »› وآنت فى بيتك وأنت فى عملك › وأنت في طائرة »› 
وأنت على ظهر سفينة » وأنت في أعماق الوادي » وأنت في غابة 
وحولك وحوش كاسرة » وآنت في أي وضع يسمعك ٠‏ إن نطقت وإن 
قال العلماء : هو السميع بغير جارحة › وقیل وسع سمعه کل 
شىء » هر الذي يسمع نداء المضطرين › هو الذي يجيب دعاء 


المحتاجين 
اسن میب مط لدا دعا و e‏ خلا الذرض 
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الفجر ٠‏ . [صحيح سلم] . 


۸ أسماء الله الحسنى 
الله سميع » سميع لك في كل أحوالك : 
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ونوکل على مزز ایی €9 لی ریک ین تقوم وچ وملک فی السدجرین لو إن هو 
ألسَيِع لُ4 [الشعراء : ]۲۲٠-۲۱۳‏ . 

يراك ويسمعك ويعلم ما في نفسك . 

إذا تكلمت يسمعك » إن تحركت يراك » يراك حين تقوم » إن 
نطقت أو سكت يعلم مافي نفسك » سميع بصير عليم » لا تحتاج 
إلى طلب ترفعه إليه > ولا إلى يمين » ولا إلى وثيقة > ولا إلى 
شاهد . 
إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي آنا في غنى 

شخص ذکر لي أنه کان یحضر دکتوراه في بلد غربي » وأستاذه 
صعب جداً » واختار موضوعا عويصا » وأمضى فيه أربع سنوات » ثم 
وصل البحث إلى طريق مسدود ٠‏ فإن لم يفلح في متابعة البحث »› 
وكان بحثاً في الرياضيات » في الفضاء الخارجي » فإن لم يصل هذا 
البحث إلى معادلة متوازنة فالموضوع كله مرفوض » ومضى له به أربع 
سنوات » قال لي : ضاقت نفسي في الإقامة بهذا البلد » وحينما 
تصورت أني سأعيد أربعة سنوات أخرى كبر الأمر علي . فجأة خر لله 
بادا وقال : يا رب » إن كنت تعلم أنني حضرت إلى هذه البلاد 
لأكتسب علماً أنفع به المسلمين وقد حرمت نفسي كل المنهيات »› 
ما من بيت فى هذه البلاد ويخلو من هذه المُلهيات » حَرَمّْثٌ نفسى 
هذه ال ا و الكريم إو تع ا العمل 


۹ السميع‎ ٥ 
. خالصاً لك فيسر لي هذا البحث » وهو إنسان صادق فيما أعلم‎ 

فالله عز وجل ألهمه طريقة جديدة في حل هذه المعادلة » بعد حين 
وصل بها إلى التوازن المطلوب » على حين كان بين الطلاب في مكتبة 
الجامعة » قال : فلم أملك نفسي إلا أن خررت على الأرض ساجداً 
شاكرآ لله عز وجل » وبذا حصّل الدكتوراه » والآن هو أستاذ في 
الجامعة عندنا . 

إل يقول لك : أدعُني أستجب لك فأنا أسمعك » أنت حينما 
تصلي ألا تقول سمع الله لمن حمده » يعني يا عبدي أنا أسمعك › 
فإذا قلت له : ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت 
من شيء بعد » وهو يسمعك » الله الذي ينبغي أن تعبده ينبغي آن 
يسمعك » لأنه أمَرّك أن تعبده » والعبادة دعاء » والدليل : 

وال روم اعون آستجت لک إل ایت کرو عن وباق 
سَيَذ حون جم داخری ) [غافر : ]٦١‏ . 

يعني الدعاء عبادة . 


إذا هو الذي يسمع نداء المضطرين > يجيب دعاء المحتاجين « 
يعين الملهوفين ›» يسمع حمد الحامدين » يسمع دعاء الداعين » يسمع 
دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ۰ يسمع 
خطرات القلوب ¢ يسمع هواجس النفوس ¢ يسمع مناجاة الضمائر ٠‏ 

الآن هناك نقطة دقيقة في الدرس حول اسم السميع » إنك كإنسان 
إن خاطبك واحدٌ وخاطبك أخر تقول له انتظر آنا إنسان واحد. . لكن 
الق المحرات.والآرض آلو أن اة الأف ليون إنضان الان دعر 
معا لسمع دعاء كل واحد منهم . 


3E‏ أسماء الله الحسنى 

قال العلماء : «(للإ تمنعه إجابة دعاء شخص عن إجابة دعاء 
شخص آخر » لا یشغله سماع مخلوق عن سماع مخلوق آخر » 
الأصوات يا من لا تغلطه المسائل! ولا تختلف عليه اللغات! يامن 
لا يبرمه إلحاح الملحين! ولا تضجره مسألة السائلين › أذقنا برد عفوك 
وحلاوة مناجاتك . 


نحن إمكانيتنا محدودة » حتى إذا تصور رجل أنه هناك إنساناً 
يستطيع أن يفعل أشياء عديدة في وقت واحد فهذا وهم › الإنسان في 
وقت واحد لا يستطيع إلا أن ينصرف إلى شيء واحد » ولكن الذي 
يبدو للناس من أن فلاناً يستمع ويتصل ويأمر وينهی في آن واحد› 
هذا عنده قدرة نادرة اسمها سرعة التنقل من جهة إلى جهة › إن 
الإنسان في وقت واحد لا يستطيع أن يستمع إلا إلى شيء واحد › إلا 
أن الله سبحانه وتعالى لا يشغله سماع دعاء عن دعاء » ولا إجابة دعاء 
عن دعاء » ولو أن الخلق كلهم توجهوا إليه > يسمعهم جميعاً ويتوجه 
إليهم جميعا » لكن الإنسان يتوهم آنه إذا ناجى ربه فربه لا يستمع إلا 
إليه » هذا خطاً لا يشغله دعاء عن دعاء ولا سماع دعاء عن دعاء 
ولا استجابة لعبد عن عبد . 


يسمع كل نجوى » ولايخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. . خائنة الأعين › 
كيف ؟ أوضح مثل : طبيب بإمكانه أن ينظر إلى جسد المرأة لعلة 
العلاج » فلو شطحت عينه إلى مكان آخر ولا يستطيع أحد في الأرض 
أن يكشف هذه المخالفة لكن الله وحده يكشفها » آنت جالس في غرفة 


a السميع‎ ٥ 
النوم وفي غرفة مظلمة خرجت جارتك إلى الشرفة » من يستطيع أن‎ 
يعرف أنك تنظر إليها أو لا تنظر ؟ هي لا تراك أساساً » أنت في غرفة‎ 
. مظلمة وهي في الشرفة » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور‎ 

أحياناً إنسان يجري عقد نكاح في بلد غربي وفق الشريعة الإسلامية 
تماما » إيجابٌ » وقبول » ومهر وشاهدان » وعند القاضي » والأمر 
كله وفق قواعد الشرع › لکن في نفسه أنه بعد أن ينهي دراسته 
يطلقها » من يعلم ذلك » هل يستطيع القاضي أن يكشف هذه 
الحقيقة » ليس على نية التأبيد على نية التوقيت » لكن الله يعلم 
خواطر الإنسان » يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور › والإنسان 
حين يعرف أنه مكشوف أمام الله خواطره مكشوفة » مناجاة ضميره 
مكشوفة » نياته البعيدة مكشوفة » خطراته مكشوفة » عندئذ يستحي 
من الله » لذلك هنيثا لمن أضمر الخير لكل الخلق : 

ی لاقع مال وا بود إلا من أن له مَل سَلرٍ) [الشعراء : ۸۸ ۸۹] . 


قال أحد العلماء عن اسم السميع : « إن الله سبحانه وتعالى يسمع 
دعوات عباده › ویسمع تضرعاتهم إليه » ولا يشغله نداء عن نداء › 
ولا يمنعه إجابة دعاء عن إجابة دعاء » وقيل السميع هو الذي يسمع 
دعوتك عند الاضطرار » ويكشف محنتك عند الافتقار » ويغفر زلتك 
عند الاستغفار » ويقبل معذرتك عند الاعتذار ٠‏ . 

واحد خرج من المسجد » أناس يجمعون مالا لبناء مسجد آخر » 
قال لي : والله معي مبلغ محدود لا أملك غيره » متا ليرة › هممت 
أن أضعه ثم قلت لا لا أملك غيره » لعلني أحتاج إليه قال لي : وقع 
في نفسي خطاب من الله : يعني يا عبدي حينما كنت تنفق هل قطعناك 


1۲ أسماء الل الحسنى 
من المال ؟ قال : فاستحييت وألقيت المثتين في مكان التبرع » ثم 
قال : والله ما مضى ساعة أو ساعات إلا وجاءني مبلغ لم يكن يخطر 
على بالي إطلاقا » هو لما امتنع شعر أن الله علم بامتناعه > شعر أن 
هذه الخاطرة ( أنا لا أملك غير هذا المبلغ فكيف أنفقه ) أنها من 
وسوسة النفس الأمارة بالسوء فخالفها . 

بالمناسبة كي لا تعدوها حكماً شرعياً . الإنسان ليس مكلفا أن 
ينفق كل مايملك › کثیراً ما قد یواجهنا حکم شرعي کما تواجهنا 
مواقف شخصية » وهناك نقطة دقيقة الدلالة جداً من الله عز وجل إذ 
تال  :‏ نیرا ن سیل اق وک تلش بای بل ھاگ ونیا 5 آنه ی 
لمحي [البقرة : ]1۹١‏ . 

قال المفسرون : لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » فالتهلكة إن أنفقتم 
كل أموالكم » وكذلك لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فالتهلكة إن لم 
تنفقوا » فأنت هالكٌ مرتين » هالكٌ إن أنفقت المال كله وهالِك إن لم 
تنفق شيئا » لكن هناك حالات خاصة ليست حكما شرعياً إنما هى 
مواقف شخصية . 

الإنسان قد يتعامل مع الله بطريق المؤاثرة » بطريقة البذل بطريقة 
التضحية » والله عز وجل لا يخيب رجاءه ولا eT‏ فإذا 
ذكرت هذه الواقعة لا لأدعوكم إلى أن تنفقوا كل أموالكم لا. . 
الإنسان قد يواجه موقفاً حرجا يضطره TT‏ 
مبلغاً محدودا » فإذا أنفقه ليحل مشكلة أخيه »> مشكلة عويصة قد 
تكون » فإزاء هذه الحالات الاستشائية › الله عز وجل يهيىء تعويضاً 
جزيلاً لهذا الذي آثر أخاه » لأن الله عز وجل قال : 


1۳ السميع‎ -٥ 

2 عاو ر کک ےد ی ا کے د‎ r 2 er 
والزين يوو آلذار والإيمنَ من فهر عور من هاج الم ولا عدون في‎ 
رو ر وم و‎ 4ِ ٤ ڪت‎ 
صڈورھم اہ وا ونوا و یوی ڑوت مل نشم و کان بهم حَصَاصة‎ 
. ]٩ : شح تقو فاولك هم الم ملحو [الحشر‎ 
السميع هو الذي أجاب دعوتك عند الاضطرار » وكشف محنتك‎ 
عند الافتقار › وغفر زلتك علل الاستغقار › وقبل معذرتك علد‎ 


الاعتذار ورحم ضعفك عند الذلة والانكسار . 


وقيل : السميع هو الذي يسمع المناجاة ويقبل الطاعات ويقيل 
العثرات . 

السميع صفة لله عز وجل » يكشف بها كمال موصوفاته › الله عز 
وجل كامل كمالاً مطلقا » إذا جد شخص أمامك » محترم » ذو 
شخصية جذابة » وسيم الوجه » جميل الصورة » طليق اللسان » كلما 
تحدثت معه قال : باله ما سمعت ؛ ارفع صوتك. . لقد ضعّْف سمعه 
اليس نقصا في كماله ؟ 

الله جل جلاله من لوازم كمال صفاته أنه سميع ٠‏ لذلك نكشف 
بسمعه تعالى كمال صفاته » هذه الصفة تكشف حقائق المسموعات › 
کل شيء يُسمع الله جل جلاله يسمعه » وتنكشف له المسموعات 
انكشافا تاماً ليس بأذن ولا جارحة » الله عز وجل نكشف نحن بصفة 
سماعه کمال ذاته » ویکشف الله بسمعه حالات کل مخلوقاته . 

مثلاً : مدير مدرسة » جالس في مكتبه بالإدارة »> عنده ثلاثون 
شعبة وثلاثون مدرّساً » هل بإمكانه أن يستمع إلى كل مدرس ؟ ماذا 
يقول في لحظة واحدة ؟ أحياناً يخرج من مكتبه ويدخل إلى أحد 
الصفوف » إذا دخل يسمع ما يقوله هذا المدرس فقط . 


٤‏ أسماء الله الحسنى 

لکن لو افترضنا مثلاً » آن مديراً وضع لَرَاقط بكلٌ شعبة » بحيث 
إنه إذا أراد أن يستمع إلى مايقوله فلان في هذه الشعبة » ضغط 
مفتاحاً يخرج صوت المدرس » نقول : إن هذا المدير معلوماته أدق 
ومسيطر سيطرة جيدة على المدرسة » لكن المدير نفسه لو استمع إلى 
شعبة وضخط مفتاحاً أخر يضيع » هناك مسجلات فيها جهاز 
مضاعف » هل تستطيع أن تضع في كل جهاز شريطاً وتستمع إلى 
الاثنين » لا تستطيع » إن استمعت إلى هذا شوش عليك هذا » وإن 
استمعت إلى هذا شوش عليك هذا » الله عز وجل يسمع جميع خلقه 
في وقت واحد ۰ هذا من كمال صفاته . 


العلماء قالوا : ١‏ إن صفة السميع زائدة على العلم » ٠‏ کف ؟ 
مريض ٠‏ فإذا سمعت هذه الدقات علمت مقدارها وقوتها وشدتها › 
فأنت الآن تعلم حقيقة قلب هذا المريض » فالعلم واضح . 
ما قال » سماعك لهذه اللغة غير علمك عن وضع قلبه » لو أن 
المريض حدثك بلغته عن قلبه » فإن لم تكن أنت سميعا » عمك 
شيء وسماعك لما قاله عن قلبه شيء آخر » فلذلك العلماء قالوا : 
« صفة السميع صفة زائدة على العلم ٠‏ » الله عز وجل عليم وسميع 
وبصير . 

لله مُطّلعم على قلب كل مخلوق » ولو أن هذا المخلوق دعا الله 
بلغة غريبة > إضافة إلى أن الله يعلم ما في قلبه » يسمع قوله في أي 


10 السميع‎ ٠ 
إذا سافر إنسان إلى بلد يجها لغة أهلها » تراه ضائعاً لا يمهم شا‎ 
فر إنسان إ يجهل تر يفهم‎ 
الصحف بهذه اللغة الغريبة بالنسية له » المجلات بهذه اللغة » الإذاعة‎ 
بهذه اللغة › کلام الناس بهذه اللغة › المطعم بهذه اللغة » وهر‎ 
لا يفقه شيئا » فالإنسان إذا لم يسمع أو لم يفهم ماسمع » يضعف‎ 
› مرکزه فمن كمال صفات الله أنه سميع »› وسمعه زائد على علمه‎ 
. علمه شيءَ وسمعه شيءَ آخر‎ 


يعني إن الله عز وجل يدرك كل مسموع وإن خفي صوته » فهو 
سبحانه وتعالى يسمع سواء أكان السمع من قبيل الأصوات أو من قبيل 
الألوان » كيف نفهمها هذه ؟ 

الإنسان يسمع الأصوات فقط › فإذا لم يكن صوت لا يكون 
سمع » الأذن تلتقط الموجات الصوتية » هذه الموجات تصيب غشاء 
الطبل بالاهتزاز > هذا الاهتزاز ينتقل إلى الأذن الداخلية فيسمع 
الإنسان ثم يدرك ماسمع › أما لو أن الذي أمامك بقي ساكتا هل 
تسمع ؟ هو واقف أمامك وهو ساكت لكن يقول في نفسه والله إني 
أحب فلانا » هذا خاطر » الإله يسمع المسموعات ذوات الأصوات › 
كما يسمع ما خفي ومالا صوت له . 


أحد العلماء » يرى أن الله يسمع › لکن سمعه مُنزه عن تغيير 
يعتريه عند حدوث المسموعات ٠‏ غشاء الطبل ساكن فإذا سمع الإنسان 
صوتاً قوياً هذا الغشاء يهتز » ولولا هذا الاهتزاز لما سمع الصوت 
نقول لقد أصاب هذا الغشاء تغيير اعتراه حتى نقل الصوت › قال : الله 
جل جلاله مُنزه عن هذا » يعني لا يسمع بتغییر يصيب سمعه › هذا 


شيء مستحیل أن یلیق بالله عز وجل . 


٦‏ أسماء الله الحسنى 

والله سبحانه وتعالى مقس عن أن يسمع بأذن أو آلة أو أداة 
والسمع في حقه جل جلاله عبارة عن صفة ينكشف بها كمال صفات 
المسموعات . الله عز وجل يكشف بسمعه أحوال خلقه جميعآ» من 
دون آلة ولا جارحة ولا اهتزاز ولا تغير يعتري سمع الله عز وجل . 

لذلك السميع برأي بعض الأئمة هو صاحب الانكشاف والتجلي » 
الإنسان يضمر شيئا » والله سميع : يكشف حال هذا المخلوق وما في 

السمع أحيانا له معان أخرى » أحد العلماء قال ؛ للسمع أربعة 
معان في حق الله عز وجل : 

الأول : سمع الإدراك ويتعلق بالأصوات » يؤكد هذا المعنى قوله 
تعالی : 

3 قد سی حال و ای رلک فی رنج ھا رکفت إک آله واه تتح اکتا 
الله يع بر 4 [المجادلة : ]١‏ . 

خولة بنت ثعلبة كانت تحت أوس بن الصامت وكانت حسنة 
الجسم وكان به لمم فأرادها فأبت فقال لها : نت علي كظهر آمي › 
ثم ندم على ما قال » وكان الظهار والإيلاء من طلاق أهل الجاهلية › 
فقال لها : ما أظنك إلا قد حرمت علي فقالت : والله ما ذاك طلاق › 
وأتت رسول الله هة - وعائشة رضي الله عنها تغسل شق رأسه - 
فقالت : يا رسول الله إن زوجى أوس بن الصامت تزوجنى › وأنا شابة 
غنية ذات مال وأهل » ا أكل مالي وآفنى ا هلي 
وکبر سني ظاهر مني وقد ندم » فهل من شيء يجمعني واياه تنعشني 
به ؟ فقال رسول الله ڳڀ : حرمت عليه فقال : يا رسول الله والذي 


1۷ السميع‎ ٥ 
آنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلى فقال‎ 
رسول الله ية : حرمت عليه فقالت : أشكو إلى الله فاقتي و‎ 
طالت صحبتي ونفضت له بطني فقال رسول الله َة : ما أراك إلا قد‎ 
حرمت عليه ولم أومر في شأنك بشيء فجعلت تراجع رسول اله ا‎ 
وإذا قال لها رسول الله ية : حرمت عليه هتفت وقالت : أشكو‎ 
إلى الله فاقتي وشدة حالي » وإن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه‎ 
ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا» وجعلت ترفع رأسها إلى السماء‎ 
وتقول : اللهم! إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك » وكان‎ 
هذا أول ظهار في الإسلام » فقامت عائشة تغسل شق رأسه الاخر‎ 
: فقالت : انظر فى أمري جعلنى الله فداءك! يا نبى الله! فقالت عائشة‎ 
أقصري و ومجادلتك آم ترین وجه رسول اله کا ؟- وکان‎ 
رسول الله ية إذا نزل عليه أخذه مثل السبات - فلما قضى الوحي قال‎ 
لها : ادعي زوجك فدعته فتلا عليه رسول الله اة : قد سح لَه قولّ‎ 
. الى ِلك ) الآيات‎ 

قالت عائشة : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات كلها إن المرأة 
لتحاور رسول الله ية وأنا في ناحية البيت أسمع بعض كلامها ویخفی 
علي بعضه إذ أنزل اله : (قد سمع اله الآيات . هذا أول معنى من 
معان السماع » سماع الإدراك . 

المعنى الثاني : سماع القهم « اسمع ما أقول » في التعبير الدارج 
يعني افهم » یؤکده قول الله تعالی : 

$ وکا یکا اریت الوا رتاوم لاود (لانفد : ۲ . 

السماع هنا معناه الإدراك » التفهم › الله عز وجل يعرف وضعك 


1۸ أسماء الله الحسنى 
في أدق التفاصيل › يعرف ظروفك الصعبة » يعرف العقبات التي 
التضحية سمع دعاءك یا رب! آنا مضطر › يا رب! استحب لي هذا 
كلام » لكن حجم اضطرارك يعرفه الله عز وجل › فالله عز وجل إضافة 
الصوت ٠‏ السماع الثاني سماع الفهم . 

< بای زیت ٤امئوا‏ لا ولوا ریت وولو ارتا اموا 
رَلڪفریے داب ايد4 [البقرة : ]٠٠٤‏ . 

يعني : افهموا . 

إذا قال رجل للآخر : انتبه » على كتفك عقرب بصوت واضح 
وفي نبرات حادة ورفع الصوت فالتفت إليه بهدوء وقال له : آنا 
أشكرك على هذه الملاحظة وتلك النصيحة وأرجو الله سبحانه وتعالی 
أن يلهمني أن أكافثك ٠‏ ولم يبادر إلى رميه » أيكون سمع ما قيل 
عقرب » لو فهم لقفز ولصرخ › ما دام بقي هادئاً » والتقت بهدوء 
إليه » فهناك سماع صوت وهناك سماع فهم : < ولا توا لز 
قا لوا یمتا وشم کا et‏ > أي : لم يفهموا . 

ظ لاون االو تيار كمل الح مار تحمل شمارا بل 
مل امو لر كبا كات ماه لى الوم اليك [الجسة : 


۹ السميع‎ ٥ 

المعنى الرابع : القبول والانقياد » قال تعالى : 

نموت لكب أكون للحت [الماندة : ]٤۲‏ . 

إذا قال رجلٌ لك : فلان أمانته ضعيفة » أمعقول ؟.. طبعاً 
ا کک به و ا 
تقول هذا الكلام غير مسموع لاأقبله > معنى سماعون للكذب 
منقادون إليه مصدقون له . 

فصار أول معنى سمَّاع الصوت » المعنى الثاني الفهم والإدراك › 
المعنى الثالث الاستجابة » المعنى الرابع الانقياد > كل هذه المعاني 
وردت في کتاب الله عز وجل فيما يتعلق بالسمع . 

ومما يؤکد معنى أن السمع هو الاستجابة برل النبي ية في الدعاء 
المأثور : 

عن عبد الله بن عمرو قال : کان رسول الله هة يقول : 

الهم ئي آعُودُ بك ِن فلب لايخ » ومن ذُعَاءِ لا ْنَع 


ٍ 


وَمِنْ تقس لاتَشْبَعٌ » وَمِنْ علم لايَنْقَعٌ › أعُوذ بك مِنْ مَولاءِ 


ت “ 


الأزبّع . [سنن الترمذي] . 


عَنْ عَاثِشَة آنا قَالّت : الْحَمْد شه الذي وَسع سَمْعهٌ الأصرَاتَ › 
لذ جَاءَٿ حول إلى رَسُول اله لھ سكو رَوجَهًا فَكَانَ يَْمَى على 
کلامها فأترَلَ ا عر وجل قد سيم اله قول الى ملك فی رَمجټا ون 
TET‏ اوكا € الايةَ . [رواء البخاري] . 
عندما قال النبي ي في الطائف بعد أن دعاهم فكذبوه » بعد أن 


استعانهم فخذلوه بعد أن استنصرهم فلم ينصروه › بل آغروا به 


۰ أسماء الله الحسنى 
صبیانهم › وضربوه بالحجارة › فدمیت قدماه » رفع يديه إلى 
السماء » قال يا رب : 


« اللهم! إليك أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على 
الناس. . . أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد 
يتجهمني آم إلى عدو ملكته أمري › إن لم يكن يك غضب علي فلا 
أبالي » غير أن عافيتك أوسع لي » هذا هو دعاء الطائف . 

في الإسراء » قال تعالى : 

تحن ای ری موہ کے المد الا إل السَنجد الأقمَ 


٦‏ ریو r‏ »ر ت 
ای بسر ھا حولم نریم من ءايلوا انهو اَلسَمِيع الَصِر 4 [الإسراء : ]١‏ . 

بحسب السياق » يتوهم الإنسان ما دام معجزة انتقالاً مفاجئاً من 
مكة إلى بيت المقدس . السياق يقتضى أن يقول الله عز وجل › إن الله 
على كل شيء قدير » قال : إِتَوْهو ألمي صر يعني هذا الإسراء 
وذاك المعراج مكافأة لك وتكريما لك ¢ وتکریم السماء تعويض عن 
جفوة الأرض . لأن الله سمع دعاءك في الطائف » وجاء قوله تعالى 
3 إترمرالكييغ اب4 . 

أحیاناً الإنسان يدعو الله عز وجل : ١يا‏ رب إني ضعيف ٠‏ إني 
مغلوب فانتصر » » وبعد أن تمضى سنة ينصره الله » فكأن هذا النصر 
هو جواب الدعاء » فالإنسان يستخدم الدعاء . 

هناك نقطة مهمة › يجب أن توقن بقاعليّة الدعاء › فالله سبحانه 
وتعالى يقول : « ادعو أسَسَجِب لد » والدعاء مقبول والطلب معقول 
والهدف الآخرة أو السلامة من الفتن في الدنيا »> فكل إنسان دعا الله 


عز وجل يسمعه ویستجیب له . 


€۱ السميع‎ ٠ 
: اسم السميع ورد في كتاب الله في أربعين أية أذكر بعضها‎ 


e e e 2 NT EL A27 
قان ءَامَنوا بقل ما ءامنم ہے فَقَدِ آهَتَدَوا ون ولوا فإغا في شقا‎ 
ص س 2 ر‎ 
. ]1۳۷ : يهم أله وهو أَلسَميح ألمكليم © [البقرة‎ 
BH 2 ر رم ے ے ری‎ 
هتالت دعا ر ڪر رم قال َڀ َب لي يِن دنك دري عيب تك سي‎ 


ر“ 


م 
الدعاءڳ [آل عمران : ۳۸] . 


چ وم ما سکن فی ال امار وهو ألسَمِيع المد ) لاام 1 


acer oer TE 2‏ ِ‫ 
$ وما يرعت ع ليطن تَر اس َو باه هسمي علي 4 


[الأعراف : ]۲٠١‏ 
. ودم ونر g4 ro‏ ر . وص کے 
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وله سَمِيعْعَيدٌ4 [التوبة : ]٠١۴‏ . 
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سمیع بر 4 [الحج : ]١١‏ . 
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# تايها الین ءامنوا لا تيعو حطويت لطن ومن ت حْطوت ليطن ِنَم 
باس پالقحکا والمنکر وکو قبل نے ع وحمت مارک نکر ِن ای آبدا ولک اه 


م سس ےو ے ۶ 


من اء والله يع علي € [النور : ]۲١‏ . 
$ مالک ولا بعک فی وحدۇ إن ال یح بور €[لفمان: 4[ 
سمیع › معکم أينما كنتم وأسمعكم ؛ فيي بيتك › وقي أحرج 


۲۲ أسماء الله الحسنى 
الظروف . وفي أدق المواقف » وفي أحلك الليالي » وفي السماء › 
وفي الأرض » بالطائرة تصعد في أطباق الفضاء > وفي الغواصة › 
تغوص في أعماق البحر » في بيتك في بستانك في عملك . 

سمعت طبيباً جراحاً مشهوراً » أنه لا يجري عملية جراحية إلا إذا 
توضأً وصلى ركعتين لله عز وجل وفي السجود يسأله التوفيق » والله 
سمعت عن هذا الطبيب نجاحات يصعب أن نصدقها » يجري 
جراحات عصبية في الدماغ » بالدماغ بنسبة واحد بالألف بالميلمتر 
تودي بالمريض أو تشله » وهي طبعاً جراحة مكبرة تحت المجهر »› 
فهذا الطبيب لا يجري عملية إلا إذا صلى ركعتين وفي السجود 
يسأل الله التوفيق والنتائج رائعة . 

هكذا يجب أن يكون المؤمن » في كل أعماله » إذا عقد صفقة › 
قبل أن تشتري هذه الصفقة » قبل أن تقدم على هذا العمل » قبل أن 
تلقي هذا الدرس ٠‏ قبل أن تعقد هذا العقد قبل أن تتكلم . قل : 
توکلٹ على الله » ادع الله » 9 إتوهوألسميع ابر . 

وبعد ؛ دققوا في آداب المؤمن بالنسبة لهذا الاسم »> من علم 
أن الله يسمع كل شيء » هل بإمكانه أن يلفظ كلمة نابية ؟ 

يقول شخص في وصف آخر : صاحبتة ثلاثين سنة ما سمعت منه 
كلمة نابية » لم آسمع منه سقطاً أو عواراً » ولا كلمة مرذولة إطلاقاً » 
من أين جاء هذا الانضباط باللسان » من معرفة المؤمن أن الله 
يسمعه » لذلك من أدب المؤمن مع الله في اسم السميع حفظ لسانه من 
الباطل فلا يتكلم إلا بخير » ومن عرف أن الله تعالى سميع كان من 
أدبه دوام المراقبة » ومطالبة النفس بالمحاسبة » ويجب على العبد أن 


۳ السميع‎ ٠ 
. يعلم أن الله تعالى » لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله أولاً‎ 

أدب ثانِ إن هذه الأذن » إلى الآن طريقة عملها الدقيق مجهولة › 
يعني اهتزاز وصل إلى طبلة الأذن » نقل هذا الاهتزاز عبر عظيمات 
السمع إلى الأذن الوسطى » ثم إلى الأذن الداخلية » ثم نقل العصب 
السمعي هذا الأثر إلى الدماغ ففهمت الكلام المسموع . 

شخص يحكي كلام هاما » نعم. . صح.. يسمع » ينتقل الكلام 
إلى غشاء الطبل إلى الأذن الوسطى . . .إلى الدماغ » إذا كان نغم رائع 
تطرب » ضجيج تضجر » فما النغم ؟ وما الضجيح ؟ معقول أن يكون 
عندك ذاكرة سمعية لأن تعرف بها أصوات الناس جميعاً فهذا عجب » 
والدليل سماع الأصوات على الهاتف » كلما جاءتك مكالمة تعرف مَن 
المتكلم » من أول كلمة ! فلان . 

الإنسان نبرة صوته هوية » لا يوجد إنسان في الأرض نبرة صوته 
كإنسان آخر » أبداً > قزحية العين » ونبرة الصوت ورائحة الجلد 
وبلازما الدم » والبنان » بصمة الإصبع » هذه هوية الإنسان » فأنت 
فد داك 6 يقال إن يعض الخراسب تفرا أرنغمفة ومين ليون 
حرف » هذا صنع الإنسان » وآنت قد يكون في حياتك مئتا شخص 
تعرفهم » أحيانا شخص بعيد عنك أكثر من عشرين سنة تسمع صوته 
فجأةَ فتقول له : فلان. . معناها أك سمعته وعرفته » وهذه الأذن 
التي تلفت نظر العلماء إلى دقتها » لك آذنان من أجل أن تعرف جهة 
الصوت » لك عينان من أجل أن تعرف البعد الثالث » بعين واحدة 
بعد واحد » في العينين ترى العمق » يقول بعض العلماء : 


« ينبغي للعبد أن يعلم أن الله تعالى لم يخلق له هذا السمع إلا 


٤‏ أسماء الله الحسنى 
ليسمع كلام الله »> » الذي يجلب آلة طحن لحم أغلى نوع في العالم 
ثمنها آلاف » هذه لطحن اللحم › فلا لى ,أن اتسعملها لأشاء 
رخيصة أو مبتذلة » كذلك الذي خلق الله له سمعاً لا يليق به أن يسمع 
الغناء والكلام البذيء والغيبة والنميمة والإفك والبهتان › والكلام 
المنحط وذكر العورات » لا بل هذه الأذن ينبغي أن تستمع إلى الحق 
وإلى كلام الله عز وجل . 

عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال : 

« ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الجر والحرير والخمر 
والمعازف . 

ولينزلن أقوام إلى جنب عَلّم ويروح عليهم بسارحة لهم › يأيتهم 
لحاجة » فيقولون : ارجع إلينا غداً » فيبَيتهم الله »> ويضع العلم › 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة > . 

وعن عبد الرحمن بن غنم أنه سمع أبا مالك الأشعري عن 
النبي َي قال : 

ََصَربَنٌ تاس ين أي الْخَمْرَ بُسَكُونَهَا عبر اشوا » يضرب عَلَى 
رؤوسهم بالْمَعَازف والقينات › حسف اله بهم الأزضَ . وَيَجْعَل مهم 
القَردَةَ والنازيرً > . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ا : 

« صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة » ورنة عند 
مصيبة » . 

وعن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله َل : 

: إني لم أنة عن البكاء ولكني نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين‎ ١ 


{To السميعم‎ ٥ 
صوت عند نغمة لهو › ولعب ومزامیر الشيطان › وصوت عند‎ 
. ) مصيبة ؛ لطم وجوه وشق جيوب » ورنة شيطان‎ 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده » يأمره أن يربيهم على 
بغض ( المعازف ) : 

« ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤها من 
الشيطان » وعاقبتها سخط الرحمن › فإنه بلغنى عن الثقات من أهل 
العلم : أن حضور المعازف واستماع الأغاني » واللهج بها › ينبت 
حضور تلك المواطن أيسر على ذي الذهن من الثبوت على النفاق في 
لبه ٩‏ . 
منها دمعتان من خشية الله » أفتظنَ أن هذا الإنسان يمكن أن يرث عينه 
أم أن ترثه عينه ؟ إن فهمك كفاية » « ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ما أحيبتنا » واجعله الوارث منا ٠‏ [الترمذي عن ابن عمر] . 

فالإنسان المؤمن ترثه عينه وأذنه وقوته وعقله » يعني يستمتع 
يكون للحق » إذا كان في كلام باطل قال : 

ولا رایت لذن عضوت ج ٤ایا‏ فاعض عنم حیّ حرصو فی حي عبرو ِم 
ین ينيك أ ٤‏ لطن فلا تقعد بعد اَل ریمع اَمَو ا اَ4 [الأنعام : 1۸] . 

إن المؤمن يقول لنفسه : قم.. فالمجلس فيه غيبة » فيه كلام 
بذيء » فيه کلام فارغ » فيه لغو . 


A8‏ أسماء الله الحسنى 
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عَنْ ابي هرَيْرَة قال قال رَسول اله ب : « ما مِنْ قَوْم يَقَومُون مِنْ 
مجلس لا یذ کون الله فيه إلا قامُو | عَنْ مل جيفَة حمَار وَکَانْ لهم 
حَسْرَةً ٤‏ . [سنن بي داود] . 

ي ای إلى او و تقرّب من ربه بالنوافل 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ : قال رَسُول انه ية : ١‏ إن الله قال مَنْ عَادَى 
ل ول تند تة ازب » وتا ترب إل عبڍي ٻتٍء عب إل ب 
افرَضت عليه » وَمَا يرال عَبْدي يقرب ا بالَوَافلٍ عا ذا 
ية كنت سمه الي يسع به » وَبَصَرَهُ الى مه وَيَدَهٌ التي 
يتش بها رجه الي يني بها > إن تابي لأغطية لين 
اشتعَاذني لايد وما د َرَدَذتُ عن شيٰءِ ت قاع ردي عن نفس 
المُؤمن يكره المَوْتَ وَأ أَكَرَه م ماه » . [صحيح البخاري] . 


يرفضها » صار في سمعه نور 

جاء في بعض الأدعية « إلهي أنت السميع لحركات القلوب 
وخطرات النفوس › السميع لنداء المضطرين › المغيث لجميع 
المحتاجين » أشرق على سمعي نورا منك أسمع به تسبيح الكائنات في 
الأرض والسموات › 

إني لأعرف حجراً بمكة - كما قال النبي ية - كان يسلم علي قبل 


TV السميعم‎ ٠١ 
و‎ 2 e 


امنحني قوةَ روحية أسمع بها عهدك ‏ ألستث يكم € إنك على كل 
شيءَ قدير . 

اسم السميع من أدق الأسماء الإلهية »> وهو من أقرب الأسماء 
إليك لأنك كلما ناجيته يسمعك ويستجيب لك » هذا اسم السميع › 
وينبغي أن تعلم أنه ليس هناك معرفة في الأرض تعلو على أن 
تعرف الله في أسمائه الحسنى » ما من معرفة في الأرض أعظم وأجل 
وأدق وأخطر في حياتك من أن تعرف أسماء الله الحسنى » وهذا اسم 
السميع يؤذبك ويعلمك . 


ابر 


من أسماء الله الحُسنى البصير » وقد ورد في الحديث أن البصير 
اسم من أسماء الله الحسنى » ولستعرض ارلا معنى هذا الاسم في 
اللغة : 

البصر : هو العين » أو حاسة الرؤية » وقيل : البصر هو النور 
الذي تدرك به المبصرات » ومعلوم أن العين مهما تكن حادة النظر 
ومهما يكن الشيء واضحا فلا بد من وسيط من النور يتيح للعين أن 
ترى هذا الشيء » ويمكن أن تسحب هذه الحقيقة على العقل › 
فالعقل مهما كان حاد الذكاء » ومهما كانت الأمور واضحة وضوح 
الشمس ٠‏ لابد من نور إلهى يكشف لهذا العقل حقيقة الأشياء » لذلك 
قال تعالی : ۰ 


اا الت ١امنوا‏ إن موا اه جل کم واا ويکر عڪُم 
ر رو ى ر ا e oe‏ 

سیتَاتک عفر کم وألله ذو ألْمَصَل أَلْعَظْيِمٍ € [الانفال : ۲۹] . 
کا ایائ اشآ یئا شراب زک کنن ن َو ول 


ی لک ےق ے ES Î a‏ 
و 


لڪم نورا تمشون ڍو وعفر له عور َج ) [الحديد : ۲۸] . 
ودون هدايۀ الله > دون وحی السماء > من دون خحطاب الله للبشر 
فإن العقل يَضل ويُضل » وينحرف ويُحرف » فالبصير من البصر › 


1 أسماء الله الحسنى 


به المبصرات » هذه المعاني وردت في معاجم اللغة . 


والبصر ايضاً نفاذ الحقيقة فى القلب » والبصيرة قوة القلب 
المدركة للحقائق » نقول فلان ذو بصيرة أي في قلبه قدرة على كشف 
الحقائق » والمبصر هو العالم والحاذق » والتبصر هو التأمل والتعرف 
والثبات في الدين . 


قبل أن نمضي في التعرّف إلى هذا الاسم العظيم ينبغي أن نوضح 
هذه الحقيقة > وهي أن مشكلة معظم الناس هي في انحراف الرؤية 
وفي خطأ الرؤية » لأن الإنسان في الأصل مفطور على حب ذاته وحب 
وجوده » يحب ذاته » كما يحب سلامة وجوده »> يحب کمال 
وجوده » كما يحب استمرار وجوده » فكيف يسلك طریقاً فيه هلاکه › 
فكيف يقترف المعاصي والآثام ؟ فكيف يهلك نفسه بمعصية ربه ؟ 
يهلكها لأنه رأى خطأ أن المعصية مغنماً لا مغرما » لأنه راى خطاً أن 
كسب هذا المال من طریق غير مشروع ربح له فالإنسان يحب ذاته 
فحرصه على سلامة وجوده » وحرصه على كمال وجوده » وحرصه 
على استمرار وجوده » يقتضي أن يقوم بطاعة الله عز وجل 
ولا یتوانی . 

هؤلاء الذين يقترفون المعاصي والآثام »> وهؤلاء الذين يرتادون 
الأماكن المحرمة لماذا ارتادوها ؟ لماذا آقبلوا على المعصية ؟ لأنهم 
توهموا أنها تسعدهم » ولو عرفوا أن طاعة الله عز وجل هي وحدها 
التي تسعدهم وآن الأقبال عليه هو الذي يطمئنهم لما سلكوا هذا 
الطريق . 


۳١ البصير‎ ٦ 

فما الفرق بين مؤمن مستقيم على أمر الله > وعاص متفلت من 
أمر الله ؟. . هناك فرق بينهما ›» هو الرؤية . 

سيدنا يوسف حينما دعنه امرأة ذات منصب وجمال فقال : إني 
أخاف الله رب العالمين » ماالذي جعله يحجم عن اقتراف هذه 
المعصية ؟ رؤيته لما تنطوي عليه من هلاك ومن بعد عن الله عز 
وجل ٠‏ فهذا الذي إذا دعته امرآة ذات منصب وجمال أقبل على هذه 
المعصية ما الفرق بينه وبين هذا الطائع ؟. . الرؤية فقط . . إن صحت 
رؤيتك صح عملك » وإن صح عملك سعدت في الدنيا والاخرة › 
وإن انحرفت رؤيتك فسد عملك وإن فسد عملك هلكت في الدنيا 
والآخرة » أكاد أقول إن الفرق الوحيد بين الشقي والسعيد » بين 
المستقيم والمنحرف » صحة الرؤية أو خطأ الرؤية . 

لذلك بم کان يدعو عمر رضي الله عنه ؟ کان يدعو وقول : 
« اللهم! آرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنابه » . 

إن أحدنا حينما يرى أن المعصية مهلكة له » وأن الطاعة مغنمٌ له » 
هذه نعمة > والله الذي لا إله إلا هو لا تقَدّر بثمن ؛ لا تقدر بشمن أن 
ترى الحق حقا » لأن هناك من يرى الباطل حقا » وأن هناك من يرى 
الح باطلاً » أما أن ترى الحق حقاً » أما أن ترى الباطل باطلاً فهذه 
من کبری النعم . 

شيء ثمين جدًا إن رأيت الحق حقا » وإن رأيت الباطل باطلاً » 
وبعد فأنت بحاجة إلى إرادة قوية تحملك على اتباع الحق وترك 
الباطل » رؤية وإرادة » أرنا الحق حقا » والباطل باطلاً . 


۲ أسماء الله الحسنى 

في الكون آلاف مؤلفة » وملايين مملينة ترى الحق باطلاً > وترى 
الباطل حقاً» فإذا جاءت رؤيتك مطابقة لمنهح الله > إن رأآيت الحق 
حقا إن رأيت الباطل باطلاً > هذه نعمة دونها الكثير من النعم . 

من عادتي آنني إذا رآيت شاب مؤمنا مستقيما » أن آقول له دائما 
أعظم نعمة أنت فيها هي نعمة الهدى › نعمة أن رؤيتك صحيحة نعمة 
أن في قلبك نورا يريك الحق حقاً والباطل باطلاً » الإنسان إذا اتصل 
بالل ولاذ باش » وانطلق لتنفيذ أمر الله » الله يلقي في قلبه النور . 

ففي اللغة إذاً ؛ البصر هو العين » والبصر حاسة الرؤية » والبصر 
نور يقذفه الله في القلب » والبصر هو النور الذي يتوسط بيننا وبين 
المبصرات › ل قوة القلب في كشف الحقيقة » والبصير والمبصر 
هو العالم الحاذق » والتبصر هو التأمل والتعرف والشبات على الدين › 
هذا ما جاء في معاجم اللغة حول كلمة البصير . 

أما البصير بمعنى المبصر فهو فعيل بمعنى مفعول » كأن تقول 
جريح بمعنى مجروح » وقتيل بمعنى مقتول » البصير ؛ بمعنى 
المبصر › في اللغة يأتي هذا المعنى . 

ومن بعد فاسم البصير من أسماء الله الحسنى » وهو المبصر 
لجميع المبصرات وكل ما في الكون فالله سبحانه وتعالى يبصره » كل 
المبصرات ربنا عز وجل بصير بها . 

البصير ؛ هو الذي يشاهد الأشياء كلها > ظاهرها وخفيها من دون 
جارحة › في البحث السابق تحدثت عن السميع » وبيّنت أن الله عز 
وجل يسمع دون أداة ودون جارحة تغير في ذاته > نحن إذا استمعنا 
إلى شيء لابد من أن يهتز غشاء الطبل لدينا حتى نسمع » لكنْ الله 


EY البصير‎ ٦ 
› تعالی يسمع دون آلة دون جارحة دون تغير في ذات الله عز وجل‎ 
والبصر في حق الله تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال‎ 
› نعوت المبصّرات ؛ الشيء إذا انكشف لك انكشافاً تام فقد أبصرته‎ 
قد ينكشف لك ظاهره › إذا انكشف لك ظاهره فأنت لم تدرك كمال‎ 


صقته . 


قد تأتي أنت بقطعة ماس ثمنها نصف مليون ليرة تضعها في الوحل 
ثم تضعها في الشمس تبدو لك كدرة » فإذا رأيت ظاهرها ظننتها 
كدرة » لذلك كمال الإبصار أن ترى حقيقة الشيء . 

لذلك قالوا الإبصار هو الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت 
الأشياء > هذه الماسة التي يزيد ثمنها على نصف مليون ليرة » إذا 
غمستها في وحل ئم جففتها تبدو لهذه العين كدَرَة » مامعنى اسم 
البصير ؟ معنى اسم البصير هو الذي تنكشف له كمال صفات 
الأشياء ؛ يعني أنت كإنسان بهذه العين تراها كدرة » لكن كمال اسم 
البصير يراها ماسة » فرق كبير . 

وهذا يعني أن الله عز وجل يعرف کل شيء › لا یخقی عليه 
شيء ۰ آما نحن فنری ظاهر الأشياء › لکن باطنها › وحقيقتها 
السرائر . 

الفكرة دقيقة » يعني اسم البصير ؛ هي الصفة التي ينكشف بها 
كمال صفة المبصرات » لو افترضنا أن إنساناً قصير القامة أسمر اللون 
أحنف الرجل ناتىء الوجنتين غائر العينين مائل الذقن » وقد يكون 
أعلم علماء الأرض في علم من العلوم » فأنت إذا نظرت إلى شكله 
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رأيته إنساناً قميئاً » لكن لو علمت ما ينطوي عليه من علم لأکبزته 
أعظم إكبار » فإذا نظرت بعينك إليه فأنت لم تكشف كمال صفات هذا 
الإنسان » أما إذا أدركت علمه وأخلاقه » أكبرته وأعظمته » طبعاً هذا 
ورد في التاريخ عن أحد التابعين وهو الأحنف بن قيس وصفه من 
وصفه فقال : كان قصير القامة أسمر اللون مائل الذقن أحنف الرجل › 
غائر العينين » ناتىء الوجنتين » ليس شيء من قبح المنظر إلا آخذ منه 
بنصيب » وكان مع ذلك سيد قومه » إذا غضب غضب لغضبته مئة 
آلف سيف لا يسألونه فيم غضب ؟ 


لو أن واحداً من الناس نظر إلى الأحنف بن قيس ٠‏ فرأى فيه هذه 
الصفات التى لا ترضى » فظن آنه شخص عادي › فهل أدرك بعينه 
هذه كمال صفات هذا التابعى الجليل ؟ لا . 

معنى اسم البصير ؛ صفة لله عز وجل تنكشف بها كمالات نعوت 
الأشياء » بصير يعلم كل شيء ٠‏ يبصر كل شيء » ظاهر الشيء وباطنه 
وخلفيته » وما ينطوي عليه » أحيانا إنسان يضرب يتيما» وال عز 
وجل قال : 

فما اتيم فلائقهر 4 [الضحى : 4] . 

والنبي بي يقول : «أدن اليتيم منك وألطفه وامسح برأسه › 

ولکن قد يضربه › هذا حينما يضرب اليتيم كأنه ارتكب معصيةً › 
كأنه سقط من عين الناس » لكن إذا ارتكب هذا اليتيم عملاً قبيحاً 
يقتضى الحال أن يضربه ليؤدبه » وقد سئل النبى عليه الصلاة 
والسلام : عن ضرب اليتيم . فقال : تضربه مما تضرب به ولدك . 


0 البصير‎ -٦ 
إنسان راق جداً وعنده يتيم اقترف معصية كبيرة » فأراد أن يؤدبه‎ 
فضربه » لو أن إنسانا نظر إليه وهو يضربه لاحتقره. . هذا يتيم كيف‎ 
تضربه ؟ لكن الله نظر إلى نيته العالية » فالمعنى أن الله مبصر . الله‎ 
بصير » بمعنى أن الله تنكشف له بهذه الصفة كمال صفات هذا‎ 
الضارب » هو يضربه لله » یضربه لیژدبه » یضربه لیحمله على‎ 
. الاستقامة » الفكرة دقيقة » ينكشف بهذه الصفة كمال صفات الأشياء‎ 
البصير إذاً هو المبصر لجميع المبصرات » والبصير هو الذي‎ 
يشاهد الأشياء كلها ظاهرها وخفيها دون جارحة ولا أداة ولا تخير في‎ 
ذات الله » والبصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي تنكشف فيها‎ 
. كمالات نعوت الأشياء‎ 


وقیل البصير هر المبصر › المتصف بالبصر لجميع الموجودات 
دون حاسة ودون آلة ۰ فيعلم تعالی جميع المبصرات تمام العلم 
وتنكشف له تمام الانكشاف . 

ما علاقتنا بهذا التفسير » نحن نسعد كثيراً حينما نعلم أن الله يعلم 
النيات » يعلم سلامة صدرك » يعلم حبك للخير » يعلم أن هذا الخطأً 
لا تقصده » يعلم أن هذا الوضع الحرج الذي وقعت فيه لا تريده › 
يعلم أن هذه الكلمة التي قلتها لم تكن تريد أن تقولها » أنت حينما 
تعلم أن الله يعلم حقيقة كل شيء » هذا مما يسعدك › لأن الله قال : 

ان ِى علق سبع موت وم الأرض نهن بنارل الاس بيهن نامو أن اه ع 
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يجب أن تعلم أن‌الله يعلم »> وحينما تعلم أن الله يعلم ترتاح 
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مثلاً إن الموظف يجلس وراء الطاولة سبع ساعات ثم يخرج ليقف 
على شرفة دقيقة واحدة » يراه المدير العام يقف خلف النافذة » 
فيغضب ويثور . حالة غريبة » سبع ساعات وراء الطاولة يعمل »› فلما 
وقف دقيقة واحدة خلف النافذة دخل المدير العام فرآه يتنزه فعنفه › 
لأنه لا يعلم حالةُ طوال سبع ساعات بل راه واقفاً خلف النافذة 
فلامة . 

فالإنسان علمه ناقص » لكنك مع الله مطمئنْ مرتاح لأنه يعلم 
سلامة صدرك » يعلم نك ما أردت هذا الذي حصل » يعلم أنك تكن 
للناس كل خير » يعلم أآنك بريء من هذه التهمة . 

لذلك قال أحدهم كلمة رائعة » قال لي مرة الحمدش على 
وجود الله » والحمد لله على علم الله › وهو موجود ويعلم › الله عز 
وجل لا يحتاج إلى إيصال يثبت حقًا » ولا إلى شهادة » ولا إلى حلف 
يمين › ولا إلى بينة » هو يعلم . 

الله عز وجل بصره كامل » ينكشف باسم البصير كمال صفة 
المبصر ¢ وهذا مما يسعل الإنسان أي سعادة . 

كم من إنسان مظلوم متهم تهمة هو بريء منها » على نطاق الأسرة 
أحيانا يقول كلمة هو لا يقصدها تفر تفسيرات أخرى » يفعل فعلاً 
لا یریده » مصادفةً يضر تفسيرات أخرى › لكن الضمانة العظيمة هي 
أن الله يعلم . 

وبالمناسبة » رحم الله عبداً جب المغيبة عن نفسه » نحن مضطرون 
إلى أن نخرج قليلاً ولنضرب أمثلة فالنبي عليه الصلاة والسلام جاءته 
السيدة صفية إلى معتكفه » أراد أن يوصلها إلى البيت مر رجلان من 


٦۔‏ البصير TV‏ 
الأنصار قال النبي الكريم : « على رشلكما) » وقفا ء قال : ١‏ إنها 
صفية بنت حي » » قالا : سبحان الله! يا رسول اله! » قال : ١‏ إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما 

شيئاً ٠‏ [سئن آبي داود] عن صفية . 


صحيح أن اله يعلم لكنك مكلف أن تبين » آن توضح » الله جل 
جلاله يعلم » لكن لا يكفي أن تقول الله يعلم ثم تضع نفسك موضع 
التهمة › لا يكفي آن تقول الله ناظر إلي وأنت في وضع متهم فيه › 
لا هذا ليس من السنة »> يجب أن تعلم أن الله يعلم » ويجب أن تدفع 
عن نفسك كل الشبهات . 

يعني لو دخل رجل إلى بيت فيه امرأة لا تحل له » ليست من 
محارمه » وهو أنقى من ماء الثلج » وهو في طهر الملائكة » وجودك 
في بيت مع امرأة موقف مهم فيه » لا تفعل هذا » الخلوة محرمة في 
الإسلام » لذلك سد الذرائع باب عظيم . هناك مواقف لا شك أنك 
طاهر ومستقيم ومتملك لزمام نفسك » لكن آي موقف يضعك موضع 
التهمة الشرع يأمرك أن تبتعد عنه » أحيانا تدخل إلى محل تجاري 
لا يوجد فيه أحد» يجب عليك أن تخرج فورا ».. آنا أنتظر 
صاحبه. . أخرج » آنت الآن في موضع متهم فيه › لا يوجد أحد» 
وأنت لست صاحب المحل ما الذي يبقيك في هذا المحل ؟! 

لذلك أروع شيء أن تطيع الله في خلوتك » لأن طاعة الله في 
خلوتك علامة إخلاصك وصدقك » وقد ورد في الأثر « من لم يكن له 
ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله » . 


العبرة أن تطيعه في خلوتك كما تطيعه في جلوتك » أن تطيعه سراً 


۴۸ أسماء الله الحسنى 
کما تطیعه علانیةٌ » یشاهد ویری ولا يغيب عنه ما في السموات العلا 
ولا ما في الأرض وما بينهما ولا ما تحت الثرى » وهو الحاضر الذي 
ا 

إنسان يغادر مركز عمله » إذا كان مديراً لمعمل أو إذا كان مدير 
مسشفى آو مدير ثانوية »> يعني أكثر الناس ينصرفون قبل الدوام › 
فالمدير عليه أن يكون فى مكان عمله » الإنسان إذا كان موجوداً 
یری » أما إذا غاب فلا یری . لکن الله سبحانه وتعالی حاضر 


البصير : ورد في کتاب الله في أربعين موضعاً . ففي البقرة : 


€ 


< ویوا لماو واوا الڑگوة وما توا لاش ن ڪر دوه عند َو 
لَه ما سورت بصي [البقرة : ]٠١١‏ . 

وبعد وفي ضوء فهمنا الدقيق في الصفحات السابقة لمعنى 
البصير » يعني هذا العمل له ظاهر له خلفية له باطن له نية » له 
ملابسّات سبحانه وتعالى بصير بما تعمل › يعني يبصر حجم عملك › 
مقدار تضحيتك مقدار الصراع النفسي الذي سببه هذا العمل › إن الله 
بصیر به » بصیر بکل آبعاده » بکل منحنیاته » بصیر بخلفیاته » بصیر 
بملابساته » بصیر بأهدافه » بصیر ببواعثه » هذا معنی بصیر . 

أما أنت فتبصر عملا أمامك . كأن ترى إنساناً يضرب ابنه » أما 
النيات والبواعث والأهداف والمقاصد والخلفيات والصراعات 
والتضحيات ٠‏ هذا العمل لايعلم حجمه إلا الك »> ولايعلم مقدار 
التنضحية التي كانت من أجله إلا الله » ولا يعلم المتاعب التي تحملها 
صاحبه إلا الله » فربنا حين يقول : 


۳۹ البصير‎ ٦ 
. ]٤ : والله يما تعملون بصِيرّ [الحديد‎ 


يعني بصير بحجم أعمالكم » ونیاتکم وبواعثکم ومقاصدكم 
وأهدافكم وتضحیاتكم > والصراعات التي ف في أنفسكم . 

قن es‏ قل فل للدي اوا لكب ولان 
KA‏ إن اسلموا َد هسدوا وا رب ولوا مإ ا نا کک ٣‏ ا 1 ب 
الماد [آل عمران : ]۲١‏ . 

بصير ؛ هناك إنسان یکذب وإنسان لا یکذب > إنسان مغلوب على 
آمره » إنسان متأثر »> والله بصير بالعباد جميعهم . 

قد يلقي إنسان كلمة على جمع غفير فإن صدى هذه الكلمة في 
علم الله > هذا صدّق » وهذا استهزأ » وهذا لم يبال » وهذا ارتعدت 
فرائصه ۰ وهذا خحاف . 

یبا آلا کرت فة فوا وفوا ند تاب ا لھ ثم موا 
وص موأ ڪر منم م وا بص بمایعملوت 4 [المائدة : ]۷١‏ . 


e‏ َء َْ ھ ہے 
وفي الإإسراء وگم هتات القرونِ من بعد وچ وکفی ربك پڈوب عادو 
2 


راراي [اللإمراء : ]١۷‏ . 
مرة وقفت في سفح جبل ؛ قاسيون › ونظرت إلى مدينة دمشق 
ته و ال وجنوباً شرقاً وغرباً › فهذه البيوت بطوابقها 
بأقبیتها ماذا فيها من طاعات آو معاص ؟ من يعلم ؟ الله وحده . 
منظر هذه المدينة من سفح الجبل مدينة هادئة وادعة أبنية مضاءة 
متلألئة . لكن داخل البيوت يا ترى أهتاك صلوات آم موبقات ؟ هل 


0 أسماء الله الحسنى 

يعني أنت لاتعلم »> وقد يسكن إنسان في مدينة وهو لايعلم 
ما فيها هو مؤمن يرتاد بيوت الله عز وجل › له إخوة كرام » يحسن 
الظن في جميع الناس » لكن حجم المعاصي في أي بلدة » حجم 
الموبقات » الذين يشربون الخمر › الذين يقترفون جريمة الزنى » من 
يعلم ذلك ؟ لا أحد إلا الله . 

وما كنت أصدق في حياتي أن امرأة في مكان رفيع كأنها ملكة 
تعقد مؤتمراً صحفيا ُبث في جميع أنحاء العالم تقول لقد زنيت مع 
فلان » فنحن في أي عصر نعيش ؟! قال تعالى : 

اموت عبر خی او ومایش مروت ان شر (النسل : ]۲١‏ . 

يعني امرأة مرشحة لتكون ملكة في بلاد الغرب » تعقد مؤتمراً 
صحفياً وعلى كل أجهزة الإعلام وقد بشت في محطات الفضاء لتقول 
للناس : إنني خنت زوجي وزنيت مع فلان.. سبحان الله كم بيننا 
وبين أهل الفسق والفجور من مسافات شاسعة » البيت المسلم بيت 
شريف » بيت طاهر » بيت نقي » فالإنسان لو زلت قدمه يجب آن 


يستر لهمسه 
وء م بے ع وب کہ ٣‏ 2 > ے۱ کے ر 
9 وله يَمَِى بلحي والرِينَ يڏ ن من دونو لا يمضون لِٿَىَءِ إن اله هو 
اسيم البصير) [غافر : ]۲١‏ 


لن آلییے ولوت ف ایت آله بسر سلَطن آَتَنمَم إن فی 
2 


ر 
یرو ور کے 
لله انم هو السمي 


٣ ص‎ 
- 


pe (1 2‏ 2 ا © L of‏ 
وره إلا ڪت َا هم يليه فَاسَكَيد ا 
اد4 [غافر : ]٥١‏ . 
. . ر e‏ م کے کے ري ہے م کر کے سو 
وفي سورة الملك : * أولر روا إل الطير فوقهم صقت ويقيضن ما يمس كهن 
e 4‏ 4 و ظط 
إلا الرحن نم بحل سىم بير [الملك : 1۹] . 


3 البصير‎ -٦ 

إن هذا الاسم هو أقرب الأسماء إليناء مااسم الغفور مثلاً ؟ 
واسم رب العالمين »وغيرهما من أسماء الله الحسنى » هذه أقرب 
الأسماء إلينا > وكذلك اسم البصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
یروی عنه : « أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حیثما كنت » › 
وأرقى حالات المؤمن أن يشعر أنه تحت مراقبة الله عز وجل . 

أفضل حالات المؤمن أن يعبد الله كأنه يراه » فإن لم يكن يراه 
فإن الله يراه يعني أن تشعر أن الله يراك » هذه درجة في الإيمان عالية 
جداً أن تشعر دائماً أن اله معك ٠‏ أن الله معك في خلوتك وفي 
جلوتك وفي مجلسك » وعند ذكرك ونطقك » وفي سفرك وفي 
حضرك » هذا الشعور المستمر من نعم الله العظمى وهو درجة من 
درجات الإيمان العالية . 

أحد العلماء يرى : أن البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى 
لا يعرب عنه ما تحت الشرى . 

إبصاره منزه عن أن يكون بحدقة أو أجفان » مقس عن أن يرجع 
إلى انطباع الصور والألوان كما ينطبع في حدقة الإنسان ؛ فإن ذلك من 
التأثر والتغيير المقتضي للحادث المنزه عنه القديم . 

كما ذكرت في بحث اسم السميع ؛ إنه لا يُعقل ولا يليق بالله عز 
وجل أن يبصر بحاسة ولا بأداة ولا بتغير » يعني الشبكية إذا سقط 
عليها ضوء تحدث الرؤية » وتعريف الصورة ؛ هي مجموعة نقاط 
متفاوتة في الإضاءة » لو أتيت بصورة وكبرتها » ترجع إلى نقاط »› 
وكلما كثرت هذه النقاط كانت الصورة دقيقة أكثر » لكنها في الحقيقة 
نقاط متفاوتة في الإضاءة » فهذه الصورة إما منبع ضوئي أو منعكس 


۲ أسماء الله الحسنى 
ضوئي إذا وقع على حدقة العين وانكسر إلى الشبكية » فانطبعت 
عليها » الشبكية فيها مادة كيمائية › تتأثر بالضوء وتأثرها بالضوء يشكل 
تياراً كهربائيا » هذا ينتقل عبر العصب البصري إلى الدماغ »> وفي 
الدماغ تكشف حقيقة الصورة . 

بشكل مختصر » يعني في العين مئة وثلائين مليون عصية 
ومخروط ٠‏ هذه العصيات والمخاريط فيها مواد كيماوية » تتأثر 
بالضوء » فإن تأثرت تشكل تيار كهربائي هذا التيار ينتقل عبر العصب 
البصري إلى الدماغ . الصورة تنطبع على شبكية العين إحساسا وتنتقل 
إلى الدماغ فتفسر هناك إدراكا بحسب المفهومات السابقة » فالإنسان 
متى يرى » يرى الصورة التي هي مجموعة نقاط مضيئة أو متفاوتة في 
الإضاءة هذه تؤثر في تركيب العصيات والمخاريط » من هذا التأثر 
والتأثير يتشكل تيار كهربائي » هذا التيار يسري عبر العصب البصري 
إلى الدماغ » في الدماغ تفسر هذه الصورة في ضرء المفهومات 
السابقة » والمعنى أنه لو لم يحدث تغيير في شبكية العين والعصيات 
والمخاريط » ولو لم يحدث تأثر هذه المواد الكيماوية بالضوء لما 
انتقلت الصورة . 

الله جل جلاله منرّه عن أن يبصر بحاسة أو أداة أو تغيير في ذاته › 
وإذا تزه الله جل جلاله عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة 
التي تنكشف بها كمالات المبصرات » صفة في ذات الله زائدة على 
عله نكف بها فة كمالات صفات الأشاء: 

وبعد کل هذا الإيضاح فما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به حيال 
هذا الاسم العظيم ؟ الله عز وجل بصير » ولأنك إنسان مكرّم » 
مخلوق مکرّم › قال تعالی : 


۳ البصير‎ ٦ 


۶ھ رہ گرتا ہی م قلت ن آلر رار ریم بے اتیک 
O‏ د 


وفص تلهم ل ڪر ب مسن تَا تفضیلا) [الإسراء . : [(V*‏ . 

حاسة البصر » لماذا أودع الله فيك هاتين العينين ؟ . 

الرل لر عبن [البلد : ۸] . 
ثمانمئة ألف درجة » العين السليمة تدرك الفرق بين كل درجتين . 

والعين السليمة تبصر مباشرة من دون معالجة للأفلام › الفلم 
يحتاج إلى تحميض > العين تبصر مباشرة » وتدرك الشيء بحجمه 
الحقيقى › انظر إلى الجبل تراه بحجمه الحقيقى › كذلك إذا نظرت 
إلى صورة الجبل مصوّراً فإنك تراه بحجم أربع سنتمرات . أا العين 
فهي تدرك الشيء بحجمه الحقيقي . 

هذه العين فيها مطابقة والمطابقة شيءَ لا يصدق » ففي علوم 
لزنا اك العدفة اليلورية 2 لى رفا امامها شجعة و حاف هذه 
العدسة في محرقها لوحة » لا ينطبع خيال الشمعة على اللوحة إلا في 
مكان واحد فقط . فلو أزحناها قليلاً أصبح الظل أو المرتسم على هذه 
اللوحة غير واضح ٠‏ إذا غيرنا مكان الشمعة نحتاج إلى تعديل مكان 
اللوحة لأنه تغيّر المحرق لكن العدسة التى أودعها اه فى الإنسان 
عدسة مرنة › فإذا رآیت الشيء يتحرك فبدلاً من أن تحرك الشبكية › 
فإن العدسة يزداد احديدابها أو يقل هناك عضلات اسمها عضلات 
هدبية » تضغط على هذا الجسم البلوري فتزيد احديدابه أو تقلله › 
هذه العضلات تزيد الاحديداب أو تقلله بالمكرونات . 


٤٤‏ أسماء الله الحسنى 

وبعد هذا الشرح يطالعنا سؤال كبير » كيف ضغط هذا الجسم حتى 
جاء الخيال على الشبكية ؟ من حسب المسافة بينك وبينه ؟.. هل 
رأيته أولاً ثم حسبت المسافة ؟ لا » إن رأيته فقد رأيته » وإن لم تره 
كيف حسبت المسافة ؟ عملية المطابقة في العين من أعظم الأدلة الدالة 
على وجود الله وعلى عظمته » يعني يعجز عن فهمها العلماء › 
المطابقة »> ضمن ستة أمتار » لذلك الإنسان إذا سكن في مدينة مكتظة 
يضعف بصره » يحتاج إلى نظارات » آما أهل البادية فالعين عندهم 
مستريحة دائماً لأنها تنظر إلى مسافات بعيدة فلا تحذّها أو تقف دونها 
حواجز تضعفها . 

هذه العين سميت كريمة الإنسان لأن الله كرّمه بها ء لماذا 
خلقها الله له ؟ لیری بها العورات ؟! ليرى بها الموبقات ؟! ليرى بها 
المحرمات ؟! ليرى بها النساء الكاسيات العاريات ؟! أ لیری بها 
آيات الله الدالة على عظمته » فالعين التي تغخض عن محارم الله › 
والعين التي تحرس في سبيل الله » والعين التي ينهمر منها دموع من 
خشية الله هذه عين شريفة طاهرة مقدسة » الله سبحانه وتعالى في 
الأعم الأغلب لا يُفجعك بها « ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا 
ما أحييتنا ٠‏ . 

يعني أي عين تغض عن محارم الله وتبصر آيات الله » وتسبح الله 
وتكبّره وتحمده » هذه العين المرجو من الله أن يحفظها لك إلى نهاية 
الحياة . 

إذأ من أدبنا مع اسم البصير الذي منحنا نعمة البصر أن نستخدم 
العين في أن نبصر بها آيات الله الدالة على عظمته . 


0 البصير‎ -٦ 

قیل : من کان نظره عبرة » ويقظته. فكرة » وکلامه ذکراً فهو 
مؤمن » لذلك روي عن النبي الكريم به : « أمرني ربي بتسع ( من 
هذه التسع ) أن يكون صمتي فکراً ونطقي ذکراً ونظري عبرةً ٩‏ [رواء 
رزین] . 

هذا أول شيء » يجب أن تستخدم العين في رؤية آيات الله الدالة 
على عظمته » الشيء الثاني : يجب أن تعلم أن الله يبصرك ٠‏ الذي 
خلق نعمة البصر ألا يبصر ؟. . قال تعالى : 

يفول حتت ماک دا 9© سب آن لم بم اعد €9 آل مل م عبتن و 
ولساتا و فی ل وهديته ادن لا قحم ألْممَبةَ [البلد : ]١١-١‏ . 

الاأية دقيقة المعنى جدا أيحسب أن لم یره أحد وهو یری › 
فالذي خلق لك البصر ألا يراك ؟ أيحسب أن لم يره أحد ؟ ألم نجعل 
له عينين يبصر بهما ؟ فالذي خلق لك العينين يراك حين تقوم » قال 
تعالی : 

وتو مل امز لیے 9 لی ریک جين موم لوک قك في لسري ٩3‏ 
هو َي يد4 [الشعراء : ]۲۲١۰-۲۱۷‏ . 

وهنا أيضاً نقطة أخرى دقيقة جداً ٠‏ المؤمن الكامل لا يستهين 
بنظر الله إليه واطلاعه عليه » قال بعضهم : لا تجعل الله أهون 
الناظرين إليك » فالإنسان يكون أحياناً أمام شخص فيحسّن نفسه › 
يرجّل شعره » يتعطر » وإذا دخل إلى بيته يرتبه » لأنه يستحي منه › 
فلماذا يقارف الإنسان معصية وهو يعلم أن الله يراه » فكأنه جعل أله 
أهون الناظرين إليه . 


قال : من أخفى عن غير الله مالا يخفيه عن الله فقد استهان 


3 أسماء الله الحسنى 
بنظر الله إليه » إحدى ثمرات الإيمان أن تشعر أن الله معك وهو ناظر 
إليك . 

قال أبو الجلد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك 
ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي إن كنتم ترون أني 
لا أراكم فأنتم مشركون بي وإن كنتم ترون أني أراكم فلم تجعلوني 
أهون الناظرين إليكم . 

وکان وهب بن الورد يقول خف الله على قدر قدرته عليك واستحي 
منه على قدر قربه منك » وقال له رجل : عظني! فقال له : اتق الله أن 
يكون آهون الناظرين إليك . 

وكان بعض السلف يقول آتراك ترحم من لم يقر عينيه بمعصيتك 
حتی علم أن لا عين تراه غيرك › وقال بعضهم : ابن ادم! إن كنت 
حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عيني ناظرة إليك فلما خلوت 
بالله وحده صفت لك معصية ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه › 
ما أنت إلا أحد رجلين إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت » وإن 
كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه لقد 
اجترأت . 

دخل بعضهم غيضة ذات شجر فقال : لو خلوت ههنا بمعصية من 
كان يراني ؟ فسمع هاتف بصوت ملأ الغيضة : ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف الخبير . 

راود بعضهم أعرابية وقال لها : ما يرانا إلا الكواكب! قالت : أين 
مکوکبها ؟ 

رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفاً م امرأة يكلمها فقال إن الله 


331 البصير‎ -٦ 
. القلب بقرب الرب‎ 
وسئل الجنيد بم يستعان على غض البصر ؟ قال : بعلمك أن‎ 
. نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظره وكان الإمام أحمد ينشد‎ 
إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولکن قل على رقیب‎ 
ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن مايخفى عليه يغيب‎ 
: وكان ابن السماك ينشد‎ 
يا مدمن الذنب أما تستحى والله فى الخلوة ثانيكا‎ 
غرك من ربك إبهماله وستره طول مساویکا‎ 
مقترف معصية إن علم أن الله يعلم فهو مجترىء وخاسر » وإن‎ 
. علم أن الله لا يعلم فهو جاهل وكافر » لأن الله يعلم‎ 

ن بي هُرَبرَة قال : کان الل ل بارزا بزما لاس فاته جبريل 
فقال 2 4ا الإيمَان ؟ قال : الإيمّان َر تومن باشہ وَمَلائکته و کتبه 
لقاو ورشلء وُي انث » فال ONE:‏ قال ٠‏ د الإشلام أن 
عد ا ولا شرك به به َا وَنقيم الصَلاةَ وَنوَّيّ الرَكاةَ المَفْرُوضة 
وَنَصوم رَمَصَانَ» » 6 الإختان ؟ قال : « أن تَعْيْدَ اله كأَئَكَ 
تراه » ِن لم تكن تراه نه يراك 5 » . [صحيح البخاري] . 

وإذا عرف الإنسان أن الله تعالى هو البصير وكان الإنسان عاقلا 
زين باطنه بالمراقبة » وزين ظاهره بالمحاسبة . 

وكان بعض السلف يقولون : إذا عصيت مولاك فاعصه في موضع 
لا يراك فيه . 


٤ ۸‏ أسماء الله الحسنى 


دعا بعضهم فقال : ١‏ إلهي أنت البصير بعيوبي الخبير بذنوبي 
المطلع على سري ٠‏ بيدك زمام أمري › أسألك أن تجعل في قلبي 
نوراً »> وفي بصري نوراً لأشاهد حقائق الأشياء » وأتأدب معك بالظاهر 
والخفاء . إلهي اجعلني لك من المشاهدين » وفي حماك من 
القائمين ٠‏ إنك على كل شيء قدير ٠‏ . 

GN 

< ادر الاسر وبدرك الأبمر وخ ايلي أل 

]٠١۳ : [الأنعام‎ 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الموضوعات في 
أسماء الله الحسنى قفزة نوعية في معرفة الله » والحقيقة أنك إن آمنت 
أن الله خالق السموات والأرض دون أن تتعرف إلى أسمائه الحسنى 
وضفاتة الفضلى + هذا الإيمان الا يرق بك إلى النجاة ولا إلى 
السعادة » ومن أجل معطيات العلم أن تتعلم أسماء الله الحسنى 
وصفاته الفضلى › وتتعرّف إليها » وتهتدي بها . 

# ¥ # 


از 


من أسماء الله الحسنى الرؤوف › فالرؤوف اسم ورد في حدیث 
رسول الله ي المتعلق بأسماء الله الحسنى » فهو اسم من أسماء الله 
الحسنى . 

الرؤوف في اللغة شديد الرحمة » والرأفة أبعد وآبلغ من الرحمة › 
أو شدة الرحمة » ورأف به أي أشفق عليه من مكروه يحل به › والرأفة 
في اللغة نهاية الرحمة › والرآفة من الله : دفع السوء . 

وقد سال سائل فيقول : من أسماء الله الحسنى الرحيم › ومن 
أسماء الله الحُسنى الرؤوف فما الفرق بينهما ؟ . 

إن حلت المصيبة فإن الله سبحانه وتعالى رحيم بهذا الإنسان » أما 
الرؤوف متعلق أحياناً بالوقاية » واسم الرحيم متعلق بالعلاج » والله 
العبد على التوبة قبل أن يقع في المعصية » وحينما يقع في المعصية 

الرأفة شدة الرحمة » وهي أبلغ من الرحمة » ورأف به أشفق عليه 
من مکروه يحل به ›» والرأفة نهاية الرحمة » والرأفة من الله دفع 


0۰ أسماء الله الحسنى 
السوء » لذلك قيل : إن الرؤوف من أسماء الله هو المتعطف على 
المذنبين بالتوبة . 


ولأضرب مثلاً يقرب هذين المعنيين : الأب حريص على أولاده 
ولاسيما في أيام الشتاء من أن يصيبهم البرد » وألا يخرجوا من بارد 
إلى حار » أو من حار إلى باردء للا يصابوا بأمراض الشتاء › 
فالحرص البالغ من الأب على ألا يصاب ابنه بمرض هذا من الرأفة › 
أما حينما يصاب الابن بمرض ويتفطر قلب الأب له رحمة فهذا من 
باب الرحمة » فالرحمة تخفيف الألم عن مصاب واقع » لكن الرأفة 
هي الحيلولة بين المتعطف عليه والوقوع في الشدة » فالرأفة متعلقة 
بالوقاية » في حين أن الرحمة متعلقة بالعلاج . 


وعلى كل فهذا التفريق هو تفريق لتقريب المعنيين » لكن 
أسماء الله تعالى كما قال الله عز وجل عن ذاته : ويله الأساء سى 
ادعو پا . 


وتقريب آخر ؛ فاله عز وجل يحذر ويبين وينبه ويرسل المواعظ › 
ويسر الدعاة » ويظهر لك الأيات لثلا تعصيه » فإن عصيته فلا بد 
من عقاب رادع والعقاب الرادع هو الرحمة » لأنه هو الذي يحملك 
على التوبة > لكن الله حريص على ألا تقع في المعصية وبالتالي ألا 
تستوجب هذه العقوبة » ومن ثم فلعلي وضحت هذا المعنى الدقيق › 
الرآفة قبل أن يقع المصاب › والرحمة بعد أن يقع المصاب › والله عز 
وجل أعطى الإنسان حرية الاختيار » فلو أن عبداً مؤمناً اختار عملاً 
سیئاً فالله جل جلاله یرسل له من یحذره ومن يبین له » ويقيم العقبات 
أمام عمله السوء » فإذا أصر الإنسان على عمله وتعلقت نفسه به عندئذ 


٤٥١ الرؤوف‎ -۷ 

يطلقه الله عز وجل » ويؤدبه » وبتأديبه يرحمه » فالرأفة فيها معنى 

الوقاية » والرحمة فيها معنى العلاج » والوقاية رأفة والعلاج رحمة »› 
والله سبحانه وتعالی رؤوف رحیم . 


فإذا وقع فی هذه المخالفة وأصر عليها فلابد من التأديب » والأب 
الطبيب يتمنى ألا يحتاج ابنه إلى عملية جراحية › أما إذا تفاقم مرضه 
إلى درجة يحتاج إليها فلا بد منها . 


فأن تأخذ الاحتياطات رأفة »> وأن تخفف المصاب رحمة » لذلك 
قيل إن الرؤوف من أسماء الله تعالى » وهه الہتعطف على المذنبين 
بالتوبة وعلى أوليائه العصمة » وكنت أتمنى الا ينسب إلى أوليائه 
بالعصمة لأن العصمة لرسول الله ية > فالعصمة للأنبياء والمرسلين › 
والحفظ للأولياء والمؤمنين »> وفرق كبير بين العصمة والحفظ › 
فالأنبياء جميعاً معصومون عن أن يخطئوا بأقوالهم وأفعالهم 
وأحوالهم » لكن الأولياء غير معصومين » لكنهم محفوظون » ومعنى 
أنهم محفوظون أي أنهم إذا أخطؤوا فسريعاً ما يتوبون » ويستغفرون › 
ويخودون > :ويتراجعرت» فمن اغتقد. الحصجة لغير «زسول الله اة 
وأنبيائه ورسله الكرام فقد زاغت عقيدته كذلك » ومن لم يعتقد 
العصمة للنبي عليه الصلاة والسلام فقد زاغت عقيدته » وعقيدة أهل 
السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم بمفرده » وأن 
أمته معصومة بمجموعها » وأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول : « لا 
تجتمع أمتي على ضلالة ٠‏ »> ولذلك فالأمة معصومة بمجموعها › 
والنبي َة معصوم بمفرده . 


to‏ أسماء الله الحسنى 
ويرى بعض العلماء أن الرؤوف بمعنى الرحمة مع المبالغة » أي 
شدة الرحمة »> والمبالغة بالرحمة هي الرأفة › وما زلا في ضرب 
الأمثال ؛ فالأمهات جميعهن يعطفن على أولادهن ¢ إلا أن هناك 
بعض النساء عندهن فرط رحمة بأولادهن › أي مبالغة » فبعض الأئمة 


يرون أن الرآفة شدة الرحمة » أي هي رحمة في أعلى مستوى . 


قال العلماء : «من رحمة الله بعباده أن يصونهم عن موجبات 
عقوبته ٩‏ › لذلك فالله عز وجل يحذّر وينذر . 


وهناك نقطة دقيقة › فالله عز وجل أعطانا عقلاً » وآقام فينا فطرة › 
وسخر لنا هذا الكون بسمواته وأرضه » وأعطانا حرية الاختيار › 
وأودع فينا الشهوات وأنزل على رسله البينات » والله عز وجل أعطى 
كل شيء » فالكون مسخر تسخير تعريف وتكريم »والعقل متطابق في 
مبادئه مع الكون »› فطرة سليمة تكشف لك الخطأً » وحرية اختيار 
تشمن لك العمل » وشهوة تدفعك إلى الله صابراً أو شاكراً » وقوة فيما 
يبدو تعينك على تحقيق اختيارك »و شرع يعد ميزان على ميزاني العقل 
والفطرة » وانتهى الأمر » لكن الله فوق كل ذلك » فوق الكون الدال 
على وجوده وكماله ووحدانيته » وفوق العقل الذي هو أداة 
معرفة الله > وفوق الفطرة التي هي أداة كشف الخطأ » وفوق الاختيار 
الذي يثمن العمل ›» وفوق الشهوة التي تدفع إلى الله عز وجل › وفوق 
القوة التي تحقق بها الرغبات » وفوق الشرع الذي يُعد ميزانا دقيقاً . 
فالله جل جلاله برأفته بعباده يتابعهم ويبين لهم » ويحذرهم › 
وينذرهم » ويجعل أفعاله مبينة لشرعه › يعالجهم نفسياً » واجتماعياً » 
وجسديا » وآحياناً يسوق لهم المصائب › فيلقي في قلوبهم الخوف 


۷- الرۋؤوف tor‏ 
والطمأنينة إنه شديد المحال » وهذه كلها ليصون العبد عن أن يقع في 
الخطاً . 

والإنسان الواعي العاقل بعدها 
إلى معالجة هذا الخطأ » وقد سأل معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين 
أحد دهاة العرب عمرو بن العاص من صحابة رسول الله ل ؛ قال : 
يا عمرو ما بلغ من دهائك ؟ قال : والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت 
الخروج منه » فقال معاوية : لست بداهية » آما أنا فوالله ما دخلت 

الرأفة تعني ألا تقع في الخطأ » والرحمة تعني إن وقعت في الخطأً 
فلا بد من معالجته › فمعالجة الخطاً رحمه » والحيلولة دون الوقوع 
فيه رآفة » فالله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم . 


وأنت مُخير فإذا اخحترت السوء حال بينك وبينه » ونبهك ٠‏ وأنذرك 
وحذرك وخوفك ٠‏ أو أرسل إليك من يدلك على الصواب ٠‏ أو أراك 
في المنام شيا مخيفا » أما إذا اصررت على الخطأ فعندئذ يطلقك إليه 
ٿم تأتي رحمته » ورحمته كمبضع الجراح > ورأفته كالمعالجة 
الفيزيائية » والحمية والرياضة » وهذه تحول بينك وبين المرض لكن 
رحمته تشفيك منه وقد تكون قاسية »› فاسمها رحمة لكنها علاج › 
انال سبجانة وتطالى قزل : ارتوا نالسر کم ناکوت وبا 

و و 
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والنعم الظاهرة لا اختلاف فيها » لكن النعم الباطنة هي الشدائد 
التي يسوقها الله عز وجل للإنسان ليحمله على التوبة » وكم من إنسان 


o٤‏ أسماء الله الحسنى 
اصطلح مع الله عز وجل إثر شدة باطنة »> وخوف شديد » ومرض 
كبير » وضائقة مالية خانقة > وعلى إثر هذه الشدائد تحل العقد› 
ويصطلح الإنسان مع الله » فالحيلولة بين الإنسان وأن ينحرف رأفة » 
أما إذا أصر على الانحراف فمعالجته وهو منحرف رحمة » والله 
سبحانه وتعالی رؤوف رحیم . 

هناك طبيب ينصحك » ويبين لك مضار التدخين » ويعطيك 
الأدلة » ويطلعك على أحدث الأبحاث » ويبين لك آلية ضرر التدخين 
مثلاً » فإذا أصر المريض على متابعة هذه العادة السيئة وأصيب بمرض 
عضال فالطبيب نفسه جراح » يجري عملية جراحية » فإذا سمعت 
نصيحته فقد اتبعت اسم الرؤوف » وإن لم تستجب إلى نصيحته فأنت 
أمام اسم الرحيم » لذلك في الأثر : 

١‏ إني والإنس والجن في نبا عظيم ؛ أخلق ويعبد غيري » وأرزق 
ويُشكر سواي » خيري إلى العباد نازل » وشرهم إلي صاعد › أتحبب 
إليهم بنعمي وآنا الغني عنهم » ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر 
شيء ٳلي » من آقبل علي منهم تلقيته من بعيد » ومن أعرض عني 
منهم ناديته من قريب » آهل ذکري آهل مودتي » آهل شکري آهل 
زيادتي » أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فنا حبيبهم › 
وإن لم يتوبوا فأنا طبیبهم » . 

إن تابوا فأنا رؤوف بهم » وإن لم يتوبوا فنا رحيم بهم › الرأفة أن 
يحول بينك وبين الوقوع » لكن الرحمة أن يعالجك عند الوقوع » إن 


تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فآنا طبيبهم » آبتليهم بالمصائب 
لأطهرهم من الذنوب والمعايب » الحسنة عنذي بعشر أمثالها وأزيد › 


۷-الرۋوف 00۵ 
رب العالمين » حبيب وطبيب » حبيب إن اتبعنا منهجه > وطبيب إن 
حدنا عن منهجه . 

قال العلماء : «ومن رحمته بعباده أن يصونهم عن موجبات 
عقوبته › وأن يعصمهم عن الزلة » › وهذا أبلغ في باب الرحمن من 
غفران المعصية » فأن يحول بينك وبين المعصية أبلغ من أن يخفرها 
لك . 

وربما رحم عبداً بما يكون في الظاهر مشقة وشدة » ولكنه في 
الباطن لعمة ورحمة › ولذلك قال صاحب الحكم العطائية : ریما 
أعطاك فمنعك » وربما منعك فأعطاك ٩‏ . 


حقيقة أضعها بين آیدیکم فلقد قال العلماء : «الحزن يصنع 
المعجزات » أما اليسر والغنى والشبع والترف فهذه غالباً لا تصنع 
شيئاً » » العبقريات تأتي من الفقراء غالبا » والأزمات أحيانا تولّد 
تفوقا » وتألقا » وإبداعا » وابتكاراً > أما الرخاء والبحبوحة والطعام 
والشراب والأمن » فلا تولد شيا » وأحيانا يدفعك الخوف إلى 
باب الله . . وآحيانا تسوف الشدائد الناس إلى باب الله عرز وجل › 
وتسمو وترقی بهم . 
وبين الله ¢ والمجتمعات التي تعاني ما تعاني ¢ فهذه المعاناة لعلها 
سوق لها من الله عز وجل الرؤوف إلى بابه » لاتقل آنا أعاني من 
مشكلات ٠‏ والله الذي لا إله إلا هو » وأنا أقسم بهذا » لو أن الإنسان 
كشف الله له يوم القيامة عن حكمة المصائب التي سافها إليه » فلابد 


0٦‏ أسماء الله الحسنى 
من آن يذوب حباً لله عز وجل › فأفعال الله مدهشة 

دروس المسجد › درس في فرنسا » وعاش مجتمع التفلت › فلما قدم 
إلى بلده › قال : جعلت من بيتي ملهى » كل الموبقات في البيت › 
وآنا أعتقد أن الحياة هكذا . 
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اسب الجن آن بر شتی © آل بك تلت ن کن نق 9 م کن عة اق 
تی @ ر ب اروج ال رالا © اش کرد تیر عأ یی تود 
[القيامة : ]٤٠۳١‏ 
اتر اماخلفتک عبکاواتک إستا ل عون [المومون : ]٠٠١‏ . 
ثم قال : فجاة أصبت بمرض عضال » کل شيء أمامي يهتز 
وفقدت التوازن والتوافق الحركي » عشرون محاولة كي أمسك بكأس 
وعشرون محاولة كي أمسك الملعقة » إنه عدم التوافق الحركي › 
وعدم التوازن والأشياء كلها تتحرك وترتجف » وقال لي : لقد التقيت 
بسبعة وثلاثين طبيباً في دمشق » وكلهم عجز عن معرفة هذا المرض › 
ثم ذهبت إلى بلد غربي » فقال لي الأطباء : إن هذا المرض يصيب 
الناس بنسبة واحد على ثلاثة عشر مليونا »> وجاؤوا بطبيب يُعد الأول 
في العالم في هذا المرض فبقي يعالجني ستة أشهر » ثم قال لي : آنا 
أعلم الأطباء بهذا المرض » وليس لك علاج إطلاقا » فعد إلى بلدك 
أو اذهب إلى الهند فالتى ببعض البوذيين لعلك تألف هذا المرض › 
وانتهى الأمر. . عاد إلى الشام » وله قريب اصطحبه إلى بعض دروس 
المسجد» وبينما هو في حلقة الدرس قال : يارب إن شفيتني 
لأصلينٌ > وفي الدرس الثاني قلت في سياق الحديث : إن الله 


۷- الرؤوف 0۷ 
لا يجرب ولا يشارط » فقال من توه : والله يا رب لأصلين » وأول 
مرة يصلي في حياته في الدرس الثاني » أما حالته المرضية فلا تطاق › 
وكل شيء أمامه يتحرك اضطرابا في الصورة » وعدم توافق حركي › 
ويقسم بالله العظيم أنه عاد إلى البيت » وفجاأة ثبتت الصورة أمامه › 
ومن شدة فرحه اختل توازنه وصاح » ثم قام ليقف فوقع »› فأمسك 
الكأس فوقع » آما الصررة فقد ثبتت » وبعد حين عاد له التوافق 
الحركي » والتوازن » وهذا الإنسان هو الان من طلاب العلم » ومن 
رواد المساجد ! لقد اصطلح مع الله »> وتاب توبة نصوحا. . ويقول 
لولا هذا المرض لجعلت بيتي بارا » وجعلته كالنادي الليلي » وكل 
المعاصي كنت أقترفها ولكنت واصلت رحلة الضلال إلى نهايتها . 

فربنا عز وجل عندما يصر الإنسان على المعصية رحيم » لكن الله 
حريص علينا ألا نقع › وحرصه على ألا نقع رأفة منه › ومعالجتنا 
بدواء مر بعد أن نقع رحمة بنا » فهو رؤوف ورحيم . 

وفي أكثر من أربعين آية : 

۶ رک آله بالكاص وت رَجي€ [البقرة : ]٠٤۳‏ . 

كأن يقول : عبدي كما تريد. . إن تابوا فأنا حبيبهم » وإن لم 
يتوبوا فأنا طبيبهم . . لكن هنيا لمن استجاب لرأفته ونال عطاءه قبل 
أن تدركه المصيبة . 

وقد سالني أحدهم مازحا : ما فحوى الدروس التي تلقيها منذ 
ثلاثين عاماً فى المساجد ؟ فأردت آن أداعبه » فقلت له باللغة 
الدأزجة. ٠‏ إما آن تأتيه ركضاً وإما أن يجلبك ركضاً ٠‏ فاختر واحدة 


من الائنتين › . 
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وآنا والله أرى من الشرف للإنسان ومن الذكاء والتوفيق أن يأتيه 
طوعاً » وهو صحيح ومعافى » وسليم » وآمن » وغني » وشاب › 
لا أن يأتيه قهراً وقسراً على أثر مصيبة طاحنة » والله عز وجل علاجه 
مر : 
إن بطش ريك كسيد [البروج : ]١‏ . 

وأحيانا يحمّل الإنسان ما لا طاقة له به » فقد ذكر لي رجل : أنه 
أصيب بمرضين » مرض عضال في الجهاز الهضمي » ومثله في 
القلب ٠‏ والشيء الذي لا يُحتمل أن أدوية القلب تؤذي جهاز الهضم 
وأن آدوية جهاز الهضم تؤذي القلب » ولذلك اجتمع الأطباء 
وقالوا : توقف عن أي دواء : 

لا کیٹ اھ قا لا وسا تھا ما کیٹ وکا ما ابت ر ا 
ویذتا إن یتآ او اناا را ولا َمل تآ ضا گنا اَم عل 
ادیک من کبیا را وکا لتا ما کاک لا ہو واف عتا واعھر ا رسا آے 
موتا فنص تا عل الوم ادر 4 [البقرة : ]۲۸١‏ . 

وأحيانا فقر وقهر ومرض وجوع معا » فكلما كان الانحراف آشد 
كان العلاج أكثر مرارة » والمؤمن يفهم على الله بالإشارة . 

ورجل أساء إساءة » كان يتوقع من الله العقاب فانتظر أياماً 
ما حدث شيء » فصحته وبیته وأولاده » کلها على ما يرام » ففي 
الصلاة ناجى ربه » وقال : يا رب قد عصيتك فلم تعاقبني » ووقع 
في قلبه ؛ أن ياعبدي قد عاقبتك ولم تدر ألم أحرمك لذة 


هذه الصلة هي روحه › يحرص عليها حرصه على روحه » فإذا 
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انقطعت يعد هذا أكبر عقاب له » الإنسان المستقيم المصطلح مع الله 
التائب إليه له منه مدد» وله سكينة › وله ونور يقذفه فى قلبه › 
وطمأنينة »› إنه متوازن › فی ظل الله ورحمته › وحفظه › وتوفيقه »› 
وان ودعمه في الدفاع عنه › فإذا خحرق الاستقامة خرج من فىء 
مظلة الله > وحفظه فيعامل كما يُعامل عامة الناس » أما ونت مستقيم 
فلك عام اض قال الى 


9ی بسو یکی کین 6 لک تح ن آئو الوا الہ نکن کمک یں کی 
للگفرن َر یت الوا الم دست K EE eer‏ ا ے2 من ألموّم مین اله که بتڪم 
م یموک تمل اد کیا تی اا 


ظ # ت آله دوع عن الزن اسو نال لایب کل حون کمور) 


[TA : [الحح‎ 


ر 2ر ن 2 ن رما 


ولق ارملا عن یت ملاک ررم اھر بیت انتا ای 


2 


ات عانص الزن [الروم : ]٤١‏ . 

ولا هنو واولا ر نوا انتم آلاعلود إن کرم مَومِنَِ4 [ال عمران: ۱۳۹] . 

ومن رحمته بك أن يصونك عن ملاحظة الأغيار » فلا ترفع 
حوائجك إلا إليه » والله عز وجل إن رأی عبداً تعلق بعبد مثله » فمن 
رحمته بهذا العبد أن يصونه عن الشرك » ولذلك فالذي تعلقت به 
يخيب ظنك دائماً والله يغار عليك أن تتجه تتجه إلى غيره وهو فقير › وإذا 
كان النبي عليه الصلاة والسلام املك لنفسه نفعاً ولا ضرا » و الله 
وحده هو الذي يملك ؛ فلذلك من رحمته أن يصونك عن ملاحظة 
الأغيار › فلا ترفع حوائجك إلا إلى الواحد القهار . 
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قيل لبعضهم : سل حاجتك » فقال : من وضع قدمه على بساط 
المعرفة لا يحسن به أن يكون لغير الله عليه منة . 

هشام بن عبد الملك كان في الحرم المكي يطوف فالتقى بسالم بن 
عبد الله وأراد هذا الخليفة أن يتقرب من هذا العالم » فقال : سلني 
حاجتك ٠‏ قال : والله إني أستحي من الله أن أسأل في بيته غيره » فلما 
خرج التقى به خارج الحرم » فقال : سلني حاجتك › قال : والله 
ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها . 

وقيل لبعض الصالحين : ألك حاجة ؟ فقال : لا حاجة بي إلى من 
لا يعلم حاجتي لأن الذي يعلم حاجتي هو الله » يعلمها دون أن 
أسأله . 

فالرؤوف : هو الذي جاد بلطفه » وم بتعطفه » والرؤوف هو 
المتعطف على المذنبين بالتوبة وعلى الأولياء بالحفظ » وهو الذي 
صان أولياءهء عن ملاحظة الأشكال وكفاهم بفضله مؤونة الأشغال › 
وقيل : هو الذي ستر مارآى من العيوب ثم عفا عما ستر من 
الذنوب . 

وأحد العلماء يفرق بين اسم الرؤوف واسم الرحيم » فيقول : 
واعلم أنه تعالى قدم الرؤوف على الرحيم والرأفة على الرحمة في 
الايات التي تلوناها » وهذا يقتضي وقوع الفرق بينهما » وأيضاً أينما 
ذكر الله تعالى هذين الوصفين قدم الرأفة على الرحمة » فلابد من بيان 
الفرق بين الوصفين » والفرق هو أن الرحيم في الشاهد إنما يحصل 
لمعنى في المرحوم من فاقة وضعف وحاجة » والرآفة تطلق عندما 
تحصل الرحمة في الفاعل من شفقة على المرحوم . 


۷- الرۋوف 1 


والمعنى دقيق سأشرحه بعون الله ؛ فالباعث على الرحمة هو 
المرحوم » وأما الباعث على الرآفة فهو الراحم »> والمرحوم هو الإنسان 
إذا وقع في مصاب شديد يقتضي أن يحتاج المصاب إلى الرحمة › فاله 
رحيم » أما هذا المخلوق قبل أن يُصاب فمن كمال الله عز وجل › 
حرصه على سلامته » وهذا الحرص يقتضي الرأفة » فالانطلاق في الرأفة 
من الله » وفي الرحمة من العبد » وهذا هو الفرق . 

فمنشا الرأفة كمال حال الفاعل في إيصال الإحسان » ومنشاأً 
الرحمة كمال حال المرحوم في الاحتياج إلى الإحسان » فالإنسان إذا 
احتاج إلى الرحمة فالله رحيم » وأما ربنا عز وجل فلاأنه منزه ولأنه 
كامل يحول بين عبده وبين أن يقع في السوء ٠‏ فالرآفة من الله والرحمة 
بسبب مصيبة ألمت بالعبد . 

والرأفة والرحمة وردت في كتاب الله في أربعين موضعاً نكتفي 
بذكر بعضها : 

$ وڌل جَملتنگم أ وسا ڪوف شهدا عل الاس ويون ارول 
کم هيدا ما جَعَلتا لبه الى كت علا ا لِتَعَلَمَ من َي السو يكن 
يقب عل عَِبَيو ون کات کی إلا عل أل کی ان وما کان آله ب 
إیمسکہ إت آله بالكاص َو يد4 [البقرة : ]1٤۳‏ . 

ریت الاس ن یری تف انیا تات آلو اله روف 
اكاد [البفرة : ]۲١۷‏ . 

يوم د ڪل نئي ٿا ڪٽ ن ڪه َا وما عدت ين شوو توه و ن 
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ولد تاک ای عل الي والمھجردت والأنصصار اریت اب ی 

اة امسر من بد ما ڪاه مزخ فوب دري ينهم ر تاڪ لبهم ِنَم 
به روش ی42 [التوية : ]1١۷‏ . 

أَوياخدھر عل توفي إن ریک روف رح € [الحل : ]٤۷‏ . 

ال رن اه سر کر ما فی رض وفك ری ف َر 


آلسسماء أن عَم ع رض إلا يديإ آله ٥‏ الاس روف َ4 [الحح : 
ولولا وي فصل آنل يڪم ورتم وا e‏ [النور : ]٠١‏ 
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٭ هو ای یرل عل عرو ٤اک‏ کټ کټ رک من للدت ا 
پک روف رح ب [الحديد : 4] . 

وی جاو ِن بعَدِهِم ووت رب عفر آکا وجرت اليب 
سَبموتا بالإيمَنِ ولا َمل فی فلو يتا غلا ليبن »اموأ ربا إنَكَ cT‏ 

]٠١ : [الحشر‎ 

والملاحظ أن هڏين الاسمين وردا معا لأنهما من طبيعة واحدة 
فواحد وقائي وواحد علاجي » والأول أشد والثاني أقل . 

وبعد هذا البيان والشرح فما الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به مع 

أولاً : يجب أن نكشر من ذكر هذا الاسم كي نحب الله عز وجل 
اوا اسا خي وضفاة فصل بوكلا كرا ساف الخسى 
مال القلب إليه واشتاق العبد إلى لقياه » فمن الأدب أن نكثر من ذ 
هذا الاسم . 


والشيء الثاني : أن نتخلق بكمالات الله فنحول بين الناس ومعصية 


۷- الرؤوف 1۳ 
ربهم » ونستخدم الأسلوب الوقائي لاالعلاجي » وأقرب شيء 
الأولاد » فقبل أن يقع الابن في مشكلة ويمد الأب يده لينقذه » هناك 
شيء أهم من ذلك » أن تحول بينه وبين أن يقع في هذه المشكلة › 
فالتربية الوقائية هي التخلق بكمال الله عز وجل ٠‏ ففرق كبير بين أن 
تربي ابنك تربية علاجية وأن تربيه تربية وقائية »> هناك فرق بين الرأفة 
والرحمة » لذلك تخلق بكمالات الرؤوف وحل بين الناس وبين أن 
يقعوا في مشكلة . 

وافترض آنك صاحب محل وعندك موظف › وأمورك مسيبة 
فالدرج ليس له قفل » وأنت لا تدقق » وعندما لاحظ الموظف أنه 
لا يوجد تدقيق وهناك تسیب » سولت له نفسه أن يسرق فلما سرق 
وتابع في السرقة كشفت السرقة » وأردت أن تنكل به عندئذ ٠‏ تريد أن 
تذيقه الأمرين » وأن تفضحه » وأن تشتكي عليه للقضاء » وآنت الذي 
وزظته» فالان تريد أن تعالجه ٠‏ وكان الأولى باك أن تحول :ينه وبين 
هذه المعصية » وأن يشعر أن الأمور عندك مضبوطة » حسابات 
دقيقة > وصندوق يومي » ومبيعات مسجلة »> وحينما تی الأمور 
فول ين الناسن وي أن تارا هالا راما قانت هذا رؤوف آنا 
عندما ورطته وفضححته فقد حطمته وانتهى الأمر إلى وبال . 

هناك إنسان يهمل زوجته ولا يقوم بواجبه تجاهها » إذ يغيب عن 
البيت عشرين ساعة » ثم يكتشف أنها خانته » وأنها منحرفة 
الأخلاق » وعندئذ يريد أن يفعل بها الأفاعيل » لا. . أنت لم تكن 
رؤوفاً بها » بل سيبت الأمور وأهملت تربيتها حتى وقعت فيما وقعت 
به » فحطمتها » والتطبيق العملي أن تتخلق بكمالات الله »> حل بين 
الناس وبين أن يقعوا في المعصية » وأن يفسدوا» وهذا من أدب 
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الإنسان مع اسم الرؤوف » والله عز وجل جعلك خليفته في الأرض › 
لتتخلق بکكمالاته . 

والقاعدة أن الإنسان إذا سرق.. فالسرقة جريمة ومما روي أن 
«من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد اشترك في عارها 
وإئمها) . 

هذا الذي يعين الناس على أن يسرقوا لغفلته وعدم انضباطه ليس 
أقل إثمآً منهم » إثمه كإثمهم » لأن أموره غير مضبوطة . 

فإذا اتفقت مع شريك بلا عقد ولا تسجيل للشراكة لدی المراجع 
الرسميّة » ولا توثيق ٠‏ فهذا الشريك سولت له نفسه أن يجعلك خارج 
المحل » فسجل المحل باسمه › وارتكب جريمة الغدر ٠‏ التي كنت 
اه السا فيا فر قد مق إمرلي ٠‏ ,اعون ي الحهات 
الرسمية » لما سولت له نفسه أن يغدر بك › فأنت حينما تحول بين 
الناس وبين أن يقعوا في المعاصي تكون قد تخلقت باسم الرؤوف . 
« فتخلقوا بکمالات الله › . 

فأانت مع أولادك › وطلابك » أو م صانع في المحل تزيل 
الحدود بينك وبينه فيتطاول عليك › فتطرده »› فلولا أنك رفعت 
الحجاب وجرأته عليك › لہا اجترأ» ولو أبقيته في مکانه وأبقيت 
نفسك في مكانك لما احتجت أن تطرده وتوقع به الضرر . 

فالذي يحول بين الناس وأن يسقطوا » وأن يتخلقوا بكمالات الله › 
إذاً حل بين الناس وبين أن يسقطوا »› واضبہط الأمور › ودقق 

وكذلك قد تشتري من بائع › وفي آخر الشهر › تسأله : کم 
الحساب ؟ فيقول : ثلاثة ألاف » فتدفعها دون آن تدقق » وفى الشهر 


۷- الرؤوف 10 
الثاني لا تدقق ولا تقول : أرني الحساب » فسولت له نفسه بعد ذلك 
فضاعف المبالغ » فمن الذي حمله على السرقة ؟ أنت ! فلو أردت أن 
تحول بين الناس وبين أن يقعوا في المعاصي فعليك أن تتخلق بأخلاق 
الرؤوف . 

وقد ورد في بعض الأدعية ؛ اللهم أنت الرؤوف وقد انجذبت 
إليك القلوب بحسن العواطف وأنت الرحيم أحاطت رحمتك بالطائع 
والمخالف أشرق على قلبي بنور الرؤوف الحنان واجعلني أعطف على 
جميع بني الإنسان » فأستغفر للمذنبين » وأحب الهدى للكافرين › 
وأتمنى التوبة للعاصين » وأطلب الوسعة للمحتاجين » فأنال قسطا 
وافراً من ميراث سيد المرسلين عليه آتم الصلاة والتسليم إنك على كل 
شيءَ قدير . 

هذه الأبحاث في أسماء الله الحُسنى لها هدفان كبيران » الأول أن 
تعرف الله » والثاني أن تتخلق بكمالاته » الأول أن تعظمه » والثاني 
أن تسمو إليه » الأول أن تعرفه والثاني أن تكون كاملا » متخلقاً بهذه 
الأسماء حتى تستحق جنة الله عز وجل . 


¥ ¥#* ¥ 


اید 


من أسماء الله الحُسنى الغفور » الغفور كما ورد في الحديث من 
أسماء الله الحُسنى » والغفور أصله في اللغة من مادة عفر » وغفر 
بمعنى ستر » والعْفْرٌ هو الستر . 

أما معنى اسم الغفور فهو كثير المغفرة للذنوب » من مادة عفر » 
واسم الفاعل غافر » أما غفور فصيغة مبالغة لاسم الفاعل » يعني كثير 
المغفرة . 

غفر فلان شيئا أي ستره » والمغفرة : التغطية على الذنوب والعفو 
عنها » وقد قال بعض العرب : أسألك الغفيرة والناقة الغزيرة » وعزة 
في العشيرة » فإنها عليك يسيرة. . والغفيرة هي الستر . 

والغفران من الله أن يصون العبد من أن يمسه العذاب » ومغفرة الله 
ستر بينك وبين العذاب » وقد يقال : غفر له إذا تجاوز عنه في 
الظاهر » ولم يتجاوز عنه في الباطن » فالسيئة مسجلة ولكن لم يعاقب 
عليها . 

والغفور والغفار والغافر ؛ من أسماء الله الحسنى . 

« افر لني وال الوب سَدِید اليماب ذى الول ل إل إلا هو لِه 
أَلمَصِرٌ) [غافر : ۳] . 
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فغافر من أسماء الله الحسنى » وكذلك الغفار والغفور . 

إن هذا الاسم من آقرب أسماء الله الحُسنى إلى المؤمن.. لأن 
العبد من شأنه أن يذنب » والله من شأنه أن يغفر » وما أمرك أن 
تستغفره إلا ليغفر لك » وما أمرك آن تستغفره إلا لأنه يعلم ضعفك › 
وغفلاتك كثيرة » فالمغفرة علاج الضعف البشري أحيانا » أو الغفلة › 
ولولا أن الله تعالى غفور فما ندري مايحل بنا؟ وما تجرّه علينا 
ذنوبنا » وکیف نواجه ربنا » لکن الله سبحانه وتعالی غفور آي يستر 
ذنبك عن الخلق » ويعفو عنك » ويحول بينك وبين العقاب . 

وبعد فهناك معان جديدة في الغفور. . فأنت لضعفك أحياناً تغفر 
إذ لا تستطيع أن تنال من فلان » فتسامحه » لکن شأن الله جل جلاله 
غير هذا الشأن » الغفور هو التام القدرة » يعني الله جل جلاله قدير 
فالخلق كلهم جميعاً في قبضته کن فیکون » زل فيزول.. ومع تمام 
فدرته هو غفور . 

وبالمناسبة » فهناك فضائل خلقية لا قيمة لها إلا إذا رافقتها القوة › 
فالعفو مثلاً » دون مقدرة لا قيمة له > لكن أن تملك عدوك ويصبح 
في قبضتك ویری نفسه صغیراً » أو کأنه لا وجود له » وثم تعفو عنه 
فتلك المغفرة . 

والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل مكة فاتحاًء وأهلها هم 
الذين أخرجوه » ونكلوا بأصحابه » وناصبوه العداء عشرين عاماًء 
وعذبوه مرات عديدة › ولم يدعوا أسلوباً ينال من رسول الله وأصحابه 
إلا سلكوه » وقريش الآن كلها في قبضته. . عشرة آلاف سيف متوهج 
ينتظرون حركة من شفتيه » حياتهم رهن إشارته » فقال لأهلها : « ما 


۸-الغفور ۹ 
تظنون آني فاعل بكم » قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم » قال : 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء » . 

والعفو دون قدرة لا قيمة له » والحلم يحتاج إلى قدرة » والأمانة 
لا قيمة لها إلا إذا لم تكن مدان في الأرض › فإن كان معك مال 
لإنسان مات فجأة » ولم يعلم أحٌ بهذا المال » فلست مدانا أمام 
الناس إطلاقا » وليس في الأرض كلها جهة تحاسبك عليه » لكنك 
أتيت الورثة ونقدتهم المبلغ »> فهذه هي الأمانة » إنها خلق ومن 
لوازمها أن لا تكون مداناً في الأرض ٠‏ والعفو خلق من خصائصه أن 
تكون تام القدرة » والمغفرة كذلك › فالعفو والمغفرة والحلم من 
خصائص الأنبياء »> فينبغي لك آن تكون قوي حتى تكون لهذه 
الخصائص الخلقية قيمة في الميزان الأخلاقي . 

الخفور كما قال العلماء هو السيد التام القدرة » وقد يغفر فضلاً 
وإحساناً منه » قال تعالى : 

3 نمم کیم عاد وین تفرم إن أت لرک 4 [المائدة: .]۱١۸‏ 

وسياق الآيات السابقة أن تتذيّل. . فإنك آنت الغفور الرحيم » بل 
جاءت الآيات « قنك أت مزلم4 . 

وإذا غفرت لهؤلاء فليس في الكون كله من يسأل الله لماذا غفرت 
لهم » وأنت أحياناً تلتمس العذر من إنسان قوي ٠‏ فيقول لك أنا 
بإمكاني أن أعفو عنك ولكن أحاسب إن عفوت عنك » لكن الله 
سبحانه وتعالی إذا أراد أن يغفر لعبد ذنباً فمن يحاسبه ؟ ومن يسأله ؟ 
e‏ 


« لاستل اقا قعل وهم َك € [لانیاء : 
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فلذلك الغفور هو السيد التام القدرة » وقد يغفر فضلاً وإحسانا منه 


دون قید أو شرط . 


وأرجو أن أوضح هذه الحقيقة فهي دقيقة دقيقة في علم التوحيد. . 
فالله سبحانه وتعالى طليق الإرادة لا يقيد إرادته شيء › والإنسان مهما 
علا في الأرض فهناك قواعد تقيد سلوكه » وشأن الإله أنه لا يُسأل 
عما يفعل » إذا عفا وإذا غفر وإذا أعطى وإذا منع »> لكنه طمأننا › 
وقال سہحانه : 

إن ونت عل آھ ری ودیک ا ین اة إلا هو اخ بَاصيیباً إن د عل 

ير سسَر) اة 19 

وعن آبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه فيما يروي 
عن الله تبارك وتعالى أنه قال : ١يا‏ عبادي! إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بینکم محرماً فلا تظالموا » يا عبادي! کلکم ضال إلا من 
هدیته فاستهدوني آهدكم › يا عبادي! کلکم جائع إلا من أطعمته 
فاستطعموني أطعمكم » ياعبادي! كلكم عار إلا من كسوته 
فاستكسوني أكسكم . يا عبادي! إنكم تخطئون بالليل والنهار وآنا أغفر 
الذنوب جميعاً » فاستغفروني أغفر لكم » يا عبادي! إنكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني › ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني › يا عبادي! لو آن أولکم 
وآخر کم وإنسكم وجنکم کانوا على آتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد 
ذلك في ملکي شيت » يا عبادي! لو آن آولکم وآخرکم وانسکم وجنکم 
کانوا على أفجر قلب واحد منكم ما نقص من ملكي شيئاً » يا عبادي › 
لو أن أولكم وآخر کم وآنسکم وجنكم قاموا في صعید واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته مانقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 


۸- الغفور ۷١‏ 
المخيط إذا أدخل البحر › يا عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه ٩‏ . [رواه مسلم] . 

فالله عز وجل » لا يقيد إرادته شيء › ولذلك يعفو من دون قيد أو 
شرط » ويعطي ويمنع » ولكن الله سبحانه وتعالى ٠‏ ألزم نفسه إلزاماً 
ذاتياً بالاستقامة » وقال : َر عل مر ٍَ4 

حرم على نفسه الظلم : 

]٤١ : [فصلت‎ 


م 


کڪ بهم ولا يظلمونفَيّيلا) [الإسراء : ]۷١‏ . 

وَمَٺ يَعََل يِن الصلڪَت يِن د ڪر أو اني وهو مين اولي 
يلون اة ولا يظكمونَ بَا [الساء : ]٠۲4‏ . 

فاه عز وجل إذا ألزم ذاته العلية بالعدل فالإلزام ذاتي » وإذا 
ألزمها بالعفو فالعفو ذاتي » آما أن يكون هناك قاعدة تقيد إرادة الله عز 
وجل :: فهو وحده الذي لا تقيد إرادته قاعدة . 

وقيل : إن الغفار هو الذي إن تكررت منك الإساءة وأقبلت عليه 
فهو غفار لك ٠‏ وستار لك › والإنسان أحيانا يغلط » فإذا بلغ هذا 
الغلط إنساناً آخر فضحه بين الناس . لكن الله عز وجل غفور » ويظهر 
للناس أحسن ما عندك ويخفي عنهم القبيح » ؤهذا من كمال الله عز 
وجل فقد جكّل الإنسان بهذا الجلد » فلو نظرت إلى جسم الإنسان لو 
آنه کان عضلات فقط › فشيء مخيف ٠‏ ففي وجهه مئة عضلة » وقد 
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جمّله بهذا الجلد » وبهذه الثياب » وبستر العيوب » والإنسان كما 
آشرت من قبل قد يخطىء › وینحرف » ویزل › لكن ربنا عز وجل 
وقد ورد اسم الخفور في القرآن الكريم في أماكن كثيرة » زادت 
على تسعين آية تقريبا » قال تعالى : 
< لوخدم ا باغو ف آیسیکم کک اخم ب٤‏ كسب ویم وا عم 
حل [البقرة : ]۲٠١‏ . 


ومعنى غفور كثير المغفرة › إذ يقع الإنسان بذنب فيغفر له » ومرة 
ثانية وثالثة » وقد يقتضي العدل أن يفضحه » أو أن يعاقبه »> لكن 
الخفور كثير المغفرة . 

عن عائشة قالت كان رجل أسود يأتي أبا بكر فيدنيه ويقرئه القرآن 
حتی بعث ساعيا فقال : ارسلني معه فأرسله معه واستوصی به خیراً 
فلم یعبر منه إلا قلیلاً حتی جاء قد قطعت يده فلما رآہ أو بکر فاضت 
عيناه قال ما شأنك ؟ قال ما زدت على أنه کان يوليني شيئاً من عمله 
فخنته فريضة واحدة فقطع يدي › فقال آبو بكر تجدون الذي قطع هذا 
يخون عشرين فريضة ؟! إن كنت صادقا لافتدينك منه ثم أدناه فکان 
الرجل يقوم الليل فيقرأً فإذا سمع أبو بكر صوته قال تالله لرجلٌ قطع 
هذا لقد اجترأً على الله! فلم يعبر إلا قليلاً حتى فقد آل أبي بكر حلياً 
لهم ومتاعاً فقام الأقطع فاستقبل القبلة ورفع يده الصحيحة والأخرى 
التي قطعت فقال : اللهم! أظهر على من سرقهم فما انتصف النهار 
حتى عثروا على المتاع عنده » فقال آبو بكر : ويلك! إنك لقليل العلم 


بالل . 


۸-الغفور CVT‏ 
ومن رحمة الله عز وجل أنه حليم » فالإنسان إذا غلط » فحينما 
الت الغاط › وينقلب إلى قاعدة فی سلوکه »› ويستشري لديه › 


فعندئذ يؤدبه » أو يفضحه . 


قرأت أن باخرة إفرنسية رست في ميناء إفريقي فتسلل إليها تسعة 
زنوج من البلدة التي رست فيها خفية »> واختبؤوا بين الآلات › 
والباخرة في عرض البحر » فكشف ربان الباخرة » أن فيها تسعة رجال 
من هذه البلدة التي كان راسيا في مينائها > فانظروا إلى قسوة 
الإنسان » فربان الباخرة أصدر آمراً بقتلهم » فاستدرج واحد تلو الآخر 
وأطلق عليه النار وتولى بحاران إلقاءهم في البحر » فهذه الجريمة إذا 
وقعت على تسعة أشخاص وتم إعدامهم وإلقاؤهم في البحر فقد 
تطوى في مطاوي النسيان » ولكن التاسع استطاع أن يختبیء في مکان 
لم يعثروا عليه وبعد أن رست في ميناء آخر » استطاع أن يهرب إلى 
ذلك البلد واتصل بالشرطة وأخبرهم بالأمر »> فجرت محاكمة في 
فرنسا وحكموا على الربان بالسجن المؤبد وعلى البحارة بعشرين 
سنة » لكن هذا الذي نجا أنجاه الله عز وجل ليكشف الأمر ويعاقب 
هؤلاء المجرمين . 


فالله عز وجل حينما يفضح أحداً يكون لديه إصرار على الذنب 
وعلاقة هذه القصة بهذا البحث » أن الله عز وجل لا يفضح من أول 
مرة » فالإنسان عندما يالف الذنب ويشبت عليه » ويصر ويجعله سلوكاً 
ثابتاً » فعندئذ يفضحه » ويؤدبه ويعاقبه » وكمال ربنا عز وجل إذا 
غلط إنسان ولجاً إليه مستغفراً » فالله عز وجل يغفر ذنبه » وقد قال 
تعالی : لعي £ 
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يغفر ثم يغفر ثم يغفر » أما إذا كان هناك إصرار » واستمرار على 
المعصية » وعدم مبالاة » فالله يفضحه لا محالة . 

وفي آل عمران : 

فل لن کسر تجوت آله ماتبعونی یکم آله ونور کک ES‏ 
رح € [آل عمران : ]۳١‏ . 

هناك غفور حليم » وهنا غفور رحيم » أي رحمته بكم دعته إلى 
مغفرة ذنوبكم › فلنلاحظ الأم وابنها » فمهما أخطاً في حقها فقلبها 
يتسع لأخطاء الولد كلها . 

فالله عز وجل غفور حليم » حلمه يقتضي أن يغفر لكم المرة تلو 
المرة » أما قوله سبحانه غفور رحيم » فرحمته تقتضي أن يغفر لكم . 

وفي سورة المائدة  :‏ إل ليت تابا ِن قَنَلٍ آن مروا عَم اعدا 
أت الله عفور دحي € [المائدة : ٠١‏ . 

وهذه الآية إذا قرأها حقوقي فسوف يقشعر جلده » إذ في كل 
دساتير العالم مادة هي أن القوانين لا يمكن أن تعمل بمفعول رجعي ؛ 
SS‏ 
أن نعاقب أناساً مارسوه قبل المنع » فهذا منتهى الظلم . 

فإذا تابوا بعد أن قدرتم عليهم فتوبتهم كاذبة » لكنهم كانوا أحراراً 
وتابوا » ثم وقعوا في قبضتكم فليس لكم عليهم من سلطان. . وهذه 
الآية هي الوحيدة التي تشير إلى أنه لا يجوز أن تطبق الأحكام بمفعول 


رجعي < فاعلموا آت الله عمور رح 
وفي المائدة أيضاً : 


٭ ای اریت ٢امنوا‏ کا تلا عن شیا إن بد لک سکم إن سلوا متب 


۸- الغفور ¥0 
ونل رل لقان ثد لک عَم ا وال واه عمور حلی ے4 [المائدة : ]١١١‏ . 


هل لاحظتم الأسماء » فاسم الغفور يتناوب بين اسم الرحيم واسم 
الحليم » فربنا سبحانه وتعالى حلمه يستدعي أن يغفر لكم المرة تلو 
المرة » ورحمته تقتضي أن يغفر لكم . 

< اج1 الت بود پکایاتتا فق سم عک کب رکم عل د 
اة ص تم من عل ک سا pr‏ ي کر تات صر بعد واصلح هال ا5 8 
يد4 [الأنعام : ]٥٤‏ . 

وهناك موضوع أرجو الله سبحانه وتعالی أن یمکنني من توضیحه 
في معالجة هذا البحث بالذات » فالذي يجذب النظر قوله تعالى : 

( چ تئ عب عبادۍ ن ü‏ الفقو ا 9 وأ عدا هو الاب 
الأ 4سر : [o44‏ . 

#۶ ف یبای الین نرا عل اریخ لا تقتظوا ین ا 
آلا ا َه 2 0 ۴ لم من 
اذب يما خد التثوُ لحم © E‏ لل 
a‏ صروت © واتعوا لحن ما نر 

مَل ان ت يڪم المذاب بعْتَه واس ك کہ کے 

دحم و ترک عل ما یلت ف جب اوران کت ل لمن ألسخرتَ) [الزمر : ۳٣٥ا٥]‏ . 

فما الحكمة ؟! إذ كلما ذكر الله أنه عظيم في رحمته » ومغفرته 
وحلمه ذکر آنه شديد عقابه » فماذا يعنى ؟ يعنى ذلك أن الله غفور إذا 
عدت إليه > وغفور إذا استغفرته > وغفور إذا تبت من ذنبك »› 
وأصلحت وأخلصت › فهذه الأسماء الحسنى › والصمفات الفضلى 
في الله عز وجل لا يمكن أن تكون مبتذلة »> وهذه الصفات غفور إذا 
أقبلت عليه وتبت ورجعت إليه » وأقلعت عن الذنب وندمت فهر 


۷٦‏ أسماء الله الحسنى 
غفور وإلا فاه سبحانه وتعالى شديد العقاب » وعذابه أليم : 

لذلك وردت آيات فيها معنى أن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم » إذاً من السذاجة وضيق 
الأفقق والجهل أن تعلق آمالاً على مغفرة الله وأنت مقيم على معصية › 
فمن الغباء والحمق والجهل أن تقول الله غفور رحيم وأنت لا تفكر في 
التوبة وإن لم تفكر بها فاقرأً تتمة الاية : 

( چ عبار e‏ ير4. 


« الي يلوا السات ند ابوا ن برا ءامنا إن رَبك ن اَمو 
ري4 [الأعراف : [\or‏ . 
وفي الأنفال : 


« تايا سی فل لسن ن | دیک ت آلأشری إن ممه SS‏ 
واا اد منم وركم وَل عَمرج € (الانفال : ۷٠‏ 

وأريد أن أقف قليلاً عند هذا المعنى » فكل إنسان e‏ منه 
الندم والألم على ما ارتكب » فالله عز وجل غفور رحيم » ولتعلم أن 
الاستغقار من أسباب سعة الرزق : 

¥ فلت فیا ریگ 4 کات غفا €9 برل السا میک درا € 
وینی دو امول ون وجل جت وجل لک انرا [نرع : ٠١‏ ۱۲] . 

فالاستغفار من ان سعة الرزق » وكذلك إنجاب الأولاد › 
ونزول الأمطار » يعني أن عطاءات الدنيا تنهال تترى بالاستغفار . 

روي عن الربيع بن صبيح أن رجلا أتى الحسن وشكا إليه الجدب 
فقال له : استغفر الله تعالى » وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له : 
استغفر الله تعالى » وأتاه آخر فقال : ادع الله سبحانه أن يرزقني ابناً 


۸- الغفور EVV‏ 
فقال له : استغفر الله تعالى » وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه › 
فقال له : استغفر الله تعالى ٠‏ فقلنا أتاك رجال يشكون ألوانا ويسألون 
أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال ما قلت من نفسي شيئاً إنما 
اعتبرت قول الله عز وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه 
قال لقومه . 
$ قلت اَسَْفروا ربكم | eS‏ لسم می مذرار ل 
ومد دک بامول وین ول جت وجل لک انرا . 
أي إن عظمتم ربكم أيها الناس حق التعظيم وحملكم هذا التعظيم 
على طاعته لأمدكم برزق وخیر . 
ولو أن أهل القرئ ءامَنوا واتقوا لفتحا عليهم ب ما سما رض 
وکن کڌبوا َاخڏتهم با ڪانوا اون4 ا 
ماما ارين اموا إن مروا له کک أقدام [محمد : ۷] . 
ظ # ات آله وح ن الین امنوأ نک یب کل وان موري 
[الحج : ۳۸] 
9 ون عل اه للکفر ن عل أَلْرّمين سبي [الساء : ]١٤١‏ . 
ومد أله ِن ا منک وکیلو آلک دحت فهر فی اذز كما 
اسلف ایی من لھم ول ا 5 ییآ کے و ر ا 
ڪوفِهٰ أمتا يعَبدوت ا شرکویے ہی یا وم ڪفر َد ڏل < الک نکی م هم 
امون [النور : ]٠١‏ 
وما الذي يمنع إذا قرأنا القرآن أن نستنبط آيات الوعد الإلهي 
للمؤمنين هل يُعقل ألا يفي الله عز وجل بوعده ؟ وإذا وعد الله المؤمن 
بالحياة الطيبة » فهل يُعقل أن تكون حياة المؤمن غير طيبة ؟ وإذا وعد 


VA‏ أسماء الله الحستى 
الكافر القن فهل بُعقل أن يسعد الكافر بحياته ؟! والآية 

E‏ < ‌ رک 2 و رہ م ۶2 م لے 
تقول :$ و عض عن زِڪری فن لم ل ر وصشرم بوم ألْقَيَمَةَ 
عَم [طه : ]٠۲٤‏ . 


مستحيل.. ولذلك لما أوحى ربنا عز وجل إلى أم موسى 


وأا الک ارو ن ضمي َا ْب لَه القیه فف ألْبَرّ وا ان وذ 


ص ص 


ری إن رادو دی واوو و المرَسلت) » أمرها بأمرين ونهاها عن 
شبعین وبشرها ببشارتین ‏ الت لأتَوو ي 
تعزوت © #وَرمَتا مد مراضح ِن کل تاك کل الک ل ر 

یکنو کم وم م کیشت) . 

دققوا النظر أيها القراء الكرام في الآية : 

کک ننا وخرت وَلَعَلَہ ت ومد ا حف 
ول آ برهم لا يع موت [القصص : ]١۳‏ . 

e‏ َر خی € فالله ماذا وعدنا ؟! » هذا موضوع لطيف 
جداً» Tg‏ ضعها في فائمة › ئم ابحث 
عن موجبات هذه الوعود » فالنبي يه قال : يا شداد بن أوس! إذا 
رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات : اللهم! 
إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات 
رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك › 
وأسألك قلباً سليماً ولسانا صادقاً » وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ 
بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك آنت علام الغيوب . 

ابحث عن موجبات رحمة الله » إنه الله خالق الكون» فلن 
يخلف الله الميعاد . 


۸- الغفور ۹ 

وإذا قرأ الإنسان القرآن الكريم واستنبط آيات الوعد الإلهي » التي 
وعدنا من خلالها بالنصر » وبالحفظ » وبالتأييد » وبالتوفيق › وألا 
يجعل لكافر علينا سلطانا وقد وعدنا بالاستخلاف والتمكين › 
والطمأنينة > فلسوف يسأل أين مصداقية هذه الوعود؟ إنها لحق 
كلها » فالله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد > ولكن علينا بطاعة الله 
الى قا ل وغةه: 

وأخشى ما أخشاه أن تنطبق علينا الأية الكريمة : 

]٥۹٩ : [مریم‎ 

وقد لقينا ذلك الغي » هان أمر الله عليهم فهانوا على الله » أما 
أن الله غفور رحيم فهو بشرط أن تعود إليه » وآن تتوب إليه » وأن 
تؤوب » وأن تندم على ذنبك » وأن تقلع عنه » وهذه الاية لها في 
نفسي أثر بير : 

$ ولي يلوا الات ر ابوا ن ندحا امنا ن ربك من دحا لفو 
ري4 [الأعراف : ]٠١۴۳‏ . 

فهذه كلمة غفور رحيم يفهمها بعض الناس فهم الغافلين » إذ يقول 
المنحرف لصنوه لا تدقق الله غفور رحيم فضع مخالفاتك في رقبتي › 
وهذا كلام في غاية الجهل › فهو غفور رحيم إذا تبت ورجعت إليه › 
فالمغفرة والرحمة ممَيّدة بقيود الإنابة . 

ون يسس آله شر ل ڪَاشف له لد هو وت برك َير اا راه 
ِء يب پوه من ياء ِن عبادوه وهو امور الحم € [یونس : ]۱١۷‏ . . 


دققوا وتأمّلوا في هذه الآية > ون يمَسسَك أله بضر 4 » المس 


۸۰ أسماء الله الحسنى 
مثله » فأنت أحياناً تريد أن تمتحن حرارة المكواة فماذا تفعل ؟ تضع 
اللعاب على أصبعك » وتضع إصبعك بأضيق مساحة وبأقصر زمن › 
هذا هو المس » فالعذاب يمس الإنسان مسا . 

قال : ون يسک آله بضر د ڪَاشف له إلا هو وت برد 
َر ) » الخير مراد من الله » أما الضر فغير مراد » فالضر علاج أما 
الخير فمراد . 

ولذا فقد ذكر ربنا عز وجل اسمه الغفور في كتابه تسعين مرة من 
أجل أن تطمئن القلوب » قلوب العصاة » وتسكن نفوس المجرمين ؛ 
آي بصراحة مَنْ لنا غير الله عز وجل ؟!.. مهما فعلت من ذنوب 
فليس لك إلا الله فعُذ إليه > وفي النهاية نحن إليه » والدعاء 
الشريف : « آنا بك وإليك » » أنا قائم بك وإليك آيب وتائب وعائد . 


وه 2 1 


3 إَإاإيام م إن علا حسابهم© [الغاشية : ]۲١-۲١‏ . 

« عبدي رجعوا وتركوك » وفي التراب دفنوك › ولو بقوا معك 
ما نفعوك » ولم يبق لك إلا آنا › وأنا الحي الذي لايموت› . 

أعرف رجلا من عشرين سنة هو طريح الفراش » وأقرب الناس 
إليه يتمنى أن يخفف الله عنه بالموت العاجل » وأعرف أناساً كثيرين › 
لا يشعرون بألم ولا يشكون شيئا » وبثانية واحدة كانوا من أهل 
القبور » فالمغادرة سريعة ٠‏ إنني لا أجد أعقل من إنسان يستعد لهذه 
الساعة » بالتوبة النصوح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبطلب 
العلم وبتعلیمه ٤‏ 

١‏ وإن استقبلتني بملء السماء والأرض خطايا وذنوباً استقبلتك من 
المغفرة وأغفر لك ولا آبالي › [الطبراني] عن آبي الدرداء . 


۸- الغفور ۸۱ 
اذیا مسوا ین بوش رايو ولا اشوا من تفج ِنَم ل 
ياب يِن رَو اَل إل لوم اکرو € [یپوسف : ۸۷] . 
والقنوط يعني الكفر » والله عز وجل فتح باب رحمته لكل 
مخلوقاته قال : 
Ea e RANE‏ 
لذن هم باينا ب ود) [الأعراف : ]٠١١‏ . 
والآية الآتية لا تنسوها فالشفاء فيها » فابتدروا التوبة عاجلاً فهي 
أرجى آية في كتاب الله : # فل یبای آل نرا عل اتشيه لا توا 
ن َة أ ن اه يعور لدوب يعانم هو افو ارح4 . 
فمهما كثرت الذنوب تعلق الغفور » ولا تجعل الذنب حجاباً 
بينك وبين الله » ولا تيأس » لأن اليأس يعني الكفر . والله عز وجل 
: ۶ افر آل رقاب الوب َد سَدِید ماب ذی الول ل إل َه إلا هو اله 
لمَصُِ 69 . إن لم تتب ٠‏ فذو الطول . 
لآية الثانية : 5 ويلا اب رامن َيل صا هد . 
ومن ثم لابد من إدراك أن هناك تفرقة لطيفة لغوية بين اسم الغفور 
وبين اسم الغفار » الغفور ينبىء عن نوع مبالغة ناشئة بالإضافة إلى 
مغفرة متكررة » فهذا مرتكب ثلائمئة ذنب فالله غفور » يغفرها له 
كلها » وآخر له ذنب کبیر » فالله عز وجل غفار » فغفار للنوع وغفور 
للم . 


يعقوب بن يوسف الكوفى ١‏ وكان قد روى الأشعار والأحاديث 


o\ 


عن أبيه » قال : حججت ذات سنة فإذا أنا برجل عند البيت وهو 
يقول : اللهمً! اغفر لي وماأراك تفعل . قال فقلت : ياهذا! 


AY‏ أسماء الله الحسنى 
ما أعجب يأسك من عفو الله » قال إن لي ذنباً عظيماً » قال : فقلت : 
أخبرني! قال : كنت مع يحيى بن محمد بالموصل فاأمرنا يوم جمعةٍ 
فاعترضنا المسجد »› فنرى أنا قتلنا ثلاثين ألفاً ثم نادى مناديه من على 
سوطه على دار فالدار وما فیها له » فعلقت سوطی على دار ودخلتها 
فوا ر واا اتان کا فقدمت ازج افا ثهٌ قلت 
للمرأة هاتي ما عندك فقالت ما عندي وإلا ألحقت ابنيك به » فجاءتني 
بسبعة دنانير ومتيع » قال فقلت هاتي ماعندك فقالت ماعندي 
غيرها » فقدمت أحد ابنيها فقتلته » ثم قلت : هاتي ما عندك! وإلا 
الحقت الآخر به فلما رأت الجدٌ منى قال ارفق فإن عندي شيئاً كان 
اودعنيه آبوهما » فجاءتني بدرع مذهبة لم أر مثلها في حسنها فجعلت 
أقلبها فإذا عليها مكتوب بالذهب : 
إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء 

فسقط السيف من يدي وارتعدت » وخرجت من وجهي إلى حيث 
تری . 

الله كبير فلذلك كلمة غفور مهما كثرت الذنوب » وكلمة غفار 
مهما عظمت » فهي صيغة مبالغة › والمبالغة نوعان : مبالغة كم » 
ومبالغة نوع . 

غافر الذنب » أي إذا كان عليك ذنب واحد وغفره لك فهو غافر › 
وإن كانت ألف ذنب وغفرها لك فهو غفور › وإن كان ذنباً لا يُحتمل 
فهو غفار » هذا الفرق بين غافر وغفور وغفار . 

وحظ المتخلق باسم الغفور أن يداوم الاستغفار » والورد الثابت 


۸- الغفور AT‏ 
عن النبي ب قال : « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 
مئة مرة » » والأولى للإنسان أن يستغفر صباحاً ومساءً > صباحاً لما 
جرى في الليل › ومساءٌ لما جرى في النهار »› لكن أخشى أن يفهم 
بعض المسلمين أن الله غفور رحيم إذاً فالقضية سهلة فليفعل عندثذ 
ما يشاء » لا. . فهذه مغفرة وقائية » فاستغفر من أجل ألا تقع في 
الذنب وليس الأمر افعل ماتشاء واستغفر فهذا غير مقبول أبداً» 
والإنسان حينما يفعل معصية ويعلم أنها معصية ينشا حجاب بينه 
وبين الله » فالأمر صعب من بعد أن يوفقه الله ليستغفر » فالله سبحانه 
وتعالی يقول : < کا بل ران عل فوبہم کا ناگي ) [المطففين : ]١٤‏ . 

وانظر إلى الناس في هذا الموضوع فف «ماوتون بين مسامح 
وحاقد » فهناك شخص حقود وشخص غفور » فإذا غلط الإنسان مع 
شخص مسامح غفور يحس أن القضية سهلة » إذ يقول لك : كأن لم 
تكن » أما مع إنسان حقود فیقول لك : آنا قلبي أسود لا أنسى 
خطيئة . جعلنا الله من الذين إذا أسيء إليهم غفروا . 

ولا أعتقد إنساناً أساء كما أساء مسطح إلى سيدنا الصديق حينما 
اتهم ابنته السيدة عائشة زوجة رسول الله ييو بالزنا > وكان الصديق 
يعطيه معونة فقطعها › فقال تعالى : 

« ولا يأتل الوأ القضلي ينك وَلسَعةٍ أن يثرا أؤلي افر والسسكنَ 


4 
ع موو شك‎ np 2o2 ° perl 2 


ومجرت ف سيل مه ولوا ولصفحوا آلا و أن يعفر آله لكر واه عش 
¢ [النور [YY ٠‏ ° 

يعني اغفر ليغفر الله لك » أتعتقد أن هناك إساءة آبلغ من هذه 
الإساءة » أن يتحدث عن ابنتك الطاهرة أنها زانية »> ومع ذلك أمره الله 


A‏ أسماء الله الحسنى 
أن يعفو وأن يصفح وأن يعود إلى ما كان عليه من المعونة »> بكى 
سيدنا الصديق وقال : بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي . 
المؤمن المتخلق بهذا الاسم لا يرى عورة إلا سترها » ولا زلّة إلا 
غفرها » وإن اعتذر إليه أخ قبل منه وعامله باللإحسان » ويقابل جميع 
إساءته بالغفران » لأن صاحب الخلق حينعذ يصير بين الناس كالشجرة 
الظليلة » ترجم بالحجارة وتلقي عليهم الثمار » وهكذا المؤمن . 
عن سداد ن ازس رَضِي الله عَنهما عن التي ا سَجّدُ الاستِعْقار أن 
تقَولٌ : للم أت ني لاله إلا أت » حلفي وَأ عبد وأا عَلّى 
e‏ اتطفت > اعرذ بك م هة ما صت الك 
کک بُو لَك بدني افر لي قله لايَعْفرٌ الذَنُوبَ إلا 
نت › وم ن فالا مِنَ الٿهارِ موقن بها قَمَاتَ يِن بوبه قبل اَن 
يُنيي فهو قر کار وتن که ب ل غ روق په تات 
قبل أن يبح من آهل الج » . [صحيح البخاري] . 
e‏ : قال ص 
الصّلاةٍ الي بَعْدَهَا كَمَارَةٌ لما بَتَهُمَا » َال : وَالْجُمُمَة إلى الحُمعَةَ 
E TTT‏ 
[مسند الإمام أحمد] 
والإنسان e SS‏ 
فإذا غلط فكل صلاة تمحو ما قبلها من سيّثات » ونحن من شاننا أن 
نستغفر ومالنا غير الاستغفار » واليأس من رحمة اله كفر» وكل 
yy‏ 
والله ما آمرنا بالاستغفار إلا ليغفر لنا . 


Ao الغفور‎ -۸ 

قال سيدنا الصديق للنبي َة : علمني دعاء أدعو به في صلاتي › 

قال : « قل : اللهم! إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً > ولا يغفر الذنوب 
إلا أنت › فاغفر لي من عندك مغفرة › إنك أنت الغفور الرحيم » 


[متفق عليه] 


وقال الأصمعي : وقف أعرابي أمام الروضة الشريفة » فقال : 
اللهم هذا حبيبك ٠‏ وأنا عبدك » والشيطان عدوك » فإن غفرت لي سر 
حبيبك وفاز عبدك وغضب عدوك » وإن لم تغفر لي غضب حبيبك › 
ورضي عدوك وهلك عبدك » وأنت أكرم من أن تغضب حبيبك › 
وترضي عدوك › وتهلك عبدك . 

وكان الخواص يبكي ويقول في مناجاته : قد كبرت وضعف 
جسمي عن خدمتك فاأعتقني وكان بعض الأشياخ يقول : يا رب! إن 
العرب الكرام إذا مات فيهم سيد أعتقوا على قبره » وقد. كبرت 
فأعتقني . 

والله عز وجل إذا غفر يستر » فمع المغفرة ستر » ويظهر للناس 
أجمل ماعندك ويخفي عنهم السيئات » والماضي لا ينقله الله 
للآخرين . 

وهناك امرآة زنت وأقيم عليها الحد وتابت » وبعد حين جاءها 
خاطب » وأخوها آحب أن يکون ناصحا › فاستشار سيدنا عمر › 
وقال : إن أختي خطبها فلان آفأذكر له ما كان منها » قال : أتعمد إلى 
ما ستر الله فتبديه والله لن أخبرت بشأنها أحداً لأجعلنك نكالاً لأهل 
الأمصار أنكحها نكاح العفيفة المسلمة » أي : أن الله سر عليها » ثم 
يأتي أخوها ليفضحها! ! 


A٠‏ أسماء الله الحسنى 


وإذا شيء وقع وانتهى فالسكوت آولى.. فشخص غلط غلطة › 
فشاعت عنه ثم تمضي السنون إلى عشرين » وقد صار إنسانا فاضلاً » 
وكلما ذكر ذكروا غلطته » وهذا لؤم بالإنسان » اعفٌ عن الماضي . 

والنبي الكريم ب روي عنه : « أمرني ربي بتسع : خشية الله في 
السر والعلانية وكلمة العدل في الغضب والرضى والقصد في الفقر 
والغنى وأن أصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني 
وآن يكون صمي فكراً» ونطقي ذكراً ونظري عبرة » وآمر بالعرف 
وقیل بالمعروف » رواه رزین . 


HH HF ¥ 


CAV 


الست 


من أسماء الله الحُسنى المنتقم » وكلمة المنتقم إذا وصف بها 
إنسان من البشر فالأمر يختلف عما إذا كانت اسما من أسماء الله › 
لأن الله سبحانه وتعالى أسماؤه كلها حسنى » والدليل قول الله عز 
وجل : 
رک آ لاسما سی ادعو ا [الأعراف : ]1۸١‏ . 

وقد يتصف إنسان بالانتقام فلا نحبه > لكن الله سبحانه وتعالى 
حينما يضع للظالم حداً » فيوقفه عند حده » ويحجزه عن أن يژؤذي 
الاخرين فهذا المعنى يليق بكماله الله جل جلاله » وهذا الاسم الجليل 
مشتق من الانتقام »> والنقمة هي العقوبة » والله جل جلاله يعاقب 
ليؤدب ٠‏ ويؤدب ليسعد . 

وقد ذكرت من قبل أن الشر المطلق لا وجود له في الكون 
بالنسبة لله سبحانه وتعالى ؛ لأن وجوده يتناقض مع وجودالله › 
ولأن الله جل جلاله ذات كاملة ولل الأسماء الحُسنى » ويمكن أن 
نصف هذه الذات الكاملة بالوجود والوحدانية والكمال » فأي اسم 
اتصف الله به أو سمى نفسه به » يجب أن نفهمه فهماً يليق 
بکمال الله . 


AA‏ أسماء الله الحسنى 

والمنتقم من الانتقام › والنقمة هي العقوبة والمنتقم الذي يعاقب 
من يشاء مهما علا » أما الإنسان فلا يستطيع أن يعاقب من يشاء إذ لا 
يعاقب إلا من هو دونه › ولا يستطيع آن يعاقب نا أو اوتا > 
وآما آن يعاقب من هو آعلى منه فهذا مستحیل ›» لکن الله سبحانه 
وتعالى ينتقم ممن يشاء ؛ أي يعاقب من يشاء » فإذا كنت مع القوي 
فأنت قوي » مهما يكن عدوك کبيراً » أو قوياً أو جباراً » أو طاغيا › 
أو متطاولاً » فاه جل جلاله آکبر ینتقم منه ویوقفه عند حده» 
ويحجزه عن أن يؤذي خلق الله عز وجل» وبهذا المعنى نفهم الانتقام . 

فلو أنك في الدنيا رأيت إنسانا شارداً مجرما عاتياً يقتل ويسرق 
ويفعل ما يحلو له » فحينما بُلقى القبض عليه وتحجز حريته يشعر 
الناس جميعا بالراحة لأنه حجز عن أن يؤذي خلق الله عز وجل »› 
فالانتقام في هذا المعنى يليق بكمال الله جل جلاله . 

قال بعض العلماء : «المنتقم في حق الله تعالى هو الذي يقصم 
ظهور الطغاة ويشدد العقوبة على العصاة » والانتقام أشد من العقوبة 
العاجلة التي لا تمكن صاحبها من الإمعان في المعصية » لكن المنتقم 
هو الذي يعاقب عقوبة تمنع المعاقب من أن يقع في المعصية ٤وربنا‏ عز 
وجل هو الطبيب . 

وقد تجد إنسانا فتسأل كيف يصلح هذا الإنسان » ويعود إلى الله 
ویستقیم على آمره » فتجد أن الله جل جلاله عاقبه بعقاب أو ساق له 
شدة تحار فيها العقول فإذا به يقف عند حده » ويرتدع ويعود إلى ربه 


ليسعد . 


A۹ المنتقم‎ -۹ 

قالوا : المنتقم له معنى آخر » «هو الذي عرفت عظمته فخشي 
العباد نقمته ٠‏ » وتقريباً للمعنى ؛ دولة عظمى لديها سلاح نووي قد لا 
تستخدم هذا السلاح إطلاقا » لكنها مرهوبة الجانب » فلا يفكر أحد 
أن يعتدي عليها » فالله سبحانه وتعالى لأنه إذا أراد أن يعاقب عاقب 
ولا راد للإرادته : 

إن بط ريك ليد [البروج : ]٠١‏ . 

فإذا عرف الإنسان عظمة الله عز وجل تأدب معه » فكان تعظيم الله 
سبباً لطاعته ولخشية نقمته » فالنقمة هي العقوبة » «فانتقمنا منهم) 
أي عاقبناهم » ولكن أريد أن أوضح بعض المعاني » الكلمة كما 
تعلمنا في اللغة هي كائن يولد وينمو ويهرم ويموت › وهناك كلمات 
ميتة كثيرة جداً » وأضرب لكم بعض الأمثلة » قال النابغة الذبياني : 
مقذوفةً بدخيس النحض بازلها ‏ له صريفٌ صريفٌُ القعو بالمسد 

هل فهمت شيا ؟ لا أعتقد » فهذه كلمات لا ينتفع بها إلا 
المختصون . 

وأحيانا » للكلمة معنى رفيع » وبعد حين تكتسب معنى آخر غير 
المعنى الذي وضعت له » كنت أضرب على ذلك المثل التالي › 
الجرثومة في اللغة أصل الشيء » وقد وقف أبو تمام يمدح المعتصم 
يصفه بأنه جرثومة الدين والإسلام والحسب » وهذا بيت في المديح › 
والخليفة تقبّل هذا البيت بنفس رضية » أما كلمة جرثومة الاأن فماذا 
تعني ؟ الشيء الشرير إذا قلنا لأحدهم أنت جرثومة فهي في هذا 
السياق كلمة ذم » إذ تأخذ الكلمة معنى غير المعنى الذي وضعت له 
في أصل اللغة . 


۹۰ أسماء الله الحسنى 

وكلمة استعمار ؛ من إعمار الأرض ٠‏ يعني آنت مثلاً إذا بنيت 
الأبنية ونصبت الجسور » وأنشأت المدارس والمستشفيات وشققت 
الطرق فآنت مستعمر » أما حينما جاءت قوة غاشمة واحتلت البلاد 
وسلبت ونهبت وقهرت وطغت وبغت فقد سُميت استعماراً » فكلمة 
استعمار لها وقع سىء في النفوس . 

وكلمة عصابة : تعني الجماعة » قال عليه الصلاة والسلام قبيل 
معركة بدر : « إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض » › أما إذا 
قلت الآن عصابة فهي تعني عصابة المجرمين أو عصابة قطاع طرق »› 
فلها معنى آخر » فينبغي لك أن تفهم الكلمة كما هي في أصل اللغة › 
فالمنتقم هو المعاقب . 

ولعلنا نفهم المنتقم من البشر الذي يحقد والذي يعاقب ليتشفى › 
فهذه المعاني التي نفهمها من كلام الناس اليوم لاعلاقة لها بهذا 
الاسم إطلاقا . والمنتقم هو الذي يعاقب » أو هو الذي يعاقب عقوبة 
تردع صاحبها عن أن يعصي الله عز وجل » والمنتقم هو الذي يعاقب 
ليوقف الباغي والظالم عند حده » والناس جميعاً يرتاحون إذا ألقي 
القبض على مجرم چ 

والمعنى الفرعي الذي ذكرته قبل قليل » هو الذي عرفت عظمته 
فخشي الناس نقمته » ومن عرف رحمته رجا نعمته » فإِن عرفت 
عقوبته خشیت معصيته » وان عرفت رحمته رجوت نعمته . 

وسيدنا عمر قال له بعض أصحاب رسول الله َة : إن الناس 
خافوا شدتك وبطشك » فبكى وقال : لو يعلم الناس ما في قلبي من 
الرحمة لأخذوا عباءتي هذه » ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى . 


۹- المتتقم ۹۱ 

وربنا عز وجل أحياناً يريك من رحمته الشيء الكثير » فترتاح راحة 
كېرى › وتطمح › وتطمع › وتسترخي أحيانا» وتتساهل وتقصر › 
ويريك من شدته فتخاف » فهو يعالج الناس » إن أقبلوا على رحمته 
فقصروا أو تساهلوا آراهم من شدته . 

ويقول بعض العلماء إن المنتقم هر الذي يقصم ظهور العتاة » 
وينكل بالجناة » ويشدد العقاب على الطغاة . 


iy: ت ت‎ g2 


الم تَر ل لی عاج إ عم ف رند أن اده آنه الم |د قال رهم رر 
آاری بی میت قال آنا ای امیت قال عم کاک آل ان بالنیں می 
الْمقْرِقِفَاتِ پان لمر ب بیت زی کفر واه لا دى لموم ألصَلِيكَ) 
[البقرة : ]۲١۸‏ 
إِه النمروذ فتروي الأخبار أن بعوضة دخلت إلى أنفه واستقرت في 
أعلى خيشومه فأاحدثت من الألم ما لا يطاق » والإنسان ضعيف › فلو 
أن قناة الدمع سدت لأصبحت حياته لا تطاق » ولو أن المستقيم 
أصيب بالشلل أو أصيب بورم خبيث واستؤصل › وإذا استؤصل 
فسوف تحوّل الفضلات إلى فتحة في جدار البطن وهذا شي 
لا يُحتمل. . ولو أن هذه الجفون أطبقت بعضها على بعض ولم ترتفع 
إلا بيدك ٠‏ لغدا الأمر فجيعة » وربنا عز وجل لديه آلاف الأدوية بل 
مثات ألوف الأدوية لعلاج العصاة والعتاة » فإذا كنت في طاعته فأنت 
في ظله وحفظه ورحمته وفضله . 
والمنتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة » وينكل بالجناة » ويشدد 
العقاب على الطغاة » ولكن بعد الإعذار والإنذار » إن الله جلت حكمته 
لا يبطش من أول مرة » بل يعطي فرصة » وزمناً كي تتوب » وترجع . 


۹۲ أسماء الله الحسنى 


وبعد الإعذار والإنذار › فالله يعطي تنبيهاً » وهناك من يقود مركبته 
في أحد طرق دمشق » فأصيب بأزمة قلبية فانكب على المقود وزوجته 
إلى جانبه فصرخت » ومن غرائب المصادفات » أو من توفيق الله عز 
وجل أن صدیقه خلفه بسیارته » فخرج من مرکبته وحمله على المقعد 
الخلفي وأخذه إلى المشفى فأدخل إلى غرفة العناية المشددة » وبعد 
يومين أو ثلاثة > شعر بالخطر وقال : ائتوني بالمسجلة » فقال : 
المحل الفلاني لأخي وليس لي لقد اغتصبته منه » والبيت الفلاني 
لفلان » والأرض الفلانية لفلان > وكل الأراضي والبيوت والحوانيت 
التي اغتصبها اعترف بها على هذا الشريط » وبعد يومين أو ثلاثة › 
شعر أنه عاد إلى ما كان من عافية عليه وغدا طبيعيًا جداً » فقال : أين 
الشريط ؟ ائتوني به » فكسره وعاد إلى ماكان عليه > وبعد ثمانية 
أشهر جاءت النوبة القاضية . 


فالله عز وجل متی یبطش ؟ ومتى يهلك ؟ ومتی ینتقم ؟ بعدما 
يعذر وينذر ٠‏ وبعد الإعذار والإنذار وبعد التمكين والإمهال . 


بعض العلماء يرى أن الانتقام نتيجة الكراهية » كراهية وعقوبة 
لكنك إذا قلت إن الله يكره » فالله لا يكره الإإنسان لأنه إنسان بل يكره 
عمله فقط ۰ فلا یغضب منه ولا یغضب عليه » ولا یکرهه بل یکره 
عمله » وتقريباً للمعنى أضرب هذا المثل » فالأب مع ابنه المنحرف 
يكره انحرافه وهو ابنه فإذا عاد إليه عاد إلى مكانته الطبيعية » وإذاً 
فالكراهية لشيء والعقوبة عليه أيضاً كراهية وعقوبة » إلا أن كراهية الله 
عز وجل لکماله ولحرصه ورحمته › يكره العمل الذي يفضي بصاحبه 
إلى النار » فانتقام الله تعالى من العصاة على ما كره منهم ليصلحهم 


۹- المنتقم ۹۳ 
وليوصلهم إلى أبوابه وأبواب طاعته » والكراهة في حق الله تعالى ذم 
الفاعل والحكم عليه بالعقوبة » أما أن يكره الله عز وجل إنساناً 
فيتحمل مشقة منه » فهذا لا يليق بالله أبداً » إذ لا نفع ولا ضرر يصل 
إليه ولا شيء ينال منه » إنه فوق كل شيء . 

وإذا عضب اله عز وجل فلا يغضب لنفسه ولا يغضب على خلقه › 
بل يغضب لأعمالهم التي سوف تشقيهم » إنه غني عنهم » ولو أن 
العباد جميعا على أتقى قلب رجل واحد منهم مازاد في ملك الله 


ا 

وقيل : المنتقم هو الذي يشدد العقوبة على الظالمين » ويسلط 
البلاء على المجرمين » وهو الذي يرسل رسله بالايات والإنذارات › 
فمن لم ينتفع بالإنذارات سلط عليه العقوبات . 

وشيء مألوف ؛ أن يقول لك الطبيب مثلاً لا تدخن فالدخان يسبب 
الأمراض الخبيئة » وأمراض القلب والأوعية وأمراض الموات 
« الغرغرين » فإن لم تستجب لهذه النصيحة يداهمك المرض المزعج 
وتقع فريسة له . 

وقال بعضهم : هو الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات » فإن لم 
ينتفع بها الإنسان سلط عليه العقوبات والانتقامات . 


الانتقام كمادة لغوية ؛ وردت في القرأن الكريم في آيات كثيرة قال 
Kk 2 2‏ م ع CIA o‏ رر رر ع ر 
تعالی : « بناجا الین ءامنا لا فوا ألصيد وام حرم ومن نلم نكم معدا جرا 
مَل ما قل من العم کم پو دواد ل نکم هذا بع اكم أو كمرة مام مسي أ 
سے فر سے سے ھ2 lA E‏ ےہ تآ ر ےم ع ا مو 


ر 2 eg E‏ 
عدل ذلك صياما دوق وبلا وه عقا آله عماسلف وم عاد فينم لَه نه والله عزير 
ذوانيتَار) [المائدة : ]۹٠٥‏ . 


<4٤‏ أسماء الله الحسنى 

ومن عاد » واستمرأً المعصية » وبالغ فيها» ولم يرتدع › 
فینتقم الله منه › آي يعاقبه › يعاقبه لیرحمه . 

كما وردت كلمة انتقمنا منسوبة إلى الله جل جلاله في الأعراف : 

$ قت رھم ف الو بانیم گیا کیت رسڪ ازا عتما خیرت ) 

]۱١١ : [الأعراف‎ 

موسی رسول کریم جاء فرعون لیدعوه إلى رب کريم » جاء 
بالبينات والمعجزات والايات » جاء لينهاه عن قتل أبناء بني إسرائيل 
واستحياء نسائهم » فما كان من فرعون الطاغية إلا أن جمع جنوده 
ولحق بموسی ومن معه › قال : 

3 مولا رفم يأو € ورم ت لناب ) [الشعراء : ]٠٥-٠٤‏ . 

تصور فئة قليلة خائفة وجلة وضعيفة مستضعفة » وراءها فرعون 
بجبروته وقوته وطغيانه وجنوده » والبحر أمامها » وفرعون وراءها » 
والهلاك محقق : 

فما تَا الْجَمعان قال اصحلب موی إا لمدرک 9© قال کد إن مى رى 
سدن 4 [الشعراء : ]1۲-١١‏ . 

ثم قال تعالى : نر أعْرَقَنًا لحرن 4 [الشعراء : ]٦١‏ أي فرعون 
وقومه . 

ولحكمة بالغة » أنقذ الله جسده إلى الشاطىء » لأن هذا الجسد لو 
لم يصل إلى الشاطىء لما صدق الناس أنه غرق » وهو يدعي 
الألوهية » لذلك : 


ر م 


لغبفلوت 4 [:ونس ` 1۲ . 


۹- المنتقم 40 

والذي سمعته أنه محنط في متحف مصر » وأغلب الظن أن هذا 
المحنط في متحف مصر الفرعوني هو نفسه فرعون موسى » لأن آثار 
الملح موجودة في فمه » هكذا يقول بعض العلماء 

$ فانقمتا منم اراھ ن ال باییم گیا بوتا رڪ اعت عنبا لفات 4 

3 فانقمتا متهم ونما امام مب )€ [الحجر : 

الأنبياء على صراط واضح مستقيم : 

ن جَابرِ ن عب او أن عُمَرَ بن الطاب ا آتی الت لا باب 
ابه ِن فض أل الك د فقرَأهُ الب ب فعضب فقَالَ - 
فیا ا بن الْحَطَاب ؟! واي فيي به لذ شم بها بضَاءَ َيه 
لا نوُم عَنْ شيْءِ يبرو کم ى بجی کدرا په » َو بطل 2 
بو ٬‏ وَالِّي فيي بيدِه ل اَن موس کان حي ما وَسعة إلا أن ينبني » 

[مسند الإمام أحمد] 

وفي سورة الروم : 

$ وقد أرسلتا ء ین یت رساد إل ومهم جاور الت ماقا ِن أبن رمو 
رکا حسفا تا صر ١‏ أَلمُوْميِينٌ€ [الروم : ]٤١‏ . 

ويقول الله عز وجل : 

3 ن دام © [الصافات : ]۱۷١‏ . 

کن جندیا لله وانتظر وعد الله بالنصر › فلا یمکن لمن کان جندیاً لله 
أن يُهزم » وإذا هزم الإنسان فذلك يرجع إلى خلل في جنديته لله عز 
وجل » ولیس معنى أن يكون جنديا لله أن يحارب » فالكلمة لها معنى 
واسع جداً » فآنت إذا وظفت علمك وخبرتك في سبيل الله » . 


۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
سبيل إحقاق الحق فآنت جندي لله ٠‏ أحياناً تقول لإنسان كبير نحن 
جنودك › ولیس هناك حرب ونحن أعوانك » ونحن فى خدمتك › 
وطاقاتنا مرهونة لديك › فکیف إذا كنت جندياً لله › والمؤمن 
الصادق > علمه وخبرته وماله ولسانه وقلمه واختصاصه وحرفته ومهنته 
ومکانته ومیزاته وخصائصه كلها موظفة في سبیل الله ¢ ومعظم الناس 
يأكلون ويشربون ويعملون ويتجرون ويربحون إلا المؤمن » كل هذه 
الأفعال الاعتيادية التي يفعلها كل الناس ولا أجر لهم » ولكن إذا 
فغلها الوس تخت له أغمالا صان لان يكن بها وجه أف : 

قال تعالی : 

وکا هوف اعا لموم إن تک وا تامو نھر اموت گما تا موت 
و جود من آلو ما لا بجو وان َه لیما سکیًا) [الساء : ؛ 

وعندما يسهر الكفار ويخططون ويبذلون الجهود الكبيرة والجبارة 
ليطفئوا نور الله عز وجل » وليضيقوا على المؤمنين ليضعفوا دوائر 
الحق ¢ فهذا جهد ووقت وطاقة وذکاء وعلم وإمکانات وأموال : 

إن الذيت كفروا قوت أمولهم لبدو عن سيل امه فسينفقوته 
تكرت عله کے e‏ 2 سر٤‏ ةبوت والزین اجهل ll‏ رور ¢ 
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[الأنفال [ 

واا ينبغي على المؤمنين فهمه : ولا تھ وا ق اسحا 1 < الوم إن کا 

تالو اھ باوت گا انوت € ۰ لکن : 5 وجو ون اھ تا لا 
€ . 


أضرب لکم مثلاً آخر ؛ شابان أزمعا على آن يتزوجا » هل من 
لسهل تأمين بيت » لقد غدا حال الشاب أنه لا يصل إلى مفتاح بيت 


۹- المتتقم ۹۷ 
إلا بشق النفس » وقد يكون بيتاً ملفا من غرفة واحدة في أطراف 
المدينة البعيدة » فإذا ملك هذا المفتاح فكأنه ملك مفتاح الجنة › 
فالبيت على الهيكل يقول لك أخذناه » هذا الشاب الذي يسعى للزواج 
يبذل جهداً كبيراً جداً ‏ فإذا أراد من الزواج المتعة واللذة فقط » فهو 
يألم کما يلم آي شاب مؤمن » ولکن المؤمن يرجو من الله في زواجه 
ما لا يرجوه غير المؤمن » فالمؤمن يطمع في أن يرزقه الله ولداً صالحاً 
ينفع الناس من بعده » ويطمع في زوجة يأخذ بيدها إلى الله > وأن 
يؤسس عشا إسلامياً نموذجياً لكل من يقتدي به » وهذه هي النقطة 
الدقيقة » فالأعمال الاعتيادية التي يفعلها معظم الناس مكرهين لا أجر 
لهم عليها عند اش عز وجل » إلا أن المؤمن كل نشاطاته > وكل 
طاقاته وإمكاناته موظفة في خدمة الحق . 


وجاء في سورة الزخرف : 

< فاتقمتامنهم قانظر کیت کان عب اَلْمَگَذَبنً) [الرعرف : ۲٠‏ 

عن آنس بن مالك - رضي الله عنه - : 

أن رسول الله - إل - ترك قتلى بدر ثلاثاء ثم أتاهم » فقام 
e a‏ : يا آبا جهل ب بن هشام » يا آم ابن حَلف » 
يا عتبةٌ بن ربيعةً » يا شيبة بن ربيعة › ك قد وجدتم ما وعد ربكم 
حقا » فإني قد وجدت ما وَعَدني رَبي حقا ؟ فسمع عمرٌ بن الخطاب 
قول الب ي - » فقال : يا رسول الله »> كيف يسمعون ؟ أو أنّى 
يجيبون » وقد جَيوا ؟ قال : والذي تفسي بيده » ما شم باسمع لما 
اقول منهم › ولکنهم لا یدرون أن يُجيبوا » ثم أمر بهم فسُجبوا »› 
فالقوا ,تبكر [أخرجه مسلم] . 


۹۸ آسماء الله الحسنى 


e 


« فما ء سفوا أنكَمَمَتا نهر رمه كََير) [الرخرف : ]٠١‏ . 

تلاحظون طغيانا وبغياً وعدوانا وكبراً وغطرسة » وقد سمعتم قبل 
أسابیع كيف أن اليهود أرادوا في ليلة القدر أن ينفذوا عدوانا مجرماً 
على جنوب لبنان » وكيف انتقم الله منهم » إنهم مثة من نخبة الضباط 
لا يمكن أن يعوضوا في أقل من عشر سنين » سمعوا ما في الصندوق 
الأسود فقال الطيار في الطيارة العليا المحلقة : إنني أسقط ولا أدري 
لم أسقط ؟! نزل فوق الطائرة السفلى التي ترافقها فاحترقتا ونزلت 
eS‏ 

> اقتا ت4 ۰ 45 بلک ررك لتد ٠‏ * مما اسشوت 

انار تہ اتر ایی ' 

وفي آل عمران : 

رد لیک التب بالق ما ماب بين يدي ورل 
مکی َا انل ال ٤‏ ین کتروا ایت آلو ا 
انیقاو € [آل عمران : ]٤-۳‏ . 

هناك نقطة دقيقة الدلالة »> يجب آن يكون في قلبك خوف 
من الله » وتعظيم » وحب له سبحانه في وقت واحد» وهناك في 
الاثار : « قال يا رب : أي عبادي أحب إليك أحبه بحبك ؟ قال : 
أحب عبادي إلي تقي القلب ‏ نقي الكفين لا يأتي إلى أحد سوءاً 
ولا يمشي بالنميمة تزول الحبال ولا يزول › أحبني وأحب من يحبني 
وحببني إلى عبادي › قال : يا رب إنك لتعلم أني أحبك وآحب من 
يحبك فكيف أحببك إلى عبادك ؟ قال : ذکرهم بالائي وبلائي 
ونعمائي » . 


۹- المتتقم ۹4 

فالدعوة إلى الله يجب أن تتحرك في هذه المتوازيات الثلاثة › 
ويجب أن تبين للناس عظمة الله عز وجل » من أجل أن تطيعه 
تعظيما » وينبغي لك أن ترى فضله عليك من أجل أن تحبه » وينبغي 
لك آن تری بطشه وشدته وانتقامه أحياناً من أجل أن تخاف 9 
ولا بد من أن يجتمع في قلب المؤمن الصادق تعظيم عن طريق 
الآيات » ومحبة عن طريق النعم وخوف عن طريق العقوبات » 
فالعقوبات لها معنى › والنعم لها معنى والآيات لها معنى » تعظمه 
وتحبه وتخاف منه » والاية الكريمة : 


م ی ےر طا ے 


ر .ص .2 ەق ر 4 2 
رغوت ف الخیرت ویدعوتتا رعا ورا وڪ اوا لرا شوت 4 
[الأنبياء : ]۹٩۰‏ 
رغباً راغبين ورهباً خائفين » نرجو رحمتك ونخشى عذابك . 


ثم دقق في هذه الاية الكريمة في سورة إبراهيم : 


€ 
ر کے م وروق ر کاو م 
فلا سان آله عخلف وعَدوء رسله < إن آله عب ذو نيتام €[إبراهیم: ۷[ 


ر رت 


« فلا ءاسفوتا نقتا نهر قَأعَرهَهُم كَمييت) » يرخي الحبل › 
فيظن الإنسان أن أحداً لن يستطيع أن يوقفه عند حده » يُشد الحبل 
فجأة فإذا هو فى قبضة الله » فمن هو العاقل ؟ ومن هو الموفق ؟ الذي 
شر ل ااه عه اف غر وجل 2 وهر 

قال بعض العارفين : «اسم المنتقم من أسماء الجلال والقهر ». . 
أما الرحمن الرحيم المنعم المتفضل الحنان المنان ؛ فهذه أسماء 
الرحمة.. وأما المنتقم الجبار المتكبر القوي ؛ فهذه من أسماء الجلال 
والقهر . 


0۰۰ أسماء الله الحسنى 


وإن البحر جميل جداً إذا كان هادا » فإذا هاج الموج فهو يمثل 
اسم الجبار » والله عز وجل يتجلى على شيء باسم الجمال فإذا هو 
يأاخذ بالألباب » ويتجلى على شيء آخر باسم القهر. . فانظر إلى 
الزلازل » فهناك شيء مخيف رهيب : 

فجملتا علليماسافهاوأمطرتا عل م جار مَن سيل [الحجر : ]۷٤‏ . 

بين الحين والحين هناك زلازل › يقال : ثلاثة آلاف متشرد › ألف 
وخمسمئة قتيل › في أربع ثوان » ست درجات على مقیاس رختر › 
انتهی کل شيء إلى قتل ودمار » أبنية انهارت وآنابيب تفجرت وحرائق 
اشتعلت  .‏ لاعت املف ورو رةد َه عر ذو اار4 . 


وفي الزمر : 

ومن يداه الم من مضل الس اله مزيز ذى ايام [الزمر : ۴۷] . 

والناس يستهزئون أحيانا بكلمة : إني سأشكوك إلى الله » وحبذا 
لو تعرفون أبعاد هذه الكلمة » ويقول لك أحدهم : سأشكوك إلى الله 
ولن أسامحك » والله لو تعرف أبعاد هذه الكلمة لارتعدت فرائصك . 

وهذه امرآة كانت تنتقد عمر بن الخطاب » فاستدعاها في اليوم 
التالي وأعطاها مبلغا كبيراً وكتبت له براءة من تقصيره » فقال : 
ضعوها في كفني » فأنا استسمحت منها . 

والإأنسان حينما يعرف الله عز وجل ويقف عند حدوده » لا يؤذي 
آحداً من خلقه » لأن الله منتقم › اقتا [الاعراف: ]۱۳١‏ . 

والإنسان حینما یکون جاهلاً يتطاول ویتجاوز حدوده » وقد 
سمعت مثات الحوادث والحكايات حول هذا الموضوع ٠‏ فعندما 
يتجبر الإنسان ويتكبر ويتعالى ويتغطرس ۰ فالله جل جلاله لا بد من أن 


۹- المنتقم 0۰۱ 
يري الناس فيه يوماً » ومن طلم ممن دک ابت ديو ف اعمس نها نَا من 
رمت مسر . 

ولو رأيت إنساناً يبيع ويشتري ويربح ملايين ويركب أفخر 
المركبات ويستطيل على خلق الله » ويتحدى عظمة الله عز وجل › ولم 
يعبأ بشيء من أفعاله وعشت أمداً طويلاً فلم تر فيه يوماً يسوژه › 
فتذكر آن الله عز وجل يقول : 

ما دهن يك فنا متهم ميوت ) [الزخرف : ]٤١‏ 

ولابد من أن ننتقم منهم » وسواء أرأيت هذا أم لم تر » وكفاك 
نصراً على عدوك أنه في معصية الله : 

3 يوم تبش البطكة الكبرى تا ةمود [الدخان : ]١١‏ . 

وهذه بلدة في الساحل الأطلسي اسمها أغادير كانت من أفسق 
البلدان في المغرب » كلها نوادي عراة وخمور وزنى » ترتكب فيها 
کل آنواع المعاصي » وخلال عشرين أو ثلاثين ثانية جعلها الله راسا 

قال بعض العارفين : « إن اسم المنتقم من أسماء الجلال 
والقهر ٠‏ » ومن لم يعرف أسماء الجلال وأخلاق الكبير المتعال وقع 
في الضلال والنكال » فإن عرفت أنه كريم رحيم فاعرف أنه منتقم 

شديد عظيم . . دققوا النظر في هذه الاية : 
# ئ عباوۍ أن آنا نمور الح ل وان ع دای هو ألْمَدَاب لاير4 
[الحجر : ]٥٠_٤۹‏ 

زرت مره رجلا في مرض شديد فقال لي : والله - ویکاد قلبه 
يعتصر آلاما - أنا مصاب بمرضين › فأدوية هذا المرض تؤذي الاخر 


0۰۲ أسماء الله الحسنى 
وأدوية الآخر تؤذي الأول ولا أدري ماذا أفعل . 

وأحياناً تتلاحق المصائب من كل جانب وتحيط بالإنسان » ولكن 
الخوف له وظيفة تربوية . قال الفضيل رحمه الله : 

« من خاف اله دله الخوف على كل خير ) . 

ونحن مؤمنون بان هناك خوفا مقدسا » فأروع أنواع الخوف أن 
تخاف من الله » والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الرسل » أرسل 
خادماً بحاجة فغاب طويلاً » فلما عاد هذا الخادم » قال له : « لولا 
القصاص لأوجعتك بهذا السواك » » وهل السواك يؤلم الطفل ؟ لكنٌْ 
الإنسان بنيان الله » وملعون من هدم بنيان الله . 

ونت کإنسان کیف تتخلق بکمالات الله عز وجل › ولا سیما باسم 
المنتقم » والمؤمن الكامل ينتقم من أعداء الله تعالى » فلا يجاملهم 
ولا يعينهم على معصية » ولا يغطي انحرافهم » ولا يباركه ويقف 
أمامهم بجرأة ويتعالى عليهم . 

وفي الآية التالية يصف الله عز وجل المؤمنين قال : 


Di‏ ر 4د 


ج SE‏ رو ے2 Lee‏ ا ٤و‏ * 3 
يتا ا ءامنا من رَد نکم عن یزاوه فسوف يأف الله بقوم بهم وحبونهر اذاو 


ا ا ا a‏ م tof et ri E Sf CD2 J a‏ 
عل المومين مرو عل لرن هدوت وسل آنه ولا باون لوم َم دك صل ا 


. سے ت e‏ 
تبه من مشاه واه وسح علي ¢ [المائدة : ]٥٤‏ . 


فلا تكن عونا لإنسان منحرف » فمن أعان ظالماً سلطه الله عليه 
ومن شرك في دم حرام بشطر كلمة » جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
« آيس من رحمة الله ٩‏ . 

تخلق بکمالات الله » فهذا إنسان منحرف » فاس فاجر »› لا تبجله 
ولا تعظمه » ولا تقل فيه کلاما لست مقتنعاً به . 


۹- المتتقم 0° 

إلهي! أنت المنتقم من أعدائك الظالمين » القاهر بسطوتك 
المجرمين » قد انتقمت من النمرود وفرعون وهامان ومحقت أهل 
الظلم والطغيان . 

فإذا خفت من الله وصلت إلى كل خير » وأعظم خوف أن 
تخاف الله > ورأس الحكمة مخافة الله > والإيمان قيد الفتك › 
ولا يفتك ممن . 

تصور هرة ينتقم الله لها! 

دتتا ابو هريره عن رول الله فدَكَرَ أَحَاوِيت ينها وَقَالَ 
رَسُول الله هة : « دَحَلَتِ امرَأَة التَارَ مِنْ جَرًاءِ هر لَهّا - أو هر رَبَطنها 
لا هي أَطْعَمَنهَا » ولا هي أزسَلَتهَا رمرم من حَشَاش الأرضِ حى 
مَاتَتْ هَرْلاً ٩‏ . [صحيح مسلم] . 

# #H#  # 


« 


من أسماء الله الحُسنى اسم العلي › فالعلي كما ورد في الحديث 
الصحيح › اسم من أسماء الله الحسنى » وهو مشتق من العلو› 
ويقابل العلو السفل » علوي وسفلي › والعلو من الارتفاع . 

والعلو بالمعنى المجازي : ارتفاع المكان › أو ارتفاع المنزلة » قد 
تجد في دائرة عشرة طوابق » الموظفون في كل الطوابق » وقد يكون 
المدير العام في الطابق الأول » لكن منزله هو أعلى من هؤلاء 
جميعاً . فإما علو مكاني › وإما علو رُتبي . والعلي من أسماء 
التنزيه » يعني الله جل جلاله تعالى عن كل صفة لا تليق به » تعالى 
عن آن یشبه خلقه » تعالی عن كل ماخطر ببالك ؛ فاله بخلاف 
ذلك . 

والعلي ۽ هو الذي علا فلا تدرك ذال ۽ ولا صو صفاته . يعني 
لا يعرف اله إلا اث علا » بحيث لا تذرك ذاه » ولا تتصورٌ صفاته . 
العلي : هو الذي تاهت الألبابٌ في جلاله . العلي : هو الذي عجزت 
العقول عن أن تدرك كماله . كل هذه المعاني يمكن أن ترد حينما 
تقول : الله ۾ ؛ عل مكانة » علي تنزيها > علي عزة » علي أن 
أحداً لن يدرك ذاته » ولن يحيط بصفاته . 
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والعلي : رفيع القدر » الله سبحانه وتعالى قال عن ذاته : 

وهو اَلْعَلالجٌ) [سا: ) . 

على كبير . ولاننسى أن معرفة أسماء الله الحسنى من أهم 
موضوعات العقيدة » لا يكفى آن تؤمن بالل خالقا » ينبغى أن تعرف 
أسجات القى 5 وسفاة الع 09 ال شار هال قر 

ری السا سی ادعو با € [الأعراف ٠۸٠:‏ 

هر آله ل إل إلا هو عم المي والهددة هو اَن 
لیم © هر اة ای ل اه إلا هو ليك القدوش اَلسَم ألْمُرْمنُ : 
lT‏ لجار لے سبح آلو عمَا مر ڪوت ا هر 

اه الق الارئ أَلمْصرر له لأا ١‏ آلحسی سَيَح َم E‏ 0 
وهو عرز لد 4 ات : [TEY‏ . 

هذه آيات في القرآن الكريم » يعني أن تعرف أسماء الله » أن 
تعرف مضامين الأسماء » مدلولات الأسماء » مؤدى هذه الأسماء » 
هذا جزء من عقيدتك الأساسية وهو العلي العظيم » اليهود ماذا 
قالوا ؟ 


< وکات آلو ية او موه خلت يبوم وينو ا قاو بل يدا وتان 


[المائدة : 14] 
قد سح ا قول آرت الوا ن اه وي و ياء سمب ما قالوا) 
[آل عمران : ۱۸۱] . 


والإنسان حينما يعتقد عقيدة صحيحة عن الله » وعن أسمائه » فقد 
حقق إنجازاً كبيراً ؛ لأنه مع الحقيقة لامع الضلال › لأنه مع الحق 
لا مع الباطل › وصف الله سبحانه وتعالی نفسه فقال : 


0۹¥ العلي‎ -٠ 
. [۳ وهو اَلعَلْالكدٌ4 (سبا:‎ 

على مستوى البشر » لا ينبغي للإنسان أن يتحدث عن نفسه » لأن 
الإنسان في الأصل ضعيف » وفقير »> وجاهل . والإنسان مفتقر 
إلى الله عز وجل › لكن الله جل جلاله » حينما يحدثنا عن ذاته » وعن 
علوه » وعن کبريائه » وعن قهره » وعن جبروته » من أجل أن 
حقيقياً . من علامة النفاق ؛ أن تبغض المؤمنين › روي أن 
رسول الله قال : «يا سَلْمَانُ لا بضني فتَمَارق ويك » قال : فلت 
يا رول الله : وَكَيْفَ أبْْضّكَ ؟ وبك هَدَاتا الله قال : « بض العَرَبَ 
بضني ٠‏ . [سنن الترمذي] . 
البغض ينتقل » والحب ينتقل . 

ولقد وصف الله جل جلاله نفسه بأنه علي كبير » ورد في الأثر 
أحب عبادي إلي تقي القلب › نقي الكفين › لا ياتى إلى أحد سوءاً 
ولا يمشي بالنميمة تزول الجبال ولا يزول ٠‏ أحبني وأحب من يحبني › 
وحببني إلى عبادي » قال : يا رب » إنك لتعلم أني أحبك ٠‏ وأحب 
من يحبك ٠‏ فكيف أحببك إلى عبادك ؟ قال : ذكرهم بالائي وبلائي 
ونعمائي ) . 


دققوا وتأملوا بعقولكم في هذا : هذه حخحطة لکل من يدعو 
إلى الله » ذكرهم بالائي من أجل التعظيم » وذكرهم بنعمائي من آجل 
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الحب » وذكرهم ببلائي من أجل الخوف ٠‏ لا بد من أن يجتمع في 
قلبك تعظيم وحب وخوف . الايات الكونية من أجل أن تعظمه › 
والنعم الظاهرة والباطنة من أجل أن تحبه » والمصائب والأمراض › 
والفقر » والقهر » والزلازل » والبراكين » من أجل أن تخافه . لابد 
من أن ينطوي قلبك على تعظيم وحب وخوف . 

يعني من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام التي كان يدعو بها : 

« اللهم إِنّي عَبْدُكَ واب عَبْدك وَابنٌ أَمَيَكَ ِي يدك مَاضِ في 
حكمك ذل في قَضاۋك » شالك بكُلٌ اشم هو ر لَك سَكَيْتَ به نفسك 
أو أنزلته في كتابك » أو علّمته احداً من خلقك او استأثرت به في علم 
الغيب عندك أن تحعل القرآن ربیع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب همي ٩‏ . 

هناك أمراض تردع الإنسان . يعني من يملك لخلاياه ألا تنمو نمواً 
عشوائياً ؟ لا يوجد قاعدة . 


عند ابن الأثير العالم الجليل أن من أسماء الله تعالى ٠‏ العليّ 
والمتعالي . والعليٰ ؛ هو الذي ليس فوقه شيء في الرتبة والحكم » 
مهما تناهت الأمور ؛ فالله فوق الجميع في كل صفات الكمال . لذلك 
قالوا : الله مطلق . يعني مثلاً » القاضي أحيانا ؛ قد يحكم ألف حكم 
عادل » ويحكم حکماً واحداً غير عادل . هو عندنا قاض عادل » 
لكن الله سبحانه وتعالى » لو أن مخلوقاً واحداً منذ أن خلق الله الخلق 
وإلى يوم القيامة ظلم من قَبّل الحق سبحانه وتعالى » لما كان الله 
عادلاًء قال تعالی : $ فمن يَعَمَل عمال درو خَيَريَرَم وس يَعَمَلّ 

مال درو شرايرم) [الزلزلة : ۷ ۸] . 
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ذا هناك عند ابن الأثير » العلي » وهناك المتعالي » والعلي هو 
الذي ليس فوقه شيء في المكانة والترقية والحكم . 

أما المتعالي : هو الذي جل عن إفك الأفاكين › وافتراء 
المفترين » وعن توهم المتوهمين » وعن وصف الجاهلين . الله متعال 
عن كل هذه الصفات . 

بعض العلماء يرى : أن الله هو العلي ؛ المنزه المقدس عن جميع 
أنواع النقص » هو البالغ غاية العلو في الرتبة » فلا رتبة ليره إلا وهي 
منحطة عنه » وليس علؤه علو جهة » ولا كبره كبر جثة : 

٭ سیم وتعلیی عیا یوون علا کیا [الإسراء : ]٤۳‏ . 

قال بعض العلماء : «العلي ؛ هو الذي استحق نعوت الجلالة 
والكبرياء » وبذلك التفسير لم يزل عالياً علياً ٠‏ . 

وقبل أن أتابع شرح الموضوع آقول : النفس البشرية مفطورة على 
حب الأكمل . راقب نفسك ؛ إن وضعت لك عدة حاجات لتختار 
إحداها فإنك تختار أجملها » تختار أسمنها . لو أن دفتراً أسطره مائلة 
ترده . لو أن كتاباً ورقاته منثنية ترده . فلو أن حاجة فيها نقطة تشويه 
تبدلها . هذه طبائع النفس البشرية . لذلك فهذه النفس البشرية › 
لا يرويها ولا يسكنها ولا يملؤها إلا الكمال المطلق . لذلك فالمؤمن 
إذا اتجه إلى الله عز وجل » سكنت نفسه واطمأنت أما غير المؤمن فلو 
أنه بنى بيتاً وظن أنه من أجمل البيوت › فإذا رأى بيتاً أجمل منه صغر 
هذا في عينه . 

وبعد ؛ فتبديل الأشكال والألوان والألبسة والمركبات وأنماط 
البيوت والحاجات والأثاث » هذا التبديل السنوي » أو الفصلي › أو 
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الأقل من فصلي ٠‏ هذا التبديل سببه ؛ أن الإنسان يحب الكمال . 
وكلما وصل إلى كمال » تاقت نفسه إلى الأكمل » وهو يلهث وراء 
الأكمل - المادي طبعا - إلى أن يأتيه الأجل » وهو صفر اليدين من 
بضاعة الآأخرة ؛ لكنه إذا عرف الله وهو في الدنيا ؛ فالله سبحانه 
وتعالى هو الكمال المطلق › هو المطلق في كل شيء . 

وإذا كان هناك شخصان ؛ قوي وآقوى ؛ تميل إلى الأقوى . انظر 
في مجلس فإذا وجد فيه رجلان ؛ الأول أعلم من الثاني . أو آقوى 
منه » أو آغنى » ترى جميع الحاضرين يتجهون إلى الأقوى » إلى 
الأغنى » إلى الأعلى » هذه طبيعة النفس البشرية » لا تحب الكمال 
فحسب بل تحب الأكمل . 

لأضرب مثلاً تفاحتان ناضجتان » ذواتا لون أصفر جميل » واحدة 
عليها مشحة حمراء » قيل لك تفضل تأخذ ذات المشحة الحمراء » 
هذه طبيعة النفس ؛ فلذلك يقول بعض العلماء بالنفس : « يوجد فراغ 
لا يملا هذه الفراغ إلا معرفة الله » لا يذهب هذا القلق إلا أن تركن إلى 
حفظ الله » . 


الإنسان مهما أخذ الاحتياطات » مهما سد الثغرات » يمكن أن 
يفاجأً من منطقة آمنه . من المنطقة التي أغلقها والتي ضبطها . لكنه 
إذا توکل على الله ۰ کقاه الله کل مؤنة . من توکل على الله کقاه » 
اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها » « من شغله القرآن وذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين ٠‏ [رواء الترمذي] . 

ھؤلاء الذين يسعون بکل طاقتهم لمعرفة الله › لحضور مجالس 
العلم »› لتعليم الناس الخير » لخدمة الخلق » لرعاية المؤمنين ؛ 
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هؤلاء تأتيهم الدنيا وهي راغمة . فلذلك العلي › هو البالغ الغاية في‎ 
علو الرتبة » فلا رتبة لغيره إلا وهي منحطة عنه . الإإنسان إذا عرف الله‎ 
فإنه يتحجم » يتواضع » يعرف آنه عبد الله لا غير . أما الإنسان فإنه‎ 
›» إذا غفل عن الله يتعاظم › يتكبر بغير الحق » يكبر حجمه بلا مبرر‎ 
هو ضعيف » أذكر هذا كثيراً في كتاباتي أن كل الحياة الدنيا منوطة‎ 
بسيولة الدم » فلو أن هذا الدم تجمد في بعض الأمكنة » لانتهت حياة‎ 
الإنسان أو لفقد حركته » أو لفقد بعض حواسه » أو لفقد بعض‎ 
. ذاكرته » فالإنسان لا يملك شيا لكن الله مالك الملك‎ 

قال العلماء : من علوه ؛ أنه لا يزيده تعظيم العباد له وإجلالهم 
إياه شيا من علوه وكبريائه . فكرة دقيقة فتامَلْ ! فالإنسان بشكل عام 
هو بمستوی محدد ؛ إن في علمه » أو في ذکائه » أو في حکمته › 
فإذا أثنى عليه الناس جميعاً » وكالوا له المديح جزافا > وعظموه › 
ووقروه ارتفع . ارتفع لا لأنه مرتفع › بل لأنه رفع . أحيانا الإنسان قد 
يؤتيه الله حظا » تخدمه به أصحاب العقول » قال بعض الحكماء : 
« اللهم آتني حظاً تخدمني به أصحاب العقول » ولا تؤتني عقلاً أخدم 
به أصحاب الحظوظ » . 

الإنسان يؤتيه الله أحيانا شيئ من القوة » كل من حوله في خدمته ؛ 
العلماء » الأطباء » والخبراء » كلهم في خدمته » استعان بعقول من 
حوله » وأحيانا كل عقلك وذكائك لايقدم لك الشيء الكافي في 
الحياة الدنيا » فآنت عالة على غيرك . فالإنسان له مستوى »› فقد 
يمدحه المادحون » يعظمه المعظمون » يثني عليه الناس » يبالغون في 
الثناء »> في المديح » في التعظيم › فيرتفع . هذا الارتفاع مفتعل . 
يعني ظهر بحجم أكبر من حجمه . هذا المعنى الذي يجري بين الناس 
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لا يليق بالذات الإلهية فمهما عظمه الخلق » ومهما أثنوا على كماله 
لا یزیده تعظیمهم علواً ولا کبریاءً فهو عظیم بذاته . 

الإنسان له حجم » ولكنه قد يكون عند الناس بحجم أكبر من 
حجمه ؛ أحيانا في بعض الظروف والملابسات والمواقف الحرجة 
والأسئلة والأجوبة يُحجُم » يعني يعود إلى حجمه الحقيقي . 

هناك قصة طريفة » ربما لم تكن صحيحة لكن لها مغزى » أن 
أحد العلماء يروى أن أبا حنيفة النعمان بينما كان جالساً في مجلسه › 
وکانت رجله تؤلمه فمدها بين إخوانه لعذر بيّن - » لكن إذا كان إنسانا 
معذوراً فلا مانع أما بلا عذر فلا یلیق به - فدخل شخص طويل 
القامة » عريض المنكبين » مشرق الوجه له هيبة » فأبو حنيفة النعمان 
استحیا منه وثنی رجله لأ القادم غريب » فلعله لا يعرف أنه معذور › 
وانضم الرجل إلى المجلس والدرس كان في الفقه عن صلاة الفجر › 
والحديث عن الفجر الكاذب والفجر الصادق » واختلاف العلماء في 
وقت الصلاة يا ترى فى غلس أو بعد أن تتعارف الوجوه إلى أخره › 
د د ان الدرش اكات تن ف اف اا ل اا 
عريض المنكبين » معتمًاً يرتدي رداءٌ مهيبا إلا أن رفع أصبعه › 
وقال : يا سيدي » كيف نصلى الفجر إذا طلعت الشمس قبل الفجر ؟ 
O O O ET‏ 

أحيانا الإنسان تحس أن له مهابة » فإذا تكلم كلمة واحدة سقط » 
الإنسان أحيانا يصغر بكلمة أو بسؤال وينكشف بتصرف ما » الإنسان 
قد يبدو کبيراً ثم يحجم » يقول لك سقط من عيني » هو بالاساس 
ساقط » لکن توهمت آنه کبیر » فلما تكلم کلاماً غير معقول سقط . 
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» يقال : إن ملكا دخل إلى بستان مرة رأى حصان يدور حول بئر‎ 
وقد عصب صاحبه عينيه » ووضع الجلجل في رقبته » استغرب الملك‎ 
وسأل صاحب البستان : لم عصبت عينيه ؟ قال : من أجل ألا يصاب‎ 
بالدوار » ولم وضعت هذا الجلجل في عنقه ؟ قال : إذا وقف أعرف‎ 
أنه وقف » ومادام الجلجل يُصَرّتٌ فهو يدور » فقال هذا الملك : فإذا‎ 
وقف وهز لك رأسه وأوهمك أنه يدور ؟ فأجاب هذا البستاني وقال‎ 
له : وهل له عقل كعقلك ؟‎ 


أنا عرفت من هذا الكلام ؛ الإنسان قد يبدو كبيراً » لكنه بسؤال أو 
بامتحان ينكشف أو يهبط . 


رجل يدعي آن كل حديث يسمعه يعرضه على النبي َي في الليل › 
يرى النبي ية ليلا ويساله هل قلت هذا الحديث ؟ يقول : نعم أو 
لا »> فواحد ذكي أراد أن يحجمه في اذعائه » إذ كان يأخذ الحديث 
ويراجع في الليل الكتب » يقول لك هذا الحديث صحيح » أو هو 
موضوع » ويذعي أن النبي ب أخبرة » فجاءء أحدهم بحديث ضعيف 
وعرضه عليه » وقال : أجبني غداً » ما رتبة هذا الحديث » هذا راجع 
فرأى أنه ضعيف قال : والله أخبرني آنه ضعيف . . فالنبي إن سئل 
يقول لك قلته » أو لم أقله : أما أن يقول ضعيف فهذا تزوير على 
النبي » فبهذه الطريقة كشف هذا الكذاب . 

هناك قدرات في الإنسان خاصة » فيه قدرات عامة » فالذكاء قدرة 
عامة » والقدرة على إقناع الآخرين قدرة خاصة » القدرة على حسن 
التخلص قدرة خاصة » عند بعض الأشخاص قدرة أن يظهروا بحجم 
أكبر من حجمهم أو أقل من حجمهم بكثير » فهذه قدرة خاصة . 


01٤‏ أسماء الله الحسنى 


أما الفكرة هنا أن الله على » مهما أثنى الخلق عليه » مهما 
عظموه » مهما مدحوه » مهما نزهوه » مهما سبحوه » مهما مجدوه › 
هو علي » كل هذا المديح لا يرفعه » ولا يزيده عظمة » هكذا يليق 
بالله عز وجل . 

وقال بعض العلماء : ١‏ إن علو الله تبارك وتعالى يرجع إلى واحد 
من ثلاثة أمور ؛ إلى أنه لا يساويه شيء في الشرف والعزة » فيكون 
هذا الاسم من أسماء التنزيه » . 

أسماء متعلقة بذات الله ؛ موجود » حي » مريد . وأسماء متعلقة 
بأفعال الله ؛ القهار » الجبار . وهناك أسماء متعلقة بصفات الله . 
أسماء ذات وأسماء صفات » وأسماء أفعال » وهناك أسماء تنزيه . 


يقول بعض العلماء : ١‏ إن اسم العليٌ من أسماء التنزيه › أو إلى 
آنه قادر على کل شيء » والکل تحت قدرته وقهره ٤‏ » فیکون هذا من 
أسماء الصفات ٠‏ أو إلى أنه يتصرف في الكل بقدرته فهو من أسماء 
الأفعال . فيمكن أن يكون اسم العلي من أسماء الصفات » ومن 
أسماء الأفعال » ومن أسماء التنزيه . 

وقال بعض العلماء : «العلي ؛ هو المتعالي عن الأنداد 
والأضداد » » نحن أنداد » هناك جراحة القلب » وهناك جراحو قلب 
آخرون » اختصاص في الفيزياء النووية » قد يوجد خحمسة على شاكلته 
ومن طرازه » لا يوجد اختصاص في الأرض إلا فيه أنداد . هذا يمثل 
مثلاً أكبر كتلة نقدية في القطر » مثلاً > ففي بلاد أخرى تجد من هو 
أغنى منه . 

فالإنسان مهما علا له أنداد. مهما ارتفع له أمثال . لکن 
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› العلي » الله علي أي متعال عن الأنداد والأضداد » لا رتبة فوق رتبته‎ 
. وجميع المراتب منحطة عنه‎ 

أنت بربك الكريم إذا أردت أن تختار ماذا تختار ؟ تختار أكمل 
شيء . لذلك الإنسان حينما يختار غير الله يكون أحمق » يكون 
غافلاً > يكون جاهلاً . معنى اختيار غير الله يعني ؛ أحب الدنيا ء 
اختار الدنيا » يعني أحب جهة من الجهات غير الله » يعني عقد كل 
آماله على زوجته » عقد کل آماله على تجارته » عقد کل آماله على 
منصبه » عقد کل آماله على أولاده » رآی آن المال هو کل شيء ۰ 
اختار المال » أو رأى أن اللذائذ الحسية هي كل شيء.. صار زير 
نساء. . أو رأى أن اللذائذ المعنوية هي كل شىء ٠‏ السيطرة والتفوق › 
الإنسان له اختيار » قد يختار المال » فالمال ديدنه » وقد يختار العلو 
فالعلو ديدنه » وقد يختار اللذائذ الحسية فهي ديدنه » لکن المؤمن 
الصادق » حينما يختار فإته يختار الله عز وجل . 

قال : من أحبنا أحببناه » ومن طلب منا أعطيناه » ومن اكتفى بنا 
عمّا لنا کنا له وما لا . 

الشيء العظيم أنك إذا اخترت الآخرة » كسبت الدنيا والآخرة . 

« من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ٠‏ » قيل : «العلي : هو 
المتعالي عن الأنداد والأضداد › لا رتبة فوق رتبته > وجميع المراتب 
منحطة عنه ٠‏ » وقيل : «هو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك 
الخلق » بالكله والحقيقة » . 

هذا معنى جديد » يعني مهما تصورت الله عز وجل » فهو على 
غير ماتصورته » هذا المعنى مستفاد من ؛ الله أكبر » يعني مهما 
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قلت الله أكبر فهو أكبر مما تعرف . مهما تفوقت في معرفته » فهو 
أكبر من ذلك . مهما عرفت من رحمته فهو أرحم » مهما عرفت من 
كماله فهو أكمل » مهما عرفت من قدرته فهو أقدر » هذا معنى جديد 
لذلك العلي الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالحقيقة . 
هو الذي علت عن الإدراك ذاته > وكبرت عن التصور صفاته . 
وقد ورد اسم العلي في القرآن الكريم مرات كثيرة » فقال تعالى : 
$ َع رة الوت والأرض ولاو هما َه ال اليب 4 
[البقرة : ]۲٠١‏ 


لنت پات الل هو الح واک ما شوت ین ڈونے۔ هو الیل 
وت آنه هو ال آل ڪب 4 [الحج : ]١١‏ . 

3 امه مک إا ن اوت آم سی دانع عن هتر 
رکه الوا ای وهو مالكير [سا: ۲۳] . 

یکم باه ٳ ڌا دعي اه ودم ڪرشم ون برل هه ووا افك ي 
لمل الڳر4 [غافر : ۱۲] . 

٭ وما کان لتر آن کلمۂ آم إلا ويا اومن ورای جاب أَوبرَمِل رسو 


ا رر 
یوی ب إذني ما اء نم مل ح كيم ) [الشررى : ]٠١‏ . 


ral 
إذاً : ورد هذا الاسم في القرآن الكريم مرات كثيرة < # وما كان‎ 


َر آن يكلَمه سد زک وحاأويِن وړراې جاب أو برل رسولا یوج دنو م 


ا 


اء انم ليد . 
ورد علي عظيم › وعلي کبیر › وعلي حکيم › وقال تعالی : 
کان اکم مک سوا می سی 5 إن آله کات علا ڪب 


[Tt 4 [الناء‎ 
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ورد هذا الاسم مرات كثيرة معرفا » كما ورد أكثر من مرة منكراً . 

N E a A 
سبحانه وتعالى في أعلى الدرجات منها . يعني إذا شكرت فال هو‎ 
الشكور » وإذا أنت سخوت فهو السخي » إذا آنت تكرمت فهر‎ 
. الكريم‎ 

وهناك رآي آخر دقيق : هو أن الموجود إما مؤثر وإما أثر » يعني 
قد أمزق هذا المنديل » فهذا أثر » وهذه الحركة مؤثر . يرى بعضهم 
أن كل موجود مؤثر وأثر » والمؤثر أشرف من الأثر » هو الأصل › 
والحق تبارك وتعالی مۇر في الكل › والکلٌ أثره » فکان أعلى من 
الكل في هذا المعنى » كل الكون أثر من قدرة الله > ومن إرادة الله › 
ومن علم الله > ومن كمال الله . الكون كله أثر من آثار أفعاله › 
وقدرته » وكماله . فالمؤثر والأثر . أيهما أشرف ؟. . المؤثر . 

وبعضهم قال : « والموجود إما كامل مطلقاً وإما ألا يكون » › 
كذلك أيهما أشرف ؟ الكامل الكمال المطلق » لذلك الله جل جلاله 
العلي العظيم . 

الآن : من أدب المؤمن مع هذا الاسم > انطلاقا من المقولة 
الشهيرة « تخلقوا بكمالات الله » » هنا الموقف معكوس › لأن الله 
وحده هو العلي الكبير › وهو العلي العظيم › وهو العلي الحكيم › 
نت ينبغي أن تتواضع « الكبرياء ردائي › والعزة إزاري » فمن نازعني 
واحداً منهما ألقيته فى النار› . 

إياك ثم إياك ثم إياك أن تتعالى » أن تتعاظم » أن تتكبر » فهذا 
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مقام الألوهية » هو الجبار » هو القهار » هو المعز » أما أنت فبقدر 
ما تخضع له وتفتقر إليه يرفعك . هنا العلاقة معكوسة » بقدر ما 
تخضع له يرفعك . بقدر ما تتذلل بين يديه يعزك . بقدر ما تفتقر إليه 
ينصرك . 

قال العلماء : « أدب المؤمن مع اسم الله العلي ؛ آن يتواضع وأن 
يتذلل بين يدي الله عز وجل » وعند ذلك يرفع الله قدره » . 

قالوا : « حكي أن رجلا قال لمالك بن مغول : اتق الله - فبعض 
الناس إذا قلت له : اتق اله » آخذته العزة بالإثم - لكن لما قيل 
لمالك : اتق اله » قال من شاهده : فألصق خده بالتراب وقال : 
سمعاً وطاعة » أقبل هذا الكلام ولو كان من صغير . 

يُروى أن الإمام با حنيفة رحمه الله تعالى ؛ رأى طفلاً صغيراً أمام 
حفرة فخشي أن يقع الطفل فيها » فقال : احذر ياغلام أن تسقط 
فيها » وكان هذا الطفل من الفطانة بمكان » قال : بل أنت يا إمام 
إاك أن تسقط . إني إن سقطت سقطت وحدي ٠‏ وإنك إن سقطت 
سقط العالم معك . 

هل تعرفون ما هي أكبر مصيبة على الإطلاق ؟. . أن يهتز ميلك 
الأعلى . وضعت قك بشخص فخيّب ظنك » ظننته ورعا تقيا » ثم 
تبيّنت أنه غير ورع . ظننته منزها عن أغراض الدنيا » فرأيته مشوباً 
بها . اهتزاز المَثل الأعلى . ما سبب ضياع الناس ؟ عدم وجود المثل 
الأعلى » الناس ماجوا واضطربوا » ولاكوا بألسنتهم كل إنسان دعا 
إلى الله بإخلاص . 


أعداء الدين » خصوم الدين » نهشوا طعنوا فندوا» ففشا بين 
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الناس نوع من أنواع عدم الثقة . فإذا اهتز المَثْل الأعلى انتهى أمر‎ 
. الناس إلى ضياع وإلى وبال‎ 

فلذلك قالوا : : ومن أدب المؤمن المتخلق باسم العلي. . وهذا إذاً 
أدب ثالث ٠‏ أول موقف أن تتواضع > أن تفتقر : 

9 ولقد نص کم آنه ببدر وام آذ [آل عمران : ۱۲۳] . 

ولكن يوم حنين تعاليتم » قلتم لن نغلب من قلة. . قال تعالى : 


ووم حسَين ET‏ گت رڪم ر نن کرک 

اسا رش بارخ ت وش ریت4 ره : 

إذاً الأدب الأول التذلل والتواضع › الثاني ؛ أن تحب معالي 
الأمور » وأن تكره سفسافها ودنيها » أحيانا تشعر أن هذا الإنسان 
سخيف ٠»‏ موضوعاته سخيفة » حديثه سخيف ٠.‏ اهتماماته سخيفة : 
« إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها “ [الطبراني] عن 
الحسين بن علي . 

فمن تخل المؤمن بأخلاق هذا الاسم العلي ؛ أن تحب معالي 
الأمور » أن تهتم بأمر آخرتك » أن تهتم بنشر الحق » لا أن تهتم 
بتزيين البيت لدرجة آنك تضحي بكل القيم من أجل ذلك . 

قد تری الإنسان وکل اهتماماته دنيوية » وحتی حدیثه في 
موضوعات سخيفة » مزاحه منحط › نظراته مريبة »> حركاته شاذة . ۰ 

١‏ إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها » » يعني أي 
شيء إذا قسمته إلى درجات ؛ فالله سبحانه وتعالى فوق الخلق فيها 
وحده » آي شيء ؛ بمكارم الأخلاق › بالقدرات » بالحكم › 
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بالعلم » بالعقل » فهنيئاً لمن عرف الله » هني لمن اتجه إليه » هنيا 
لمن اكتفى به » حسبي الله ونعم الوكيل . 

قال ملك لوزيره » والملك كان جباراً » قال : مَنْ الملك ؟ قال : 
أنت » قال : لا. . الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا » له بيت يؤويه › 
وزوجة ترضيه » ورزق يكفيه » إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا > وإن 
عرفناه جهدنا في إذلاله . 

لذلك الإنسان حينما يتجه إلى الله > ويحسب على الله » ويكون الله 
حسبه » ومعرفة الله محط رحاله وغاية آماله » فأيّ إنسان إذا كان 
كذلك فقد سعد في الدنيا والأخرة . 

الآن حظ آخر من حظوظ العبد مع هذا الاسم العظيم » قال : 
« ألا يتصور أن له علواً مطلقا » » قال : 

3 وَفَوقَ َل ذ ىلي علي € [يرسف : ]۷٦‏ . 

تروي الكتب : أن سيدنا موسى وهو نبي من أولي العزم » قال : 
مَنْ أعلم مني ؟ فجاء سيدنا الخضر وعلمه دروساً كثيرة . 

3 هلامك ان لن مات رشا 9ق تک ن می ) 

]1۷_1١ : [الكهف‎ 

سبحان الله » كلما قال اللإنسان آنا » الله عز وجل يحجُمه! اعتقد ؛ 
أنه فوق كل ذي علم عليم » فوق كل غني أغنى » وفوق كل قوي 
أقوى » وفوق كل عالم أعلم » هذا المعنى يجعلك متواضعاً . 

لكن قال العلماء استثناءً : «١‏ هناك مرتبة ليس فوقها مرتبة على 
الإطلاق ؛ هي مرتبة النبي عليه الصلاة والسلام » > سيد الخلق › 
وحبيب الحق . 
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قال بعضهم : ١‏ في بعض الأدعية : إلهي ٠‏ أنت العلي المنزه عن 
الحدود › والحهات › المقدس عن الأوهام والخطرات › جعلت 
الشرف الأعلى لمن لجأ إليك » وأعطيت المقام الرفيع لمن توكل 
عليك ٩‏ . 

اسم العلي ورد في القرآن كثيراً » وقد ورد في آية الكرسي 
وختمت به هذه الآية العظيمة » قال تعالى : 

< لایور جما الب اليم € (ابترة : )٠٠١‏ . 

كن مع العلي » ولا تكن مع الدني . كن مع السرمدي ولا تكن مع 
ولا تكن مع الأقسى . 

ورد في بعضص الأثار : من أحبنا أحببناه » ومن طلب ما 
أعطيناه » ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا) . 


¥ ¥¥¥ 


A أ‎ 


من أسماء الله الحسنى اسم الصمد » وفي سورة الإخلاص : 

< فل هر آنه آذ © اه مد4 [الإخلاص : ]۲-١‏ . 

فالصمد ؛ اسم من أسماء الله الحُسنى » ورد في الأحاديث 
الشريفة » ومعنى الصمد : القصدٌ . وفي حديث معاذبن عمرو بن 
الجموح في قتل أبي جهل قال : فصمدت له.. أي قصدته حتى 
أمكنتني منه غرَة . 

هذا المعنى الأول في اللغة.. الصمد : القصد.. صمدتث له : 
قصدته . . والصمدٌ كذلك : السيّدُ المطاع الذي لا يقضى دونه أمر › 
سيّد متمكن » مطاع » أمره نافذ. . وأصمد إليه الأمر : أسنده إليه . 

ويقول بعض علماء اللغة : ١‏ إن الصمد في اللغة له وجهان : آنه 
فعلٌ بمعنى مفعول ». . أي مقصود » صمدث إليه أي قصدته » أو هو 
المقصود › أي السيّْدُ المقصود . المصمود في الحوائج 
المقصود في الحوائج . فإذا أحبً الله عبداً جعل حوائج الناس إليه › 
اي آتاح له أسباب العمل الصالح . 

هناك شخص يتمص من كل عمل » > يتمص من کل عبء » 
يتمص من کل موعد » يتملَص من کل بذل » ومن كل عطاء » يأخذ 
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ولا يُعطي » وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا » أو من 
أهل الآخرة » فاسأل نفسك السؤال الدقيق : ما الذي يفرحك ؟ أن 
تعطي أم أن تأخذ ؟ 

أهل الدنيا يفرحهم أن يأخذوا » وأهل الأخرة يفرحهم أن بُعطوا . 
وهذا مقياسٌ دقيق » حتى إل العرب في لغتهم يصفون الذي يسعده 
العطاء بكلمة أريَّحيّ . هو أشدٌ كرما من الكريم ؛ يرتاح في العطاء . 
يعطي ليستريح » فإذا كنت من أهل الإيمان - وعليك أن تدقق في هذه 
الكلمة - فاعلم أن المؤمن حياته مبنيَةٌ على العطاء » وغير المؤمن 
حياته مبنيّة على الأخذ . 

والذي يعطي فان الله جل جلاله يعطيه » أنفق بلالٌ ولا تخشَ من 
ذي العرش إقلالاً . عبدي أنفق » أنفق عليك . 

وهناك في القرآن كريم آيات عديدة - تزيدٌ على ثماني آيات - تقرر 
أن كل نفقة يعرّضها الله أضعافاً مضاعفة فقد قال تعالى : 

وما قشر من ىوهو ملسم4 سا : ۲۹] . 

هذا كلام خالق الكون . فالصمد ؛ بمعنى المصمود : أي 
المقصود في الحوائج كلها . وإذا أحبً اله عبداً جعل حوائج الناس 
إليه . والمؤمن لا يتأئر لو طرق بابه في اليوم مثة مرّة » لو اتصلوا به 
عشرات المرّات ٠‏ لو تزاحم الناس على بابه لا يتأثّر ؛ لأنٌ الله سبحانه 
وتعالى قادر على أن يجعلك تأخذ » على أن يجعلك تقف ذليلاً آمام 
باب إنسان لثيم » فإذا مكنك الله ؛ أعطاك صكَةً > وأعطاك مالا ء 
وأعطاك مكانة » وأعطاك شيئاً يمکن أن تنفقه » لا تبخل به »> لأ الله 
سبحانه وتعالى يقرّك على النعم ما بذلتها » فإذا منعتها منعها عنك . 


o0 الصمد‎ -١ 
. والعرب تقول : بيت مصمود : إذا قصده الناس في حوائجهم‎ 

تجد في الأسر رجلا يسمّونه الآن عميدَ الأسرة » يقصده كل 
أطراف الأسرة في زواجهم » في أعمالهم » في وظائفهم › في حل 
مشکلاتهم » في کل ما من شانه أن يتدخُل من أجله » هذا الإنسان 
محترم . 

وقال بعض متأخري اللغة : الصمد هو الأملس من الحجارة الذي 
لا یقبل الغبار » بمعنی صقیل › ولا يدخله شيء ولا یخرج منه شيء ۰ 
لا دخحول ولا خروج ولا استقرار. . هو الصمد. . هذا كله معنى كلمة 
الصمد في اللغة . 

أما الصمد إذا كان وصفاً لله عر وجل > أو كان اسماً من أسمائه › 
قال الخلماء :اف سجاه وتعالى ضحد لان الأمون ایت إليه » 
يعني الأمور رجعت إليه وهذا المعنى ورد في القرآن الكريم » فقد قال 
تعالی : 

له بجع الاتر کل [هود : ۱۲۳] . 

أحيانا تجد في دائرة أو مؤسسة أو معمل أو مدرسة » رجلا قوياً 
لا يستطبع أي موظّف أن يبت في قرار » أو يٽَخذ أي قرار» مالم 
يرجع إليه فالأمر كله بيده » خيوط كل الموضوع مجموعة بيده » فالله 
سبحانه وتعالى إذا قلنا إه صمد ؛ أي إن الأمور كلها أصمدت إليه » 
أي أسندت إليه . 

فما قولك إذا كان الأمر كله بيد الله » أتسأل غير الله ؟ أو هل 
رجه الى غراف الى اال هل ر هاتخا 
غير الله ؟. . أبداً . 


o‏ أسماء الله الحسنى 

فقد سألني أحدهم مرَة : ماالذي يقري توجُهي إلى الله ؟ قلت 
له : التوحيد . ماالذي يقري إخلاصى ؟ التوحيد» مالذي يقوي 
عزيمتي ؟ التوحيد . ماالذي يبعدنى عن الشرك ؟ التوحيد . 
وما تعلّمت العبيد أفضل من التوحيد . وكلكم يعلم أن القرآن كله من 
والدلیل قوله تعالی : 


2 
شە ر ى 


قل إتما انار کی سا امک إله وید [الكهف : ]١١١‏ . 

هذا هو الدين. . بل إل فحوى دعوة الأنبياء جميعاً دون استثناء هو 
التوحيد » والدليل قوله تعالى : 

لوا رسلا ین تیک من سول إلا وی لله آم لا إل إلا آنا 
فاعبُدٌونِ) [الأنيياء : ]۲١‏ . 

الدين كله قائم على عقيدة التوحيد والعبادة ؛ وخد. : واعبد > تفز 
بالدنيا والآخرة » بذلك تجمع المجد من كل أطرافه . 

قال : الصمد في وصف الله تعالى ؛ هو الذي أسندت الأمور 
إليه » فلم يقضٍ فيها غيره . وهو الذي يْصْمَدُ إليه في الحوائج أي 
يقصد . فانظروا إلى هذه الفكرة الدقيقة : الأمور راجعة إليه. . إذاً هو 
المقصود كنتيجة طبيعيّة . 

فأنت على نحو طبيعي وعفوي » إذا دخلت إلى دائرة بحاجة إلى 
موافقة على طلب › تسأل بيد من هذه الموافقة ؟ فإذا قيل إنها بيد 
المدير العام ؟ فلا يمكن أن تبذل ماء وجهك لغيره » ولا يمكن أن 
تسأل غيره ؛ لأنّك أيقنت أن الأمر بيد فلان » ما دام الأمر بيده أنت 


o۷ الصمد‎ -١ 
قصدته . من آين يأتي القصد؟ من التوحيد.. إن وخدت » تتجه‎ 
. إلى الله‎ 

لكن كفكرة أقول : بعض الآيات والأحاديث. . كفكرة سهلة » 
وإدراكها سهل » وشرحها سهل »› لكن أن تعيشها هذه هي 
المشكلة. .أجل أن تعيشها. . فيا ترى هل هناك مشكلة مزلزلة 
عشتها ؟ فأن ترى أن فلانا هو الذي أوقعك بها » أو فلانا من الناس 
هو الذي خلّصك منها » فهذا هو الشرك › فأفكار التوحيد أفكار سهلة 
وليست معقمَّدة » أما الممارسات » فهذه تحتاج إلى جهد كبير . 

التوحيد محصّلة جهودك الكبيرة في طريق الإيمان . فأحياناً يقال 
لك عن سعر العملة. . ؛ إن محصّلة الإنتاج الزراعي » والصناعي › 
والتجاري » وترشيد الاستهلاك › والقدرة على جلب رؤوس أموال 
من بلاد ازى > ورواج المبيعات » والثروات الباطنيّة » كلها عوامل 
مهمة تدخل في تحديد سعر العملة . كذلك كل عوامل الإيمان 
محصلتها التوحيد . وقال العلماء : « الصمد ؛ هو الدائم الباقي بعد 
فناء خلقه ٩‏ » فقد قال تعالی : 

کن اتاو 9 وی وه رر ذو لک والوگرار € [الرحمن : ]۲۷-۲١‏ . 

وقال بعض العلماء : « هو الذي خلق الأشياء كلها » ولا يستغني 
عنه شيء ٩‏ . 

بحسب تركيب الجسم المعقّد جداً فسلامته وعافيته معجزة ؛ 
فالقلب ومابه من دسامات » وأذینین » وبطینین » ومراکز تولید 
الكهرباء » والأوعية » والشرايين › والأوردة.. والكبد» 
والبنكرياس » والغدد الصمّاء ومفرزاتها - بنسب دقيقة جداً - وبلازما 


o۸‏ أسماء الله الحسنى 
الدم. .. قلت : وال » المعجزة أن يستيقظ أحدنا معافى ولا يشكو 
من شيء. . فهذه هي المعجزة » من شدَة تعقيد الجسم ودقته » فأن 
يسلم جسم الإنسان من المرض فهذه المعجزة » وتفسير هذه المعجزة 
لدى الإنسان أن يعلم أن الله الذي خلقه هو ذاته الحافظ › وأن الجسم 
لا يستغني عن خالقه . 

أي نسبة تنغيّر تصبح معها الحياة لا تطاق » لو أن الكلية قصّرت 
في وظيفتها تزداد نسب الحموضة في الدم » ومن مضاعفاتها ضيق › 
وتوتّر عصبي » وردود فعل عنيفة جداً . 

الملح إذا زاد » يؤثّر في الدم » وإذا أصبح الدم لزجاًء يتجكد 
فورا . والتجمّد يعنى الشلل » أو فقد البصر ء أو فقد الذاكرة»› 
فالإنسان شديد التعقيد » فهو إذاً شديد الحاجة إلى الله » الله هو الذي 
خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء . الإنسان يري ابنه وعندما 
یکبر يستقل عن أبيه » وقد یغدو أقوى من أبيه » وقد يغدو أغنى من 
أبيه » وقد يصبح أبوه بحاجة إليه . لكن الله الذي خلق كل شيء › 
وكلٌ هذه الأشياء لا تستغني عنه . 


أحد العلماء له تعريفات أحرى لاسم الصمد يقول : « الصمد ؛ 
هو العالم بجميع المعلومات ».. هذه إشارة دقيقة . . فالإنسان إذا 
نقصته المعلومات ضعف وضعفت قرّته »> فأحد أسباب القَوّة ؛ 
المعلومات الدقيقة . فالإنسان إن كان يحتلٌ موقعاً قيادياً ؛ وإذا كانت 
معلوماته غير دقيقة » أو ناقصة » أو غير كاملة » يضعف مركزه › 
فأحد أسباب القَوّة ؛ ألا يغيب عنك شىء . وهذه صفة لله عر وجل » 
الإنسان قد يل شا وقد تب عة أا 


o۹ الصمد‎ ٦١ 
فقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياءُ‎ 

فالله سبحانه وتعالی من خلال معاني اسم الصمد : ئه يعلم کل 
شيء » ولا یخفی عليه شيء . 

وقيل : الصمد ؛ هو الحكيم. . أولا : يعلم كل شيء ٠‏ لكن مع 
هذا العلم أفعاله فيها حكمة » فالحكمة هي أحد الأدلة الكبيرة على 
وجود الله . . فقد يكون هناك أشياء متراجحة. . فإذا أنت خاطبت 
ا و ا SEs‏ 
أمتار بحيث لايسمعك » فلا بد من أن ترفع الصوت إلى درجة 
ليصله . فتعيير الصوت بحيث يصل إلى السامع دون أن يتجاوزه 
گرا ودون أن يقصّر عنه ؛ هذه هي الحكمة . فالحكمة ؛ وضع 
الأشياء في أماكنها . والحكمة ؛ أن تفعل الشيء المناسب » في 
الوقت المناسب › في القدر المناسب » للشخص المناسب على 

وقال : الصمد ؛ « هو السيّد الذي عظم سؤدده » » أي مجده . 

وقيل : الصمد. . « هو الخالق للأشياء » فإِنَ كونه سيّداً يقتضى 
ذلك » . 

رات ا لاد فة : 

ہل هر اہ آم © الہ اسسحڈ @ کم کرد رکم برک زی رک 
یک لوڪ فاك . 


هذه العا ولاك أن ترد على ذهنه وقلبه . فالإنسان يتدټّر 


o۰‏ أسماء الله الحسنى 
في كلام الله عر وجل » ويتأمّل في المعاني الدقيقة التي يقرؤها فيخشع 
قلبه » ويرقى إلى الله عر وجل بهذه المعاني . 

قيل : الصمد ؛ «هو المقصود إليه فى الرغائب › المستغاث به 
عند المصائب » . وقيل : الصمد؛ الذي يفعل ما يشاء ويحكم 
ما یرید ) . 

الإنسان يشاء ولا يفعل » لأنه لا يستطيع › الله عر وجل وصف ذاته 
بقوله تعالى فعال لما يريد » ولكن قد يريد الإنسان تحقيق قضية 
ولا يستطيعها » قال أبو الطيب المتنبي : 
ما کل مايتمنى المرءٌ يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفنُ 

أما الله عر وجل فهو : 

< فال لمابريڈ4 [البروج : ]١١‏ . 

فقد تجد إنسانا يحيّك ولك عنده مكانة كبيرة » وتلجأً إليه فيقول 
لك : والله لا أستطیع » کان بإمكاني قبل هذا الوقت » كان هناك 
شاغر وظيفيّ وقد سد هذا الشاغر » كان هناك شخص أعرفه نقل من 
منصبه » على أك أثيٌ عنده لكنه يعجز عن مساعدتك . 

الدين أساساً صلة بات . التجاء إلى الله . وغير المؤمن يلتجىء 
إلى إنسان » يعنى إمَّا أن تكون عبدا لله » وإمّا أن تكون عبداً 
تا ا اه وان ن ما شا ی بار 
وما دام يفعل مایشاء ویحکم مایرید » ولا معقّب لحکمه ولا راد 
لقضائه إذا ؛ هو المقصود › هو القوي › هو الغني › هو القهّار . 

وقال بعض العلماء : «الصمد هو الماجد الذي لايتم أمرٌ إلا 
به ٠‏ وقيل : الصمد. . «الكبير › الذي ليس فوقه أحد» . 


o۱ الصمد‎ -١ 


ففي ذات مرَة سئل أحدهم فقالوا له : هل هناك من هو أكبر 
منك ؟ فقال : نعم » والأكبر هناك من هو أكبر منه ؟ وأكبر وأكبر 
وهكذا. . والله هو أكبر من الجميع . وأنا مع الله . فالأكبر ؛ هناك من 
هو أكبر منه . فإن كنت عالما ؛ فهناك أعلم منك » وإن كنت قوياً › 
فهناك أقوى . وإن كنت غنياً » فهناك أغنى . أما الكبير الذي ليس 
فوقه أحد»› فهو الله ؛ بالقدرة والعلم والغنى » فإذا كنت مع الله › 
فأنت آقوى الناس » وأنت أغنى الناس » وأنت أعلم الناس . 

وقيل : الصمد. . « الكامل في كل الصفات » فيدخل فيه الكمال 


في العلم والقدرة والحكمة والغنى » . 
وقيل الصمد. . « الذي يحتاج إليه كل أحد » وهو مستغن عن كل 
أحد » . 


الإنسان الغني يحتاج إليه الناس » وهو محتاج إلى الناس من أجل 
أن يأكل » ومن أجل أن ينام » مهما كنت غنياً أنت بحاجة إلى كل 
الناس » بحاجة إلى من يقدّم لك رغيف الخبز » بحاجة إلى من يمسح 
لك سيّارتك » بحاجة إلى من يمدد لك الكهرباء في البيت » فالغني 
يحتاج إليه الناس » ولكنه في المقابل يحتاج إلى الناس . أما 
الصمد. . هو الذي يحتاج إليه كل مخلوق ؛ وهو مستغن عن كل 
أحد » يحتاج إليه كل أحد » وهو مستغن عن كل أحد . 

وقيل : الصمد. . «هو الذي تقدّست ذاته عن إدراك الأبصار 
والمِيان . . وتنرّه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان » » فالأبصار 
والحواس لا تستطيع أن تدركه » هذا الصمد والشرح مهما كان 
لا يوفي جلاله » وقيل : - كما قلت قبل قليل - الباقي بعد خلقه 


oY‏ أسماء الله الحسنى 
لا يموت » ولا يورث . هو الذي يرث الأرض ومن عليها › الأبدي › 
الذات الكاملة . 

وقيل : الصمد. . «الذي لا ينام > ولا يسهو › ولا يغفو ) . 

أحياناً تجد شاحنة (براداً) - ثمنه عشرون أو ثلاثون مليوناً - 
وتجده منقلباً على قارعة الطريق »> وسبب ذلك أن الساثق قد نام وهو 
يقود السيّارة » والنوم سلطان قهره » ولك الله تعالى قال يصف 
نقسه : 

9 تحدم سک وا [البقرة : ]٠٠١‏ . 

وقيل : ١‏ إن الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج » ويقصد إليه 
في الرغائب » ٠‏ وقال بعضهم : « الصمد هو الذي لا يزول أبداً» . 

دة اتان كلها ا وروت ق أف اب ان ا ج 
أسماء الله ال أو فسّرت اانه جلا کل ف المعاني 
تشير إلى اسم الصمد . 

الله عر وجل وصف نفسه بهذا الاسم ليكون مقصد عباده . أحياناً 
يسأل الإنسان قوياً » لكن القوي لا يرغب فى أن يلبّى الحاجة » فقد 
e‏ 
يا عبادي » آنا صمد في قوله تعالی : فل هو آله کد ل اله 
اڈ 9 آم کید وک بکد @ رکم یکن م ڪا ل ) آي 
اقصدوني . إذاً هناك فرق بين الله جل جلاله » وبين العبد فال يغضب 
عليك إن لم تساله : 
لا تسألنَّ بى آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجبُ 
ناله يغضب إن ترکت سؤاله وبتئ آدم حين يُسأل يغضب 


orY الصمد‎ -١ 

الله قال لك : آنا صمد ٠‏ أي اسألني » وهذا معنى قول النبيّ 

عن الأغرٌ قال : اسهد عَلى أبي هرَبْرَةَ وبي سَعِيدِ الْخُذريّ نما 
e‏ إن الله عر وَج يهل حى يَذْهَبَ 
قول SS‏ 
ل :ل eT‏ 

وهنا يقول بعض العلماء : الله جل جلاله اختار هذا الاسم لذاته › 
ليقصده عباده في المهمات في دنياهم وفي دينهم . 

يقولون لك : دنيا. . نعم ولكن هناك دنيا ضروربّة للآخرة ؛ ففي 
الدعاء الصحيح : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة آمري › 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي فيها 
معادي « [رواه مسلم] . 

نعم » أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا : إذا كانت صحة الإنسان 
طبّبة » وذو مال يکفى حاجاته › وله آهل محصُّن بهم › وله أولاد › 
فهذه دنيا لكن صالحة › لذلك ما ورد في الدعاء اشتمل على صلاح 
الدنيا والآخرة : أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا > وأصلح لنا 
دنيانا التي فيها معاشنا » وأصلح لنا أخرتنا التي إليها مردنا . 

وقال بعض العارفين : « إن من أراد أن يتحلى بكمالات الصمد › 
فليقلل من الأكل والشرب > وليترك فضول الكلام ويداوم على ذکر 
الصمد ) . 


الم نقل قبل قليل : الصمد هو الذي يحتاج إليه كل شيء » وهو 


o‏ أسماء الله الحسنى 
مستغن عن کل شيء . فکلَّما کان الإنسان شرها يريد أن اكل » وآن 
ن وأن يسكن » وأن يزوج » وشرهاً للشهوات › ابتعد عن 
التخلى بأخلاق الصمد » لكن يقول أحد الأدباء فى تصوير بعض 
العقلاء : ۰ 

ی دیق کان ناف الاس ا خی و کان برای ماعط 
في عيني » صغر الدنيا في عينيه . أي أن تتأدّب بهذا الأدب ؛ تصغر 
الدنيا في عينيك » فکان خارجاً عن سلطان بطنه. . كيف ؟ قال : 
لا يشتهي ما لا يجد » ولا بُکثر إذا وجد. . کلام فيه معیار دقیق . . کان 
لا يشتهي مالا يجد» ولا يكثر إذا وجد» تجد المؤمن مؤونته 
خفيفة » وظله خفيف » وحاجاته خفيفة . بل إل النبيّ عليه الصلاة 
والسلام وصف الزوجة الصالحة بأاتّها قليلة المؤونة ؛ أي طلباتها قليلة 
تقنع بالقليل . ففي الحديث : 

عَنْ عَائِشةَ عَنِ النبيّ ية قال : « أعَظم النََّاءِ بركة أَيسَرْهُنً 
مؤنَة ) . [مسند الإمام أحمد] . 

والله أعرف رجالا کثيرین جداً دمرتهم زوجاتهم . زوجاتهم 
حملنهم على أكل المال الحرام » وكشفوا وسُرّحوا وعوقبوا وسجنوا ؛ 
هذا معنی قول الله عر وجل : 

و ت من ریھک وأو کر کم مذ کڪ لنب : 

تحمله على كسب المال الحرام . أما عادة النساء في السلف 
: نج نمف إحدافن كل برخ انودع زوجها قل ذعابة إلى عمل وقول 

له : يا فلان › ١ت‏ تتي الله بنا فنحن بك ٠»‏ نصبر على الجوع › ولا نصبر 
على الحرام 


oo الصمد‎ -١ 


من أراد أن يتحلّى بكمالات الصمد فليقلل من الأكل والشرب 
وليترك فضول الكلام » أي الهذر. . من كثر كلامه كثر خطؤه. . فكان 
صاحب هذا الأديب خارجاً عن سلطان بطنه » فلا يشتهي ما لا يجد » 
ولا يُكثر إذا وجد » وكان خارجا عن سلطان الجهالة » فلا يتكلم بما 
لا يعلم » ولا يماري فيما علم »> وكان لا يُدلي بحْجْة إلا إذا رأى 
قاضيا فهماً » وشهوداً عدولا » وكان يُرى ضعيفاً مستضعفا » فإذا جد 
الجد فهو الليثٌُ عاديا . 

فالتتلى: بالات الصمك ٠‏ أن لل تقك بلدا أن شال 
فك ر اا لوا کات اا ری م ار انراق 
في بض المدة ٤‏ قالأستناف التي فيه لا عة ولا تحمبى> قالت»عت: 
المرآة : يا إلهي كم هي الحاجات التي لا يحتاج إليها الإنسان !! 

يقولون لك : فلان فقير » الفقير له بيت وفيه حاجاته الأساسية › 
ولكن مقياس الفقر والغنى عند الناس الكماليّات ؛ الأشياء الثانويّة › 
فعندما يقنع الإنسان بالقليل يكون غنياً . 

وكثيرا ما قلت : هناك فقر القدر » وهناك فقر الكسل.. فقر 
الكسل مذموم » لك فقر القدر معذور . وهناك غنى البطر » وهناك 
غنى الكفاية » اسع لخنى الكفاية لا لغنى البطر . واقبل فقر القدر › 
وارفض فقر الكسل. . فالفقر الذي أسبابه الكسل يجب أن ترفضه ؛ 
لأنْ علو الهِكة من الإيمان . أما الفقر الذي أسبابه القدر فيجب أن 
ترضى به ؛ لأنٌ هذه مشيئة الله . إن سعيت إلى المال لا تسع إلى غنى 
الترف والبطر » بل اسع إلى غنى الكفاية : « طوبى لمن هدي للاسلام 
وکان عيشه کفافاً» « قد افلح من آسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما 
آتاه » . 
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ومن تخل بكمالات المد عله أن نكر من دك الضمك :م 
أحبٌ السور إلى النبي ية سورة الإخلاص.. وقد ورد في بعض 
الأحاديث آتها تعدل ثلث القرآن » فنلاحظ في شهر رمضان أن 
الإنسان لتركه الطعام والشراب تصفو نفسه » ألم يقولوا البطنة تذهب 
الفطنة ؟ 


قالوا كذلك : ومما نستفيد من اسم الصمد ؛ أن المؤمن يعرف 
جِيّداً أن الله هو الذي يُطْعمٌ ولا يطعم . . فإذا كان الله وحده هو الذي 
ُطعم ؛ توج إلیه وتوکل عليه » ورغب فيما عنده ويس مما في آيدي 
اقا -: 


من عرف أن الله دائمٌ لا يزول › زهد في حطام الدنیا . کلنا نری 
رأي العين أن الإنسان عندما يغتنى » فكل هذا المال يخلفه وراء ظهره 
لا سطع أن باح م ها إلى الزمء رنف الب قال الت 
لأهله : لقد انتهى ومات » وعظم الله أجركم » فكتبوا النعوات وقاموا 
بتشييعه إلى مثواه الأخير » تخلت عنه الدنيا فتخلى عنها حتى أخص 
الأشياء التي كانت له امتنعت عنه كغرفته وأثاثه ومقتنياته الشخصية › 
فإذا علم الإنسان أن الله حي لا يموت ٠‏ وأ الله لا يزول » وأ الله 
باق على الدوام » وآته الباقي بعد فناء خلقه » تعلق به وحده لأنه 
الباقي وغيره فان . 

هذا إا موضوع الحوائج. . فلا تعلق بالفاني » ولكن تعلق 
بالباقي . فهناك بيوت جميلة جداً » وهناك أذواق رفيعة › الإنسان 
يشتهي أن یسکنها ولکتها هل تدوم ؟ لا. . لا تدوم › فلا بد من آن 
ترج ا آنا م واخدة ول وة آنا اة ان رازن ی 


ov الصمد‎ -١ 
› البيت وبين القبر فهناك تجد بوناً شاسعاً . وهذا هو مصير كل حي‎ 
اوا غرف لاان ان اه مد ت اه الفضرة قضدة وة‎ 
أيقن أن الله هو الصمد بمعنى الباقي » لا يتعلَقُ بالفاني » وطبعاً هذه‎ 
. الأشياء مهمه جداً في فهم البحث وفي سلامة التوجّه والسلوك‎ 


وبعد فالتطبيق العملي نتيجة هذه التعريفات. . فعندك ماهو باق 
وعندك ماهو فان › فن لی با ری فالمآل مؤلة جداً ؛ 
وهو أنه يفارقه مهما عاش » وتاركه قهراً . «عش ماشئت فإك 
ميّت . . . وأحبب من شئت فإِلّك مفارقه » » إن أحببت هذه الزوجة › 
لابد من وقت تفارقها أو تفارقك . إذاً كما قال عليه الصلاة 
والسلام : لو كنت متَّخذاً من العباد خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » 
ولكن أخوة الإسلام أفضل . 

أما الأدب الثالث. . من أدب المؤمن مع هذا الاسم ألا يقصد 
بحوائجه غير الله » وألا يُعرّل إلا على الله . ألا يقصد إلا الله › وألا 
يضع الآمال إلا بالل ؛ وهذا معنى قول علي رضي الله عنه : « لا 
يخافٌّ العبدٌ إلا ذنبه »> ولا يرجونٌ إلا ربّه » . 


الاستدلال الرابع : أن يتخلّق الإنسان بهذا الاسم » فيجعل نفسه 
مقصوداً من قبل الناس للخير » معيناً لهم على حوائجهم » أي إن 
الإنسان إذا فتح بابه » واستقبل أصدقاءه وإخوانه وأحبابه وأقرباءه 
وجيرانه » وقام بحل مشكلاتهم » وأعانهم على حياتهم > ووفٌق 
بينهم » وزرّج عزبهم » وأصلح فيما بينهم » فإذا كان مقصوداً في 
حوائج الناس يلبي حاجاتهم ويقوم بإسدائها لهم » فقد تخلَّق بهذا 
الاسم . ويقول عليه الصلاة والسلام : « أحبٌ الناس إلى الله تعالى 
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أنفعهم للناس ٠‏ وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يدخله على 
مسلم » أو يكشف عنه كربة » آو يقضي عنه دیناً أو تطرد عنه جوعاً » 
ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا 
المسجد » (يعني مسجد المدينة ) شهراً » ومن كف غضبه ستر الله 
عورته » ومن کظم غیظه ولو شاء أن یمضیه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء 
يوم القيامة » ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تتهياً له أثبت الله قدمه 
يوم تزول الأقدام وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل 
العسل » . 
إن الإنسان إذا تفر في خلق السموات والأرض › يرى جانباً من 
عة افع ,وجل وقد يري اسما الخس فان الى 
ظاهرة في الكون » ظهوراً بيّنا واضحا » فالله سبحانه وتعالى يحتاج 
إليه كل مخلوق » بجاح إ یه کل ع ی کل يت ا هر 
المقفر د وعو اي على ادوم . إذاً تعلق بالباقي لا بالفاني . وکلّما 
حففت من شهواتك ومخطلباتك ورغباتك » اقتربت من خالقك . 
وكلَّما فتحت بابك للناس لتقضي حوائجهم ٠‏ تخلقت بهذا الاسم. . 
تطبيقات عمليّة لهذا الاسم الصمد عرفناها : فل هو د 
کڈ © ا سڈ ج آم کرد وکح بو کد € وک کی ل ڪ مو 
ك4 . 
ونرجو الله أن يوفقنا لنعيشها عملا وواقعا . 
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من أسماء الله الحُسنى اسم العظيم . هذا الاسم قد أورده النبيّ يلا 
في حديثيه الشهيرين اللذين ذكر فيهما أسماء الله الحسنى . وآما 
انمعنى اللوي لكلمة العظيم » فإذا اشترك شيثان في قاسم مشترك › 
ورجح الأول نسمّي الأول عظيما . إذا كان أحدهما زائداً على الآخر 
في ذلك المعنى المشترك » سمي الزائد عظيما» نقول : هذا جسم 
عظيم . . أي له أبعاد.. له طول أطول » وعرضلْ أعرض » وعم 
أعمق » نقول : هذا الشيء عظيم . 

يمكن أن نقول : فلانٌ عظيمٌ في العلم » أي يتمتّم بعلم غزير › 
ونقول فلان عظيمٌ في المال » وفلانٌ عظيم في الملك › وقد قول 
عظيم القرية أي سيّدها » والعظيم مشتق من العظم.. والعَظم ؛ هو 
الضخامة والعرٌ والمجد والكبرياء. . ما زلنا في اللغة. . الشيءٌ العظيم 
الشيءَ القوي » الشيءَ الضخم › الشيءَ العزيز » الشيءَ الماجد » ذو 
الكبرياء . 

أما إذا قلنا : إن الله سبحانه وتعالى عظيم » فمعنى ذلك : أنه 
عظيم في وجوده . المخلوقات موجودة » فالجبل موجود › والبحر 


موجود ۰ والسهل موجود › والاإنسان كذلك موجود › والحيوانات 


0۰ أسماء الله الحسنى 
موجودة » والنبات موجود » لكن هذه الموجودات جميعاً سبقها 
عدم » وسوف تنتهي إلى عدم . أما إذا قلنا : إل الله عظيم في 
وجوده ؛ فنعني أنه لا شيء قبله »> ولا شيء بعده » هو الحيٌ الباقي 
على الدوام . 

موضوع الفناء موضوع يتّصف به الخلق » ولك موضوعٌ البقاء من 
صفات الخالق . موضوع الحدائة من صفات الخلق » أما موضوع 
القدم فمن صفات الخالق . أنت موجود والله موجود» وشّان بين 
الوجودين » أولاً : وجود الإنسان يسبقه عدم وينتهي إلى عدم » هو 
حادث فانِ » لك الشيء الأهم أن وجود الإنسان مفتقرٌ إلى شروط 
لا يملكها » فمن منا يملك استمرار وجوده ؟ لا أحد فقد قال تعالى : 

< إنك ميت وهم َون [الزمر : ]۳١‏ . 

وجود الإنسان متعلَقّ بشروط » لو منعت عنه الهواء يموت » لو 
منعت عنه الماء يموت » ولو منعت عنه الطعام إلى أمدِ معلوم 
يموت » لو حرمته من الزوجة يختل توازنه > لو حرمته من الأولاد 
بشعر بالقلق » وجود الإنسان وجو قائم على غيره » على شروط 
لا یملکها » لک وجود الله سبحانه وتعالی ذاتي لذلك قال تعالی : 

۶ل هو آنه کد اه السسحد4 [الإخلاص : ]۲-١‏ . 


فشان بین الوجودین ۰ فالله سبحانه وتعالی عظيم في وجوده » 
عظيم في علمه » عِلمتا الآن في هذا المكان » لا یمکن أن يتجاوز 
لجدران » ماذا يجري في الشارع ؟ لانعلم » ماذا في البيت ؟ 
اتغلم + إغلمنا دود تعلق بالخراس الختمى وعلق 
الحواجز » لك علم الله سبحانه وتعالى علمٌ مطلق تعلق بكلٌ ممكن 


۲- العظيم 01 
فقد قال تعالی : ونه بحل سیو عی4 [الحجرات : ]١١‏ . 


3 وله بحل ىء عي ) علم ما كان » وعلم مايكون » وعلم 
ما سیکون » وعلم مالم یکن لو کان کیف کان یکون . فالله سبحانه 
وان ع وو ا ی ا کی ی و 
على كل شيءٍ قدير » لا يعجزه شيءٌ في السموات ولا في الأرض . 

تصور إنسانا ينضوي تحت ظل القدير > هل يخشى قويا ؟ إذا 
كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ يارت ماذا 


الله ع وجل عظيم في وجوده ؛ وجوده أزلي آبدي ذاتي . عظيم 
في علمه ؛ بكلٌ شيءِ عليم.. يعلم الظاهر والباطن » ماجلا 
وما حفي » يعلم دبيب النملة السمراء على الصخرة الصمّاء في الليلة 
الظلماء ٠‏ إنه بكلٌ شيءِ عليم . 

على كل شيءٍ قدير عظيمٌ في قدرته » فمثلاً بحسب علم الأطباء 
يقال لك : هذا مرضلٌ عضال لا شفاء منه . الإنسان أحياناً يتوجّه 
إلى الله عر وجل بالدعاء ؛ فتقف هذه الخلايا التي تنمو نموا 
عشوائياً » وينحسر المرض › ويظهر الله آياته. . عظيمٌ في قدرته . 
عظيم في قهره ؛ سبحان من قهر عباده بالموت! قهر الجبابرة » قهر 
الطغاة » قهر الذين نازعوه الكبرياء والعظمة . 

عظيم في سلطانه » عظيم في قهره » فاله عر وجل سلطانه ممتد 
إلى أي مكان » وفي أي زمان ومع أي مخلوق. . يعني مدير الدائرة › 
سلطانه على موظفيه في آثناء الدوام » أما إذا تغيّبوا في البيت فسلطانه 
عليهم لا يزيد على أن يحسم من رواتبهم » أما سلطان الله على 
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اللإنسان ؛ فكل أجهزته بيد الله » وکل أعضائه بيد الله » کل حواسه 
بيد الله » ذاکرته بيد الله » ودسّامات قلبه » وکلیته بيد الله » یعنی أن 
الإنسان إذا استيقظ صباحا » ورآی أله قد سمح له أن يعيش يوماً 
جديداً » وأنّه معافىّ في جسمه » فهذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها ء 
الكليتان تعملان بانتظام > جهاز الهضم بانتظام » البنكرياس يفرز 
الأنسولين » القلب ينبض ثمانين نبضة في الدقيقة » الدسّامات في 
القلب لا تسمح للدم آن يرجع » فإذا رجع الدم إلى القلب فإن أجرة 
العملية الجراحيّة لإصلاح ذلك تبلغ ستمئة ألف من الليرات » وقد 
تنجح وقد لا تجح » وقد تجرى في القطر أو في خارج القطر » هذا 
إذا رجع الدم إلى القلب » فمَنْ ضبط الدسامات ؟ فنحن تحت 
ألطاف الله عر وجل . 


بقولون :+ أضيب فجاة بعمى الران.. ‏ فتجده على إشارة المزوز 
الراء.نطلى ساره بدلا نالروف :إا امنب الاسان بعس 
الألوان يمنع فوراً من قيادة السيّارة » وأنتم تسمعون.. وما أكثر 
الأمراض » وما أكثر الخلل الذي يصيب بعض الأجهزة » أو بعض 
الأعضاء » فالله سبحانه وتعالى عظيم » عظيمٌ في سلطانه . 

يعني أنت لكونك جسماً ونفسا. . فأحياناً تشعر بانقباض » وأحيانا 
ينشرح صدرك » وآحيانا يضيق صدرك » أحيانا تتفاءل » وأحيانا 
تتشاءم » أحيانا يعروك الهم > فإذا قصّر العبد في العبادة ابتلاه الله 
بالهم والحزن . 

أحیانا تضعف معنوياتك » تضعف أمام عدوّك » وأحيانا يقرّيك 
عليه » جسمك بيده » ونفسك بيده » ومن حولك بيده » وتجارتك 
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بيده » وزوجتك بيده » وأولادك بیده. . قال بعضهم : أعرف مقامي 
عند رټي من أخلاق زوجتي ۰ قد يسلس قیادها وقد لا يسلس !! 

اله عظيم في وجوده » عظيم في علمه » عظيم في قدرته ‏ عظيم 
في قهره » عظيمٌ في سلطانه » عظيمٌ في نفاذ حکمه. . قد يتمنۍ 
الإنسان مثلاً مثات الحاجات والأشياء فلا تتحقق » ولك الله سبحانه 
وتعالی فعا لما يريد » إذا آراد شيثا يقول : کن فيکون . کل شيءِ 
وقع أراده الله > كل شيءٍ أراده الله وقع > أي أن هذا العظيم » 
أينسى ؟ أيْنْصرَّف عنه ؟ أيْعرَض عنه ؟ 

أرى لزاماً عليّ أن أقول هذه الكلمة : لا يليق بالإنسان أن يكون 
لغير الله . وما أكثر الناس الذين يعبدون عباداً لله من دون الله » إما أن 
تکون عبداً لله . . فعبد الله خُر » وإما آن تكون عبداً لعب لئيم!! 
واش الاس رة من ربط هير ير إا الان ا 
الإنسان لا يملك له نفعاً ولا ضرا ء ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً› 
ولا رزقاً ولا عطاءٌ ولا حرماناً . 

أرسل عدي بن أرطاة أحد عمال عمر بن عبد العزيز إلى سيّدنا 
عمر بن عبد العزيز رسالةً قال فيها : يا أمير المؤمنين إن أناساً قبلي قد 
اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما » لست آقدرعلى استخراجه 
من أيديهم › إلا أن آمهم بشيء من العذاب » فإن أذنت لي فعلته . 
فقال هذا الخليفة الراشد : يا سبحان الله . . أتستأذنني في تعذيب 
بشر ؟ وهل أنا لك جتةٌ من عذاب الله ؟ وهل رضائي عنك بُنجيك من 
سخط الله ؟ أقم عليهم البية » فإن قامت فخذهم بالبية » فإن لم تقّم 
فادعهم إلى الإقرار » فإن أقرّوا فخذهم بإقرارهم » فإن لم يُقَرّوا فادعهم 
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لحلف اليمين » فإن حلفوا فأطلق سراحهم » وايم الله لأن يلقوا الله 
بخيانتهم » أهون من آن ألقی الله بدمائهم ؟ [انظر المناقب ]٠١٤ ٠١۳١‏ 

قيل : العظيم عظيمٌ لأنٌ العقول لا تصل إلى كنه صمديته . أحياناً 
يکون شيء عظيماً » لکن بُحاط به علما » تَذْرَكٌ أبعادةُ > لكن إذا 
قلت : إن الله عظيم . . العقول عاجزة عن أن تصل إلى كنه صمديته » 
لذلك لا يعرف الله إلا الل » وليس هناك نبي بما فيهم سيّد الأنبياء 
والمرسلين يل عرف الله المعرفة المطلقة » هو أعرفنا بالل ؛ لك الله 
لا يعرفه إلا الله . 

فالعظيم ؛ هو الذي تعجز العقول عن أن تدرك صمدإبّته » وتعجز 
الأبصار عن أن ترى - كما قال بعض العلماء - سرادقات عرته . 

اللآن هناك نقطة دقيقة المعنى جداً. . من الممكن أن يحيط البشر 
إنساناً عاديا بهالة عظيمة » فبعض شعوب آسيا المتخلفة يأتي كاهن من 
كهانهم بطفل فيسمونه إلهاً » ويحاط بالتعظيم » والإجلال » والإكبار 
والتقديس › . . فصار هذا الطفل عند كبره إلهاً لهم » ويعظمه الناس » 
فهو عظيمٌ لان الناس عظموه » أما هو في ذاته فليس بعظيم > أما إذا 
قلت : إن الله عظيم ؛ فلا لأ العباد عظّموه » لا لكن ؛ لأله عظي” 
في ذاته » هومستخن عن تعظيم العباد له » ففي الحديث القدسي : 

عَن أي د عَنِ التي ي فيا رَرَى عَنٍ انه تارك وَتمَالّى أ َال : 
١با‏ يادي إئي حرمت الفَْمَ على فيي وَجَعَلتة بتكم مُحَرماً قلا 
تَظالّمُوا › يا عاي کلک ال إلا مَنْ هديتة اشتهدوني هركم » 
يا عِباڍِي كلَكُم جَاٍي i‏ أُطْعِمْكُمْ » يا عِبَادِي 

کُم عار إلا مَنْ سوئ قاشتکشوني آڪشكُم ‏ يا عِبَاي کُم تُحْطئُون 


ا 00 
بالليّْلٍ وَالتَهّار وأا أغْفرٌ الذئُوبَ جَميعاً فَاشتَغْفرٌوني غر 
يا عِباڍي إكم لن بلعو ضري وني › وَلَنْ لوا ني 

فََفَعُوني › يا عِبَّادِي و اولك وآخرکم کم وإنعكم وَجنَكّم کانوا مَل 
قى فلب رَجُلِ واج ينُم ما راد َلك في ملي َا » يا عِباڍِي ل 
نوُم وَآخِرَکُم وإنگُم وچتگم کانوا على اجر قب رج اج تا 
تقصَ ذلك يِن ملي سيا ۽ يا عاي لو أ أوََكُم وركم وإنكم 
وَج م قامُوا في يڊ واج فَسالوني أغطيث كل إنَْانٍ ¿ ماله ما 
َقصَ ذلك ا عِئڍي إلا كما ينْقَّصٌ الْمَخْيط إذا أذْخلَ الْبَحْرَ يا باي 
إا ِي أغمَالكُمْ أحصِيها لَك م وم لاء ن وَج يرا 
قَْيَحمَدِ الله » وَمَنْ وَجَدَ عَيْرَ َلك قلا يَلُومَنٌ إلا نَفَسَهٌ» . [صحيح سلم]. 


f 


أحيانا لسبب ما بُحاط الإنسان بالتعظيم ؛ يبدو للناس عظيماً › 
لكل الله سبحانه وتعالى ليس كذلك » فهو عظيمٌ » سواء أعظمه الناس 
أو لم بُعظّموه » أعرفوه آم لم يعرفوه » أقدّسوه آم لم بُقدسوه . 

فقد تجد إنساناً يقال لك عنه : هذا عظيم في المال » أي حجمه 
المالي کر اال وتحقق عن ماله فتجده مئتي مليون › أصبح 
محدوداً » أو يبلغ ماله ثلاثمئة » أو أربعمثة » أو ثمانمئة » أو ألف 
مليون » أو أربعة آلاف مليون » فقد تحدد الرقم »> لكن إذا قلت 
إن الله عظيم » العلماء يقولون : « لا حدود لعظمته » . 


عظمته لا نهائلة . وليس في الإسلام كلمة تعر عن هذا الإطلاق 
كقولك : الله أكبر . مهما عرفت من قدرته فهو آكبر » مهما عرفت من 
سلطانه فهو أكبر » مهما عرفت من جلاله فهو أكبر . 
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وقیل : العظيم. . هو الذي ليس لعظمته بداية »> على مستوى 
البشر يقولون لك : فلان هذا كان لا يملك شيثاً. . الان عظيم بماله › 
وقد كان فقيراً » معنى هذا أن العظمة البشرية لها بداية . . فلان ملك › 
لقد كان جندياً في بداية أمره مثلاً > فلان دكتور من أساطين العلم › 
كان جاهلاً من قبل ذلك » فلهذه العظمة بداية » إذا قلت : إن الله 
عظيم . . فليس لعظمته بداية » ولا لجلاله نهاية » هذا معنى أن 
یکون الله عظيماً . 

وقيل : العظيم الذي لا تهتدي العقول لوصف عظمته » ولا تحيط 
بكنهه بصيرة . أي يستحيل أن تحيط بعظمة الله » من المعاني الدقيقة 
جداً التي يمکن أن تفر قوله تعالى : ۰ 

3 وأسْكَعْفِرلدنيد) [ غار : ]٠١‏ . 

ما ذنب النبي عليه الصلاة والسلام ؟ وقد قال تعالى : 

3 رلك ةمادن ديك وَمَاتَاَرَ 4 [الفتح : ۲] . 

وقد قال تعالى كذلك : 

لداب الهم آلّي) [التوبة : ]1١۷‏ . 

مدنا اهَل أليّيٍ) ما الذنب الذي ارتكبه النبي ؟! قال بعض 
الما : هذه اة برسول أ كو لأله كلما غرف جانا من 
فة فاشتكا من المكرفة السابقة ٠‏ كلما ارقت مرف بال 
رآی آته آذنب في حقٌ الله » حینما عرفه آقلٌ مما ینبغي » . 

إذا كنت مثلاً وله المثل الأعلى. . تتصوّر إنسانا يحمل شهادة 
الليسانس » ثم تفاجأ باه يحمل الماجستير » ظننته يحمل ماجستيراً ثم 
تفاجأ آنه يحمل دکتوراه » ظننته يحمل دکتوراه ثم تفاجا بأنٌ له ثلاثین 
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ملفا بعض هذه المؤلّفات فريد نوعها في العالم » فكلَّما أدركت جانا 
من علمه تكشّف لك علمٌ لا تعرفه » إذاً أنت تشعر أك مقصّرٌ في 
معرفته » فرتما كان ذنب النبيّ عليه الصلاة والسلام › أله كلما تكسف 
ا وا ر و 

وقع فيه فلزمه الاستغفار جراء ذلك . ٠‏ 

وبعد فإِنْ كلمة عظيم وردت في مواضع من القرآن الكريم › 

الموضع الأول : 
SEES:‏ آل اقيم لقاعم کڈ ولا وان الوت ت ماف 
رض من 5ا آلری ع عع إلا بل و هما ب ریو الهم 5ا جیطود 
کنو من لیو إلا یما اء وح ری الود لار لا یلوم حفظهما وهو 
لمل اميم € [البقرة : ]٠٠١‏ . 
أما الآية الثانية : 
ظ م مافی ألسَمَوت وَماف رض وهو ال لمطم ) [الشورى : 
الأية الثالثة : 
صَسيَحَ بأسر ريك ألْمَِيِ ي ) [الراقعة : ]۷٤‏ . 
الأية الرابعة : 
إِنّم كان اومن با المَظْيرٍ [الحاقة : ]٣۳‏ . 


ما من مخلوق من بني البشر إلا ما ندر إلا وهو يؤمن بال » لكنّ 
الإيمان الذي بنجي هو أن تؤمن بالل العظيم » إن آمنت أته عظيم ؛ 
استحييت أن تعصيه » وكبر عليك أن تعرض عنه › العبرة أن تؤمن 
بالله العظيم » إِّك إن لم تؤمن باه العظيم » لن تطيع الله عر وجل ء 


اسأل هؤلاء الناس الذين يعصون الله عر وجل ليلا ونهاراً في كسب 


0۸ أسماء الله الحسنى 
أموالهم » وفي علاقاتهم بالنساء »> وفي عدوانهم على الآخرين » وفي 
انحيازهم لمصالحهم » اسأل هؤلاء الناس : ألا تؤمن بوجود الله ؟ 
فستجده يقول لك : آعوذ با أنا مؤمن . 

إذاً بف تعصیه ؟! لاله ما آمن بالله العظيم. . هو آمن بالله ؛ لكته 
ما آمن بالله العظيم » آمن بان لهذا الكون خالقا » لكن ما آمن باش 
العظيم » الإيمان بان لهذا الكون خالقاً ؛ هذه ضرورةٌ فطربة » أما 
الإيمان الكسبيّ الذي يبنى على جهدٍ بشريّ ؛ هو أن تؤمن بالل 
الم لان الان ماف الق بيلك لن اة اة الط واف 
إيمان لا يحملك على طاعة الله لاقيمة له » لايقدّم ولا يؤخر› 
أرأيت إلى إبليس » أليس مؤمناً فقد قال : 

قال ر ًا أَعْويَّنى) [الحجر : ۳۹] . 

وقال في آية أخرى : 

قال مريك لومم آخیین) [ص : ۸۲] . 

لكن هذه المعرفة وهذه الأقوال لم تغنه شيئاً » فقد عصى الله 
وکفر . 

وأحياناً تجد راقصة تقول : الله قد وفَقها بأداء هذه الرقصة » إذاً 
فهي مثل إبليس تماما < مرك وهم آخیین) فهل هذا إيمان ؟! هذا 
إيمان إبليسي » أي إبّك إن آمنت أن لهذا الكون إلها فهذا إيمان › 
لكن لا يرقى بك إلى السعادة ؛ لأله ما حملك على طاعة اله » كيف 
ان یلیس قال مريك لوه بین) ؟! 

وفي الآية الأولى َال رَبٌ) ولكته ما آمن بالل العظيم » فلو أنه 


آمن باه العظيم لخشع قلبه لذكر الث . 


۲- العظيم 04 
فالإنسان آحیانا یسال یا تری حینما قال را سبحانه وتعالی : 
خو اة © لم صله © ل ف لی رعا سمو راتا انگ 7© 

ِم کان ايوم با مير 4 [الحاقة : ٣٣-٣١‏ ] . 

یا تری لِم استحقٌ النار ؟ لأته ماآمن بالله العظيم ؟ إن الجواب 
الشافي أنه حينما لم يؤمن بالله العظيم فقد هان أمر الله عليه » وعصى 
أمر ربّه العظيم » استحقٌ النار على معصية »> وعلى عدوان » وعلى 
انحراف » وعلى إغواء » فإن لم تؤمن بالله العظيم » فلن تطيع الله عر 
وجل » فالعذاب في النار على المعاصي والاآثام > وعلى البغي 
والعدوان » وهذه نتيجة جهل الإنسان قذر ريه . 

الآن ما هو المنعكس الذي ينعكس على المؤمن من هذا الاسم 
العظيم ؟ 

أنت مؤمن. . وهذا موضوع دقيق بالغ الدقّة . . إن رأيت عظمة الله 
عر وجل » تلاشت عظمة نفسك . فأحياناً تجد إنسانا يملك مركبة 
صنعت في عام ثمانية وأربعين » فيها كل علة » فلو رآى مركبة حديثة 
مصنوعة في عام ألفين وستة » ويبلغ ثمنها خمسة وعشرين مليونا › 
فهل سیری نفسه شیئ بمرکبته الأولی ؟ سیتضاءل وسیتلاشی !! 

إذا كان مالكاً بيتاً مثة متر تحت الأرض › وله اتجاه شمالي › 
ودخل إلى بيت مساححته أربعمئة متر » في أرقى أحياء دمشق » وله 
إطلالة جميلة جداً » وفيه كل أنواع الأثاث الفخم والتزيينات » فهل 
بعد ذلك يفتخر ببیته ؟ ویتطاول قائلاً : بيتي . لا فبيته لا شيء إزاء 
ما رأی !! 


إذا كان يخدم في الجيش » ويحمل رتبة وكيل العرّيف - يضع 


00۰ أسماء الله الحسنى 
شارة سبعة على ذراعه - ثم جلس مع لواء ؛ فهل سيقول لك : آنا 
قطعاً . 

إذا كان معلماً في قرية » وجلس أمام دكتور في الجامعة » وهو 
أعلى أستاذ فى الجامعة » وله خحمسون مؤلفا » فهل يقول لك هذا 
المعلّم : أناء وعلمي » واقوم بالتدريس في القرية الفلانية » آم 

بائع متجوّل قعد أمام عضو غرفة تجارة » وحجمه المالي ثمانمئة 
مليون فهل سيقول : آنا تاجر ؟ ومثله ممرض أمام جراح للقلب › 
والأمثلة كثيرة فالإنسان أمام خالق الأكوان هل يقول لك : آنا ؟! 

فهذا حال الفناء. . إن رأيت الله عظيماً تلاشت ذاتك » فتجد 
المؤمن متواضعا لألّه رأى عظمة الله » فلا يقول : أنا فتذوب أناه » 
يا رب! أنت العالم » ونحن الجهلاء > ربٌ! أنت القوي ونحن 
الضعفاء » ربي! أنت الغنيّ ونحن الفقراء » يا رب! نحن بك . 

فاوّل أدب يتأدَبُ به المؤمن مع اسم الله العظيم. . أن الكبر 
والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس يتلاشى ¢ وحینما يتلاشىی 
الكبر والاستعلاء والغطرسة والاعتداد بالنفس » يزيده الله عزاً . 

فهل تعتقدون أل هناك في الأرض إنسانا أعزه الله › ورفع ذکره › 
وأعلى مقامه كرسول الله كلل ؟ آنا لا آعتقد . اذهب إلى المدينة 
المنؤرة في آي وقت » فهل من المعقول أن ترى جامعاً يتسع لثلاثة 
ملايين إنسان » جاؤوا من أقطار الدنيا ؛ من باكستان وأمريكا 
والفلبّين » ومن أستراليا من الصين من الهند وغيرها » جاؤوا ليزوروا 


۲- العظيم 00۱ 
هذا الإنسان » فمَنْ هذا الإنسان وماذا أعطاهم ؟ يقفون أمامه متأدبين 
ييكون » أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها إنسانا رفع الله ذكره وأعلى 
مقامه وآعرّه كرسول الله هة »> وفي الوقت نفسه لا أعتقد أن إنسانا 
افتقر إلى الله » وتذلل له » وتلاشى أمامه كرسول الله َة . 

فالقضية محيّرة. . كلما ازددت افتقاراً إلى الله » أعرّك . كلما 
ازددت افتقاراً وتذللاً وتواضعاً ؛ رفع الله لك ذكرك . النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام یدک كلما دک الله في قولك : أشهد أن لا إله 
إلا اه واشهد أن سانا دا ورل اه ين مراك غل مداد 
الوقت في الأرض كلها . 

هل هناك إنسان أقسم الله عر وجل بعمره كرسول الله ب : 

لعمرك إتهم نى س رمم يعمَهونً€ [الحجر : ۷۲ 

أنت حينما تفتقر لله » وحينما تتواضع › وحينما تقول : يا ربٌ! آنا 
لا أعلم ٠‏ إِنّك أنت العليم » أنا ضعيفٌ » في رضاك قوتي › آنا فقيرٌ 
أغنني » آنا جاهلٌ علمني » أنا ضعيفٌ. . أنا أضعف خلقك › يا رب 
أنت الكريم العظيم. . يزيدك الله عرَاً . 

الأدب الذي ينبغي أن تتأدّب به مع اسم الله العظيم » أن تشعر 
بالفناء أمامه . لذلك إن رأيت إنسانا متغطرسا › متكبّراً معتدَاً بذاته 
يقول لك : أنا فهو هباء لا يساوي شيا . . إِنك لم تؤمن بالل العظيم › 
لو آمنت بالله العظيم لتلاشت ذاتك » ولضعفت قواك » ولذلّت 
نفسك » وسبحان الله . . هذه العلاقة المعكوسة.. كلما ازددت 
تواضعا › زادك الله عر . 


بالأرض كلها ما من فاتح على الإطلاق دحل مدیةء تلت ب 


o0۲‏ أسماء الله الحسنى 
سابقاً » وناصبته العداء عشرین عاماً » إا ويدخلها متغطرسا › متکّراً 
متعجرفاً. . فتيمورلنك دخل إلى الشام ؛ فأمر أن بُبنى هرم من جماجم 
بعضص › في المكان المسكّى الآن برج الروس . ليس هناك غاز دخل 
بلدة إلا واستباحها » دخل متعجرفاً متغطرسا » إلا النبيَ عليه الصلاة 
والسلام دخل مك فاتحا » فكادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره » 

مع كل إنجازاتك قل : هذا من فضل ري » قل : الله وفقني › الله 
أكرمني » الله سمح لي أن أتكلم عنه » الله أطلق لساني ٠‏ الله أعانني 
على طاعته › أعانني على تربية أولادي » أعانني على كسب رزقي › 
أعانني على الاستقامة » هذا واقع ؛ مَنْ قدوتك بهذا ؟ سيّدنا يوسف 
فقد قال : 

$ ولاسر عق كيده ضبن وکين لهل (یرسف : ٣٣‏ . 
قد تجد إنسانا ذا شخصيَة مرموقة خا چ يقع في شرك امرأة 
لا تساوي واحداً بالألف من زوجته !! ويُذل وتلوکه الألسن » ويعاديه 
أولاده › ویصبح في الوحل »› ين مکانته ؟ وأين عقله ؟ وأین 
شخصيته ؟ 

إذا القضيّة أن تتأدّب مع الله بالافتقار إليه » إذا كان الله عظيما » 
ينبغي أن تتلاشى نفسك وتفنى . وأوضح مثل على ذلك الصحابة 
الكرا م ؛ ففي موقعة بدر قال تعالى عنهم : 

وقد ولقد نضرم أله يبد ر وام سب وله € [آل عمران : 1۲۳] . 


اذل في العدة والعدد » ثلاثمئة رجل فقط من الصحابة » وقريش 


۲ العظيم oor‏ 
القبيلة العريقة القويَة » الأبطال الصناديد › الفرسان › والأسلحة › 
الوفة الخول: . 3 وقد نصركم آله دروام آذ . 

أما فى حنين . . فقد كان أصحاب النبى كيو عشرة آلاف » أقوياء 
E‏ فقالرا لئ تغلب اليزم من قلة فغال ال مال :: 


e e E 
يڪم ارش ب مرجت مونم مذریت) [التوبة‎ 

و ترت خطيب من نوادر الخطباء ألقى خطبة في 
جمعة » رائعة جداً» لم زك ليصلي بالناس » فبعد أن قال : 
أكبر. .. . نسي الفاتحة . فالله فد ينسيك.. ينسيك آهم شيء 


1 


بالخطبة » أو بالصلاة » فاحذر أن تقول أنا . 

لذلك فالمؤمن الصادق إذا أقدم على عمل يقول : اللهمً! إني 
تبرت من حولي وقرّتي » والتجات إلى حولك وقؤّتك يا ذا القوة 
المتين . 

أو : اللهم! إني تبرّآات إليك من حولي وقوّتي وعلمي » والتجأآت 
إليك بحولك وقرّتك وعلمك يا ذا القَرّة المتين . 

لا تؤثر شيا على طاعة الله » لا تؤثر شيا على مجلس علم »› 
لا تؤثر شيئاً على عمل صالح › على آداء صلاة . 

ورد في الأثر : « من تعلّم وعمل بما علم » ثم علّم غيره » فذلك 
يُدعى في السماء عظيماً » وقال الفضيل بن عياض : « عالم عامل معلم 
یدعی کبیراً فی ملکوت السماوات ) . 

هو بنظر نفسه فقي جداً» أما في السماء فعظيم » قال : 
أومثلى ؟! 


o0‏ أسماء الله الحسنى 

انت فد رن شرا م افر العاكرة اها اا 
موظفاً بسيطاً قد تكون علماً في السماء » قد تكون عند الله عظيماً › 
وعند الناس قد تكون شخصا مغموراً » لذلك روي عنه ية : « ابتغوا 
الرفعة عند الله » . 

أجل » عند الله ؛ لألٌ مراتب الله عر وجل ؛ تنفعك بعد الموت › 
لك مراتب الدنيا تفنى عند الموت » فقد يكتبون في النعوات مثلاً. . 
الطبيب الفلاني ٠‏ أو المهندس › أو عميد أسرتهم ؛ فليكتبوا 
ما يشاؤون » لك العبرة أن يكون عند الله مقبولاً » أحياناً يكتب في 
النعوة أكثر من خمسين اسما كما يكتب آل فلان وفلان وفلان... . 
إلخ » ياترى هل هو عند الله مقبول ؟ إن لم يكن في طاعة الله » إن لم 
يكن قد عرف الله عر وجل ؛ فأولئك لهم صغارٌ عند الله » فقد قال 
تعالی : 

فلا قم م وم اقيم وزنا) [الكهف : ]٠٠١‏ . 

روی الامام البخاري أن النبيّ ية كان يدعو عند الكرب بهذه 
الكلمات : 

عن ان عَبّاس رضي الله عَنهمًَا قال كان السَبيْ َة يدعو عند الكزب 
قول : ١‏ لا إل إلا اث اليم اليم ٠‏ . (صحيح البخاري] . 

هذا دعاء النبيّ كَل عند الكرب. . وهذا الدعاء فيه علم. . فكل 
شيء بيد الله » فهو القوي الغني العليم الرحيم الخفور التؤاب.. 
ان هان 

لا إله إلا اله العظيم » لاإله إلاالله رب العرش العظيم » لا إله 
إلا الله رب السموات ورب العرش العظيم . 


۲- العظيم 000 

وورد في الحديث القدسيئ : عَنْ أبي هُرَيبْرَةَ قَالَ : قَالَ 
رَسول الله ل : يمول الل بحا : الكتَربًاء رڌائِي › وَالْعَظْمَةً 
ٳڙاري › من ارمَني وَاجدا مهما المَيَُ في جَهَلّم ‏ . [سنن ابن ماج] . 

أرسلوا مركبة فضائيّة وسكَوّها المتحدي - اتشالنجر - وبعد سبعين 
ثانية أصبحت كتلة من اللهب › وفي داخلها سبعة رواد فضاء وامرأة 
طبعا هي َة في العلم والتقنية ومراجعات قبل إطلاقها وعد تنازلي › 
وکل جهاز مزدوج › سموها المتحدڏي . . فمن تتحدّون ؟ بعد سبعين 
ثانية أصبحت كتلة من اللهب . 

وکلکم یری کف أل قلاعا صامدةٌ جبارةٌ » تهاوت كبيت 
العنكبوت!! وهناك غطرسة » إنسان فرد يرعب أمَة بأسرها كما 
تسمعون في الأخبار » وأن واحداً فجر نفسه فهر الكيان كله » فالله عر 
وجل يقهر المتجبّر والمتكبر . 

عود على بدء » العظيم ؛ قد لا تدركه عائة العقول ؛ لك بعض 
العقول تدركه » فقل لأحد الناس ما هي الذرّة ؟ يقول لك : ذرَة قمح 
ذرة تراب . لا. . الذرّة ؛ شيء موضوعه كبير جدا » وهو موضوع في 
علم الفيزياء ذو تعقيد كبير جدأ » كل عناصر الكون ذرّات » وهي 
تتكؤن من نويّة موجبة الشحنة > وجسيم سالب الشحنة - إلكترون - 
ومدارات يدور فيها هذا الاإلكترون › الذرَّة : العقول البسيطة لا تحيط 
بها » أما جهابذة العلوم فتعرف عنها الشيء الكثير . 

فالشيء العظيم هو الذي تعرفه بعض العقول. . الذي تستحيل أن 
تحيط به كل العقول . 

المعنى الثاني . . إن رأيت أن الله عظيم ؛ ينبغي أن تعظم أمره » 


00٩‏ أسماء الله الحسنى 
إن رأيت أن الله عظيم ؛ ينبغي أن تتلاشى أمامه فأنت صغير صغير »› 
إن رآیت أن الله عظيم » ينبغي آن تعظم آمره » أن تعظّم شعائره » أن 
تعظّم كتابه » أن تعظّم رسوله ية > أن تعظّم الذي آمن به » فالناس 
فو ن ا0ء 9 و الت فون زك 
عنه إل درويش أي مغفل » لكن المؤمن الراقي يعظم المؤمنين ولو 
كانوا فقراء » ولو كانوا ضعفاء » النبيّ سيّد الخلق يروى عنه : ١‏ اللهم 
إليك أشكو ضعف قوّني وقلَة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم 
الراحمين! إلى من تكلني ؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته 
أمري ؟ إن لم تكن ساخطاً علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي › 
أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السموات والأرض وأشرقت 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك و 
تنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولاقوة إلا 
بك » . 

سيد الخلق يد لما قدم الطائف سخروا منه وضربوه بالحجارة 
وكذبوا دعوته » وقال له أحدهم : يمرط ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسلك » وقال الثاني : ألم يجد الله إنساناً غيرك يبعثه رسولاً ؟! وقال 
الثالث : وال لا أكلمك أبداً > وهؤلاء هم عبد ياليل ومسعود وحبيب 
و مرو بن یر 

إن رآیت أن الله عظيم فعليك أن تعظّمه > تعظّم أمره » تعظّم 
نهیه » تعظّم کتابه » تعظّم نه ل » تعظّم المؤمنين ٠‏ تعظّم الذين 
N E‏ تنهش أعراضهم › 
لا تحقرهم ‏ فتجد شخصاً يتلذذ إذا حجُم إنساناً آخر له دعوة 
إلى الله » نظ انه شل شا عا وقرل لك صغرته . ففي 


۲- العظيم O0V‏ 
الحقيقة هو الصغير » فلو أنه عرف الله لعظّم أولياءء »> فقد قال 
تعالی : الا إت ارلا آله ا حرف عَلَبه ولاهم روت کے 
اموا وڪاو قر رن 24 

فلو كنت راكباً في سيّارة عامّة وصعد إليها رجل له زي إسلامي 
أجلسه مكانك وقف باحترام فأنت تعظّم الدين لا تعظَّم شخصا » فإذا 
رأيت إنساناً له مظهر دينيّ » أو مكانة دينية » لا ينبغي لك أن تحقره 
وتصغره هذا مما يعاقبك الله عليه » هذا الذي يقع في أعراض العلماء 
يذمُهم يطعن بهم » يصغْرهم دون أن يبالي ؛ فيعاقبه الله عقاباً شديدا 
لتمادیه وتطاوله . 

فاولاً یجب آن تعظم الله » تعظم کتابه > ورسوله ية وأمره 
ونهيه » وتعظم شعائره » والدليل على ذلك قوله تعالی : 

« ذلك ومن یمم شعت آله ها من قوی الملوی) [الحج : ۲۲ 

oS 
عالٍ مرموق في البيت » لا أن تضعه في أماكن مبتذلة »> تعظيم‎ 
المصحف دليل تعظيمك له . تعظيم الصلاة دليل تعظيمك لله . تعظيم‎ 
الأمر والنهي دليل تعظيمك له عر وجل > هذا الموقف الثاني الذي‎ 
۰ . ينبغي أن يقفه المؤمن حينما يؤمن بالل العظيم‎ 

بعض العلماء تكلَّموا على أدب المؤمن مع الله العظيم » فذكروا أن 
من غلب على عقله تعظيم الله عر وجل > خضع لهيبته > ورضي 
بقسمته » ولا یرضی غیره عوضا » ولا نازع له اختیاراً » ویبذل في 
رضاه كل مستطاع » لأنّ من أدرك عظمة ربّه »> صغرت عنده الدنيا بما 
فيها » فإذا أهكّه أمرٌ قال : يا عظيم . 


00۸ أسماء الله الحسنى 
جبلين فأعطاه إياها فأتى قومه فقال : أي أسلموا فو الله! إن محمداً 
ليعطي عطاء من لا يخشى فاقة الفقر . 

إن عظمت الله عر وجل حم التعظيم » يستوي عندك التبر 
والتراب » تبذل الشيء الكثير بلا وجل من أجل الله عر وجل . 

وبعد فمن هم العظماء من العباد؟ آنبياء الله ٤‏ وأولتاو هة 
والمؤمنون » هؤلاء هم العظماء. . أما بيكاسّو الرّسام الفنان الذي بلغ 
ثمن لوحته مئة مليون . فليس عظيما. . لأن العظيم ينبخي أن يكون 
عند الله عظيماً › فهناك رسّامون وأصحاب فنون » وملك الحديد في 
أمريكا » وملك الصلب » وملك البترول وغيرهم عظماء عند آهل 
الدنيا. . لكن العظيم هو النبيّ › والعظيم هو الوليّ . والعظيم هو 
الذي آمن بال عر وجل » هؤلاء الذين يستحقون أن تقول عن أحدهم 

وفي نهاية ال لبحث فإني أنبه على مغتيين انين ٠>‏ أن تلاش فنك 
أمام عظمة الله وأن تعظم أمر الله ونهيه وكتابه ونبيّه وأولياءء » وإذا كان 
لأحد من الناس دعوة إلى الله عر وجل فلا ينبغي لك أن تطلق لسانك 
لتنال منه › وهذا من لوازم إيمانك بالك عر وجلل › فلو أن شخصا له 
مظهر إسلامي فمن المفروض عليك أن تحترمه احتراماً للدين . 

هذه بعض المعاني التي تنطوي حول اسم الله العظيم » وأرجو الله 
سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يُلهمنا الخير . 


E 


من أسماء الله الحسنى الحكم . والحكم بفتح الحاء والكاف . 
والحَكَمٌ » والحاكم بمعنىّ واحد » إلا أل فقهاء اللغة يقولون : أية 
زيادة في المبنى ؛ لا بد من أن يقابلها زيادة في المعنى . 

أصل الحَكم المنع . حكمه أي منعه . والحكمة : هي الحديدة 
التي تمنع الفرس من السفاهة . هكذا جاء في معاجم اللغة . والحَكمٌ 
اسم من أسماء الله الحسنى كما جاء في حديث رسول الله َة › 

ولک آلا سیا الس ادع وا [الأعراف : ]۱۸٠‏ 

TT 
بحثت عن وجوه الكمال فيه فقد أصبت » وإن خطر ببالك غير ذلك‎ 
فقد أخطأت » قال بعض العلماء : «الحَكم ؛ صاحب الفصل بين‎ 
. » الحقّ والباطل‎ 

أحيانا الباطل له جولةٌ وصولة » ربما سمح الله له أن يعلو » ربما 
أرخى الله له الحبل » لکن إلى آمد . لاه حَكم ؛ ولا بدٌ من آن يزهق 
الباطل » لأ الله موجود . لو أل الباطل استشرى وامتدّ وطغى وبغى 
إلى آم طويل » هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله » أن يستشري 


0*۰ أسماء الله الحسنى 
الباطل » وأن يمت ويمتد وأن يطغى وأن يبغي » أن يضع كل الخطط 
فتنجح » هذه الحقيقة تتناقض مع وجود الله ؛ لا بد من أن يظهر الل 
آياته » وما أكثر الآيات » والآيات نراها كل يوم . 


والله سبحانه وتعالى » ألقى على النبيّ َة هذا القرآن الكريم › 
فهو يته بوكلامة + ول الك والكون امات و افتاه كله 
آياته . أفعاله كلها تد على كمالاته » على عدالته » على حلمه» 
على رحمته » على قدرته »> على علمه » فلك أن تعرف الله من آیاته 
الكونيّة » ولك أن تعرفه من آياته القرآنية > ولك أن تعرفه من آياته 
التكوينيّة . 

صاحب الفصل بين الحقٌ والباطل. . أحيانا زوجان ؛ كل يدعي 
أله مظلوم > وكلٌ طرف معه الحجج والبراهين والوقائم > لكر 
المظلوم فعلاً يوفقه الله > والظالم يسحقه الله .. شريكان ؛ كل يدعي 
له على حق » وأنٌ شريكه الآخر ظلمه » ويأتي كل منهما بالحجج 
التي تؤټّد حقه » وقد يفتري ويخترع أدلةَ غير صحيحة » يوهم 
الناس » ولك الله هو الحكم . فالشريكان ؛ الظالم يُهلكه الله › 
والمظلوم يوفقه الله . توفيق الله للمظلوم ؛ هو حُكم الله فيه . إهلاك 
لالم حُكمٌ لله فيه ء وكذلك زوجان افترقا » ترفيق أحدهما في زواج 
آخر » حُكم الله فيه . هلاك الثاني في زواج آخر » حُكمٌ الله فيه . 

إنسان يدعي اه ورع › وأنه على + علامة حکم الله له أنه 
وه وعلامة حكم الله على آخر مبطل أله يخذله. . فالله صاحب 
الفصل بين الحقّ والباطل › بين البارٌ والفاجر . 


قد يتوف أت ويرك أولادا 6 أحد اولان الاأفرناة اغ الال 


۳ الحکم 0٦۱‏ 
کله » ويحرم إخوته » تدور الأيّام » هؤلاء المظلومون إخوة ذاك الأخ 
الباغي الظالم › يوفقون في أعمالهم » وهذا الذي أخذ المال الحرام » 
يتلف الله ماله » وأحياناً بطر إلى أن يعمل عند أحد إخوته. . فالذي 
أخذ المال كله وحرم إخوته منه » يخذله الله » ويتلف ماله » فيْضطر 
إلى أن يعمل عند إخوته الذين حرمهم من إرث أبيهم » فال هو 
الحكمْ . 

وهناك حكم نهائي يوم القيامة » لكنّ الحكم في الدنيا هو نصر الله 
أو خذلانه » توفيقه أو عدم توفيقه » تيسيره أو تعسيره » وما أكثر 
الشواهد » حياتنا زاخرة بهذه الشواهد. . الذي كسب مالا حلالا 
قليلاً » يبارك الله له فيه . والذي کسب مالا حراماً کثيراً » تلف الله 
ماله . الذي بر والديه يهبه الله أولاداً أبرارا . والذي عى والديه 
يهبه الله أولاداً عاقین ؛ هذا حکم الله له . 

فالله سبحانه وتعالى هو الحكم > صاحب الفصل بين الحق 
والباطل » صاحب الفصل بين البارّ والفاجر » المجازي كل نفس بما 
عملت » وهناك آيات كثيرة جداً تؤكد هذا المعنى. . فقد قال تعالى : 


< حب لذبن ابا جارحو اعات أن لَه e‏ وا الت 
وا4 عه ومام سا ساگ 4 [الجاثية : 
وقد قال تعالى : 
فمن کان مرا گمن کات قاسقا لا ستون4 [السجدة : 1۸] . 
وقال تعالی : 


« امز َمل نشین زیی مال کت کرد [القلم : ٣١‏ ا٣]‏ . 


مثلاً شاب مؤمن مستقیم > ویخاف الله ویرجو رحمته » ویتحری 


o1۲‏ أسماء الله الحسنى 
الحلال » ويبحث عن زوجة صالحة » لايكذب . تراه ضابطاً 
تاره ضانطا لدل وإنقافة وشات أ فلت ا دة 
تردع » ولا دين يمنع › ولا استقامة » ولا عبادة » ولا حلال ولا 
حرام » يفعل ما يشاء . فإذا تساوى هذان الشابان في التوفيق وفي 
النصر والتأيبد » وفي التمّم في الحياة الدنيا . إن تساويا ولم يكن 
هناك فرق بينهما » هذه الفكرة تتناقض مع وجود الله < ام حَيِبَ ألَيبنَ 
اموا لات ن مله ایبد ءاور صَحتِ) . 

إنسان دخله حلال ؛ أيعقل أن يُعامل كما يُعامل صاحب الدخل 
الحرام ؟! إنسان ضبط سلوك آهله وأولاده وبناته ؛ أيعقل أن يُعامل 
من قبلهم كما بُعامل إنسان تفلت من أوامر الشرع » وأطلق لزوجته 
ولبناته العنان ؟ 


هذا مستحیل فالحَکم توفیقه حم » تیسیره حکم » تعسیره 
حكم ٠‏ إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم . إلقاء الخوف والفزع في 
قلب المشرك حكم . أن يدر للإنسان حياة ضنك ؛ معيشة ضنكاً 
حكم » أن يقدّر للإنسان حياة طيّبة حكم » أن ينصرك حكم » أن 
يخذلك حكم » إن دعوته فاستجاب لك فدعاؤك صادق ومخلص › 
وإن لم يستجب فهناك سببٌ حال دون أن يُستجاب لك حكم . 


وما أكثر. .. . ما كنت أكثر المثل تلو المثل : أب عنده ولدان › 
ولد بار » والثاني عاق » فإذا دخل البار رحب به وسأله عن أحواله 
كان يقول : أين أنت وكيف حالك ؟ وكيف أولادك ؟ وكيف أهلك ؟ 
هل تناولت طعام الغذاء ؟ أما إذا دخل العاق يتمتى ألا يدخل عليه › 
فانكماش الأب من ولده العاق حكم » وترحيبه بولده البار حكم » 


۳ الحکم E‏ 
التوفيق حكم والتعسير حكم ٠‏ إلقاء الأمن في قلب المؤمن حكم » 

لكن هذا المعنى أوسع مدى وأرحب بن مخلوقاتِ الله سبحانه. . 
ولربما اتتعهي اغلى ‏ لر أن يضدى أن شاه قرتاء لر طحت شا 
ای لا لاقتصَ منها › أبداً » الحكم بين مخلوقاته لا بین بنی 
a SS‏ 
آیا کانوا » اقرا إن شئت قول الله تعالی : 

$ اکان اله ليد را لم ۇين عل ما أَسَم عليه يه حى يم لبيك مِنَ اَلطْيَّبٌ 4 


ال عمران : 1۷۹[ 


N NIG 
من أن بُميّز الله بينهما > يضع الأول في ظرف فيتالّق » ر يضع الثاني في‎ 
. ظرف فيسقط » امتحنهما وفرًّق بينهما‎ 

المميّر بين الشقَيّ والسعيد بالعقاب والثواب » «ما من مخلوق 
يعنصم به من دون خلقه ؛ يعرف ذلك من نیه » فتکیده آهل السموات 
والأرض . إلا جعل له من بين ذلك مخرجاً - فأن يجعل الله له من بين 
es‏ ومان ماوق بم باون وون برت د 

نه إلا جعل الأرض هويا تحت قدميه › وقطع أسباب السماء بين 

E a 

قال أحد العلماء : «الحَكّم ؛ هو الحاكم المحكم » والقاضي 
المسلّم » لا راا لقضائه » ولا معب لحكمه » . 

في الدنيا قد يحكم القاضي » ولك محكمة النقض تنقض 
حكمه » وقد يحكم رئيس محكمة النقض » ولا يُصدّق حكمُه › 


04 أسماء الله الحسنى 
لكنٌ الله سبحانه وتعالی لا معقَبَ لحكمه » وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا 
مرد له » لا تعقب 

کنت قد ذکرت . ولعلي ذکرته في کتاباتي وآحاديڻي أكثر من 
مرة : أك لو التقيت رسول الله ية وهو سيّد الخلق وحبيب الحقَ » 
وعرضت عليه مشكلتك » وكاذت خحصضومة بينك وبين أحد الاس › 
وانتزعت من فمه الشريف حكماً لمصلحتك » ولم تكن محقاً لم تنح 
من عذاب الله » فمن هو الحَكم إذاً ؟ هو الله . 

قال العلماء : «الحكم ؛ هو الذي لايقع في وعده ريب ٠ ٠‏ إذا 
وعد وفئ.. لأ ربنا عر وجل يطمئننا » إذا حدثنا عن المستقبل › 
جاء الفعل ماضياً ففي قوله تعالى : 

EOS 

3أ نر أ . . لقد جاء.  .‏ تعلو » معنى ذلك أله لم 
يأتِ » لکن لیقین وقوعه آتى » وقال تعالی : 


LALO 20 


ر ر ي م 
3 ولذقال أ نیس أن مر ءآنت قلت لتاس ادون [المائدة : ]١١١‏ . 


لم يقل الله بعد.. : فالحكم إذا ؛ هو الذي لايقع في وعده 
ریب » ومن صقم الو ییگا) »$ ون اوک مدو وے الَو » 
ولا في فعله عیب . . أکرر : لا في وعده ریب » ولا في فعله عیب . 

« والحكم ؛ هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة ». . هذه 
الدنيا بمنزلة مرحلة إعدادية بالنسبة للحياة الأبدية » والمؤمن عرف أنَّها 
حياة دنيا » حياة إعداد » حياة تمهيد » لذلك رضي عن الله » رضي 
عن حياته » عن عقله » عن ٳمکاناته » عن دخله » عن بيته » عن 
زوجه » عن أولاده »> عن بناته » فهو راضٍ. . من الذي ألقى في قلبه 


۳ الحكم 0710 
الرضا ؟ الله سبحانه وتعالى » لقربه من الله ألقى فى قلبه السكينة 
الا 


قال : «الحكم ؛ هو الذي حكم على القلوب بالرضا والقناعة › 
وعلى النفوس بالانقياد والطاعة » . 

من بعض معاني هذا الاسم العظيم : الحكم.. النافذ حكمه › 
فالإنسان أحيانا يصدر تعليمات فلا تنمذ » أو تنقًذ في مركز المدينة › 
وفي أطرافها لا تنمّذ » ما أكثر التعليمات التي تصدر والتي لا تنقًذ . 
فبالطبع ليس كل إنسان حكمه نافذ . ولو أن الإنسان أراد أن ينفذ 
حكمه » لاحتاج إلى جهاز كبير جداً » يعني الساعة الثالثة في منتصف 
الليل لا يوجد شرطي مرور » فإذا كانت الإشارة حمراء يمكنه أن 
يتجاوزها ويتخطاها » وبذلك نكون قد خرقنا حكم قانون السير » فمن 
غير المعقول وضع شرطي عند كل إشارة ليلاً ونهاراً . إذاً الحكم لم 
ا االانان اف من أن عفد اة اا اه ما وا 
فالحکم النافذ حکمه » ولا يحول دون تنفيذه حائل . 

لذلك عظمة الدين. . أن أساسه الوازع الداخلي » لأنٌ المؤمن 
يعلم أن الله معه ويراقبه » وفي القصّة المشهورة عن سيّدنا عبد الله بن 
عمر والراعي. . قال له : بعني هذه الشاة » قال : ليست لي › قال : 
خذ ثمنها » قال : ليست لي . . والله إنني في أشدٌ الحاجة إلى ثمنها › 
ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدّقنى » فإنى عنده صادق 
اغ ا 

وإني أعتقد أله مامن نظام وضعىّ » إلا ويعتمد على الرادع 
لا على الوازع . والردع مرتبط بأشخاص ٠‏ أو بأجهزة » آو بآلات › 


0٦‏ أسماء الله الحسنى 
يعني من الممكن أنه إذا انقطعت الكهرباء في إحدى المدن التي 
توصف بالرقي » والمجتمع الحضاري » فمن الممكن أن ترتكب في 
ليلة واحدة متا ألف سرقة » لقد انقطعت الكهرباء في إحدى مدن 
الغرب ولمدة ساعاتِ معدودة وارتكبت متا ألف سرقة في تلك 
الليلة > فلا يوجد الوازع › ولکن هناك الرادع . والرادع أساسه 
المراقبة »> فلمًا انقطعت الكهرباء ال الرادع فتفلتت النفوس » أمَا 
عظمة هذا الدين فهي أنه مبني على الوازع . 


أرسل لي أ أراد ألا أعرفه » رسالة قال لي فيها : والله لقد 
أرجعت لورثة عشرين مليون ليرة » وهم لا يعلمون عنها شيا » وقد 
مات أبوهم فجاة وأبوهم من النوع الذي لا يُعلم عن أمواله إطلاقا » 
وقد رددت المبلغ لهم كاملاً . ما الذي جعله يرد هذا المبلغ ؟ الوازع 
آم الرادع ؟ فالرادع غير موجود » فليس هناك إيصال بالمبلغ > ولیس 
مدان بشيءٍ أمامهم إطلاقا » ولا هناك علمٌ لأحد بالمبلغ »> ولا عند 
أحدٍ خب أبداً » لكنٌ الوازع الديني حمله على أن يرد هذا المبلغ . 

تد عند الوم مراف الا دى لكا عفرل دا لان 
اجو يراقب الله عر وجل . إنسان متزوج شعرت امرآته كانه متزوّج 

من أخری » هکذا شعرت وبعد أن تقصّت فإذا توفعها في محلّه » ولم 
تفاتحه في هذا الأمر » ثم توفي هذا الزوج ؛ فمن شدة ورعها آرسلت 
حصّة ضرَتها بعد الوفاة » ومن دة ورع الثانية قالت : والله طلّقني 
قبل أن يموت . ولم تأخذ شيا » هذا هو الإسلام . 

الحكم ؛ هو النافذ حكمه » الذي لارادً لقضائه » ولا معقّب 
لحكمه » والذي يفصل بين الح والباطل . 


۳ الحكم 0¥ 

ولدى متابعة شرح هذا الاسم الحكم تثور لدينا نقطة مهمّة جداً. . 
و 1 ارکب اب غفا ٠۵‏ اقرة ول شی ت فة : 
فالضرب لم يُفذ.. فمن لوازم إقامة العدل » ومن لوازم التربية 
الصحيحة » أن يبيّن الأب لابنه لماذا ضربه » ماذا فعل ؟ » فعل كذا 
وكذا فاستحقٌ العقاب » لكن قال العلماء : الحكم ؛ هو الذي يبي 
لکل نفس ماعملت من خير أو شر » كيف يبن ؟. . أحياناً الإنسان 
يُلقى في رُوعه » فعندنا وحي للأنبياء > وهناك وحي إلهام فقد قال 
تعالی : 

وأوحيتا إل اوم موس أن ضعي [القصص : ۷] . 

وهناك وحي غريزة » فقد قال تعالى : 

»$ ووی رك إلى ٍي [النحل : 1۸] . 

وأيضا هناك وحي أمر لقوله تعالى : 

أن ربت أو لَهّا) [الرلرلة : ]٠‏ 

أما الوحي إلى النبيّ ؛ فهذا وحي الرسالة » وليس لنا علاقة به في 
بحثنا هذا » لكن الإنسان تأتيه أحيانا مصيبة » ويلقى في قلبه أتها من 
أجل كذا فيعرف حقيقة ما يجري له ولعله يعتبر ! . 

فهناك إنسان خالف مخالفة بسيطة » فبحسب ثقافته الدينية › 
وأقوال أساتذته أنه لا بد له من مصيبة فبدأ ينتظر » فصحته سليمة › 
ولا شيء حدث لأولاده وزوجته » فلم يصبه شيء على الرغم من 
مخالفته البسيطة » ففي الصلاة ناجی رېه فقال : يا رب » لقد عصيتك 
فلم تعاقبني . قال : وقع في قلبه » الي في قلٻه ؛ آن يا عبدي قد 
عاقبتك ولم تدر » ألم أحرمك لَه مناجاتي ؟ 


01۸ أسماء الله الحسنى 


رحا اغ من اراتا لذ ممل سط لمان زار شخص 
من المسجد ليشتري بعض القطع من هذه الألبسة » والمعمل يبيع 
بالجملة » فهذا الطلب رآه مهيناً » فلا يبيع أربع قطع » فقال له : أنا 
لا أبيع بالمفرًّق . يقول صاحب هذا المعمل : والله ثلاثون يوماً 
متواليةً » لم يدخل معملي إنسانٌ » ثم وقع في قلبه لماذا لم تيع 
فلات ؟ 

فمعنى الحكم : الله عر وجلل مرب » يعاقب » ويلقي في روع 
الإنسان لماذا فعل معك كذا وكذا . 

أحد الأشخاص تأخر في أداء زكاة ماله ولم يؤڏها » فسټّارته 
أصيبت بحادث وهذا شيء طبيعي . آما ان تاي أجرة التصليح مع 
الطلاء مع قطع الغيار مطابقة لمبلغ الزكاة بدقة على مستوى الليرة 
الواحدة » وهو نفسه مبلغ التصليح » فهذا تعليم من الله. . بخلت 
بزكاة مالك فدفعت المال بلا طائل ٠‏ فالله عر وجل حكم يعاقب »› 
ويُلقي في رُوع الإنسان أنه فعل كذا وكذا وهذا جزاء وناله . 

إن عملت عملاً طا » يلقي في روعك آله راض عنك » وإن 
یا ا ا ا 
فتشعر بضيق ٠‏ والدنيا كلها لا تسعه » فضيتق القلب » أو انشراح 
الصدر هو من أساليب ربنا التربويّة » فهو يري » فإن كان عملك طيباً 
تجدك منطلقا » والناس قد يكونون في هم وغم » وأنت مستثنى ولیس 
لك علاقة بشيء ٠‏ وإذا لم يكن عملك طيباً فهناك انقباضٌ ومرارة 
وضيق . 


أما من أجمل الآيات دلالةٌ والمتعلَقَة بهذا الاسم فهي قوله تعالى : 


۳ الحكم 0۹ 
ظ آفضیر اسر انی حکگتا) [ الأنعام : ]١١١‏ . 


أحياناً يكون مع شخص وثائق . . فيقول لك : إن لديه ومعه 
وثائق » والقاضي يعرفه » ويترافع عني المحامي فلان » وما أدراك 
ما فلان » وهو مطمئن ٠‏ فهل اتخذ هذا الإنسان الله حكماً ؟ لا.. لقد 
اتخذ القاضي حكما » فقد يفاجا بحكم غيرمتوقع ‏ أفْمَيرَ أن نتن 
حکتاوڅ ازى رَد م الدب ما4 . 

فالإنسان ليس له الحق في أن يحتكم إلى غير الله » فإذا احتكم 
إلى غير الله فقد حَكّم في أموره مَنْ ليس حاكما » فأحياناً الذي 
اعتمدت عليه يخيّب ظنّك » وقد قال تعالی : 

3 یع ما یوی إ لیک واضیر ی کم آله وهو حب الیو €[برنس : 1۱۰٩‏ . 

لذلك أجمل دعاء أن تقول إذا ألم بك مكروه » أو نزلت بك 
ظلامة : حسبي الله ونعم الوكيل . 

فالله ينصرك › والله عر وجل من أسمائه الحق. . فما معنى الحق ؟ 
معنى الحق أنه لا بد من أن يظهر الح » لا بد من أن يظهر الحقَ لأنه 
هو الحق » فلا تخشً أحداً» فالعاقبة للمتقين » والأيام تدور 
ولا تستقر إلا على إنصاف المظلوم > وعلى إهلاك الظالم > وعلى 
رفعة المؤمن » وعلى إذلال الكافر > وهذا التاريخ أمامكم . 

أصحاب النبيّ - رضوان الله عليهم - الذين التفوا حوله »> وعرّروه 
ونصروه » ودافعوا عنه » وآمنوا به » وآحبّوه » وافتدوه بأرواحهم »› 
أين هم الآن ؟ في أعلى عليين » والذين حاربوه وخذلوه وأخرجوه › 
وقاتلوه وكدّبوه أين هم ؟ في أسفل السافلين » هذا هو التاريخ . 

سيّدنا عمر بن عبد العزيز. . كيف سمعته ؟ كالنجم في السماء › 


OV‏ أسماء الله الحسنى 
کل شيءَ له نهاية › والعاقبة للمتقين › وقد قال تعالى : 


4< Ke 


ل < 4 ر ٍ ا 
« ولا تهنو بوا ولا رتوا وأنتم ألاعلؤن إن کر مَومِيِيى4 [ال عمران: ۱۳۹] . 


قال تعالى وضير حى يكم اه4 » معنى ذلك ؛ أن هناك وقاً 
أمضيته فيه ظلمٌ ويكون الإنسان مظلوما . فالسيّدة عائشة ألم تظلم ؟ 
فلماذا أخّر الله الوحي شهراً ؟ من أجل أن تكشف النفوس . أ 
براءتها شهراً بأكمله » المؤمنون ظنوا بأنفسهم خيراً » والمنافقون 
روّجوا هذا الخبر وأشاعوه وأرجفوا في المدينة › الله عر وجل كشف 
النفوس على حقيقتها . لو أن هلا الخر أشع فى المدة: وفي اليوم 
التالي جاءت البراءة » فبذلك يكون أربع أخماس الناس لم يمتحنوا » 
لكن لا » والخبر كان ينتشر ويزداد انتشاراً » والتهمة كبيرة جداً فهي 
تهمة الفاحشة! وهي زوجة رسول الله ية وابنة الصذيق » الطاهرة 
العفيفة والبريثة > ولكن الخبر شاع › والنبي َه ميد ليس معه دليل 
إثبات ولا دليل نفي » وزوجته > وهي آقرب الناس إليه > وهي 
عرضه » وما زال الخبر ينتشر ويشيع » فانظروا إلى دة قول الله 
وأصير حى ٤‏ ي اَ4 حتى حرف غاية . . آي أن هناك وقتاً فقد تکون 
مظلوماً » وقد یکون المبطل هو الأقوى › وكلمته هي النافذة › وأنت 
a aS‏ م ولك فلك ان افر 


س 2 


اير حَیّ ق يکم آله وهو حير لكين ) » وبعد ثلاثين يوما نزلت 
ا EE LN‏ 

والانة تقول ٠‏ 

3 فما كبك بعد الدب 9 الس اله بأ نکر كمي [التين : ۷ ۸] . 


كانه من سياسة الله عر وجل مع عباده » أو بعبارة أذق : من سننه 


۳- الحكم ¥1 
مع خلقه ؛ أله يُرخي الحبل للكل › بقي بإمكانك أن تفعل ما تشاء › 
أن تعصي الله » وآن تقول كلاماً غير معقول » وأن تأتي بالإفك 
والإثم » وأنت قوي وصحيح » والفحص الدموي مثة بالمئة »> مالك 
يزداد » قوّتك تزداد » ولكن هذا الشيء لا يستمر إلى ما لا نهاية » بل 
استمراره إلى حين » فالحبل مرخى إلى أجل ٠‏ ففي أئة لحظة بش 
الحبل ؛ فإذا أنت في قبضة الله . 

والله هذه القَصّة تتكرر كل يوم. .. ومن الممكن لإنسان أن يؤذي 
الناس » ويكون شديد الذكاء » ويحتال عليهم إلى حين » ثم يقع في 

شر عمله » ثم يفضحه الله » فدائما وأبداً ؛ الطائع لله هو الفائز . 

هناك مقولة نصها: «كفاك على عدؤك نصراً ؛ أله في 
معصية الله » » لو كنت أضعف منه وهو الأقوى » لو كان هو الأغنى › 
وأنت الأفقر . لو كان هو الأذكى » وآنت الأقل ذكاءًٌ . فالعاقبة 

دققوا فى هاتين الكلمتين من الاية : ضير حى أي اصبر إلى 
آن » فحتى حرف غاية. . (حَییضکم أن حتی یتصرف » حتی يقصم 
ظهرالظالم » وينصر المؤمن < وهو حَبرالكي) . 

سيّدنا يوسف. . ماذا حكم عليه إخوته ؟ أن يقتلوه » ألقوه في 
غيابة الجب ليموت. . بعد حين ماذا كانت النتيجة ؟ دخلوا عليه فإذا 
هو عزيز مصر » مقامه كبيرٌ جداً » فمصر كانت أكبر مملكة وهو رئيس 
وزرائها فقالوا له : 

الوا اوک لت بوسف قال آنا دوف وھد دا خی د مر E‏ 
إنه من يى ی ویرک کاله لضي ع اجر ر الْمحسدین€ [یرسف : ٩۰‏ 


ےت 


o¥۲‏ أسماء الله الحسنى 
وقال أبوه سيّدنا يعقوب : 
$ إن اکم لا م عل تول وعيو تول سواون [برسف : .]٠۷‏ 
لذلك : إذا أردت أن تكون أقوى الناس » فتوكل على الله . وإذا 
أردت أن تكون أغنى الناس » فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في 
يديك . وإذا أردت أن تكون أكرم الناس » فاتتي الله . 
وإليك بعض حكم الله في حى العباد : 
الآن بعض أهم أحكام الله . . . قال العلماء : حكم الله ؛ أله ليس 
للإتسان إلا ها شى اة غر وجل لن عنده تات :ولا م ابا 
ولا تمييز فقد قال تعالى : 
3 نڪر ندا انگ4 [الحجرات : ۱۳] . 
قال الى 
9 ون ل لاسن إل ما سى 9 ن سعیه سو ی4 [النجم : ]٤١-۳۹‏ . 
هذا من حکم الله. . ومن حکم الله > قال تعالی : 
إن ال رار کی نویر 9ک ن المْجَّارلنی خير ) [الانفطار : ]١٤-١۴۳‏ . 
وكذلك قول الله تعالی : 
م ڪي مدي ڪان ڪر ا أنق وهر نزي ينگ حو ي ب 
[النحل : ۹۷] 
e‏ ن وهو موم 4 . . حکم الله.. 
ولَجز يئه م جرهم اخسن مَاڪاوا يمون » وقال 0 
E‏ سَ4 › 
رقال تعالی : 


ovr الحكم‎ ۳ 

فمن آتبم هدای . حکم الله. . قيضل ولا ْ4 » شک 
يتبعم هدی اله عر وجل > حکم الله ؛ يَضلٌ عقله › وتشقى نفسة . 

فَمَنتيعَهَدَاىَ). . حكم الله . . $ قلاخوف عَلمم ولاهم رن4 . . 
هذا أول حكم : من لم یتبع هدی الله عر وجل » يندم على ما فات 
ویخشی من ما هو آت 

هذا هو القرآن بين أيديكم » أي أن الله عر وجل أعطانا أحكاماً 
جاهزة » وقال تعالى : 

رکال اھ ي مڪ ين اَم اللو اتم الكو 4. . 

حکم > وقال تعالی : 

إن تتصروا اة تضرم وت فام €6 . . حکم » وقال تعالی : 

$ وده نویک ويا ديحت نهر . . حكم . 

ما قولكم أن نقرأ القرآن ونتبع أحكام الله في خلقه » كلها قرانين 
فقد قال تعالى : 

< کدلك حقت ست ریک ل آلرسے فقوا انیم مو5 [یرنس : ۳۳ . 

3 إا یھی نهو کب نا4 [لرر : ۳] . 

ونا لادی کد لاپین [یرسف : ]٠۲‏ . 

أي ابه خيانة على اورجه الأرض ٠‏ لا يمك إلا أن نكف ٠‏ هذا 
حكم الله » أبة مخادعة تعود على صاحبها ؛ فقد قال تعالى : 

إن مسين تيعون اله وهو حَديغه4 [النساء : ]١٤١‏ . 

وی مکر یعود على صاحبه فقد قال تعالی : 

لا یی الک ألسَإباحلٌ) نط : ]٣‏ . 


oV‏ أسماء الله الحسنى 
هذه كلها أحكام الله عر وجل . . إن الله مع الصابرين » إن الله مع 
المتقين » إن الله مع الصادقين › فقد قال تعالى : 
3 لاله مح كّبر [البفرة : ]٠١۴‏ . 
وَاعَكموا أن أنَهَ مح لفن4 [البقرة : ]1۹٤‏ . 
حكم الله على المعتدين ؛ أله لا يستجيب لهم لأنه لا يحبهمهذا 


€ 
سء E‏ ر 


حکم الله عر وجل . . فقد قال تعالى : * ادعوار حُفْيَةَإنَم لا 
ب ألمعََيِ) . 
قال تعالی : 


ري إا فی آنه روسو آم آن کن م ية من 
هم4 [الأحزاب : ۳١‏ 

هذا ا فالمؤمن.. مؤمن ومذعن » قضيّة أعطى الله 
فيها حكماً» إن وضعت هذه القضيّة على بساط البحث » فلست 
مۇمنا. . وما كان لِمُومِنٍ) . هذا حکم الله عر وجل وكفى نعم أكرر 
وآقول : إن وضعتها على بساط البحث فلست مؤمناً . 

عن الربيع ن تافع عَنْ يزيد يعي ابنَ ادام بن شريج عَن أيه 

عن جد شرح عن اه مانیء ا لا َد ّى رَسولِ انه لا مع قَويِه 
سمعَه مهم يلون بابي الحكم » فدَعَاءُ رَسولٌ الله ي فقَالّ CE‏ 
انم له الحُكّم فلم کی ب الْحَكم»؟ فقَالَ : إن قَرْمي إذا 
E‏ 

سول اله ل : ما خسن هَا قَمَا لَك مِنَ الول » ؟ قال ا 
u‏ قال : « و قَمَنْ أَكبَرْمُرْ» ؟ قَلْبُ : TT‏ 
« أت أبُو ربح ٩‏ . [سنن ابي دارد] . 


۳ الحكم ¥84 
هذا من لطف النبيّ َة فالله هو الحكم » وآنت لست حكماً . 
لم تكنى آبا الحكم ؟ لأ قومي يحتكمون إلي وحكمي منصف › 
أولاده واسم أكبرهم شريح فسماه أبا شريح . . هذا من أدب النبيّ با 
مع ره . فهذا الاسم له عر وجل » هو الحكم » أما الإنسان فإذا صار 
حكماً أي صار قاضياً واستلم القضاء فهو أحد ثلاثة . 


ت 


عن حَلف بن خَلِيفة حَدتتا بُو هاشم فال : لَؤلا حَدِيتُ اب بريدَة 
١ es‏ القَصَاءٌ لاله انان في الا وَوَاحدٌ 
في الج رَجُلْ عَلمٌ اَی قى بو فهو في الْجَدء 
لئاس عَلى جَهلِ هو في الارِء وَرَجُل جَارَ في الځُكم َه 
الكار  »‏ لولا آن النبي قال ذلك لمن a‏ 
الْجنَةَ . [سئن أب داود] . 


أي قاضيان إلى النار. . إنسان حكم بلا علم » وإنسان حكم على 
علم ظلماً » كلاهما في النار. . والذي عرف الح فحكم به فهو في 
الجن . 

أاحدهم علق على هذا الموضوع قائلاً : اليوم : قاضيان في النار » 
وقاضٍ في جهنم . أي لم يبق أحد من القضاة إلا ودخل النار إلا من 
رحم ربك » على كل القضاء شيء مخيف › لأ الظلم ظلمات يوم 
القيامة . 

اسم الله الحكم » يقتضينا أذ نحتكم إلى الله » فهذا آول موقف. . 
آما إذا حكمنا. . فعلينا أن نحكم بالعدل » يجب أن نحتكم إلى الله 


0۷٦‏ أسماء الله الحسنى 


لأله يعلم كل شيء » يعلم السرً وأخفى » ويقتضينا إذا حكّمنا في 
قضيَّة ألا ننحاز مع أحد . 

. . أحد القضاة وكان معروفاً في مدينته أنه يحب الطب في 
بواکیرها › طرق بابه » فتح الغلام الباب » رأى رجلا معه طبقاً من 
رطب - وهذا شيء نفیس جداً في بواکیره » وهو غالٍ کثیرا » ومن نوع 
جِيّد - فرجع إلى القاضي قال له : يا سيّدي بالباب رجل ومعه طب 
رطب . فقال له : صفه لی . قال : صفته کیت وکیت . فعرف أنه 
أحد المتخاصمين ا رد الطبق إليه . بعد حين قابل 
الخليفة وطلب إعفاءه من منصب القضاء . قال : ولم وآنت الورع 
النزيه العالم الفقيه المجتهد ؟ قال : لقد جاءَني قبل أبّام رجل أهداني 
طبق رطب » وفي اليوم التالي جاء مع خصمه ليحتكما إلي ٠‏ تمنيّتُ 
أن يكون الحقٌ مع صاحب الطبق الذي قدّمه إلي » هذا مع أنّي رددته 
فكيف لو قبلته ؟. . . . كان القضاة هكذا يُحاسبون أنفسهم . 

نت حَکم بين ابنتك وصهرك » وتكلّمت البنت وفق هواها » 
فزمجرت وأرعدت وغضبت وقلت : هذا الصهر ليس عنده أدب » 
وسوف أقوم بتربیته وحرمانه من زوجته ستة أشهر. . فهل سمعتَ منه 
قبل أن تحكم . 

قال أحدهم لأحد الشيوخ : يا سيدي قد لطمني أحدهم كفا » 
فرددته عليه » أعَليّ شيء ؟ قال له الشيخ : لا ليس عليك شيء . ثهً 
ظهر أن الذي ضربه هو آبوه . فالفتوى على قدر الوصف . 

الق دن ا تحت من انك خدیا و کلمت غل وها ف 
حديثها وأطالت » ألا يقتضي الحكم العدل أن تسمع من زوجها › ماذا 


۳ الحكم ا 
فعلت به ؟ سمعت من والدتك › فاسمع من زوجتك - رأساً طلقها 
دون سماعها فأنت أحيانا تکون جک بین زوجتك وأمك > وبين 
ابنتك وصهرك ¢ هؤلاء أقرب الناس إليك» أو تکون زا لدائرة 
وعندك موظفان يتشاجران دوما » فإذا سمعت من واحل منهم › 
فاستمع للآخر › ولا تعاقب على الفور بعدما سمعت من الأول › 
فاا فغلمتا من سعدا ليما ؟ قد قال تال ٠‏ 

$ # قال ستَظر أَصدَفْت ام كت من لذبن [النمل : ۷ 

فإذا كنت حكماً ر يجب أن تحكم بالعدل » وإن احتکمت فلا 
تحتکم إلا له » eT‏ ار ا کت کف 
تحتكم لله ؟ ثم لا تنصاع للحق . الاحتكام لله يعني أن تنصاع لكتابه › 
والاحتكام لرسوله يعني آن تخضع للستَة ء إما لحتاب الله › E‏ 

$ کوریک کا بکیئوت کی سکم وکا کک بیت ف کا کی شرا 
نأش یی کیا کبک وم ا اسا 

وعند النزاع في قضية ما ٠‏ . .. قال تعالى : 

کان رع في کیو فردوء کی آلو وألرسول ) . . فردّوه إلى الله » أي إلى 
قرآنه »> وإلى رسوله أي ستته . فإذا كنت مؤمنا » فتردٌ الأمر المتنازع 
فيه إلى انل رسو 

وبعد » فإن التجربة والاطلاع على أحوال الناس أظهرت آنه إذا 
كانت قضيته تحلٌ بالقضاء المدني » يقول لك أحدهم : نحن في بلد 
فيه قانون وقضاء ؛ فيذهب إلى المحكمة . وإذا كانت القضيّة لا تحل 
في القضاء المدني » ويعلم آنها تحل عند العلماء ويذهب إليهم ويقول 


0۷۸ أسماء الله الحسنى 
لك : أنا أريد حكم الشرع . فلماذا تريد أن تحتكم مرة للشرع » ومرّة 
للقانون ؟ إذا كنت مؤمنا صادقا » تحتكم إلى الله دائما » إلى كتاب الله 
وإلى سنة رسوله بل . واعلم أن الله سبحانه قال : ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون . فالزم كتاب الله وسنة بيه . 


¥ #H# 


من أسماء الله الحسنى الشهيد.. وقد ورد هذا الاسم في 
الأحاديث التى عدد بها النبىٌ َة أسماء الله الحسنى . 

فالشهيد ؛ اسم من أسماء الله الحسنى » والنبى - ية - وهو سيد 
الخلق › وحبیبٰ الحق سمّاه الله في كتابه الكريم شاهداً ودا » فقد 
قال تعالی : 

$ تاا نىتا ر سا سللك سلهداومشرا EE‏ [الأحزاب : ]٤)١‏ . 

وقال تعالی : 

SHE ENTE a FO EZ 
گت إا جتان کلامم هیار وج قا بک َل ولک سَيدا)‎ 


[4١ [النساء‎ 


والذي يعطي ويهب آثمن ما يملك في سبيل الله » وفي ساحات 
القتال » يسُّمى شهيدا. . والجود بالنفس أقصى غاية الجود » والله 
سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما حذثنا عن بذل المال والنفس 
في سبيله قذّم المال على النفس فقد قال تعالى : 

سے م 


ويدوا بأنوله € [الانفل : ۷۲] . 
في معظم الآيات التي تحدّثت عن البذل » جاء بذل المال مقدّماً 


0۸° أسماء الله الحسنى 
على بذل النفس لأته أسهل » وفي آية واحدة » قال تعالى : 

چ آل اش ری ے آلمرمییت أنمسه م وأمو م [الترة : ]٠١١‏ . 

هنا تقديم أهميّة » قضيّة بيع قطعي فبدأ بالأهم فالمهم . 

معنى شهيد صيغة مبالغة لاسم الفاعل » شهد » يشهد » شاهد. . 
الشهيد صيغة مبالخة اسم الفاعل فمعنى شهد أي حضر » شهد هذا 
الحفل فلان » أي : حضره فلان . شهد هذه الصفقة فلان » أي : 
حضرها فلان . شهد هذه الوليمة فلان » آي : حضرها فلان . 
فالشهيد : هو الذي يشهد آي : re‏ والذي يحضر يعلَّم › 
والذي يعلم بعلم . 

فهناك معان ثلاثة تستفاد من كلمة شهيد ؛.. حضر › وعَلم» 
وأعلم . فالله سبحانه وتعالى بهذا المعنى شهيد » مع كل مخلوق 
أجل » مع كل مخلوقٍ شهيد بعلمه » فقد قال تعالى : 

وهو مک أن ما شم وال بما وبر [الحديد : ]٤‏ . 

«أيْنّ ما كم .. إن كنتم في أطباق الجو » أو تحت أمواج 
الماء > أو في الصحراء » أو على ظهر اليابسة » في المدن » في 
السفر » أين ما كنت الله معك . قال العلماء : هذه معيةً عامَة > أي 
أن الله جل جلاله مع المخلوقات بعلمه . 

وقالوا : وهناك معيَة حاص فقد قال تعالى : 

وَأن َهمَحَ ألمُوّميكَ) [الأنفال : 1۹] . 

وَأعَلَمواأن َه مح ألمنََينَ€ [البقرة : ]٠٩٤‏ . 


3 اهمع لسر ) [الأنفال : ]٤١‏ . 


0۸۱ الشهيد‎ -٤ 
› معبّة الله الخاصّة آي : معهم مؤبّداً » وناصراً» وحافظاً‎ 
وموفقاً . إذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان الله عليك فمن‎ 
معك ؟ فلا أحد معك » أقرب الناس إليك يتنكر لك » لكنّ الله معكم‎ 
: مؤيّداً » معكم ناصراً > معكم موفقاً » معکم حافظا » فقد قال تعالی‎ 
. ]٠4 : اله بر حلفا وهو أرَحَم ألم [برسف‎ < 
دخل مسلمة بن عبد الملك على عمر بن عبد العزيز في المرضة‎ 
التي مات فيها فقال له ياأمير المؤمنين! إنك فطمت أفواه ولدك عن‎ 
هذا المال وتركتهم عالة ولا بد من شيء يصلحهم فلو أوصيت بهم‎ 
إلي أو إلى نظرائك من آهل بيتك لكفيتك مئونتهم إن شاء الله فقال‎ 
عمر أجلسوني فأجلسوه »› فقال : الحمد لث › أبالله تخوفني‎ 
يا مسلمة ؟ أما ما ذكرت من أني فطمت أفواه ولدي عن هذا المال‎ 
وركم فا في لم ام ا فوا ل ولم اع جا و لم‎ 
وآما ما سألت من الوصاة إليك أو إلى نظراتك من أهل بيتي فإن‎ 
وصيتي بهم إلى الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين » وإنما‎ 
بنو عمر أحد رجلین : رجل اتقی الله فجعل الله من أمره يسراً ورزقه‎ 
من حیث لا یحتسب » ورجل غير وفجر فلا یکون عمر أول من أعانه‎ 
على ارتکابه » ادعوا لي بني فدعوهم » وهو يومثذ اثنا عشر غلاماً‎ 
فجعل يصعد بصره فيهم ویصوبه حتی اغرورقت عیناه بالدمع ثم قال‎ 
بنفسي فتية ترکتهم ولا مال لهم » يا بني! إني قد ترکتکم من الله بخير‎ 
إنكم لا تمرون على مسلم ولا معاهد إلا ولكم عليه حق واجب إن‎ 
شاء الله يا بني ميلت رأيي بين آن تفتقروا في الدنيا وبين آن يدخل‎ 
أبوكم النار فكان أن تفتقروا إلى آخر الأبد خيراً من دخول أبيكم يوماً‎ 


O۸۲‏ أسماء الله الحسنى 
واحداً في النار قوموا يا بني عصمکم الله ورزقکم › قالوا : فما احتاج 
أحد من أولد عمر ولا افتقر . 
عبد العزيز - رحمه الله _ وخلف أحد عشر ابناً » وبلغت قيمة تركته سبعة 
عشر دینار ¢ فكفن بخمسة دنانير واشتري له موضع قبره بدينارين وأصاب 
كل واحد من أولاده ثمانية عشر قيراطاً ومات هشام بن عبد الملك وخلف 
أحد عشر ابناً فحصل لكل واحدِ من ورثته مما خلفه عشرة آلاف دينار › 
سبیل الله » ورآیت رجلاً من آولاد هشام يسأل الناس . 

فالله عر وجل يكون مع المؤمن حافظاً ومؤيدا وناصرا وموفقا : 
وما توفيقي إلا بالله . < قال حر حفظًا وهو ارم أل ) وقد قال 
تعالی : إن یمم آل ا عاب لک ) [آل عمران : ]۱١١‏ . 

وقال تعالى : ۶ هوالښۍ دك برو امو ) [الأنفال : ]٦١‏ . 

ابد . . ونصر . وحفظ . . ووفی هذه ھی المعية الخاصّة › إلا 
أن المع الخاصّة مشروطة فقد قال تعالى : 

ی و e‏ سے کے چ ۳ م ص ر ےہ مص ر 

هناك ثمن « وال اله ي مَعَڪُم ين آقمتم آلڪلوة وََاتيَشم كوه 
ا و و ا ا 0 

إذاً ؛ معنى شهيد أي : معك.. روي أن : « يا موسى آتَحبٌ أن 
أكون جليسك » ؟ قال : كيف ذلك يارب وآنت رب العالمين ؟! 
قال : «أما علمت أنني جليس من ذكرني » وحيث التمسني عبدې 
وجدني ٩‏ . 


OAT الشهيد‎ -٤ 
. هو معك » إن ذكرته هو معك‎ 


وإذا أعطاك من يمنعمك ثم من يعطي إذا مامنعك 


الشهيد مع كل مخلوق بعلمه » ومع المؤمن بتوفيقه > وحفظه › 
وتأبّیده » ونصره. . فهو شهید › قال تعالی : 

قالارتا إ اناف أن يفرط علا أوأن يطْعّن) [طه : ]٤٥‏ . 

فرعون » كان َل الإنسانِ عنده كقتل ذبابة »> ولكن الله تعالى قال 
لکل من سيّدنا موسی وأخیه هارون : 

قال اغاق تن ڪا اسع وکر ) [طه : ]٤١‏ . 


و ئے ےر سي 


آنا معكما. . لإئ مما اسح وار ) وکل مؤمن إن شعر 
أذ اله مه بش و جدود ها 

قال الصديّق لرسول الله - ية - وهما في الغار : يا رسول الله : لو 
نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا . فقال : « يا با بكر ما ظنّك باثنین الله 
ثالثهما» ؟ وهي معية الله عر وجل > الإيمان. . أفضل الإيمان ؛ أن 
تعلم أن الله معك حيثٌ كنت . 

إذاً الشهيد هو معك. . معك علما إذا كنت مخلوقا عاديا . ومعك 
حافظا › وناصراً › ومرفقا ومؤبّداً » إن كنت مؤمنا › أو صابراً » أو 


من لوازم الشهيد ؛ آنه يعلم . . ومن لوازم الشهيد ؛ آته بعلم . 
حَضرَ ٠‏ عَلم » يُعلم.. هو حاضرٌ مع كل مخلوق » في کل زمانِ 
ومکان » وهو عالمٌ به . 


OA‏ أسماء الله الحسنى 

قال بعض العلماء : « الشهيد ؛ الأمين بشهادته › الأمين في أداء 
شهادته » أي شهادة دقيقة جداً » فأحياناً الإنسان قد يحضر ويقول 
لك : والثه لم أشعر ماذا فعلوا » كنت معهم ولكتي غفلت عنهم . إذا 
كان الله عر وجل شهيداً فلا تخفى عليه خافية » ولاحركة» 
ولا سكنة » ولا خاطر » ولا صراع أبداً فنفوس العباد مكشوفةٌ له » 
فقد قال تعالی : 

واع موا ات آله عو ب المرء ولد 4 [الأنفال : ]۲٤‏ . 

وس أرب نبل لوربير© [ق : ]١١‏ . 

وبعد » فإ المعنى الفرعي الآن : الشهيد ؛ الأمين في شهادته › 
أي : لايغيب عن علمه شيء ٠‏ البالغ الغاية في علمه بالأمور 
الظاهرة . فهو شهيد حاضر » وشهيد يَعلم » والان الشهيد يُعلم. . 
فقد قال تعالی : 


2 ml 


$ سهد اله آتَه ا إه اه4 [ال عمران : ۱۸] . 

هنا السؤال كيف يشهد ؟.. إنسان من جنس البشر » يشهد لك 
بلسانه ؛ فيقول لك : أنا كنت في المكان الفلاني » وفعلاً حدث 
ما حدث » يشهد لك بلسانه ؛ ولک الله جل جلاله كيف يشهد لك ؟ 


e megs‏ هر4 


« سهد فة أل له إلاهُو 
قال : عرفت الله من نقض العزائم . الإنسان الغافل الشارد 
الشركة اعد كل الأسات و يتت د غدها 4 وب ان الارن ري 
على ما یرید » ثم يفاجا أن الله أبطل کل مسعاه. . 
آلا ترون في کل مکانِ وزمان ؛ أن الله يشهد لخلقه نَمل | 


4 


ى 
َه إلا 


0A0 الشهيد‎ -٤ 
هو أي بالتعبير المألوف - لا حيلة لِذَكيّ مع الله - › النجاح بالتوفيق‎ 
لا پالذکاء . نجاح الإنسان بتوفيق الله » وتوفيق الله باستقامته على‎ 
. أمره » فالله يشهد‎ 

وأمثلة على ذلك. . . أب توفي وترك خمسة أولاد » أكبر الأولاد 
أخذ كل الثروة » كيف يشهد الله َنَم لا إل إلَهُو ‏ يوفقٌ المظلومين 
ويمحق الظالم » أما بحسب قوانين الأرض ٠‏ فالذي استولى على كل 
المال يجب أن ينمو كل هذا المال عنده » والذي حرم منه »> يجب أن 
يعن ففرا بائضا + يشهد اه لاسن أن الأمر بيده 

هو أخذ المال كلّه. . أتلف الله المال وأتلف صاحبه » والذي حرم 
منه ولیس له إلا الله وفقه اله » وكم من آخ استولى على كل الثروة › 
ثم عمل عند إخوته فيما بعد أجيراً فقد أتلف الله ماله كله !! وعلى 
هذا فقس » يشهد الله لخلقه « نَمل لَه إلَاهُو » فالأمر بيده . 

تجد الأقوياء. . يأتيهم بأس الله - جل جلاله - ويدمرهم جميعاً 
والضعفاء ينصرهم . الأغنياء إن أذّوا زكاة مالهم » يبارك لهم في 
مالهم » إن لم يدوا الزكاة يمحق مالهم . 

الإنسان أحيانا لا يملك من الدنيا شيا » لكن يملك استقامته › 
فالله عر وجل یکرمه ويعلي مکانه » یرزقه » ینصره » يؤيده . فعندما 
ينصر ربنا إنساناً ضعيفا وفقيراً » صر الله لهذا الضعيف الفقير شهادة 
موا للق > أن الأمر ‏ سفهة الي الال ولا باللطان : 
ولا بالذكاء » لا بالحسب » ولا بالنسب » ولكن بطاعة الله عر وجل . 

وها أنا ذا أوضح معني دقيقاً. . هناك بالحياة قواعد ماديّة » هذه 
القواعد الماديّة تخرق › فمثلاً : بحسب الحسابات المادية لو أقرضت 


o۸٦‏ أسماء الله الحسنى 
مئة آلف قرضاً ربوياً واستعدتها مئة وعشرين وهذه حسابات الألة 
الحاسبة » ولكن الله قال : 
مکی آله ليوا ويرزيی ألكك € [البقرة : ]۲۷١‏ . 

أقرضت إنساناً مثة ألف . . وبحسب التضحُم النقدي رت لك اقل 
بعشرين آلف » لكن ربنا عر وجل بألطافه الخفيّة يحفظ المال » ويُنْمّي 
ألغال > وتحفظ صاحت المال > يحفظ له آهل بواولادة وض 
ویؤیٌده » ینصره » یوفقه » فقد قال تعالی : 

3 کیا زی یُقر آل قرا سا مدوم ل آضمادا یر واه فض 
يط [البقرة : ]۲٤١‏ . 

معناها أن الله شهيد أي : يشهد . أي : يحضر » وحاضر »› وعالم 
والآن بُعلم » بُعلمنا أن الأمر بيده » لابذكائكم ولا بأموالكم 
ولا بأحسابکم ولا بأنسابکم ولا بتجمعاتکم ولا بکل ماتملکون › الأمر 
بيد الله » الله مع المحسن ومع الطائع ومع المستقيم ينصره ويؤيده لأنه 
شهید ویشهد لنا . 

يعني أقرب الأمثلة التاريخية. . النبي - عليه الصلاة والسلام - 
أخرجه قومه إلى المدينة ؛ فقريش أقوى قبيلة في الجزيرة. . وكذلك 
فقريش لديها آموال وفيها أبطال وفيها عتاد وفرسان وعدد » والنبي يل 

لم يستطع إنقاذ عمار بن ياسر من التعذيب يقول : « صبراً آل ياسر 
فان موعدكم الجنة » . لا يستطيع أن يتدخل » وعندما هاجر هُدر 
دمه » لمن كانت العاقبة ؟ 


فما معن أن الله شهيد ؟ أي أن قريشاً بخيلها وصولتها وقرّتها 


OAV الشهيد‎ -٤ 
» وفرسانها ومؤامراتها > وشدّة باس رجالها ؛ دئرها الله عر وجل‎ 
. ونصر النبيّ ية . . وهذا الشيء يتكرر‎ 
أي أك إذا أردت أن تكون أقوى الناس » فتوكل على الله . فال‎ 
. عر وجل شهيد. . حاضر › عالم » مُعلم. . شهيد » يشهد لك‎ 
» رى الحلال‎ e E N . فمثلاً.‎ 
ویرجو رضا الله » ویخاف سخطه » لا یعصیه » يعض بصره » یضبط‎ 
لسانه » يضبط سمعه وبصره » لکنّه فقيرٌ » وتجد شاب آخر ذا قَوَة‎ 
ومنعة ومال وأهل ودعم » الله عر وجل ينصر المستقيم » ويُدمّر‎ 
: المنحرف . ما معنى ذلك ؟ إن الله يشهد. . ألم يقل الله عر وجل‎ 
ولوا للحت‎ e آم حب الذي اجار‎ 
۲١ : سوا ھر ومام سا ماي مورت [الجائة‎ 
: شيء دقيق المعنى جداً. . فکلام ربنا کقوله تعالی‎ 
E معي صد ڪان ڏ ڪر او ني وهو مهن فليم حيو طبه‎ 
]۹۷ : [النحل‎ 
فهذا قانون سماوي » زوال الكون » أهون على الله من آن يُضيّع‎ 
مؤمنا . إل هذا الإنسان القوي الكافر المنحرف » الذي يخطط‎ 
لمستقبلي رائع . تحقيق ما خطط له على المدى البعيد يتناقض مع‎ 
. وجود الله ؛ لذلك يفاجأً الإنسان بأحداث مذهلة‎ 
فقلاع عَمّرت سبعين عاما » تهاوت كبيت العنكبوت . أليس هذا‎ 
من فعل الله عر وجل ؟ لیریکم آیاته ؟ الله شهید یشهد لنا < اتم لا إل‎ 
إل هر 4 العوام يستخدمون هذه الكلمة : «ما في غير الله. . الله‎ 
فهذه الكلمات لها مدلول عميق. . يقولون لا إله إلا اله » هو‎ » ٠ كبير‎ 


OA^‏ أسماء الله الحسنى 
المعطي » هو المانع » هو القابض »› هو الباسط » هو المعز» هو 
المذل » هو الرازق » هو الحافظ » إلخ. .. فهذه الكلمات لها مدلول 
عميق » فليس هناك سوى الله » فهناك إنسان قوی جداً ويؤتى من 
مأمنه. . کقول الله تعالی : 

إن بطش ريك سيد [البروج : ]١‏ . 

الشهيد : هو الحاضر الذي لا يغيب عنه شيءٌ في ملكه. . فقد قال 
تعالی : 

اول یکی برك ان ل کل سیو ید4 [نصت : ]٥۴‏ . 

واله قد قال لي ذات مرَة أحدهم كلمة أعجبتني كثيراً قال : 
الحمد لله على وجود الله ووجوده يفت على أهل المكر مكرهم › 
فأحيانا تجد الإنسان ليما يتجاهل إمكاناتك » يتجاهل عطاءاتك › 
يتجاهل ميّزاتك » يضايقك » ولكن الله شهيد » اصنع المعروف مع 
أهله ومع غير هله » إن آصبت آهله أصبت آهله » وإن لم تصب آهله 
فأنت آهله . 

إذا كنت تعلم أن اله يعلم » فليست هناك مشكلة إطلاقا . يكفيك 
أن الله يعلم . . فأحیاناً یکون للإنسان عمل عظيمٌ لكنّه لا يظهر . وبُعَّم 
عليه بشكل مقصود فإذا احضر لم يعرف وإذا غاب لم يفتقد › 
ولکن الله شهید . 

فإذا كان الله شهيداً » فليست هناك مشكلة. . . الحمد لله على أله 
شهد کل شيء « أولَم یکی ريك أن عل کل ی وميد » فلو أفترضنا 
أن موظفاً. . والمدير العام الذي بيده ترفيعه > وزيادة رواتبه › 
ودعمه » وتقليده المناصب العليا > يعلم إمكانات هذا الموظف › 


0۸۹ الشهيد‎ -٤ 
. . ويعلم عطاءاته » ویعلم دته في عمله » فإٍذا کان الحاجب لا يعرف‎ 
. نقول عرف أم لم يعرف فذلك لا يضيره في شيء‎ 

فأجمل كلمة قالها سيّدنا عمر - رضي الله عنه - عندما جاءه رسول 
من معركة نهاوند » فقال : حدّثنى ماذا حدث ؟ قال له : والله مات 
ل کر ف 0 و ن ا ا 
من أيضاً ؟ فقال له : إِّك لا تعرفهم . فبكى عمر وقال : ما ضرّهم 
آني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفهم . 

أنت عملت عملاً طا » والناس لم يقدّروك. . ولم يقدّروا عملك 
3 اَوَلَمَ يکي ريك انم عل کل سىء سَهِيدٌ € » فعلامة المخلص ؛ أنه 
لا يببحث عن تقدير الناس › ولا عن انتزاع إعجابهم . . لا بل يهمه 
أن الله يعلم وانتهى كل شيء ‏ إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي . 
هو شهيد حاضر ويعلم. . . قال العلماء : إذا كان العلم مطلقاً فهو 
العليم. . شهيد يعني عليم علما مطلقا » أما إذا أضيف إلى الأمور 
الباظة فهو اللير اما ذا أف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد . 
الله يشهد ما ظهر » وخبير بما بطن › ويعلم ما ظهر وما بطن . 
العلم مطلقاً شهيد » العلم مطلقاً عليم » العلم بظواهر الأشياء 
شهید » وببواطنها خبیر . 

بعض العلماء يقول : «الشهيد ؛ الذي لايغيب عنه شيء› 
ولا يعژب عنه مثقال ذرةٍ في الأرض ولا في السماء » مطلعٌ على كل 
شيء » مشاهد له » علیم بتفاصیله › . 

فأنت أحياناً تلتقي مع مدير عام بمؤسسة يعرف الأمور الكبيرة › 
أما دقاتق ما يجري فلا يعرفها » ويقول لك ليس عندي علم . لکن 
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مقام الألوهية يقتضي أن يعلم كل التفاصيل » أدق أدق خواطر الإنساز 
يعلمها الله . 

أحياناً الإنسان يعلن عن شيء ويبطن خلافه . فيزوره شخصر 
ويعلن آذ لهذه الزيارة سببا» كان يقول : لقد بلغني عنك أبّك 
مريض » ويكون قد أتى في الحقيقة لأن له دينا عنده » وليطالبه به » 
فاظهر بذلك شيعا وأخفى شيئ آخر. . ولكن اله عر وجل يعلم الس 
وأخفى › يعلم ماأعلنت » ويعلم ماأسررت » ويعلم ماخفي 
عنك. . ماخفي عنك أنت ذاتك وال سبحانه وتعالى هو الشهيد ؛ 
لأه يشهد على الخلق يوم القيامة . 

وبعد » فأحدث طريقة في التحقيق أن تصرّر المخالف وأن تعرض 
عليه الصورة » فانتهى الأمر بذلك ولا يستطيع أن يتكلم بكلمة 
واحدة » يقولون له : أنت في الوقت الفلاني وفي الشارع الفلاني 
خالفت . فلو قلت لهم : لا.. لم أكن هناك . أظهروا لك صورة 
سيّارتك » وهذا هو التاريخ » وهذا هو الشارع . فينتهي کل شيء. . 
فإذا عرض على الإنسان عمله مصرّراً » يصمت . 

فقال بعض العلماء : « الله شهيد » يشهد لمعباده يوم القيامة › 
بُشهدهم أعمالهم ). . وهذا معنى جديد. . يُشهدهم أعمالهم فقد قال 
تعالی : 

آقرا كتبك نيفيك الوم عي حَِبا) [الإسراء : ]٠٤‏ . 

تفضّل هذه أعمالك » طلّقت ظلماً » قبضت هذا المال ظلماًء 
SNA Ha E e a a‏ 
لك أن تأكله » سهرت في المكان الفلاني » أطلقت بصرك في المكان 


0۹۱ الشهيد‎ -٤ 
الفلاني » كل الأعمال » وبالتعبير الحديث أعمالك مسجُلة على هيثة‎ 
. فیلم ملونٍِ وناطتي مع التاريخ والساعات » والمكان والزمان . تكلم.‎ 
کی فک و عا . . هذا معنی جدید ؛ يُشهدك أعمالك يوم‎ 
. القيامة‎ 


لذلك » إن علمت أن الله يراقبك ؛ فهذا أكبر دافع لك على 
طاعة الله . . قال الله تعالى : 


3 ون آل عل کل د ىورَةَبًا» [الأحزاب : [oY‏ . 


2 
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. [VY : عل کلت ىد4 [الحج‎ E 


بالمناسبة ؛ هل تصدق أنه من أجل أن تعلم ؛ أن الله يعلم ؛ هو 
عة وجرد لى و الارشن فة قال ال :: 

آله ای عاق س سرن ون لاض بغ برل الاس بی ناآ 
کل کنو یر آ5 ا کل وسا [الطلاق : ]١١‏ . 

في الحقيقة ؛ أسماء الله تسعة وتسعون » لك الله اختار من أسمائه 
كلها اسمين العلم والقدرة . إن علمت أن الله يعلم : وأنه سيحاسب › 
وآنه قوي » لابد من أن تستقیم على أمره . 

أنا أضرب أمثلة كثيرة ؛ ممكن وآنت راكب مركبتك › والإشارة 
حمراء ¢ والشرطي واقف معه دراجة » وسيارة الضابطة واققه فيها 
ضارط ¢ والقانون صارم ¢ والعقوبة شديدة ¢ وآنت إنسان عادي لیس 
لك قوة.. هل يمكن أن تتجاوز الإشارة ؟ لا » فهذا شيء مستحيل › 
إن علمت أن الله يعلم » وسيحاسبك ؛ مستحيل أن تعصيه ؛ فإن 
عصيته فلضعف في علمك أنه يعلم » أو لضعف في علمك أنه 


0۹۲ أسماء الله الحسنى 
سيحاسب » أما إذا أيقنت أنه يعلم وسيحاسب » لا يمكن أن تعصيه 
فهذا المعنى الثاني . 

لو حللت المعصية تحليلاً علمياً. . الإنسان يتجاوّز الإشارة 
الحمراء الساعة الثالثة في الليل يقول لك : لايوجد أحد لأن الذي 
يحاسبك لايعلم » وينطلق بسيارته غير عابىءٍ بالإشارة الحمراء إذا كان 
أقوى من الشرطي ومن رؤسائه » أما إذا كان ضعيفاً » والشرطي يقف 
أمامه » هل يستطيع أن يتجاوز الإشارة ؟ لا » هذا قانون نفسي . . أي 
أنت لو علمت أن الله يعلم » ولا تخفى عليه خافية . . وأنه سيحاسب - 
لا بد من أن يحاسب - لا يمكن أن تعصيه » فالله عز وجل شهيد › 
حاضر » عالم › بعلم . 

ذکر اسم الشهيد في القرآن الكريم تسع عشرة مرة. . الله سبحانه 
وتعالى يقول في سورة النساء : 


2 


ن آله ڪات عل ڪل ىء سَهيدًا) [الساء : ]٣٣‏ . 
کل حادث » وکل آمر » الله عر وجل شهيد » ويعلم » وسيفصل 
بين خلقه يوم القيامة . فأحيانا يكون الإنسان طليقَ اللسان » ولديه قو 
حجّة ؛ ولو بالباطل فيقنع الآخرين » مثل هؤلاء إذا كانوا منحرفين في 
حیاتهم وکانوا معتدین على الاخرين ؛ الله عر وجل يسلبهم هذا 
لسلاح » يقول تعالى : 
الم ْم عل آفوههم کلمت يم ودند رمم ) این ١اا‏ 
الله عر وجل شهيد. . وقال تعالی : 
« مالو دهم لِم شهدم االو أطقمتا نالائ أنطى کل سَىَءٍ 4 


o۹۳ الشهيد‎ -٤ 

وقال تعالى : « ريڪل جملا مولي مسا رلك اولان وَالاَفروْ ت 
واي عَقَدَٽ يڪم اهم صي له اه ڪا َل ڪل سو 
سَهيدًا) > هذه أول آية. . آي هو رقيبٌ عليكم : 

فبركم » إذا كنت بحضرة إنسان من علية القوم » فهل تنكلّم باّة 
كلمة أمامه ؟ إذا زارك ضيف من علية القوم » وهو شخصٌ محترمٌ › 
عالم » عميد الأسرة مثلاً > مكانته كبيرة » منصبه رفيع » أخلاقه 
عالية » أي أنه شخص متفرّق ؛ إن في علمه » أو في مرتبته » أو إلى 
آخر الصفات . . فهو ضيفك وأنت أمامه » فهل تتكلَّم بأية كلمة ؟ هل 
من الممكن أن تتكلّم بكلمات بذيئة أمامه ؟ أيُمْكن أن تخاصم أهلك 
أو اسن ا فلق انت الاب ا تان ية حك 
ولکن له مکانة » فانت إذا آيقنت آن الله عَلّى کل شَيْءِ شهيد وهو 
معك فلا يمكن أن تفعل » فأحد أكبر أسباب الانضباط شعور الإنسان 
أن الله معه. . أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان » ِن 
اه ڪات ڪل سىء سه يدا أي کان رقیبا علیکم . 

وفي آل عمران یقول تعالی : 

لم ککفرون ایت الل واه مید عل ما سلون آل عمران : ]٩۸‏ . 

بعضهم يقول لك : دبرت الأمر وعملت كل ما ينبغي وأوقعته في 
الفخ » أخفيت عليه العيب » مرَّث البضاعة بالرغم من العيب الخطير 
الموجود فيها! يظن نفسه ذکيا » والله عر وجل ( عل ڪل شىء 
شهدا( » لم مرون بکاات آنه واه ميد عل ما مسلون أي شهيد › 
حاضر » يعلم يُعْلِم » سيُجازي » فمعنى ذلك آتك لم تكن ذكياً . 

والله آلاف الوقائع والحوادث » إنسان ظن أن هذا العمل يخفى 
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على الله فعله » وظن نفسه ذكياً ثم كشف ودفع ثمنه غاليا » ولقي 
جزاء عمله » ودئره الله عر وجل » معنى ذلك أله لم يكن ذكيا . 

أقول هذا مراراً. . الانحراف عدوان ؛ فقد يستمر ذلك إلى حين › 
آما دائماً فلن يستمر » لا بد من أن يکشفه الله » وأن يلقى صاحبه 
جزاء عمله في الدنيا قبل الآخرة » وهذا من آيات الله » هذا من دلائل 
قدرته عر وجل » فقد قال تعالی : 

وان ٤اه‏ لادی کد لابين [يوسف : ۲] . 

سيّدنا عيسى - عليه وعلى نبيّنا أفضل الصلاة والسلام - في سورة 
e‏ وتعالی سائلاً إِيّاه ثم يجيب : 

گنت عم يسادس e‏ ب کہم انت لی 
E E CE,‏ 

]١١۸ ١١١ : [المائدة‎ 

في سورة النساء : 

وگن بان َا [الناء : ۷۹ 

فهذا محمد ب > فبالطائف كذبوه» وسخروا منه » ورذوا 
دعوته » وأغروا سفهاءهم به » آذوه » وضربوه . وجاء بعد الطائف 
حادث الإسراء والمعراج » رفع الله نبه إلى أعلى عليين » أعلمه أله 
سيد الخلق وحبيب الحق. . قال تعالى : 

3 إنوهو ايع اليد [الإسراء : ]١‏ 
سمع دعاءك وأبصر ما جرى لك في الطائف > وقال تعالی : 
ل یکی اک [الأنعام : ]1١‏ . 


0۹0 الشهيد‎ -٤ 
أحيانا الإنسان يجهّز شهوداً أقوياء » يقول لك : فلان يعرف‎ 
الموضوع » وفلان كان حاضراً » وفلان معي منه إقرارٌ » وفلان كتب‎ 
لي تصريحا » ولكن هناك أقوى من كل هذه الشهادات ؛ وهي أن‎ 
۰ يشهد الله لك انك مستقيم ل ای کن اکر ہد فی اھ ہی نی ویج‎ 
. إذا شهد الله لك أنّك على الحق هذه أكبر شهادة‎ 


هذه الايات وردت في كتاب الله إنها تسع عشرة آية ورد فيها اسم 
الشهيد. . 


تومیء إلى شهادة الله لهذا الإنسان 
وما کون فی سان وما تلوأ مِنَهُمِن قران ولا ملو ِن َكَل لا ڪت ملک 


ور 


سوا يصون ويه وما برب عن ريك ین ينمال رَو ی آلاَرضِ ولا فی اَلسَساي وک 
صر ن ذلك وا اکر ادف کب مبین) [يرنس : ]١١‏ . 


ت ٣‏ “ی 


وآنت تصلي يعلم اله أن تصلي » وتقرا القرآن » تسبح ٠‏ تذكر ؛ 


ٍ 


تعفر« فى اضر > تأمر بالمعروف » كل عملك في علم الله › 
وهو يشهد عملك.. لكن الله يشهد بما أنزله إليك » أنزله بعلمه 
والملائكة يشهدون «رَكمى باش شهيداً . يكفي أن الله يشهد › وفي 
سورة يونس : وتچم ن بطر إت اقات ری لشن ولو ثوا لا 


رت4 [يونس : ]٤6۳‏ . 


وقال تعالی 
گی بو ہیا تا یتک إن عن عاد یښرک € [برنی : ٩‏ 


hok} ج‎ 


وقال تعالی : ٭ وسیری آله ملک ورسولم تردوت إل علو 
اَلمَيْبوَلئَهَدَةَ بے کشم تصملون€ [التوبة : + 


0۹٦‏ أسماء الله الحسنى 
وقال تعالی : 
وله لك يوَم يمح فى ألصور عدم ألمب وَألشَهدَد4 [الانام : ]۷٣‏ . 
أي يشهد لما ظهر » ويعلم لما ظهر ولما بطن.. وقد قال 
تعالی : 
سارو ت إل یر ال جوک یما کم 1۰۰:4 
وقال تعالى : 
ر ڪل نء ِء دار ع التب اَمَو آلڪبير لمال 


[الرعد : ۸- ۹] 
وقال تعالی : 
$ ذلك ملم اليب والسهددة العزبز اليم )€ [السجدة : ]١‏ . 
وقال تعالى : 


عباوڭ فی ما اوا فيه صلفو) [الزمر : ]٤١‏ . 


ت ےه ے2 


fS er 


< هر اة اَی لا إ له إلا هو عنم اليب وله دة هو اَن ار 
[الحشر : ۲۲] 
وقال تعالى : 
$ فلن الوت اَی مروت ن َنَم مُق يڪم دود إل عر اَي 
لوفقم يا كم مون [الجسعة : ۸] . 
ملخُص هذا الاسم الجليل أن اله معكم أينما كنتم » معكم 
بعلمه » ومعکم بتاییده » إن کنتم على طاعته » معکم بعلمه » ومعکم 


0۹۷ الشهيد‎ -٤4 
» بنصره وحفظه وتأییده وتوفيقه ؛ إن أقمتم الصلاة › واتیتم الزكاة‎ 
. وأمنتم برسله » وعررتموهم » وأقرضتم الله قرضاً حسناً‎ 

من لوازم أله معكم أنه يعلم ما تفعلون » يعلم ظاهر العمل › 
وباطن العمل . ونيات صاحب العمل ومؤدّى العمل »> وخلفيّة 
العمل »> عملك بکلٌ تفاصیله » وملابساته » وخلفیاته » وأهدافه › 
ومراميه » في علم الله عر وجل . 

ثم هو ينبئك عن عملك في الدنيا والآخرة » ينبئك عن ذاته › 
شهدت لك أنه لا آله الا هو انت ريك واا أريك- وال يشل عا بريد : 

وقد ورد في الأثر : «أن يا عبدي خلقت لك السموات والأرض 
ولم أعي بخلقهن › أفيُعيبني رغيفٌ أسوقه لك كل حين ؟ وعرّتي 
وجلالي إن لم ترضَ بما قسمته لك فلأسلطّ عليك الدنيا » تركض 
فيها ركض الوحش في البرية » ثم لاينالك منها إلا ما قسمته لك › 
ولا أبالي » وکنت عندي مذموماً » آنت تريد ونا أريد » فإذا سلّمتنى 
فيما أريد كفيتك ما تريد » وإن لم تسلّمني فيما أريد اتعبئك فيما تُريد 
ثم لا يكونٌ إلا ما أريد» . 

إذاً شهيد. . يعلم » وشهيد. . يُعْلم » ينبئك أنه لا إله إلاالله› 
وينبئك عن عملك بحبّه لك فإذا كان هناك شخص مستَقيمٌ يشهد الله 
له أله مستقيم من خلال التوفيق » وإذا كان إنسان ماله حرام » 
یشهد الله له بان ماله حرام من خلال التدمیر. . یدمر له ماله . فقد قال 
تعالی : « ومن أَعَصَ عن زڪری بن موه نكا وشم بوم َة 
اع . 

المعيشة الضنك » شهادة الله للمنحرف ؛ بأنٌ هذا القرآن كلامه › 


0۹۸ أسماء الله الحسنى 
ثم هو يشهد لك عن ذاته » وعن أفعاله > وعن كلامه » ويشهد عملك 
في الدنيا والآخرة » إذاً هو سبحانه حاضر. . ويَعْلم. . ويُعْلم ٠‏ هذا 
هو الشهيد . 

أخيرا » أدب المؤمن مع هذا الاسم. . إذا علمت أن الله معك »› 
واه شهيدٌ عليك › واه يسمع كلامك » ویری حركتك ویعلم 
باطنك ؛ لا بد من أن تتأدّب معه . فالأدب مع الله من نتائج إدراك 
العبد أنه يوقن أن الله على أفعاله شهيد . 


# ¥  # 


اب 


من أسماء الله الحُسنى اسم الغني والمُغني . 

الغنيْ والمُغني : اسمان من أسماء الله الحُسنى ٠‏ إلا أن أكثر الذين 
بحثوا في هذين الاسمين ؛ بحثوا فيهما معا » وذكروهما معا » فكان 
الجمع بينهما من تقليد العلماء الذين درسوا أسماء الله الحُسنى » إذاً 
فنحن مع الاسم الغني والمُغني » وأن نقول : الاسمان الغنيّ والمغني 
مَعاً فهو الصواب . 

الغنى - لغةً وواقعاً - ضدٌ الفقر » والغنى له معان عديدة. . أحدها 
عدم الحاجة إطلاقاً > وليس ذلك إلا لش تعالى . الله وحده الذي 
لا يحتاج إلى أحد ٠‏ بل إدً الله وحده يحتاج إليه كل شيء في كل 
شيء . الله وحده لا يحتاج إلى أحد» إذاً غنيّ. . غنيّ عن خلقه › 
آمنوا » كفروا » أحسنوا» أساؤوا » قدّروا» لم بقدّروا » عرفوا 
جهلوا » جحدوا » ألحدوا » غنٌ عن خلقه » فقد قال تعالى : 

< إن تحمروا نم ومن فی رض جیا بإ ك أمَهَمخَيد4 [إبراهيم : ۸] . 

شأن المخلوق أنه يحتاج إلى ربّه في كل شيء » شان العبد أنه 
يحتاج إلى ره في كل شيء » وشأن الربٌ أنه لا يحتاج إلى أحد . 

لذلك كتطبيتي سريع لهذا الاسم. . كلما استغنيت عن الناس » 


۰ أسماء الله الحسنى 
شرت براخة نة كلما اشتغيت ٠غها‏ فى أيدي الناش» أك 
الناس . كلما استغنيت عن آسوالهم » وعن عطاءاتهم » وعن 
ما يخصّونك به »> شعرت بكرامة . دقق النظر في هذه الأقوال 
الثلاثة. . احتج إلى الرجل تكن أسيره » استخن عنه تكن نظيره › 
أحسن إليه تكن آميره . لذلك من بعض الأدعية اللطيفة : اللهم 
لا تجعل حوائجنا إلا إليك » وذلّنا بك عليك . 

الغنيٌْ هو الذي لا يحتاج إلى أحد» وهذه ليست إلا . أما 
العبد فإنه يحتاج » إلا أنه إذا احتاج إلى ربّه بقي عزيزاً » أما إذا احتاج 
إلى عبيده كان ذليلاً لهم . 

الإمام الحسن البصري من كبار التابعين وله هيبة لا توصف » وله 
مكانة علية » سيل مرة : بم لت هذا المقام ؟ قال : باستغنائي عن 
دنيا الناس » وحاجتهم إلى علمي . 

أما إذا تعلّم الإنسان العلم الشرعي » ثم احتاج إلى دنيا الناس 
واستغنوا عن علمه » فوالله هذا منتهى الذل. . أن يستغني الناس عن 
علمك » وأن تحتاج إلى دنياهم فهذه مصيبة » بل هي فاقرة » لكنّ 
الإمام الحسن البصري نال هذا المقام الرفيع باستغنائه عن دنيا 
الناس » وحاجتهم إلى علمه . 

والحقيقة أن المؤمن إذا أقبل على الله عر وجل »> يشتق من هذا 
الاسم معاني كثيرة » فهو يشعر أنه غنيّ عن المطامع . الطمع أذلً 
رقاب الرجال » كما يشعر أنه غنيّ عما في أيدي الناس » لا يشتهي 
ما لا يجد. . لي صديق کان من آعظم الناس في عيني » وکان راس 
ما عظمه في عيني » صغر الدنيا في عينيه › کان لا يشتهي ما لا يجد › 
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ولا يكثر إذا وجد . خذ من الدنيا ما شعت وخذ بقدرها هماً.. من‎ 
. أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر‎ 


الله غنيّ . . لا يحتاج إلى خلقه . والمؤمن باتصاله بالله عر وجل 
يشت من هذا الاسم قَيّماً أصيلة » يصبح غنياً عن الناس » لا ينظر إلى 
ما عندهم ولا يطمع بما في أيديهم » ولكنٌّ بعض الناس يدخل إلى 
أحد البيوت » تجده ينظر إلى كل ما فيه من أشياء ويسأل : كم ثمن 
هذه الثریًا ؟ ومن آین اشتریت هذه ؟ وکیف حصّلت هذه ؟ تشعر 
بضعفه وتشعر بدنوّه. . لكن هناك إنسان لا يأبه لكل هذه المظاهر. . 
ربما يركب مركبة فخمة فلا ب من آن يسال عن ميّزاتها وعن سرعتها › 
وعن مصروفها وعن ثمنها » وكيف سجلتها لدى الدوائر الرسميّة ؟ 
وهل هي مستأجرة آم ملك لك أم سياحية ؟ وما وضعها ؟ يبدو أن 
نفسه قد تاقت لها. . المؤمن المتصل بالله يستغني » يشعر بغنى . 

دخلوا على سيّدنا أبي عبيدة عامر بن الجراح » وكان قائد الجيوش 
الإسلامية في بلاد الشام » رأوا في غرفته قدر ماع مغطىّ برغيف 
خبز » وجلداً يجلس عليه » وسيفا معلا في الحجرة . قيل له : يا أبا 
عبيدة ا هذا فال: ٠هو‏ لديا :وغلى الذنا كير + الا لخا المقيل.: 

ازهد بما في آيدي الناس » يحبّك الناس.. ارغب بما عند الله › 
يُحبّك الله » فال إن أحببت ماعنده أحبّك » وإن زهدت بما في أيدي 
الناس ٠‏ أحبّك الناس . 

فالغني هو الله الذي لا يحتاج إلى أحد » وجوده ذاتي أما الإنسان 


فهو يحتاج ؛ لکن بين أن يحتاج الله عر وجل » ويحتاج إلى ماعنده › 
وبين أن يحتاج إلى خلقه فالهوة عميقة . إذا احتاج إلى ماعند الله 
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علا » وإن احتاج إلى خلقه دنا. . احتج إلى الرجل تكن أسيره 
استغنِ عنه تكن نظيره » أحسن إليه تكن أميره . 

وجدير بي آن أذكر بهذا الحديث فهو أدقٌ ما في هذا الموضوع . 


-. 


: مخصن الأَنْصَاريّ عَنْ أبيهِ قال : قال‎ e 
سول الہ بلا : من ضح نگم مُعَاقى في جَسَدِهِ » آمناً في سزبه‎ 
. [سنن الترمذي]‎ ٠ عنده قوت یومەه › فَكَأكَمَّا حيرَّت لَه الذنيَا‎ 


. 


لاوا ان شا ن الدتا ما مت وخ تدرا عا ٠٠:‏ 
كان لديك آلة بسيطة فإصلاحها سهلٌ » أما إذا كانت تعمل بالحاسوب 
وتعطّلت » ولا يوجد من يصلحها لك » يستولي عليك الهم » فكلّما 
كانت الألة شديدة التعقيد » فإصلاحها يكون صعباً وهمًاً أكبر. . هذه 
قاعدة. . خذ من الدنيا ما شثت وخذ بقدرها هما . 

يقول الله عن ذاته $ إت اوخيد . وهذه لها معنى دقيق. . 
فأحيانا يستغني الإنسان عن الناس › ولاه مستغن عنهم › > يترفع 
عنهم » ويستعلي عليهم » وأحياناً يحتقرهم » ويژذيهم بقوله . 
لکن الله - جل جلاله - مع أنه غنيٌ عن خلقه ؛ يستجيب لهم 
ويعطيهم » ويعفو عنهم إلخ. . فهو ذو الكمال المطلق . 

تجد غنيا بعيداً عن الله » به كبر » وغطرسة » واستعلاء » 
وتأفف . . وأحيانا تجد غنيا على حجمه المالي الكبير متواضعا » قريباً 
منك. . العظمة أن تكون مستغنياً عن الناس ؛ وأآنت معهم » تصغي 
إلى حديثهم » تتعاطف مع مشكلاتهم » يعنيك مايعنيهم » يؤلمك 
مايؤلمهم » ترجو لهم ماترجو لنفسك . وهذه صفة عالية جداً» 
الأنبياء كانوا مع الخلق » يمشون في الأسواق » يعيشون معهم »› 
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. . لذلك قالوا : هناك برج عاجيّ فكري » وهناك برج عاجيّ أخلاقي‎ 
فالبرج العاجي أصلاً مذموم. . يقولون لك : فلان يعيش في برج‎ 
عاجي » آي أنه ليس واقعياً » بعيدٌ عن هموم الناس » إذا ابتعدت عن‎ 
› هموم الناس وعن حياتهم اليومية > وعن مآسيهم » وعن آلامهم‎ 
وعن طموحاتهم فأنت في بُرج عاجيّ فكري . آنت تعيش في الأحلام‎ 
وهذا لا يليق بالمؤمن . أما إذا ابتعدت عن سقطاتهم وانحرافاتهم‎ 
. ومعاصيهم فأنت في برج عاجي. أخلاقيٰ‎ 

فالمؤمن ينای بأخلاقه عن سقطات مجتمعه » أما بفكره فإنه يعيش 
معهم ؛ يألم لألمهم. . سيّدنا عمر جاءته هديّةً من أذربيجان » فقال 
لرسول عامل أذربيجان : ما هذه ؟ قال له : هديّةٌ. . طعامٌ أهداه إليك 
عاملك على أذربيجان » ففتح العلبة » فوجد فيها طعاماً نفيساً جداً . 
فسأل رسول عامله على آذربيجان : هل يأكل عندكم عامّة المسلمين 
هذا الطعام ؟ قال : لا هذا طعام الخاصَة . أخرجها من فمه وقال : 
قل لصاحبك كيف يعنيك أمر المسلمين إن لم تأكل مما يأكلون ؟ 
حرام على بطن عمر أن يذوق طعاماً لا يطعمه فقراء المسلمين » خذ 
هذه الهديّة ووزعها على فقراء المسلمين في المسجد النبوي . ولم 
بأل منها شيا . 

سيّدنا عمر حينما كانت مجاعة في المدينة » ترك اللحم أربعة 
أشهر » فقرقر بطنه فخاطبه قال : قرقر أبها البطن أو لا تقرقر » فوالله 
لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صِبيّةٌ المسلمين . 

المعنى الأول. . أن الله هو الغني » أي هو الذي لايحتاج إلى 
أحد . شأن الخالق أنه غنيّ عن خلقه » وشأن المخلوقات آنّهم 
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مفتقرون إلى رهم . لذلك قالوا : الربُ رب والعبد عبد . شائك 
يا رب أك غنيّ عنا» وشأننا أننا مفتقرون إليك » لكن ما أحلى 
وما أجمل وما أكرم أن تفتقر إلى الله » وما أصعب وما أقسى أن تفتقر 
إلى عب لئيم . 

سيّدنا علي كرَم الله وجهه سبل ما الذل ؟ قال : أن يقف الكريم 
بباب اللئيم ثم يَرْذّه . ثم قال : والله والله مرتين لحفر بئرين بإبرتين - 
هذا مستحيل - » وكنس أرض الحجاز في يوم عاصف بريشتين ‏ أيفا 
مستحيل - ٠‏ ونقل بحرین زاخرین بمنځُلین » وغسل عبدین أسودين 
حتى يصيرا أبيضين » أهون علي من طلب حاجة من لثيم لوفاء دين . 

وبعد فالمؤمن غنٌ باله » عبارة في الفقه تعجبني. . هل يجوز آن 
عطي طفلاً صغيراً زكاة مالك وله أب غني ؟ قد يقول القائل : هذا 
طفل لیس معه مال › لا يملك قرشاً واحداً في جیبه . يجيب الفقهاء 
عن هذه المسالة : الطفل الصغير الفقير غنيٌ بغنى أبيه . فما دام أبوه 
غنياً فهو غني » غنيٌ بأبيه » ولو سحبنا هذه القاعدة على موضوع 
بحثنا هذا. . فالمؤمن فقير لكنه غنيٌ بال » غنيّ بربّه » لذلك تجد 
أحياناً إنسانا مطمئنا ويقول لك : أنا أملك كذا من المال. . أو معي 
كذا من الأسهم » فالرد المناسب الرائع : كن بما في يدي الله » أوثق 
بما في يديك . 

فأحيانا تجد إنسانا معتمداً على توفيق الله وعلى حفظه » ومتوكلاً 
عليه ويثق بما عند الله » هذا أغنى ممن يملك ملايين كثيرة » بالداخل 
وبالخارج جامداً وسائلاً » فهذا أغنى حقاً . 


المعنى الثاني من معاني الغني. . قال العلماء : قَلَّة الحاجات »› 
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وهو المشار إليه في قوله تعالى : < ووجدك عاي فأعَقّ) [الضحى : ۸] . 

أي أن الإنسان محتاج إلى طعام » إلى شراب » إلى مسكن » إلى 
ثياب » إلى أوانِ » إلى سرير » الإنسان يحتاج إلى آلاف مولفة من 
الحاجات » مثلاً لو اشترى بيت فمَلَكهة وهو مفروش » وعنده مركبة 
مثلاً > وله محل تجاري مورداً لرزقه »> ويملك بيتاً في المَصيْفِ › 
عنده ألبسة كثيرة جداً » ولديه مال سائل ؛ هذا بالمعنى الثاني غني »› 
فبيته ملكه البيت مفروش » وعنده وقود للتدفئة » وعنده أجهزة ومركبة 
وطعام » ومال سائل . لكن هذا يحتاج إلى طبيب » ويحتاج إلى 
معلم لابنه لكن حاجاته قليلة ‏ أما أكثر الحاجات لديه فموجودة . 

فالمعنى الثاني للغني قالوا : قله الحاجات. . وهو المشار إليه في 
قوله تعالى  :‏ ووجدكعايل اغى . أغناك › فإذا آغنى الله رسوله ب 
لم يعد النبيّ الكريم ية محتاجا إلى الله ؟ لا. . الحاجة إلى الله ثابتة » 
ودائمة » ثم إل النبيّ عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا المعنى بشقّ 
أخر فقال : 

عن آي هُرَبْرةَ عَنِ التي ل قال : لبس ْفى عَنْ كرَةٍ 
الْعَرَضٍ » وَلَكِنٌ الْفْنّى على النَفس » [محيع البخاري] . 

فأحيانا الإنسان يكون لديه نفس عظيمة تبتغي الوصول إلى الله › 
وأمور الدنيا عندها ثانوة » فهو مستغن عن دنيا الناس ؛ لكئه مفتق 
إلى فضل الله » هذا شأن الصديقين › وا الكبار » فالغنى غنى 
النفس . 

أحياناً تجد شخصا ذا نفس عفيفة » تقول له : هل يلزمك شيء 
من المكان الفلاني ؟ يقول لك : شكراً . لايطلب شيا » وتجد 
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شخصا يقول لك : أين ذاهب ؟ إلى أين أنت مسافرٌ ؟ أحضر لي كذا 
کا 4 فا ك اانا ل وره وقد ب وو ع ا 
قلت طلباتك » ارتقى مقامك . حتى النبي الكريم 

عَنْ عَائشة عَنِ النبيّ بي قال : « أغظمٌ النَسَاءِ بركة أيسَرحرً 
موولَةً ١‏ [مسند الإمام أحمد] . 

حین توفي شيخ الأزهر » لفت نظري تحقيقٌ کتب عنه وعن بيته 
وهو شيء مدهش . . فهو يسکن في بيت صغير » فکم قڏر ما تحت 
يده من میزانبة ؟ تحت يده مبالغ کبيرة جداً جداً » ويسکن في بيت في 
الطابق الرابع » وقد أجرى عمليتين في ركبتيه > بسبب التهاب 
المفاصل » ولم يتمكن من أن يبدل بيته »> ذا المساحة الصغيرة 
والمرتفع بالنسبة إليه . وشيخ الأزهر مرتبته في مستوى رئيس 
الوزارة > وتحت يده أموالٌ طائلة »> ولكن عنده غنى نفس .. وهذا هو 
الغنى » وفيه عمَة »> وخرح في جنازته عدد كبير من المشيعين . 

فالغنى غنى النفس » فالإنسان المؤمن يستغني بالل ؛ فلا يحتاج 
لشيء مادام عنده طعامٌ یأکله » وشرابٌ یشربه » ولباسٌ یستره › 
وبیت یسکنه ویؤویه فقد حاز الدنيا بحذافيرها . 

المعنى الثالث : الغني ؛ الذي عنده الشيء الكثير من متاع الدنيا ء 
فهو يملك بيتين أو ثلاثة > وسيارتين أو ثلاث › ومثة من التحف 
والمقتنيات ll‏ أجنبية الصنع › والكثير من الأحذية والملابس من 
الدرجة الأولى . . ثمن الحذاء ثمانية آلاف أو نحو ذلك . 

وكخلاصة : المعنى الأول للغنى ألا نحتاج إلى أحد.. من ؟ 
هو الله وحده.. شان الله أله لايحتاج إلى أحدء شأن العبد أنه 
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يحتاج » إن احتاج إلى الله عر وجل علا » وإن احتاج إلى خلقه دنا . 
الح الثاني 4 فل الخاجات اعندة كل شون اجان فة 
لکلّه یحتاج إلى طبیب لاسنانه » ولو کان معه ملايين ! يحتاج إلى 
طبيب صحّة » إلى أستاذ لأولاده »› يحتاج إلى صاحب مهنة معيَنة 
لإصلاح خللٍ طرأً في بیته . 
المعنى الثالث : أن تحر مقتنياتك. . فهذا الغنى بالنسبة للمعنى 
الثالث . وألفت النظر إلى قوله تعالى : 
ومن گان ًا َْيِسَسَعَففٌ € [الساء : ]٦‏ . 
إذاً أيها المؤمن فلتقلّل من مقتنيات الدنيا لديك . 
ومن گا َلَعَف » اليهود حينما سمعوا قول الله عر وجل 
تعاظمت أنفسهم الخبيثة » وسقطوا في مستنقع الضلال » قال تعالى : 
< کنا آآزی قرط اة رکا امسوم 3 ضار ) 
[البقرة : ]۲٤١‏ 
قالوا : < اة فقي ون أبا) [آل عمران : ۱۸۱] . 
فقال الله عر وجل : «سَكمب ما قالوا) . 
هذه معاني الغنى في اللغة؛ . معانٍ ثلاث . 
أحدا الغلاء رى اه من غائ الغ + هو الذي لا على ل فى 
ذاته . آي أن ذاته لا تعلق ي فانت متعلّق بالحرارة واو 
مثلاً. . فإذا كان البرد شديداً ؛ فأنت بحاجة إلى معطف ٠‏ وإذا كان 
الحو شديداً ؛ فأنت بحاجة إلى جهاز تكييف » وإذا كنت جائعا ؛ 
فأنت بحاجة إلى الطعام » وإذا كان هناك عطش ؛ فأنت بحاجة إلى 
ماء » وإذا كنت بلا مأوى ؛ فأنت بحاجة إلى بيت » وبحاجة إلى 
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سرير » وإلى أن تنام . فقد ترى سيارة ثمنها ملايين » وقد انقلبّت 
على جانب الطريق ؛ والسبب أل السائق قد نام ؛ وحاجته إلى النوم 
أودت به في هذا الحادث ؛ فأنت محتاج للنوم » محتاج إلى الطعام › 
وإلى الشراب » وإلى جو مريح » وإلى هواء > وإلى ثياب ٠‏ وإلى 
مأوى » وتحتاج إلى زوجة . 

فالإنسان يعتاد الحياة الزوجية فتؤنسة زوجته وتخدمه » فالأكل 
تعدّه له واللبس تغخسله والطعام تحضره . وهي تحسن عشرته كذلك › 
فإذا سافرت أو مرضت يقول لك : تغيّرت حياتي . فأنت مفتقر إلى 
زوجة . مفتقر إلى طفل.. يقول : هذا الطفل ملأ البيت بهجة . 
فأحياناً لا ينجب الزوجان ؛ فتجد البيت أصبح كهفا مظلما » فالأطفال 
لهم ضجيج ولهم لعب ولهم مطاليب » لكن يملؤون البيت فرحة . 


فكم حاجة أنت تحتاج إليها ؟ تحتاج إلى زوجة » وإلى ولد » وأن 
تشرب » وأن تأكل . وآن تنام » وتحتاج إلى ثياب » وأن تأكل شيعا 
ذا مذاق حلو› أو لکاس من الشاي لتشربه » وتحتاج إلى فاكهة 
لتأكلها » فلو مكثت شهراً من غير أن تأكل الفاكهة » تشعر بحاجتك 
الأساسيّة إليها. . فأنت محتاج إلى مليون حاجة » أما الغني الحقيقي 
فان ذاته لا تعلق بشيء » فأنت مربوط بأشیاء لا تقدر ولا تحصی . 

مثلاً معك كميّة من الذهب » فتجدك متتبّعا للأسعار هل غلا 
الذهب أم هبط سعره ؟ وإذا اشتريت بضاعة فتسأل نفسك هل هناك 
بالسوق منافس لك ؟ وما هي أسعار البضاعة ؟ وأنت بحاجة إلى أن 
تربح » فيومياً لديك آلاف الحاجات » لكن الغني الحقيقي هو الذي 
لا يتعلَىٌ بشيء. . ذلك هو الله ففي الحديث القدسي : 


- الغني والمغني 1۹ 

لو ان الم وآخرکم وَإنسَگُم وَجنَکم کائوا على آثقی لب رَجُلِ 
اج نکم ما راد َلك في مُلکي سيا . يا عِباوِي لو أن أوَلكُم 
وآخركم وَإنسَكُم وَجنَكم کائوا على أفْجَرٍ قَلبٍ رَجُلٍ وَاجِدِ ما نَقَصَ 
ذلك مِنْ ملكي سَيئاً ٩‏ [صحيح مسلم] . 

ا و ‌ 

وقيل : من تعلق بغيره فهو محتاج إليه . 

وقيل : الغنيّ ؛ هو الذي لا يحتاج إلى شيء » وهو المستغني عن 
كل شيء » المفتقر إليه كل شيء . 

وقيل : الغْنيٌ ؛ هو الغني بذاته عن العالمين » المتعالي عن جميع 
الخلائق في كل زمن وحين » الغْنيٌ عن العباد » المتفضل على الكل 
بمحض الوداد . 

هذا هو الغنيّ . . . ورد اسم الغنيّ في القرآن الكريم في مواطن 
كثيرة. . في سورة البقرة قال تعالى : 

رر ور ره r f‏ ع کے و ر مو ع 
< 4 قول معروف و مور رمن صد وة تیمها آذی واه عن حل ) 
[البقرة : ]۲٣۳‏ 

أي : إن الله عر وجل ني عن صدقة يتبعها أذى. . هذه الصدقة 
لك وليست لله ٠‏ أمرك أن تدفعها من أجل أن تقبل عليه » فإن أتبعتها 
بالمرٌ والأذى ؛ لا قيمة لها » هو غنٌ عنك » وقال تعالى : 

« ييه لين ءامنا نفو من حت ما ڪَمَبشم َا اتا لم ين 


مک رہ عص ٍِ el. Age‏ ف + 42 کا 
لأر وَل موا الك ونه نِمو وَلَسَمّم اذيد أ أن ثَنْوصو يه وأغكموا 


. ]۲١۷ : [البقرة‎ E 
أيضاً. . غنيٌ عن صدقة تكرهها. . أكلة عافتها نفسك » وتصدّقت‎ 
بها . . فالله غنيٰ عن هذه الصدقة › أمرك أن تعطي مما تحب ؛ من‎ 


11° أسماء الله الحسنى 
أجل أن تقل عله من أجل أن ترفن عة > قان فعلت ما لا تي + 
فهو غنيّ عن هذه الصدقة » وقال تعالى : 

ویر عل آلا جج سیت سی انطع لجو سیک د کف إن آله عن 
أَلْمللَمین€ [آل عمران : ]٩۷‏ . 

ورل اا جم الست می اطع اسیا ومن گت € آي من لہ 
حح البيت قن أله ًى عَن ألْمََييك) . فإن تحج فاهلا وسهلاً بك » 
وإن كنت لا تريد أن تحج حرمت نفسك الخير » والمعاني دقيقة فكل 

3 وریت امن ذو اك ىد4 [الانعام : ۱۳۳] . 

معن النظر في قوله تعالى : (غني حميد) . مع أله غنيّ عنك › 
لا يعاملك معاملةً إلا وتحمده عليها » وفى هذه الأية < وري ألْتَنٌ 
ذوأليَحَكَوٍ . مع أله غنيٌ عنك يرحمك. . هذا الكمال . 

وفي سورة يونس قال تعالى : 

ے 2 a VALA‏ ر رک اور ر 

$ الوا اتد انه ودا سشبحة هو € [يرس : ] . 

الإنسان يتمنى ولداً حتى بُعينه في الكَبّر > وهذه هي سئة الله في 
خلقه . فتجد الشاب يصعد سلم البناء قافزاً كل عشر درجات معا » 
وبعد فترة يصعد درجة درجة » ثم يضع رجله فوق الدرجة ويرتاح 
دقیقتین › ثم ينقل رجله الأخرى ويرتاح كذلك دقيقتين » ثم بعد ذلك 
لا يستطيع الصعود ؛ فينتقل إلى بيت أرضي غير مرتفع › فالله عر وجل 
غني أما الإنسان فمفتقر . 

قالوا اكد انه وكدا سَبَحكَة هو اس4 فنحن بحاجة إلى أولاد 
لأن الإنسان فان » وبابنه يشعر بامتداد أثره » فالابن يُعرّْض نقص 


111 الغني والمغني‎ -٠ 
. فإذا لم یکن قد درس » فیکون حریصا على أن يدرس ابنه‎ ٠ أبیه‎ 
وإذا لم يتجر يقول لك : لا أريد أن أجعله موظفاً . وإذا لم يكن الأب‎ 
. متعلّما للغة من اللغات » يقول لك : أريد أن أعلّم ابني اللغة‎ 
فالإنتان آحانا يغوضن نقصه باه اويحقق فيه امتدادة وذلك: لأنه‎ 
. فان ؛ فيقول لك : هذا من أثري » يخلفني › ڏک لي بعد آن آموت‎ 


فالإنسان بحاجة إلى ولد. . < الوا اد اله وكا َة هو ألتّى) 
لیس بحاجة إلى ولد . 


آلأرض يما إت ند4 . 

وقال تعالی : 

بمو لک ان آسکموا ل لہ تسوا عل کمک بل ا ی لیک ان دک 

لين [الحجرات : ]١۷‏ . 

وقال تعالى : 

ریت تتواو بی کرتا ورگ فر کایکونرا نگ € [ىسد : 1۲۸ . 

وفي سورة العنكبوت قال تعالى : 

ومن جلد فما هد ىفيه إن أله ىمن ألمَكَمنَ) [العنكبوت : ]١‏ . 

يقول لك : يا أخي أنا صليت التراويح كلها في رمضان ؛ فهذه 
لك.. دفعت نصف مالي صدقة » فهذه لك » قرأت ختمة قرآن ؛ 
فهذه كذلك لك و جلد ماهد وء ن يعن ألمكَيرن) . 

وقال تعالى : 

وق انا لق ية آي فک بون نفڪ فما کر لتقيو ون 


ور ص وو 


فإن الله عى حميد€ [لقمان : ]1١‏ . 


ے. 


11۲ انما الله الحسنى 


وقال تعالى : 

معنى أنه غنيّ عنك ؛ هو كامل » لا يُعاملك معاملة إلا ويستحق 
أن تحمده عليها » فأحياناً الإنسان يكون مستغيياً ؛ ولا يلزمه أحد من 
الناس » فيطرق بابه فيستقبل القادمين » ويرحب بهم ويضيقهم › 
ويصغي ويتواضع ويخدم » وهو ليس محتاجا إليهم فهذا من كماله . 


وفي سورة فاطر قال تعالى : 


چ ص مو رص r‏ رم ے ر 2رر 
< #رابها الناس نر الف قراء إلى أله أله هو الحو لحمب [فاطر : .]٠١‏ 


رص 2 و 5 


« أشر اقرا إلى هه واه هو ألم ايد4 . لعلي أبن لكم هذه 
الحقيقة : الله هو الغني » وأنت فقير حقيقة وليس تواضعاً. . فإذا كان 
أحد الناس يملك مئة مليونِ » ونقطة من الدم تجمّدت في شرايين مخه 
فقد شل عن الحركة » أيمكن أن يحدث ذلك لملك ؟ نعم أليس هو 
فقیراً ؟ بلى وألف بلى . 

فقد درس رجل في فرنسا »> وحصل على الدكتوراه في العلوم » 
ووصل الى ور جد » وتزوّج وتملك بيتاً وسيّارات ؛ وأقام 
الحفلات والسهرات » وكان طليقا في لسانه وجميلاً وأنيقاً . وبعد 
حین فقد بصره وهو في ریعان شبابه » فکان يأتيه البريد الخاص بعمله 
إلى البيت » ويقرؤونه له »> ويشرحون له مضامين المعاملات » التي 
يريدون منه آن يوقّعها . وهو يقول لمن يقرأ له المعاملة : اكتب مع 
الموافقة. . ثم يوفع عليها . ظل شهراً على هذا الحال » وبعد ذلك 
ليس من المعقول أن يستمر في مثل هذا العمل ؛ فأعفي من منصبه › 
زاره صدیق لي .. فقال له : يا فلان وال أتمنى أن أجلس على 


11۳ الغني والمغني‎ -٥ 
وأن‎ ٠ الرصيف » وأن آتسول ولا أملك من الدنيا إلا معطفاً على كتفي‎ 
يُردٌ لي بصري والله هذه کلمته وبالحرف الواحد‎ 


أنت مفتقر إلى عين ٠‏ مفتقر إلى سمع » مفتقر إلى توازن » مفتقر 
إلى كتين تمملان دت شخصض ليل كله فقالت له المذهة : 
لا تشرب الماء طوال هذه الأسبوع ؛ فالجهاز معطّل عن العمل . فهل 
هذا قليل يعني أن يمتنع عن شرب الماء ؟ فعندك كلية تعمل بصمت › 
لا تحتاج إلى الانتظار في الدور › ولا إلى أجرة تدفعها › ولا ضجيح 
ولا تثقيب شرايين » وغسيل الكلية مرتين في الأسبوع كل انين 


الغدّة النخامية وزنها نصف غرام ؛ تفرز اثني عشر هرمونا أحد هذه 
الهرمونات يحقق توازن السوائل » فتشرب في اليوم أربعة أو خمسة 
أكواب من الماء وتقوم بإخراجها » فلو اختلت هذه الغدة تحتاج 
لشرب أربعة صفائح من الماء » فلا تستطيع مغادرة صنبور الماء 
ولا الحمام وهذا يصبح عملك كل يوم وليلة ! فهل أنت غني ؟ !! 

قال لي أحد الإخوة : زارني طبيب فلما جلس بالغرفة وأخذ 
بالحديث وضع يده على مفتاح الكهرباء » وضغط عليه فانطفأت الثريا 
وقال له : هكذا الإنسان كبسة على الزر وتنتهي حياته . . أنت وأموالك 
ومكانتك وصلاحياتك ؛ بكبسة زر» وينتهي كل شيء ٠‏ سكتة 
دماغيّة > فيصبح في عداد الأموات! فأين بيته الفخم ؟ ومركبته 
الفخمة ؟ ومنصبه الرفيع ؟ وأين مكتبه التجاري ؟ وأين وجوده الصارخ 
بالمجتمع ؟ فهل أنت غني ؟! أم أنت فقير ؟!! آنت فقير إلى شرايين 
مرنة > لو تصلبت » تنتهي حياتك وتموت » فقير إلى شرايين 


11٤‏ أسماء الله الحسنى 
مفتوحة » ولو أغلقت ؟ يقول الطبيب مثلاً : خحمسة شرايين مسدودة ؛ 
فلا بد من عملية قلب مفتوح » فهل آنت غني ؟ نعم » آنت غني 
ولکن بفضل الله وحفظه !! 

قال لي شخص : فجأة اهتزت الصورة أمامي لمسافة عشرين 
سنتیمتر › كل الصور من حولي اهتزت » وفقدت التوازن الحركي › 
ولا بد من إنسان يسير بي » وكذلك فقدت التوافق الحركي › فلا 
أستطيع الإمساك بكأس » وإن أردت ذلك ذهبت يدي لمكان أخر ! 
ذهب إلى فرنسا مكث فيها ستة أشهر ولا أمل في الشفاء. . صورة 
مهترة » فقد التوافق الحركي » وفقد التوازن. . فهل أآنت غني ؟ فكم 
من ضرورات أنت بحاجة لها ؟ 

من كان له خبرة بالطب ٠‏ ونظر إلى التحاليل وقرا : أسيد أوريك 
مرتفع » وكوليسترول زائد > وكذلك الشحوم الثلاثية »> والمفاصل 
متيبّسة » والغضاريف مهترئة » فكيف تكون غنياً ؟ فالإنسان فقيرً!! 
لمن ؟ لله سبحانه »› وکلّما عرف ضعفه يصبح متواضعاً » فليس 
الإنسان غنياً ولكنه يتواضع » لا ولكن أنت فقيرٌ والله هو الغني » وإن 
اعترفت بفقرك أصبحت غيا . أغناك اله وأمدّك بقوة وبحيوبّة › 
وأعطاك عافية » وأعطاك ذاكرة » وما بكم من نعمة فمن الله . 


توفي منذ فترة أحد إخواننا » قال لي ابنه : خرج من معمله ذات 
و زل ل ارف ى e e a ٠:‏ أصيب 
بمرض فقد ذاكرة جزئي › ولیست الذاكرة كلها ولکن فقد عنوان 
بیته . معمله بالقدم وبيته في حي خورشيد » وبعد ساعة من البحث 
عن بیته لم یجده ! لکن يتذكر بيت ابنه فذهب إليه وقال له : يا بني › 


110 الغني والمغني‎ -٥ 
أين بيتي ذلني عليه ! لي قريبة في أعلى درجات الذكاء » وفجأة فقدت‎ 
الوعي » دخل عليها ابنها وهو أقرب الناس لها ء فقالت له : من‎ 
. أنت ؟! فهل أنت غني ؟ لا بل مفتقر » فالله هو الغني وأنت الفقير‎ 
إن عرفت فقرك أغناك الله »> وإن ادعيت الغنى أفقرك الله > قال‎ 
٠ 4 تعالی : « #رأا الاش آم المُمَرء ل أنه َه هر الي ليد‎ 
هتام هلؤلاء دعوت فوا ي سيل آل قم نڪم ٿن َل وَمَنَ‎  : وقال‎ 
َكَل تما كَل ن تمو اكه الت امم لمر ر نووا كبرل رمَا‎ 

قال تعالی : 

< ومن وين َه هُو أَلْمَ يد4 [الحديد : ]۲٤‏ . 

ومن يسول فن أله هو الع 4 فأحيانا والعياذ بالله يكون الإنسان 

ضعيف التفكير » يحضر دروس العلم أوؤّل مرَّة ثم يعتادها » ويلتقي 
مع إخوان مؤمنين فيس فتتغير حياته كلها > فيصلي » ويقرأ القرآن › 
ویستقيم ويغض بصره › ويدقق في تحصيل دخله وإنفاقه ويعيش في 
جتة . ويأتي إنسان بشكل مقصود أو غير مقصود فيُسيء له » فيريد أن 
ينتقم منه » فيترك الدروس كلها ويترك الصلاة . فأين ذهب عقلك ؟ 
إذا إنسان أساء لك والجامع مفتوح للجميع » فليس عندنا اصطفاء في 
الجامع » والباب مفتوح لمن يحضر › فإذا أساء شخص لك ؛ فالله 
ليس له علاقة بذلك »› فيريد أن ينتقم » فيترك الصلاة والدروس ويدبر 
مولي لان أحد الأشخاص أساء له » فأين عقلك ؟ وأين رشدك ؟ 


فإذا كنت طالباً في كلية الطب » وعلقت آمالاً كبيرة على هذه 
الكلية » وأساء لك أحد الطلاأب » فهل تهجر الكلية وتخرج منها ؟! 


11 أسماء الله الحسنى 
وكل مستقبلك في هذه الكلية ؟ فستصبح طبيبا » وتفتح عيادة ويأتيك 
ال في اة الوا مو ر اا الك خد اللات وذ 
حياتك ٠‏ لو أساء لك أستاذ » فلن تترك ولو أساء لك عميد الكليّة فلن 
تترك › هذا المؤمن $ وس بول إن انهه كيد . 

لتد کن کک فیح اسو عة لمن کان بجا اه وام لر وس بكو إن هه 
هو اليئ كيدي [الممتحنة : ]١‏ . 

هذا هو الغني » آما المُغني فهو : الذي يُغني من يشاء أن يُغنيه : 
ولو كانت الأرزاق تجري مع الججا هلكنّ إذاً من جهلهنٌ البهائم 

تن ها شعلا ن لدو وا مالا ۲ اناا عدف 
بساطته وفطربته » تجد رزقه وفيراً . فالله هو الررًاق وهو الغني › 
فمعنى المُغني أله يُغني من يشاء . 


ي 9 ۹ ٍ ر 


ے2 مە 2 
< ن کان برد آلمَاجلة عَجَلتا لم فيه ا مادسًاء لمن نيدي [الإسراء : 1۸] . 


المُغني ؛ هو الذي يُعطي الغنى لعباده » إما أن يعطيهم الكفاية ؛ 
أي أغناهم عن السؤال » أو يُغني بعض عباده عن بعض. . فالحقيقة 
إن الحوائج لله > لا تكون إلا لله » فعندما يهبها لك ريا عر وجل من 
خلال رزق تملكه أعرّك . أما إذا جعلك تحتاج إلى إنسان أذلّك. . 
لذلك في الدعاء تقول : « اللهم اجمعنا عليك وفرّقنا عليك › اللهم 
لا تجعل حوائجنا إلا إليك › . 

ربا سبحانه وتعالی هو المُغني بمعنی : أعطى كل شيءِ حَلقَهٌ ثم 
هدى . أعطاك قدمين تمشي بهما » أعطاك سمعاً» أعطاك بصراً› 
أعطاك حركة » أعطاك يدا » مفاصل » أصابع » رسغاًء مرفقاً » 
كتفا » أعطاك جهازاً للهضم › جهازاً للأمعاء » جهاز دوران » جهاز 


- الغني والمغني 1¥ 
إفراز » أعطاك هيکلاً عظميا « اع کل ىء حلمم ) آي': كل 
ما يصلحك ٠‏ أعطاك إدراكاً وذاكرة (غمهَدَّئ) . 

والمُغني ؛ هو الذي آفاض الغنى على عباده » وسيل لهم 
المراد »> وما من غنىّ في الوجود » إلا وهو من جناب الح ممدود › 
الغنى الحقيقي من اله عر وجل .. وهو المُغني لأوليائه من كنوز 
آنواره. . وبذا فقد انتهينا إلى نوع ثانِ من الغنى ؛ فقد أغناك بالعلم . 

فقد أطلعني أخ على مجلّة فرنسية » فيها صورٌ عن مقاطعة في 
الهند » يعبدون ليس الأبقار ولكن الجرذان » وتبيّن الصورة معبداً 
ضخماً وأكثر من ثلاثمئثة جرذ يعطونهم الحليب » اللبن › القمح › 
البرغل » يأكلون مع الجرذان في طبتي واحد. . امرأة تضع على رأسها 
خماراً والجرذان يقفون على رأسها وكتفها » يعبدون الجرذان كآلهة! 
وهو تحقيق علمي » موق . 

فهل ذلك ممكنٌ ؟ أممكن ذلك ؟ نعم » عند من يزيغ عن الحق 
والفطرة » قال تعالى : لما راعواأزاع ومهم فهناك من يعبد البقر 
وأشياء أخرى » ولكن الله عرّفك بذاته » لتعبده هو» فهو الذي 
خلقك » تعبد خالق الكون » خالق السموات والأرض.. وهناك من 
يعبد البقر » أو الشجر » أو الحجر » أو الشمس . أو يعبد القمر. . 
والله سبحانه وتعالى كرّمنا وأغنانا عن هذه الخرافات » وعن هذه 
السخافات » وعن هذه النّرهات . 

إما أن يُغنيك بالدنيا » وإما أن يُغنيك بمعرفته » يُغنيك بتقريبك 
إليه > بُغنيك بإلقاء النور في قلبك » بُغنيك بأن بُعطيك رؤية 
صحيحة » فتكون لك حكمة بالغة » وسدادٌ فى الأقوال » وصوابٌ فى 
الأفعال ؛ هذا هو الغنى . 
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الحقيقة إذا أردنا أن نصل إلى ملخّص الدرس.. المُغني ؛ هو 


الذي أغنى عبده بمعرفته. . فأنت غني بمعرفة الله » أغناك بمنهجه › 
بين يديك منهج صحيح مثة بالمئة › فليس لديك مفاجأة . أغناك 
بالقرب منه » أغناك بإلقاء النور في قلبك › أعطاك رؤيةً صحيحة › 


اسم المَغني لم يرد ربلفظه في القرآن الكريم 1 ولکن ورد في سورة 
وة في برل تال ! 

مائ اآڑیے ٢اا‏ إا الفق کرت تی تک قرا الد السرا 
بعد عامهم دا ون قشر ی سوک یکم اة من دَص بے إن اا 
١‏ لعل ڪي [التوبة : ۲۸] . 


وبعد » فالله هو المُغني » غنيّ ويعطي الغنى لمن يشاء . لكن 
الغنى الحقيقي أن تعرفه » فسيّدنا ربيعة خدم النبىً ية أياماً عديدة › 
قال له : « يا ربيعة سلني فأعطيك » قال له : أنظرني حتى أنظر . بعد 
أيام قال له : « ماذا يا ربيعة » ؟ قال : إني أسألك أن أكون رفيقك في 
الجلة فقال له : «من آمرك بهذا ؟» قال : «ما أمرني به أحدء 
ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكان الذي أنت 
منه فأحببت أن تدعو الله لى ٠ ٠‏ ما قيمة الدنيا ؟ أنا أريد شيئاً دائماً فى 
ال أذ اكرة سك في الب ۰ 

فلذلك الغنى الحقيقي أن تصل إليه » أن تعرفه » أن تقبل عليه » 
أن تلود ماه أن يكرت قلبك مهيطا لجات > طك ٠‏ يكرك : 
يُوفقك » يقرّبك منه » يسعدك » وفي سورة النور قال تعالى : 

3 ولسعفف آلذن لایجدون ناحا ی ر حر دنهم أله من فصل [النرر : ۳۳] . 
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حى شنم اله ِن فصل 4 فالزواج لیس شيا سهلاً فمن عنده بي 
وزوجة » ورزق وأبناء > والبيت فيه ما فيه من نعم » فالله إذاً أغناك 
بهذه الزوجة ؟ وجعلها ستراً لك فلا تقس عليها كثيرا » ولا تقرّعها 
فهي هدبّة الله إليك › لا تكفر بنعمة الله » الزواج نعمة » هناك من 
يزعج زوجته حتى يجعلها تترك البيت !! هذه نعمة الله فلا تضيَعها . 

وأحيانا تجد امرأة ولها زوج » وعندها أولادٌ » تعمل أعمالاً منقرة 
إلى أن تطلّق فهذه كفرت نعمة الزواج !! < حى ْم لَه ِن فصي 4 
أحيانا يغنيك بالمال » تحصل على شهادة فُعيّن في وظيفة » وتحصل 
على راتب في آخر كل شهر › فلا تمد يدك لأحد › أو تتقن مهنة تدر 
عليك دخلا وفيراً » فاأغناك الله بالمال » وأغناك بالعلم.. وأغناك 
بالصحَة a ES‏ 
ينيهم نهن قصلي » وفي سورة النجم قال تعالى : 

9 ونم هو اغى وقي [النجم : 4۸] . 

أي أعطى . . . وفي سورة الضحى : $ ووجدكعايك فغق . 

هذه الآيات كلها عن المُغني. . قال بعض العلماء : « إغناء الله 
لعباده على قسمين ؛ منهم من يغنيه الله بتنمية الأموال وهم العوام - 
يقولون لك : الله متفضل ›» ویضع يده على جبینه بعد آن يقبّلها - 
ومنهم من يغنيه بتصفية الأحوال وهم الخواص › . 

وهذا الأخير هو الغني الحقيقي قريب من الله » عنده علم وعنده 
حكمة وعنده شفافية » فالنبي عليه الصلاة والسلام وقف خطيباً على 
نخلة » قطعت له نخلة فخطب عليها » فلما صنعوا له منبراً »> ووقف 
ليخطب على المنبر حتت النخلة إليه > فوضع يده عليها إكراماً لها . 
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وقال : « إني لأعرف حجراً بمة كان بُسلّم علي قبل أن أبعث » 

ET eT 

: ردقي رَسُول اه ل حلم ذَات يزم فا سر إل حَديعا لا أَحَدُّ 
ا ب ا وَکانَ أَحَّبُ ما اسر به رَسُولٌ اله ل لحَاجته 
دا أو ابل تخل قال فذحل حَائطا إِرجُل مِنَ الأنْصًار اذا جَمَلْ 

فلا رای اللي ل حن وَذَرَفت عَيْتاهٌ اء التي ب فَمَسَحَ راء 
فسَكتَ فقالّ دقن َب َا الْجَمَلِ لمن هَا الجَمَلْ ٠ ٩‏ فَجَاءَ ّى 

ن الأَنصّار فَقَالَ : لي يا رَسُول اش فال : « آقلا ی تَتقي الله في هَِهِ 
نیت ای ماف ھ وتا کک شتا إلى آل جنه وة . 

[سئن أبي داود] 

فالله عر وجل قد يعطيك شفافية » فتتفاعل مع المخلوقات › 
وتتناغم مع الكون » وتتذوق الجمال » جمال الفجر » جمال الشجر › 
جمال البحر » أن تتذوّق الجمال فهذا غنى ٠‏ أحيانا يكون لديك نفس 
واسعة الصدر عندك قلب كبير » وعندك مشاعر وأحاسيس رقيقة »› 
وعندك رضا » وعندك حلم وتوازن فهذا غنى . 

تجد شخصا عنده الكثير من المقتنيات الثمينة » ويملك بيتاً فخما 
ولكتّه إذا غضب » يصبح مثل الوحش › فهذا فقيرٌ » أحمق » أرعن . 
الحلم غنى » الحكمة غنى » معرفة الله غنى » وطاعتك لله غنى ؛ أن 
تصلي الصلوات الخمس غنى » أن تصوم رمضان غنى » العوام 
يغنيهم الله بتنمية الأموال » والخواص بتصفية الأحوال . 

من أدب المؤمن مع اسم المُغني د من جرف ان ا تیال فو 

الغني المُغني » استغنى عن كل شيء بألاعتماد عليه . 
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ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك ربي أضرع‎ 
إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي آنا في غنى‎ 

من أدب المؤمن مع الله عر وجل أن تعتمد عليه وحده . 

من مسالك التخلّى بالغني والمُغني » ان التخلّق بالغنى يناسبه 
إظهار الفاقة والفقر إلى الله تعالى أبداً . 

فأنت فى الأصل فقير » الله هو الغنى ٠‏ فإذا عملت إنجازاً ما 
ل حا من عل ا و 5ایک ۷ فل واب ل ي 4 
ليس كذلك بل قل : الله وفقني وأعانني ونجحت . أسست عملاً 
ما ونجحت » فلا تقل : أنا خططت له وجمّعت خبرات متراكمة › 
لا... لاتقل ذلك بل قل : الله عر وجل وفقني » وسمح لي أن 
أنجح في هذا العمل . فأنت في الأصل فقير » فإذا عزوت الغنى إلى 
ذاتك » فأنت مخطىء . إذا عزوت الفضل إلى الله » فأنت قد تأدّبت 
مع الله الغني لفقرك في الأساس . وكلّما افتقرت إلى الله » زادك 
غ و كلما للت :إل زاك غرا .. فهذه الة مخكرمة © كلا 
خضعت إليه زادك رفعاً . 

قال العلا : الى الى الذيق باس الي ٠‏ أن رن با 
في يدي الله » أوثق منك بما في يديك » وآن تحسن السخاء والبذل 
لعباد الله تعالى » أن تثق بالل » وأن تغني . . الله غني ومُغن » أن 
تستغني بالله عمن سواه » وأن تغني من حولك » أعط.. فمن لوازم 
التخلّق بأخلاق الله عر وجل ؛ أن تعطي . كما أن الله بُغني عباده » 
أنت أن من حولك . 

فإذا كنت تملك معملاً » أو مشروعا ؛ فإذا كان العاملون عندك في 
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كفاية » ووسعت عليهم واشتروا بيوتاً » وتزوّجوا فهل هذا غلط ؟ تجد 
من يقول لك : لحم هذا من خيري لا. . فإذا أغنيت من حولك فأنت 
أغنى واحد » أنت تعرف الله عر وجل » بعض الناس يحبون أن يكون 
کل من حولهم آغنیاء ویعطوا حتی لا يبقی فقير . 
كثير من الإخوان لديهم معامل ومؤسسات . فإذا زوج هذا » ووفر 
لهذا بيتا » وأعطى هذا مساعدة » إن رزقه الله مولوداً » وهذا لديه 
مشكلة أو نزل به مرضلٌ فأجرى له عملبة على حسابه الخاص › فهذا 
صواب . كما أن الله مُعن فتأآب مع هذا الاسم وأغنِ من حولك » 
فتكون أنت أغنى الناس » ولن تضام . 
# *#¥ # 
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من أسماء الله الحُسنى العفو . . وقبل أن نمضي في الحديث عن 
هذا الاسم العظيم لاب من وقفة مع موضوعين » موضوع التوبة › 
وموضوع العفو . 

فالله سبحانه وتعالى فتح لعباده باب التوبة »> هو يعلم أن عباده 
يصيبون ويُخطئون » يقبلون ويدبرون » يحسنون ويُسيئون » ذلك 
لال الله سبحانه وتعالى ركب فيهم الشهوات » وما ركب فيهم 
اللوات ا ا با إن ا ن هد الو ة إن لم يصحبها نور 
من الله عر وجل ومنهج قويمٌ تهتدي به فإِتّها مدمّرة » فالشهوات قوةٌ 
فة 4 او قو مدهرة:: 

إذاً لا بد من أن تكون التوبة من أجل أن تَرَكّم » ولو تصورنا أن اله 
سبحانه وتعالى لم يفتح باب التوبة »> وإنسان وقع في إساءة فماذا 
يفعل ؟ يزدادُ إساءة » يفجر » لألّه أيسَ من رحمة الله » لهذا يقول الله 
عر وجل : 

# فز وباو الین ادرا عل آنه لاطو ِن َة آله إن الله د 
ألذوب خَيما نوهو امور اَ4 [الزمر : ]٠۳‏ . 

ما في هذا الدين أ لاان ما ت اا وا 


1۲٤‏ أسماء الله الحسنى 
بلغت معاصیه ومهما تفاقمت ذنوبه » ومهما شرد عن ربّه » ومهما 
انغمس في المعاصي فبمجرّد أن يقول : يارب لقد تبت إليك . 
يقول الله عر وجل : لبيك عبدي وآنا قبلت . 

فباب التوبة مفتوح لمن غلبته نفسه » لمن زلّت قدمه » لمن 
طمست بصيرته » لمن آثر الشهوة فباب التوبة مفتوح.. ماذا بُكمّل 
فكرة أن هذا الباب مفتوح ؟ يكمّلها أن الله عفر. . لولا أله عفر ما فتح 
باب التوبة . 

في القرآن آية كريمة تتحدّث عن التوبة. . يقول الله تعالى : 
ل َو لیت يلون السو هو ثد ووک من ریپ 
أو کک بوب آله عَم وات آله لکا حَحكمًا) [الساء : ]١۷‏ . 

الأكمل والأولى والأصح والأاوب آئه لمجود أن وقع الإنسان في 
ذنب آن شوب فورا إلى الله عر وجل يِن قريب فكلّما قلت المسافة 
الزمنّة بين الذنب والتوبة كانت التوبة أسهل » وكلّما جهل الإنسان أنّ 
هذا ذنب كانت التوبة أسهل » فإذا علم ته ذنب ا ثم إذا فعله 
تراخى عن أن يتوب كانت التوبة أصعب » التوبة تسهل إذا ضاقت 
المسافة الزمنيّة بين الذنب والتوبة > وتسهل إذا رافقها جهل › قال الله 
تعالی : 

3ی ج3 اریت کیہ وکاک ثل سکم ایگ گے رکم عل تید 
ا َة انم من عمل منک سوا هة ثد تاب من عو وأصلح فا 2 
َ4 [الأنعام : ]٥٤‏ 

لأ الله عفر كريم فتح لعباده باب التوبة » فالإنسان ليس له عذر 
في التراخي عن توبته » فمهما ارتکب من ذنوب فقد قال تعالى : 


17٥ العفو‎ - 

3 إن آله لا يعفر ان مرک بو يعفر ما دون ذلك لمن اء ومن سرك باه فقَدِ 
ائ نما عَظِيًا) [الساء : ]٤۸‏ . 

يغفر كل الذنوب دون الشرك بالل يعفر م دو َل € وقد قال 
تعالى : (# فل یکوجاوی الزن انر ا عل أنهم لاطو ِن َم أله إن أله 
قفر الوب خاش التو الحم . 

ولا يعرف فيمة التوبة إلا من ذاق طعم التوبة > حينما يتوب 
إلى الله يشعر أن الله قبله » وأن الله أنسى حافظيه والملائكة وبقاع 
الأرض كلها خطاياه وذنوبه . 

وبعد فإن اسم العفو ماذا يعني في اللغة ؟ العفو اسم من أسماء الله 
الحسنى ورد في الأحاديث التي ذكر فيها النبيّ عليه الصلاة والسلام 
أصحابه بأسماء الله الحسنى » ومن هذه الأسماء اسم العفرً. . العفو 
مشتق من العفو » فالعفو اسم من أسماء الله الخسنى » والمصدر هو 
العفو » ومعنى المصدر في المعاجم اللغوبة : القصدٌ لتناول الشيء 

العفو. . القصدٌ لتناول الشىء . يقال : عافاءٌ. . واعتفاءٌ »> أي 
قصده. . العافون : القاصدون » القاصدون باب الكريم يقال لهم 
عافون » ورد هذا في الأشعار وفي لخة العرب . هذا معنى « العافون » 
أي : القاصدون العطاء . ٠‏ 

والمعنى الثانى . . هذا من عفو مالى : أي من حلاله وأطيبه »> عفو 
المال حلاله وطبه . 

والمعنى الثالث. . أعطيته عفواً. . من غير سؤال . 

والمعنى الرابع . . عفا مال فلان. . أي كَثُر . 

والمعنى الخامس . . العافي هو الذي يمحو ويزيل . 
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خمسة معان للعفو. . القصد » عفو المال حلاله » أعطيته عفواً من 
غير سؤال » عفا مال فلان أي زاد وكثر » العافي هو الذي يمحو 
ويزيل » ومنه قولهم : عفت الرياح الآثار إذا محتها وأزالتها. . العفو 
محو الذنوب » وفي الدعاء الذي يدعوه ييو حين يصبح وحين يمسي : 
« اللهم إني أسألك العفو والعافية » . أي ترك العقوبة والسلامة . 

وبالطبع البحث المنهجي في أسماء الله الحسنى يقتضي أن نفهم 
المعنى اللغوي أصلاً > وفي قاموس تاج العروس : العفو أقلٌ من 
الصفح > لأن الصفح أبلغ من العفو ء والصفح لا تأنيب معه » قد 
أو عر شا وأؤتبه . فقد يعفو إنسان ولا يصفح . 

يقول أحد العلماء : «العفوٌ منه العفو ».. والآن قد دخلا 
باسم الله الأعظم . . العفو هو الذي يمحو السيثات . 

أحيانا يكون للاإنسان في جهة من الجهات صحيفة مسجلة فيها 
ات وسات یادا أرقت ۲ او شت » او طریت او اتات 
انتهى الأمر وغدا اشن الف > العفو هو الذي يمحو السيات ؛ 
لهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام : 

« من تاب إلى الله توبة نصوحاً » أنسى الله حافظيه وجوارحه »› 
وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه » . 

لذلك فالمؤمن الصادق بُحدِثٌ عند كل ذنب توبةً »> وكلّما ارتقى 
الإنسان تقل ذنوبه عدداً وتقلٌ حجماً » فإذا ارتقی أکثر يکاد يبتعد عن 
مقارفة الذنوب كليّة إلا ما كان عن غير قصدٍِ أو عن زلةٍ لم تكن متعكّدة. 

العفو هو الذي يمحو السيثات » ويتجاوز عن المعاصي » وهو 
قريب من اسم الغفور » ولكته أبلغ منه » فان الغفران بُنبىء عن 


- العفو ا 
الشرّ » على حين أن العفو يُنبىء عن المحو. . وجدت مشكلة فغفرت 
ولم يعاقب الله عر وجل عليها » هو غفور » أما عفوٌ فأبلغ من المغفرة 
فقد أنساها لصاحبها » ومحاها من ذاكرته » محاها من صحائفه . 

المغفرة.. ذنبٌ وقعت فيه لكن ربّنا سبحانه وتعالى لم يُعاقبك 
عليه لألّه غفور » أما العفو فأبلغ من الغفور » فهذا الذنب لعل 
يؤلمك » لعلّك إذا تذكرته تستحي من الله » لعل يقلقك. . العفو محا 
ا ا و ا ت 
وكل ذنب له عقاب » نكتب في أسفلها : صاحب هذه الذنوب 
لا يُعاقب. . هذه هي المغفرة › أما أن نأخذ هذه الصحيفة ونمرقها 
ونلغي وجودها » فهذا هو العفو » فالمغفرة آلا تعاقب على ذنب » أما 
العفو فأن يُمحى هذا الذنب من صفحة نفسك ومن ذاكرتك » فسيدنا 
يوسف عندما التقى بإخوته الذين ادوا له حينما كان صغيراً » وألقوه 
ITS‏ 


5 


65 لا ارت یک الم شور ا لخ شر اة 
الج میرک € [یرسف : 4۲[ . 

هذه مغفرة. . لكن عندما کک 

ورف اوه عل المرش وروا م سجدا وال تاي ها تايل رى ن قبل قد 

ت ا 2 e‏ ا رة rel‏ 
جعلها ر حَقا وقد اسن ج إ5 ن ج ِن الجن وجا کک 
اَی ر خو ر يلي ماتا رم خو ایم برف : ٠٠۰‏ . 

3 وقد لَحَسَنَ ب إذأَخُرَن يِن الجن ولم يقل من الجبٌ ٠‏ الآن هل غفر 
لهم آم عفا ؟ لقد عفا. . لأنه ما أراد أن يُذكرهم بعملهم › ر 
عملهم کليّة » لو ذكرهم بعمله ولم يُعاقبهم لكان غفورا › لکنه لم يذكرهم 


1A‏ أسماء الله الحسنى 
بعملهم إطلاقاً » وهذا من فضل الله عر وجل هو عفر وغفور . 


اخ الما رى أن الع له :معان الس الأول هو المجو 
والإزالة .٠‏ . عفت الديار إذا درست » فقد كان العرب ينصبون خيامهم 
في الصحراء » وهذه الخيمة يحفرون حولها خندقا لملا يدخل الماء إليها 
إذا هطلت الأمطار » ويسمّون هذا الخندق النؤي » فإذا ارتحل العرب 
من مکان إلى مکان بقیت آثار الديار على شكل مستطيلات › ودوائر › 
ترمز إلى الخنادق التي حفرت حول الخيام » بعد حين تأتي الرياح 
فتعفوها أي تمحو آثارها. . وهذا هو أصل معنى العفو . 


فالمعنى الأول هو المحو والإزالة. . يقال عفت الديار إذا درست 
وانطمست معالمها » وذهبت آثارها. . وعلى هذا فالعفو في حق الله 
تا ا ل لتر نالرت آي ا 4 و الات 
يحجب عن الرب ٠‏ ولو أن الله لم بُعاقب » لكن لمجرّد أن تذكر ذنبك 
تستحي من ربك » فمن أسماء الله الحسنى أله عفو بُنسيك هذا 
الذنب » وهذه من رحمة الله بنا . 

فهل هناك أحد لم يقل كلمةٌ غير مناسبة طوال حياته ؟ يقول لك : 
ظللت أسبوعا كلما ذكرت هذه الكلمة ذبثُ خجلاً. . وبعد ذلك 
نسيها » فلو أنها بقيت ماثلة أمامه لأهلكت صاحبها » فمن رحمة الله 
بنا أننا ننسى ٠‏ والنسيان رحمة كبيرة جداً » فأحياناً يقف موقفاً حرجا 
ويتكلّم كلمةٌ غير لائقة »> أو يسمع كلمة قاسية » جارحة » فيقول 
لك : لم أنم الليل.. فكم ليلةً لم ينم الليل ؟ ليلةً واحدة فقط » وفي 
الليلة الثانية تذكرها ولكنه نام » وفي الليلة الثالثة نسيها » وبعد أسبوع 
نشا تناما : 


1۹ العفو‎ -٦ 

ن لیج .هتلحار رالات 
المهينة التي ساقها الله للإنسان رحمة به لايساها أبداً لأهلكتة › 
لكن الله عر وجل بُنسي » فالنسيان من العفو ومن دلائل عفوه أنه 
بُنسيك هذا الذنب » ولع فناء الإنسان في القبر ومع هذا الفناء يفنى 
دماغه » ومع فناء الدماغ تفنى ذاكرته » ومع فناء الذاكرة ينسى ذنوبه » 
فإذا أحياه الله يوم القيامة أحيا نفساً طاهرة مشرقة محبةٌ طائعة لله › 
فالماضي الذي سبق إيمانه وسبق اصطلاحه مع الله يصبح نسياً منسيًا . 

وقد دخلنا الآن في موضوع دقيق. . فالإنسان كانت له في الدنيا 
جاهليّة ثم تاب إلى الله توبة نصوحا › أعماله في جاهليته مع أنه تاب 
منها توبةً نصوحا » وغفرها الله له > وأنساه إبّاها » لكتّه إذا ذكرها 
يتالّم أشدًّ الألم » أما حينما يموت المؤمن تائباً وتفنى ذاكرته » ومع 
فناء ذاكرته فنيت ذذنوبه أصلاً فلم يعد لها وجود › فقلب المؤمن 
طاهر » نفسه التي بين جنبيه طاهرة منيبة ومستقيمة ومقبلة »> أما 
الذاكرة فقد فئيت وفنيت معها الذنوب › فيأتي يوم القيامة » ولأنّه 
مات تائباً لا پُذکره الله بذنوبه إطلاقاً . 

فقد يقول أحدهم عن نفسه إِلَه تائب منذ عشر سنوات » أو أنه من 
عشرين سنة سائ في طريق الإيمان » لكن قبل عشرين سنة لعل 
أخطا » أو زلّت قدمه » فهذا الماضي في الدنيا تذكّره » ولكن في يوم 
القيامة » إن كنت قد تبت فلا تذكره أبدا» وهذا من رحمة الله 
باللانستان:: 

لذلك العفو فى حى اله تعالى إزالة أثار الذنوب بالكلية › 
ن الكرام الكاتبين » فلو افترضنا أن إنساناً له 


1Y‏ أسماء الله الحسنى 
صحيفة أعمال سوداء » ومن يشرف على هذه الصحائف أراد أن يُكرمه 
فماذا يفعل ؟ يأتي بهذه الإضبارة فيحرقها أمامه » فلم يبق أصل لهذه 
الذنوب فقد انتهت إلى فناء » وهذا للتقريب . 

فالله سبحانه وتعالى يمحو ذنوب العبد التائب من ديوان الكرام 
الكاتبين أي الملائكة الذين يكتبون » ولا يُطالبه بها يوم القيامة › 
ويُنسيهم اها » حتى من جذر قلوبهم کي لا يخجلوا عند تذگرها » 
ويبّت مكان كل سيئة حسنة قال تعالى : 

للا س تاب وکات وی سلا میا اوهد 

حسم وان الله له عقوا حًا [الفرقان : ]۷٠‏ . 


ا 2 
الله 


م 


يجب أن نستفيد » وأن نسعد بهذا الاسم العظيم . 

المعنى الثاني في حى الله تعالى : 

# سوک عن لمر ومیس فل فبهما إتمٌ بير وَمََوِع للا 
انتما سے ین کنیوکا وتارک اا یش فر السفر کرک بی اه 
که الاي لمڪم ته گون€ لالبقرة : ]۲٠١‏ . 

$ سكوك مادا فون فلي امَو 4 العفو أي الفضل › فالله عر 
وجل یمحو ذنوب عباده و ا هذا أسموه التخلية 
والتحلية » التطهير والتعطير › العفو والرحمة » يمحو ويكرم » يطهر 
ويعطر » يشفي ويزكي.. إذاً معنى العفو معنيان ؛ معنى سلبي » 
ومعنى إيجابي » السلبي المحو › والإيجابي العطاء . 

أحياناً يغسل الإنسان كأساً لها رائحة كريهة مثلاً » أو بقايا طعام » 
أو بقايا شراب » فإن غسلها جيداً وبعد أن غسلها ملأها شراب طيباً 
فهذا من معاني العفو.. فالعفو لايعني أنه محا الذنوب » وستر 


العفو 1۳۱ 
العيوب فقط ٠‏ لا.. بل أعطاك من فضله ماشاء فوق مامحاء هذا 
معنى جديد للعفو أي عفا محا » وعفا أعطى » هذا من عفو مالي. . 
اي حلالهِ وطيهِ » آعطيته عفواً. . آي من دون سؤال » فمن معاني 
العفو العطاء > والمعنى السلبي المحو » والمعنى الإيجابي العطاء . 

وقال بعضهم : «العفو هو أن تزول عن النفوس ظلمة الزلت 
برحمته » ووحشة الغفلات عن القلوب بكرامته ١‏ » ويل : العفو 
الذي آزال الذنوب من الصحائف » وأبدل الوحشة بفنون اللطائف ». . 
إزالة »> وعطاء . 

أحد الأئمة يقول : « العفو هو الذي يمحو آثار الذنوب › ويُزيلها 
بريح المغفرة » فهو يمحو الذنوب من ديوان الحفظة » حتى إلّه يُنسيها 
من قلوبهم ومن قلوب المذنبين. . أو هو الذي يترك المؤاخذة على 
الذنوب ولا يُذكر بالعيوب» . 

هذه كلها من ماني العو فنا ليك إلا أن رن با رب لق 
تبت إليك. . فإذا قال العبد : يارب وهو راكع . قال الله : لبيك 
يا عبدي . وٳذا قال العبد : يا رب وهو ساجد . قال : لبيك يا عبدي 
فإذا قال العبد وهو عاص : يا رب تبث إليك وأنا عاص . قال : لبيك 

فلتوضيح الفكرة. . الأب إن كان عنده أولاد أبرار طائعون وواحد 
منهم كان شارداً وعاقا » ففرح الأب برجوع ابنه إليه وتوبته إليه 
أضعاف مضاعفة عن فرحه بهؤلاء الأبرار » لأنّهم سلكوا الطريق 
الصحيح وانتهى الأمر إلى خير » أما هذا الشارد فيتالّم الأب له أشدٌ 
الألم › فإذا عاد فرح الأب بعودته » ومن هنا روي عنه عليه الصلاة 
والسلام : 


1Y‏ أسماء الله الحسنى 


« لله أفرح بتوبة عبده من العقيم الوالد > ومن الضال الواجد » ومن 
الظمآن الوارد» . 

اسم العفو ورد في القرآن الكريم في آياتِ كثيرة تزيد على تسع 
وثلاثين آية. . ومن هذه الآيات قال تعالی : 

< اوک سی آله آن یعھو عن وکات اله عفواعفوا) [الساء : ]٩٩‏ . 

كلمة یکات ال ع عا €.. آو رات اه عا 
حَصيمًا) . هذه الكينونة تفید أن أسماء الله الحسنى دي 5 الله 
عر وجل > منذ أن کان الله کان عفواً غفوراً. . منذ أن کان الله کان 
عليما حکيما. . منذ آن کان الله کان على کل شيءِ قديراً » أي ان 
أسماءه متلازمةً مع وجوده . 

وقال تعالی  :‏ ن لنڎوا ڪيا اوخو او موا ڪن وون أنه کا5 عو 
ورا [النساء : ]1٤١‏ . 

طبعاً المقولة الثابتة : تخلقوا بكمالات الله . فإذا كان الله عفرا 
يجب أن تكون أنت عفرا » إذا e‏ أن تکون أنت 
حلیما فقال تعالی : إن نوا کیا ر فو أو تفا عن شرو ن له کو 
عفواَْمًا) آي آنت ما تقرّبت oT‏ 

et‏ کک 


ع f eb e‏ 4 م 


رم و۶ و 


بک اله ا ا 1 
حينما بُظلم الإنسان . وفي سورة المجادلة قال تعالى : « ألَيِينَ 
رو یکم یں ھم تا هت أنوم إن أكمشهة إلا الى ذه َم 


e‏ 2 ویرک ےق برو 


شرل م ڪر ا من الول وزودا وت اله ٥‏ لعفو عفورٌ 4 [المجادلة : ]٣‏ . 


مو 


- العفو 1 

هل أدركتم حكمة تلازم اسم العفو مع الغفور كثيراً ؟ الغفور لم 
يعاقبك » أما العفو فقد أنساك الذنب كله » وهذا منتهى الإكرام 
« ولت انه لمموعفودٌ4 . 

قال العلماء : ورد اسم العفو e‏ اسم الغفور › وورد اسم 
القدير » وله المثل الأعلى فالإنسان أحيانا لا يستطيع أن يعفو » فهناك 
من هو آقوی منه يحاسبه ويؤاخذه » فإن كان هناك من لا يستطيع أن 
يعفو » فان الله عر وجل قال : < قن َه كان عَفواَرمًا). . أي قدير أن 
یا کو کشو آو نیوا یں شوو إن اله کن عَم رر » 
ا ا : 3 إن عدبم اَم 
ا ن عفر لهم قنك أت اذك ) [المائدة : ]١١۸‏ . 

فالعزیز. . أي تك لو غفرت لهم فلا تستطيع أية جهة في الكون 
أن تسأل : لِم غفرت لهم ؟ لأن الله سبحانه وتعالى إل عظيم » ومن 
شأن الإله العظيم ألا يُسأل عما يفعل » فالله وحده قديرٌ أن يعفو عنك 
دون آن يُسأل . 


« إن دوا 


وهناك نقطة بالغة الأهميّة فى طريق الإيمان » يقول لك إنسان 
آ ا افد ت ا اھ ا الا لكن عندما تكون هناك توبة 
عقب توبة ويعقبها توبة للذنب نفسه » فتضعف ثقة الإنسان بنفسه »› 
وربما وقعت بینه وبين الله جفوة » والإنسان حکيم نفسه فإذا وقع 
انهدامٌ بینه وبين الله » أو جفوة بينه وبين الله فما العمل ؟ دققوا النظر 
فيما سأقوله : 

إنسان ارتكب إساءة في حى إنسان » فما دامت هذه الإساءة قد 


1٤‏ أسماء الله الحسنى 
ارتكبها ولم يستسمح هي حجابٌ بینه وبين هذا الإنسان » لو أه قذّم 
له هديةً ثمينة ففي الأعم الأغلب أن هذه الهديّة تنسي الذي أساء إليه 
تلك الإساءة » فماذا حدث ؟ حدث ترميم وجبر » وإعادة توازن › 
وإعادة علاقات » وحدث محو.. وهذا معنى مهم جداً ويحتاج إليه 
كل ممن . 

قال عليه الصلاة والسلام : 

« اتی الله حَبئمَا كنت › وَأثبع الكية الْحَسَتَةَ تَنْحهًا › وَحَالق الاس 

السيئة هل ينبغي أن نتوب منها أم نتبعها بحسنة ؟ فأحيانا الإنسان 
يقع في الذنب نفسه مرَّةَ أو مرتين » ففي المرًّة الثانية يخجل ولو 
تاب » فما الذي يذهب عنه الخجل ؟ أن يتبعها بحسنة . فعوّدوا 
أنفسكم آيها المؤمنون أن كل ذنب وقعت فيه عن غير قصٍِ بإمكانك 
أن تتبعه بعملِ صالح » وهذا العمل الصالح يُنسي صاحبه هذا 
الذنب » واعتقد أن العمل الصالح الذي قام به سيفرحه . 

فإذا أحرم الإنسان عند الحج بعمرة ثم تمع إلى الحج › فعليه 
هدي جبر » أما إذا جمع بين الحج والعمرة قارنا فعليه دم شكر » 
لأن الله قد قرّاه ومكنه من أن يعتمر ويتابع إحرامه إلى الحج ثم 
يځُجَ » وهذا قارن وعلیه دم شكر » أما إذا اعتمر ثم تحلل من عمرته 
ولبس الثياب المخيطة وتعطر وأكل وشرب وحلق رأسه واغتسل وقصّ 
شعره وأظافره » وفي اليوم الثامن من ذي الججّة أحرم بالحج » فيقال 
هذا متمتع » والمتمتع عليه هدي » هدي جبر. . والقارن عليه هدي 
شکر.. وسائر الكمّارات في الإسلام هدفها أن هذا الشرخ الذي 


- العفو 10 
وقع » وهذه الهرًة » واختلال التوازن الذي وقع يرمم بهذه الصدقة . 

وقد ورد أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى ألزم نفسه أن يتصدّق 
بدينار ذهب عن کل يمين يحلفها صادقا بها › لان ا تال .قول :: 

«وَاحَقَظوايسنک:) في قوله تعالی : 

9 بڈیڈگم ا الغو نہ آیکیکم ولک ونڪ با عدم الاين 
تگنر تکام رسکی تاطالخ یک آو کنو کنر 
رقو من لم وذ يام َة يام ديك كفرة يكم إا لف واحَمظوا 
انتک کرک بی اه لک اجوہ مک کرو [المائدة : ]۸٩‏ . 

فأهم شيء في هذا البحث أل الله عر وجل عفر » وغفور» 
فالغفور لا يُعاقب. . والعفو بسي الذنوب » لكك أنت حينما تزل 
القدم بك مرة أو مرّتين في الذنب نفسه ينشأً بينك وبين الله حجاب » 
وهذا الحجاب ما الذي يهتكه ؟ العمل الصالح.. فعوّد نفسك أن 
تعمل العمل الصالح كلّما غفلت » أو أخطات » أو تسرّعت » أو 
تكلّمت كلمةٌ » أو فعلت شيعا لا برضي الله عر وجل . 

لذلك قال تعالۍ : 

$ وآقر الوه ر اهار ورمام آلإ السك بده السات ديك 
رى للدت )¢ [هود : ]1١٤‏ . 

وعَن آبي د أ رَسُول انه ها قال : « تة آيام تم اقل ٠‏ با با 
د ما يقال لَك ٠‏ ملكا كان الْيَوْمٌ الكابعٌ َال : أوصيكَ 
سر مرك وَعَلانيه » ذا أَسَأتَ فَأحْسِنْ › 
سقط سَوْطْكَ » ولا تقْبِضلً أَمَانةَّ» . 


وعَنْ مُعَاِ ِن رفاعَةً بن رَافع الأنصًاريّ عَنْ أيه رفاعَةَ بن رَافع 


1۳٦‏ أسماء الله الحسنى 
ال سمت اا بكر الصديقَ رضي الله عَنهم يفول على منبر 
رَسُول اللہ کل : سَمِعْت رَسُول الله اة قول کک 
E‏ 
مغل هذا القَيْظ عَامَ الأول : « سلوا الله العَقَوَ وَالعَافية في 
الآخرَّة وَالأولّى» . 

وکان سيّدنا عمر رضی الله عنه إذا أصابته مصيبة كان يقول : 
الحمد لله ثلاثا » الخنذف ا لم 5 في ديني » والحمد لله إذ لم 
تكن أكبر منها » والحمد لث إذ ألهمث الصبر عليها 

وبعد هذا الشرح الواضح فن التخلى: يالاق العفو أن تفر 
عمن ظلمك » وأن تعطي من حرمك » وأن تصل من قطعك » هذه 
أحلاق المؤمنين فقد قال تعالى : 
« ولا شتو ES‏ اة هى خسن قدا رى بتك ويم 

om 


ر 


عد و کا ول حمیم 
عظير4 [فصلت : ]۴٠-۳٤‏ . 


سيّدنا الصديق . . . إنسان افترى على ابنته السيّدة عائشة رضي الله 
عنها كذباً وروج أن ابنته زانية في حديث الإفك. . فهل هناك إساءءةٌ 
أشدّ من أن يُسيء الإنسان إلى عرض أخيه وهي بريثة وطاهرة 
وعفيفة ؟ ومع ذلك مسطح روج هذه القصّةَ وأشاعها في المدينة › 
وتأخُر الوحي في تبرئة السيّدة عائشة ثلاثين يوما » والنبيٌ عليه الصلاة 
والسلام لا يدري ماذا يفعل » وسيّدنا الصديق كان يُحسن لهذا 
الإنسان » فلمًا وقع في هذه الإساءة الكبيرة الإجراميّة نوى أن يكف 
عن الإحسان إليه » فجاء قول الله تعالى : 


1Y العفو‎ -٦ 


« ولا يأتل أولوأ لقصل منك ولسع أن بُؤثا أؤلي افر سكن 
ایک د سیر ا تاراغ اا نير آله کر واه فو 
حم € [النور : ۲۲] 

فقد ورد في الأثر : 

م اة رج الي ي جين قال لها أل الإفْكِ ما قَالوا بَا اش 
میا الوا کل ا طائِفةَ مِنَ الْحَدِيثِ فأنرَل الل إن الَذينَ جَاءٌُوا 
ك الْعَشْرَ الايّاتِ كلها ۴ براټي, افقال ار بکر الصْدَيقّ وَكان 

فق على مطح لقرابيو ينه : وله لا ِن عَلّى مطح شيا دا بعد 
ي َال لعَائشة فأنرَل الث « ول يأل أولوا القضل يكر وألسَعة أن ورا أؤلي 
افر € الاي قال أو بكر : بى والله إني لاحب اَن غر ال ل ج 
إلى مطح النفقة الي كان فق عَلَيهِ وَقلَ : الله لا آنزعَهًا عَنه 

وعاد إلى ما كان عليه وهذا شيء فوق طاقة البشر. . إنسان روج 
الخبر السّّىء عن ابنته وأرجف في المدينة » ثم بُعاتبه الله لماذا كف 
عن مساعدته ؟ هكذا أخلاق المؤمنين... وليعفوا وليصفحوا ألا 
تحبون أن يغفر الله لكم . 

الحقيقة أن اله عر وجل لم يأمرنا أن نعفو عن المسيء فحسب › 
مرا ان تن :أله فد فال ال ٠‏ 

4 وسارعوا إل ممه e‏ عرض ضهنا آلسمو ت وا ارش 
عدت ت تمتو © لزت يفش ف راء وألصراءِ ارين الْمَبظ 
الاين عن الاس وانله م عیب المحینیر € [آل عمران : ]۱۳٤-۱۳۳‏ . 

و الکو آتنکل لاف ن اکا اه ر ب مینک 4 . 


وكذلك الآية الكريمة التي تقول : $ ولا سََوٍ ی َة و الب 


11۸A‏ أسماء الله الحسنى 

م بای هی e‏ وحمي رادها 
1 الابما |د ؤر حل عر ظير4 

e 
› فسبحان الله عندما يعفو الإنسان عن أخيه يملا الله قلبه أمناً وإيماناً‎ 
أما حينما ينتقم منه فإن الله يملأ قلبه خوفاً وجفوة » فالمنتقم يُعاقبه الله‎ 
عر وجل » باللعنة والطرد من رحمته وجفوة قلبه والقلق الذي يأكل‎ 
قلبه » أما الذي يعفو يملا الله قلبه أمناً وإيماناً » فما دمت قد عفوت‎ 
عنه اشتريته » ولأن يربح الإنسان إنساناً خير له من أن يربح الدنيا‎ 
. وما فيها‎ 

فالإنسان حينما تعفو عنه تربحه . . فسيّدنا النبي َه أمر بقتل بضعة 
أشخاص يوم فتح مكة لأنّهم أساؤوا إساءة ما أساءها أحدٌ قبلهم إلى 
الإسلام وإلى دين الله عر وجل » منهم عكرمة بن آبي جهل. . ثم جاء 
عكرمة مسلما تابا مستخفرا » فالنبي ية بالغ بإكرامه . 

فالخلاصة أن هذه الأسماء الحسنى يجب أن تزيدنا حباً بالله عر 
وا وكا وده الاق 


NZ 


من أسماء الله الحُسنى الجامع . . فقد ورد هذا الاسم في الأحاديث 
التي ذكر فيها الرسول ية أسماء الله الحُسنى . 

أما معنى هذا الاسم في اللغة. . فالجمع هو الصّم » جمعتٌ يدي 
أي ضممتهما › تجميع أجزاء الشيء بعضها إلى بعض هو الجمع › 
ویوم الجمع هو يوم القيامة › کل الخلائق يجمعها الله ع وجل 
والآخرين › ویجمع الإنس والجن › ويجمع أهل السماء وأهل 
الأرض » ويوم الجمع أيضاً يجمع الله سبحانه وتعالى العبد وعمله . 

قد تلتقي بإنسان في مكانِ ما يقول لك : آنا اسمي فلان » وأحمل 
الشهادة الفلانية » ولي المؤلّف الفلاني » فلو طلبت إضبارته في دائرته 
لوجدت هناك عقوبات وأعمالاً لا ترضي » فأنت لم تكتشف حقيقته » 
أما إذا جُمع مع أعماله فإن التقييم يكون صحيحاً . 

أعود وأقول يوم الجمع يوم القيامة »> يجمع الله فيه بين الأولين 

< اف کتک گی تفیگ أ یربا لورد : ٠۰‏ . 
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الإنسان أحيانا يُفتضح في مكان فينتقل إلى بلدة أخرى » وفي هذه 
البلدة لا أحد يعرفه » أما إذا انتقلت المعلومات عنه إلى تلك البلدة 
فقد جُمع مع عمله » شيءٌ مخيف أن يُجمع الإنسان مع عمله » أن 
یکون عمله کله مسطوراً في کتاب » وأ هذا الكتاب يرافقه إلى أي 
مكان انتقل إليه . 

وسُّمي يوم الجمع لأن الله سبحانه وتعالى يجمع بين الظالم 
والمظلوم » بين القوي والضعيف › بين المعطي والاخذ » بين المتكيّر 
والمتواضع › بين القوي الظالم اك المظلوم » يجمع بينهم 
ليقتص الله للضعيف من القوي » للمظلوم من الظالم » للمستضعف 

من المستكبر › ويجمع الله سبحانه وتعالی في هذا اليوم بين کل نيّ 
وأمته » کل : yy‏ 

ظ ماقت کم لاما ار تی بد آنآ اا ت عام سيدا مامت 
فیهم لما ونی کت نت أت اَلرَقَيبَ Es‏ [المائدة: .]١١١‏ 

ويجمع الله عر وجل في هذا اليوم بين ثواب أهل طاعته » وعقاب 
آهل معصيته » وسمَّى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يوم الجمع › لأنه 
يجمع فيه كل هذه الخلائق من الها إلى آخرها» يجمع الإنس 
والجن » يجمع أهل السماء وآهل الأرض › يجمع کل عب مع 
عمله » يجمع بين الظالم والمظلوم » والمستكبر والمستضعف › 
والقوي والضعيف » ويجمع كل نبي مع آمته » ويجمع بين ثواب أهل 
الطاعة وعقاب آهل المعصية » ذلك يوم الجمع.. فمن هذا الاسم 
يشت اسم الجامع . . فمن الذي جمع هؤلاء ؟ 

فأحيانا تقف عقبة في سبيل إحقاق الحق » ذلك أن الطرف الآخر 


۷- الجامع 14۱ 
لم يلغ لعدم وجود عنوان معروف للتبليغ عليه » فماذا يفعال 
المظلوم ؟ أقام دعوى » فكيف يحضر الطرف الآخر ويأتي به إلى 
ساحة القضاء وهو ليس له عنوان وإبلاغه مستحيل ؟ لكن الله سبحانه 
وتعالى ولل المثل الأعلى يجمع » يجمع القوي مع الضعيف › والظالم 
م المظلوم › والمستكبر مع المستضعف . هذا معنی . . لأن يوم 
القيامة هو يوم الجمع فالله سبحانه وتعالى جامع » أي يجمع كل هذه 
الخلائق ليحاسبها . 


ٍ 


والله سبحانه وتعالى جامع بمعنىّ آخر.. هو جمع الكمالات 
كلها » ذاتا ء وصفاتِ » وأفعالاً > وكما تعلم أن كل إنسانِ يتفوّق في 
جانب من جوانب الكمال » أما آن يجمع الكمالات كلها فهذا 
مستحيل » أما أن يجمع الاختصاصات كلها فهو أشدٌ استحالةٌ » أما آن 
يجمع الجرف كلها فمستحيل » كذلك أما أن يجمع الخبرات كلها 

فالإنسان له حرفة واحدة » واختصاص واحد » وتفوّق واحد» 
واهتمام واحد » ونشاط واحد» آما أن يجمع كل الكمالات » يجمع 
كل الاختصاصات فلا » فعندما يتقن الإنسان عملين يُدهشنا. . نقول : 
ماشاء الله هذا له اخحتصاص علمي وحرفة يدويّة » أو تجارة 
وتدريس » يعجبنا أن يجمع الإنسان بين شيئين . 


لك الله سبحانه جل في عَلاه جمع الكمالات كلها » أجل جمع 
كل ذلك آسماؤه كلها حُسنى. . فالإنسان لا يستطيع أن يتفرًق إلا في 
ا إا أن النبيّ هة جمع الكمالات كلها » جمع الكمالات 
البشرية كلها » وكل صحابي من صحابته حاز على بعضها › فهذا 


1۲ آسماء الله الحسنى 
تفوّق في شجاعته » وهذا في حلمه » وهذا في جوده » وهذا في 
عفوه » وهذا في عبادته » وهذا في قیادته » لکن النبيٌ َه كان بطلاً 
في كل الاختصاصات » فلذلك مدح فقيل فيه : 
ولخل هك م و فط فين .اقل سك ل عة اا 

كان عليه الصلاة والسلام في أعلى درجات الأدب » في أعلى 
درجات الحلم » في أعلى درجات الرحمة.. في أعلى درجات 
الوقار » في أعلى درجات الهيبة › في أعلى درجات العلم . 
يا آئها الات سيك رة في العلم أن دانت لك العّلماءٌ 

فالنبي ية جمع هذه الكمالات البشرئة كلها » والله سبحانه وتعالى 
جمع الكمالات كلها في ذاته » وفي صفاته » وفي أفعاله . 

وبعض العلماء له في اسم الجامع وقفة متائية يقول : « هو المؤلف 
بين المتماثلات والمتباينات والمتضادات ) . 

وكمثالٍ في حياتنا الواقعيّة أن يجمع إنسان مثة ألف من الناس دفعة 
واحدة فهذا مستحيل فقد يجمع خمسة آلاف » ثلاثة ألاف » فجمع 
الناس يحتاج إلى طاقات كبيرة جداً » يحتاج إلى ملكات قيادية › 
يحتاج إلى تفوّق » من أجل أن تجمع الناس إليك . 

كم إنسان في هذه الأرض ؟ ستة آلاف مليون كلهم من بنية 
واحدة » والدليل أن الدواء الذي يُصنع في كندا يستعمل في أستراليا ء 
وان المسكّن الذي صنع في فرنسا يوئر في اليابان » وأ الدواء 
المضاد للالتهاب إذا صنع في اليابان يور في البرازيل » فمعنى ذلك 
أن بنية الخلق واحدة » جمع بين المتماثلات » إلا أنه من سعة الله عر 
وجل أن كل إنسانِ نسيج وحده » فالإنسان لكرامته على الله عر وجل 


۷- الجامع TEY‏ 
جعله فرداً فهو فردٌ في شکله » فردٌ في قوامه » فردٌ في ملامحه » فردٌ 
في لونه » فرد في فُزحبة عينه » فرد في ترکيب دمه » فرد في 
بصمته » فردٌ في رائحة جلده » فردٌ في نبرة صوته » فالله عر وجل 
جامع وواسع » جمع المتماثلات وواسع جعل كل إنسانِ نسيج 
وحده » وله طابع حاص لا یشرکه فيه أحد . 

أا المتباينات.. فقد جمع بين السماء والأرض » والطول 
والعرض » وجمع الماء. . البحر واليابسة. . فعند الساحل تجد هذا 
هو البحر وهذه هي اليابسة » يجمع بين المتباينات . . ماء ويابسة › 
بحر ونه » جبل وسهلٌ » سهل وغورٌ » ساحلٌ وداخل . . فالأشکال 
متباينة » والطعوم متباينة »> فكم لونا موجو؛ في الكون ؟ لو نظرت 
إلى طاقة من الورد فكم لوناً فيها ؟ قرأت قبل يام أن في البحر وحده 
مليون نوع من الأسماك أي ألف ألف نوع من السمك » هذا جمع بين 
المتباينات . 

فتجد سمكة شفافة صغيرة من أسماك الزينة » وسمكة سوداء »› 
وأخرى عملاقة طولها ثلاثون متراً وتزن مثة وخمسون طناً وهو الحوت 
الأزرق ويعيش في المحيط الجنوبي » ويستخرج منه تسعون برميلاً من 
زيت الحوت » وخمسين طناً من الدهون » وخمسون طناً من اللحم › 
ويزن لسانه أربعمئثة وخمسون كيلو غراما مثلاً » . . وإذا أرضع وليده 
فالرضعة الواحدة تبلغ ثلاثمثة كيلو غرام » وإذا أراد أن يأكل فإنه 
يلتهم في الوجبة المعتدلة أربعة أطنان » فبداخل الحوت بحر وتعوم 
فيه سمكة سوداء طولها سنتيمتر واحد تزيينيّة . 


وهناك شنمکة کانها باقة من الورد › وهناك سمك يمشي على أربع 
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أرجل في أعماق المحيطات وقاعها » وهناك سمكٌ يدافع عن نفسه 
بشرارة صاعقة كهربائية تبلغ ستة آلاف فولط » وهناك سمك يهرب من 
عدوّه عن طريق سحابة سوداء كأتها حبر أسود » وهذا الذي يستخرج 
منه حبر المطابع » وهناك سمك له ضوء يهتدي به أثناء سيره في 
أعماق المحيطات ويجذب إليه فريسته ليأكلها » فإذا قرأ الإنسان 
موسوعة عن البحار يرى العجب العجاب » وهناك سمكة من نوع 
الأفعى طولها سبعة وعشرون متراً » وهناك خنزير البحر » وقنفذ 
البحر » والدلفين وهو من آذكى الحيوانات وهو صديق الإنسان › 
فسبحانه وتعالى جعله في السواحل ومهمته أن بُنقذ الخرقى » وأن يدَلّ 
ربّان السفن » فهو كالقائد » وهو أليفٌ للإنسان بدرجة غير معقولة 
وصدیقٌ له » فإذا کان رأى غريقا أنقذه » أو تائهاً أرشده وهو 


هھ 


مسهور . 

فكم نوعا من الأسماك ؟ وكم نوعا من الأطيار ؟ وكم نوعاً من 
الأزهار ؟ كم نوعاً من الأبصال ؟ الجواب أنه كثير كثير.. فقد 
جمع الله بين المتماثلات كالإنسان » فهو متماثل في بُنيته مختلف في 
طباعه » والمتباينات كذلك. . فقخيّل كم شكل لورقة النبات . . فهناك 
ورقة مثل الإبرة وورق دائري › ووزق: مفلت الشكل » وورق 
مستطیل » وورق له طرف مسنن » وورق له طرف مستقیم » وورق له 
ثنيّات كورق بعض نخيل الزينة »> فلو حاولت أن تستقصي أشكال 
أوراق النباتات فلن تنتهي منها » فورق صغير » ونبات دائم الخضرة › 
ونبات متساقط الأوراق » ونبات جذري » ونبات ساقي » ونبات 
أساسه الورق » شيء لا يعد ولا يُحصى » فإذا دخلنا في شرح نبات 
واحد كالقمح مثلاً فكم نوعاً له ؟ ثلاثة آلاف وخمسمئة نوع.. 


۷- الجامع €0 
والعنب له ثلاثمئة وثلاثون نوعاً. . فليس هناك فاكهة أو محصول 
زراعي إلا ينقسم إلى مثات بل بضع مئات من الأنواع . 

وبعد ». .. فاسم الجامع أله جمع بين المتباينات » وجمع بين 
المتماثلات » وجمع بين المتضادّات » فأحيانا هناك شيءٌ مضادٌ 
للشيء الآخر. . كالحرارة والبرودة » ظلامٌ دامس ثم بعد حين شمسّ 
مشرقة . . يا رب أين الليل إذا جاء النهار ؟! ففي العصر شمس جميلة 
جداً وهي شمس الأصيل › وفجأة غابت وأصبح الظلام دامساً » وأين 
النهار إذا جاء الليل ؟ ويقال : درجة الحرارة أربعون درجة مئوبة › 
وفجأة تأتي موجة من البرودة فتلطف الجر كثيراً » موجة من الحرّ 
فيتخفف الناس من ثيابهم وفجأة تعقبها موجة من البرد. . فحز وبرد » 
ورطوبة ويبوسة » هذه كلها متضادًات يجمع بينها . 

فهو سبحانه يجمع بين المتضادّات » وبين المتباينات » وبين 
المتمائلات . 


شيء أخر. . الجمع مع الوساطة. . فمثلاً الحجر » وهو أساسي 
في حياتنا » فبناؤنا من الحجر » والحديد هذا أساسي كذلك في 
حياتنا » فكيف تستطيع أن تجمع بين الحديد والحجر ؟ لو أردت أن 
تلبت سور حديدياً على جدار حجري فكيف ذلك ؟ خلق الله لك معدا 
للجمع بينهما وهو معدن الرصاص ٠»‏ فتجد الرصاص ينصهر ببساطة 
عند الدرجة مئة مثوبة ويصبح سائلاً »> فإذا حفرنا حفرة في الجدار 
الحجري كشكل ثمرة الكمثرى - الإجاصة - وسكب فيها الرصاص 
الذي من خصائصه التمدّد بعد البرودة » فإذا تمدد ليس في الأرض 
جهة تستطيع قلع هذا القضيب الحديدي من الحجر إلا بقطعه 


1 أسماء الله الحسنى 


الرصاص . 
وسيطة . 


هناك شيء آخر في الاسم الجامع... فأحياناً سبحانه وتعالى 
يجمع ولكن مع الجمع هناك تنسيق. . فليس من السهولة آن تكون 
مديراً لمؤسسة ويعمل لديك مثتان من الموظفين وكلّهم في مكان 
واحد» وكل إنسان يعمل في عمله دون آن يتضارب عمل مع عمل 
آخر » أو أن يتناقض عمل مع عمل » أو يزدوج عمل مع عمل › 
الجمع مع التنسيق . 


فكذلك الحيوانات والحشرات. . فالنحل يتحرّك نحو حقول 
الأزهار » فكيف يتحرّك ؟ تجد النحلات المستطلعات تتعرّف بادىء 
ذي بدء إلى موقع الحقول وتعود وترقص › وطريقة رقص هذه 
النحلات يُحدّد بعد الحقل عن خليّة النحل » وتواتر الرقصة يُحدّد 
غزارة المحصول » وجهة الرقصة يحدّد جهة المحصول » فهذه 
وغزارة الحقل » فتنطلق النحلة وتقع على الزهرة وتمتص رحيقها › 
وبينما هي تمتصٌ رحيقها تلقحها » فالنحل له وظيفة التلقيح أيضاً 
ولعلّها من أخطر الوظائف » النحلة حينما تعود إلى خليتها. . إذا كان 
موسم الأزهار كثيفاً فلا تدخل إلى الخلية بل تعطي حمولتها من 
الرحيق وحبوب اللقاح لنحلة على باب الخلية من أجل توفير الوقت. . 
وناك تخلة خارسة : وله وة ف تف 


۷- الجامع TEV‏ 
الخلايا ء ونحلات تصقلها » ونحلات تلععها. . تنظيف » وصقل › 
وتلميع . . فاك تلات حط ۾ و هناك دت مذ »> وزطائت 
رائعة جداً وتنسيق بديع » فهناك ملكة واحدة في كل خلية فإذا نافستها 
ملكةٌ أخحرى فيلت » والذكور لها وظيفة » والإناث لها وظيفة › 
والحارسات لها وظيفة »> ونحلات موكلة بتهوية الخليّة » فلا تسمح 
لنحلة بالدخحول للخلية إلا إذا القت كلمة الس وإلا تقتل. . فكيف 
جمعت هذه النحلات ؟ كيف كان التنسيق بينها ؟! 

أحيانا الإنسان إذا كان عنده عشرة موظفين فإذا استطاع أن يجعلهم 
جمیعاً يعملون بتنسيق فيكون إدارياً ناجحا جداً » أحياناً يكون العاملون 
كثُراً وهم قليلون في الإنتاج - كثيرون وقليلون - أحيانا القدرة على 
تشغيل أعداد كبيرة من الأشخاص من دون أي تضارب أو ازدواجية 
ومع التنسيق فهي قدرة عالية جدا » فالله عر وجل اسمه الجامع. . 
جمع الأجزاء ونسّق بينها . 

فمثلاً الإنسان حر في اختيار مهنته أليس كذلك ؟ فتجد مدينة مثل 
دمشق كم خطاطا فيها ؟ لو أن فيها مثلاً عشرة آلاف خطاط لماتوا من 
الجوع. . ولكن ليس فيها سوى خمسة أو ستة خطاطين › فمن الذي 
حدد عددهم » تجد المهن النادرة أصحابها قلائل » وتجد المهن كثيرة 
جداً وكل إنسان حر في اختيار مهنته » ولكنك تجد في النهاية تنسيقاً 
عجيبا » والمهن مورّعة توزيعا بالتساوي » فتجد هذا له اتجاه لمهنة 
الميكانيك » وهذا للدراسة بالجامعة » وهذا للبيع والشراء » وهذا 
مهندس » وهذا طبيب ٠‏ وهذا محام » وفي النهاية تجد المحصّلة أن 
لدينا أطباء ومهندسين ومحامين وأصحاب حرف ومدرسين ودعاة » 
فتجد في هذا الكون تنسيقاً عجيباً مع أن الإنسان مخيّر › فبالرغم من 
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أنه مخبّر هناك تنسيق عجيب » فمعنى الجامع هنا أله جمع عباده 
وألف بينهم » ومعنى التأليف هو التنسيق . 

وإليك معنى آخر. . أل الله سبحانه وتعالى جمع قلوب الأحباب 
فقد قال تعالى : 

وات بیت فوم لو انق ما نی الأزضِ جیما تا لفت بیت 
وڪن اله آلف بینم للم عر كد [الأنفال : ]١۳‏ . 

فقد جمع القلوب.. فزوج وزوجة. . فهذا من أسرة وهذه من 
أسرة » هذا من بيثة وهي من بيثة أخرى » هذا له ثقافة مغايرة وهي 
لها ثقافة » يتزاوجان » فتجد آقرب إنسان إلى الرجل في الحياة زوجته 
وأقرب رجل في حياتها زوجها » فمن الَف بين القلوب فقد قال 
تعالی : ٠‏ 

« ومن ٤بی‏ أن حل گر يِن أنمُيكُم أزوجا لكا للها وََعَلَ 
بتڪم وة وة ّف ذلك يلمي بكرو 1الروم : ]۲١‏ . 

من آياته الدالة على عظمته » أن الإنسان يلتقي مع شبيهه » مع 
ا ا ای ن ا ي ي 
قيمه وفي أخلاقه فمن ألّف بين القلوب ومن جمع بين الشتات ؟ هذا 


2 


ور , 


من معاني اسم الجامع . 

لو افترضنا أن طائرة احترقت ومات فيها إنسان » فكيف يجمع الله 
رفاته ؟ رفاته التي احترقت تجمع يوم القيامة فقد قال تعالى : 

3 بی درن عل ان شری با [القيامة : ]٤‏ . 

كيف ؟. . وقد قال تعالی : 

هذا یوم لقصل ممن ولارن [المرسلات : ۳۸] . 


۷- الجامع 1۹ 


الجمع واسع جداً. . جمع خلقه › جمعهم في الدنيا › فقهرهم 
فالإنسان مهما یکن ذکیاً فهل بإمکانه أن يعيش وحده ؟ فهو يحتاج إلى 
خبز لیأکله › فلو كان يعيش وحده لاحتاج إلى أن يزرع › أن يحرث 
الأرض وأن يسمّدها ويقلبها ويحصد محصولها ۰ وآن يطحن وأن 
يخبز فمعنى ذلك أنه يبذل جهداً مستحيلاً »> ويحتاج إلى ثياب »› 
لكي الله سمح لك أن تتقن حاجة وأن تفتقر إلى الكثير من الحاجات » 
فأنت مقهور » أن تجتمع فهو الذي جمعنا » قال تعالى : 

وڏ ترد عَم ي الک أن دا ممم ٤ات‏ الله بکفر پا ود سکپرا با 
قَعُدوا ممه حى ووا ى ِي ډرو إل إا لهم إن أله جاع ألمُتَمِقَِ 
وال کرَ ف جَمّم ییا) [الساء : ]٠٤١‏ . 

3 اه جام المَوِقِيَ وا لگرَ ف جم يىا 69) . 

وقيل : «الجامع هو الذي يجمع أجزاء الخلق بعد تفرّقها عند 
الحشر والنشر للحساب والجحزاء › أو يجمع الخلق في موقف 
القيامة » . 

وقال بعض الأئكّة ومنهم الإمام الرازي في تعريف الجامع : 

« هو الذي يجمع قلوب أوليائه إلى شهود عظمته » ويصونهم عن 
ملاحظة الأغيار برحمته » ا 

اسم الجامع اسم عظيم وهو اسم ذو معان كثيرة جداً. . ولعلَ من 
أجل معاني هذا الاسم آنه يجمع الخلق ليحاسبهم » وأنت من أجل أن 
تعرف عظمة هذا الاسم حاول أن تدعو مئة شخص لعقد قران » فهذا 
يحتاج إلى اتصال هاتفي » وهذا ليس لديه هاتف » وهذا ذهبت إليه 
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فلم تجده » فالأمر صعب ولا يعرف قيمة الجمع إلا من أراد أن يجمع 
حتى يخبر المثة مدعو يقول لك : هلکت. . فقد بذلت جهداً فوق 
طاقتي . . وهذا فقط للإعلام فكيف أن يأتوا جميعا إليك ؟ . فاسم 
الجامع لا يعرفه إلا من آراد آن يجمعم الناس على احتفال أو لقاء » 
ؤهذه صوزة مصغرة جدا» فالأمر صعب جدًا » أما ربنا عر وجل فكل 
هؤلاء الخلق يجمهم يوم القيامة ليحاسبهم في وقت يسير وعلى صعيد 
وأاحد . 

قال أحد العلماء : « الجامع في وصفه تعالى بمعنى الحاشر للخلق 
والناشر لهم بوم القيامة للثواب والعقاب &.. يجمعهم ويُحاسبهم . . 
بل إِلّه يجمع لحومهم المتفرّقة. . هذا مات في البحر غرقاً» وهذا 
مات في الجو احتراقا » وهذا دفن في صحراء » وذاك دفن في سفح 
جبل › حتی لحوم ھؤلاء الموتى نفسها تجمع يوم القيامة . . وجلودهم 
المتمرّقة وعظامهم النخرة » وهو الجامع بين الأشكال والأمثال › 
وبين المختلفات والأضداد كالجماد والنبات والحيوان . 

فمثلاً الماء. . فاسأل كل علماء الفيزياء والكيمياء يقولون لك : 
أوكسيجين وهيدروجين وهما غازان > ولکن الهيدروجين شديد 
الاشتعال والأوكسيجين ناز يساعد على الاشتعال » والماء جع بینهما 
وبه تطفاً الثار. . اسم الجامع فبالماء تطفاً النار » والماء أساسه غازان 
أحدهما شديد الاشتعال » والثاني يساعد على الاشتعال وقد جمعا في 
الماء » والدليل إذا كان لديك مدفأة تعمل على الوقود السائل » ضع 
عد تقاط من الماء مع الوقود يجعل الشعلة تتاّی ویحدث شبه 
انفجارات لتحلل الماء إلى غازين » وهذان الغازان ساعدا على 
الاشتعال » حتى أعلمني بعض الإخوة في بعض الأفران يضعون نقطة 


۷- الجامع 101 
من الماء بنظام معيّن مع الوقود السائل ليزداد اشتعاله. . فكيف جمع 
الأوكسيجين والهيدروجين بالماء ؟ 

نضرب لكم أمثلة بسيطة لا تحتاج إلى بحوث علميّة . . فالدجاجة 
ماذا تأكل ؟ تأكل كل شيء حتى الفضلات » وحتى فضلات الإنسان › 
وتعطيك بيضاً » وهذا البيض شيء مدهش فهو يحتوي على أربعة عشر 
فيتاميناً > وبروتينات » ومواد دهنية »> ومواد كلسيّة » والدليل أن هذه 
البيضة تنقلب إلى فرخ صغير - صوص -» معنى ذلك أن فيها خلقا 
كاملا ففيها من العناصر التي يتكون منها هذا المخلوق كالمنغنيز 
والحديد والكالسيوم والمواد البروتينيّة والمواد الدهنيّة والعديد من 
المواد. . فلو أنت قمت بجمع طعام الدجاجة ووضعته بين أيدي أكبر 
علماء الأرض وأعظم المخابر وتركتهم يعملون ليلا نهار يطحنون 
ويضيفون مواد كما يشاؤون ولكن في النهاية هل يستطيع الخلق جميعاً 
أن يصنعوا من هذا الطعام التي تأكله الدجاجة بيضة ؟ 

الأبقار ماذا تأكل ؟ تأكل مواد نباتيّة وتعطينا حليباً » فهل في إمكان 
أهل الأرض جميعاً أن يصنعوا من هذه الحشائش التي تأكلها البقرة 
حليباً خالصاً سائغاً للشاربين ؟ مستحيل أن يفعلوه. . فكيف جمع هذه 
المواد ؟ فقد أطلعني أخ يعمل في هذا المجال على بحث عن حليب 
الأبقار » فثدي البقرة عبارة عن غدَّة كالقبة مغطًاة بشبكة من الأوعية 
الدمرئة :بالغة الدئة ٠‏ وهه :الق عة من الخلانا تئ الخلذيا 
الثديية » وهذه الخلية تأخذ حاجتها من الدم » والدم ماذا فيه ؟ فيه 
مواد كالبروتين والعناصر المعدنيّة الكالسيوم والمنغنيز والحديد » وفيه 
مواد سكريّة ومواد دهنيّة وشحوم » وحمض البول وهو الفرث › 
فالفرث يطلق على أنواع ثلاث. . فرث سائل » وفرث صلب » وفرث 
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غازي » فالإنسان عندما يستنشق الأوكسيجين » وهذا الأوكسيجين 
يتفاعل مع الدم » فتحترق المواد بهذا الأوكسيجين » والناتج عن هذا 
الاحتراق هو غاز الفحم أي ثاني أوكسيد الكربون وهذا الغاز هو 
e‏ 

لف الأ ی نییان ریہ بن بتو دیو در کن اماپا 
دربن [النحل : ٠٦‏ 

هذه الخليّة الثديية › کیف جمعت هذه المواد فيها بنسب رائعة 

قيل : « هو الجامع قلوب أوليائه إلى شهود تقديره » ليتخلصوا من 
أسباب التفرقة فيطيب عيشهم » لأنهم لا يرون الوسائط ولا ينظرون إلى 
الحادثات إلا بعين التقدير » . 

وفيل : « الجامع سبحانه هو الذي جمع بين الكثيف واللطيف › 

LL . 

جمع بين قلوب المؤمنين › آلف بين أرواح المحبّين »› هو الذي جمع 
في الإنسان روحاً من نور ونا من ظلمة › ونفاً أمَّارةٌ وعقلاً 

فاوضح شيء نأخذه اجتماع القلوب.. الام وابنها. . ماهذا 
الجمع ؟ فقد لا يهدأً لها عيش إلا إذا كان معافى » لا تشبع إلا إذا 
شبع › ولا تنام إلا إذا نام » لا تسعد إلا إذا سعد » من جمع هذه 
العواطف والقلوب » ووحد بينها ؟ 

أحياناً يجمعك الله جل جلاله مع إنسان على غير ميعاد » فملاحظة 
دقيقة جداً فقد تركب سيّارة بعد انتظارك لها لفترة ثم تمشي على 


۷- الجامع 10 
قدميك فإذ بهذا الإنسان تراه تجاهك » فكيف حرَلك الله هذا الإنسان 
وحرّك الآخر وكيف التقيا في ذاك مكان ؟ وأحياناً هذا اللقاء قد ينتج 
عنه خير کثیر > وهذا من تسییراله عر وجل آن يجمعنا على غير 
ميعاد . 


فقد ذكر لي أحد الإخوة وكنا في دعوة فوجدّته مهتما اهتماماً كبيراً 
بما أقول » فقال لي : في إحدى المرًّات كنت أسير أمام مسجد الشيخ 
عبد الغني النابلسي » فاذّن المغرب » فدخلت لأصلي » فوجدت 
جمعاً غفيرا »> فجلست وقد ألقيت درسا. . وكنت أعاني من مشكلة 
وأقسم بالل لو أنني حدثتك عن مشكلتي مئة مرّة » وكلفتك أن تضع 
لها حلولاً » ما سمعت معالجةً لمشكلتي مع طرح حلولها كما سمعت 
في هذا الدرس.. وأنا والله لا أعرفه » فقلت سبحان الله الملهم › 
فكيف ساقه الله إلى باب هذا المسجد ؟ وكيف دخل إليه » وكيف 
ألهمت ان أعالج قضية يُعاني منها » وأن أطرح حلا لها؟ . هذا 
الجمع من قبل الله عر وجل. . فهذا الموضوع يمكن أن نذكر عليه 
ألف قصّة أو أكثر » كيف أن الله جمعك مع فلان ومع فلان » فقد قال 
تعالى : [ آث بالتدة اليا دشم بالشدوة آلشرى وارب ْمَل 
منم ولو تراد لفت في آلیید ولیک قى هه اما ڪات 
علي € [الانفال : ]٤١‏ 

ولو تادر انر في أَلْمِيعَدٍ). . فاحيانا الإنسان قد يضيع 


منه شيء يقول : الله يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع بيني 
وبين حاجتي . . فيلتقي بحاجته ویجدها . 
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رسا نك حابم الاس lL‏ َه ا يلف ١‏ 
[ال عمران : ]٩‏ 
سا عا لاما وفي سورة النساء قال تعالى : 
وقڌ رڏ يڪ ف آلککي أن امم ءاي فر پا وُسشتھرا با کک 
عدوا ممه حي ووا ی يث عيرو نکر تنل هه جاع فين 
والکفرَ ف جه جیما . 
وفي سورة النساء أيضا قال تعالى : 


که له | لاهو ممت إل بوي اة ا رب فيو ومن أَصدَق م أله 
حًا [النساء : ۸۷] . 
وفي سورة الأنعام قال تعالى : 


فل لمن تَا و ف الوت والأرض فل بتو کب عل فيه أل لرَحََةَ 
و ا 
منوت 4 [الأنعام : ]١١‏ . 

وفي سورة الكهف قال : 

# ونرکا بعصم ومین موچ فی بع ون فی ضور َعم معا [الکهف : ]۹٩‏ . 

وفي سورة سبأً قال ا : 

نے تار ینت تارتن رث اکن ارد 

وفي الجاثية قال تعالى : 

ف کیک ی معاد ت کلمت در گات 
2 [الجاثية : ٦‏ 


م ([سبا: ٦‏ 


۷- الجامع 100 


وفي سورة الشورى قال تعالى : 
م f2 e‏ رر 7ے سے - رس کا ررر ا صت لے ے 

9 ومن یلید حلْق لسوت وا لاض وما ب فیھ ما من دابَوِ وهو لی مهم إا 
اء قَرِيِرٌ€ [الشرری : ۲۹] . 

یم تخت یور الک کرک ب آلا رس بین باکو وتتل سیکا گر عت 
ایوہ ول جت ری ین ہا الأنھر وریت فبا بدا دلت الور 
مِم ) [التغابن : ۹] . 

وأخيراً فإن من آداب العبد مع هذا الاسم كما قال أحد الأئمة. . 
أن تجمع بين الاداب الظاهرة في الجوارح » والحقائق الباطنة في 
القلوب » فمن كمّلت معرفته » وحسّنت سيرته فهو الجامع . 

لذلك قيل : الكامل من لا يُطفاً نور معرفته » ونور ورعه » 
والجامع من جمع بين البصر والبصيرة › من جمع بين الحىٌ وأهله › 
والدنيا والآخرة » والحقيقة والشريعة » هذا مما ينبغى أن نفعله اقتداءً 
يام الجابخ: 

وبعد » هذا الذي تكلّمت عنه حول اسم الجامع هو غيضٌ من 
يستزيد منها في معرفة اسم الجامع . 


N#*# * 


من أسماء الله الحسنى الواجد » وقد ورد هذا الاسم في الأحاديث 
الشريفة التي ذكر فيها النبيٌ المصطفى يي أسماء اله الحسنى . 

الواجد من حيث اللغة. . فيه معنى الغنى من الجدى أي الغنى › 
والواجد فيه معنى العلم كما في قوله تعالى : 

$ وَوَجَدََصَالادَهَدَى) [الضحى : ۷] . 

وجدك أي علمك ٠‏ والواجد أيضاً في معنى الشعور النفسي › 
فالوجد : الغضب. . أَوَجَّذتَ علي ؟ قال : غضبت مني . 

پروی أن سيّدنا عمر رضي اله عنه کان عنده أبو الحسن سيّدنا علي 
کرم الله وجهه » فجاء رجل من أهل الكتاب يرفع شكوى إلى سيّدنا 
عمر على سيّدنا علي بن أبي طالب » فما كان من هذا الخليفة العظيم 
إلا أن قال لسيّدنا علي : يا آبا الحسن قم فقف إلى جنب الرجل. . 
ليستويّ الخصمان. . فلمَّا حكم بينهما رأى سيّدنا علياً كرَم الله وجهه 
قد تغيّر فقال : يا أبا الحسن أوجدت علي ؟ قال : نعم . قال : 
ولم ؟ قال : لم ناديتني یا آبا الحسن ولم تقل لي ياعلي ؟ لقد 
كرّمتني وفضلتني عليه . وليس هذا من العدل المطلق » فقد كان 
امات د ر عي ا ی ا 
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فسيّدنا أبو حنيفة النعمان وهو من التابعين رفض أن يقف في ظل 
بيتِ مرتهنٌ عنده لئلا ينتفع بظلٌ البيت » لاأن کل رهن جر نفعاً فهو 
ربا. . أي فيه شبهة الربا . وعلى كل ركعتان من ورع خير من ألف 
ركعة من مخلط » ومن لم يكن له ور يصدّه عن معصية الله إذا خلا 
لم يعبا الله بشيءِ من عمله . 

ارد رر نے ج ا ا الک :وا أ لت ب 
أوجدت علي . . أغضبت على » أما : وجد فلانٌ بفلانة.. أي 
أحها . 

ما زلنا في اللغة. . فالواجد فيه معنى الغنى من الجدى وهي السّعة 
والغنى » وفيه معنى العلم كما في قوله تعالى $ وَوَجَدََ صًالاذَمّدّى) 
والقول : وجدت العلم نافعاً . وفيه معنی اللحبٌ › وفيه معنی 
الش 

الآن.. الموجود خلاف المعدوم › هناك المعدوم › وهناك 
وسينتهي إلى عدم » ولكن الله سبحانه وتعالى هو الأزلئ الأبديّ » هو 
القديم الباقي ٠‏ هو الذي لا شيء قبله » ولا شيء بعده . 

ما سوى الله عر وجل معدوم » أي سبقه عدم » وسينتهي إلى عدم 
في الدنيا » أما النفس البشرية فقد سبقها عدم » وسوف تبقى إلى أبد 
الأبدين في جئة رها » أو في النار» في الآخرة.. وهي وحدها 
النفس البشرية في الدنيا قد سبقها عدم وستنتهي إلى عدم عند 
الموت › ولک النفس البشريّة في الاخرة » سبقها عدم وهي خالدة 
في جنة ربّها في نعيم لا ينفد » أو في عذاب لا ينفد . 


۸- الواجد 0۹“ 
هناك معنى أخر للوجد.. وجدتٌ طعم الشيء أي أدركته »> لكن 
هناك معان أخرى لكلمة الوجد. . فالواجد هو الغنى الذي لا يفتقر › 
فالمؤمن هو عبد الغنيّ » عبد الرراق » عبد الرحيم » عبد القوي › 
عبد الحكيم » عبد الوليّ > عبدالرؤوف » فإذا كنت مع الله فهذه 
أسماؤه الحسنى . 

الواجد. . الغنيْ الذي لايفتقر » والواجد هو الذي لا يضل عنه 
شيء » فأحيانا الإنسان لضعفه يقول : بحثت عنه كثيراً فلم أجده › 
أي احترت في أمري فأين أجده » فاته الشيء غاب عنه » لك الله 
سبحانه وتعالی هو الواجد الذي لایضلٌ عنه شىء ولا يفوته 
ل و اراچ ان و الا ا 
ویریده ) 

فالإنسان قد يطلب آلاف الطلبات ولا يجدها » يريد آلاف الأهداف 
ولا بُحصّلها » لکن الله سبحانه وتعالی لایضلٌ عنه شيء ولا فوته 
شيء » وهو الذي يجد کل ما يطلبه ویريده ولا يُعوزه شيءٌَ من ذلك › 
ولا بُعجزه شيء ذلکم الله رب العالمين » أي شان بين من يکون عبداً 
لغیر الله ومن يکون عبداً لله . 

ولندقق في معنى ما آقول. . ففي الإنسان ضعفٌ فطريّ حَلقي › 
فقد أراده الله ضعيغا › و الإنسان الضعيف E O‏ 
إليها » يعتمد عليها » يلوذ بها > يحتمي بها » يتقوى بها کي تطمئنَّ 
نفسه ٠‏ فإما أن تلوذ بالله » فإما أن تلجأ إلى الله » فإما أن تعترً بال » 
فإما أن تقبل على الله » وإما أن تكون عبداً لعبدِ لثيم » تتوهّمه قوياً 
فتخضع له » تتوهّمه يرفعك فتقبل عليه » تتوهّمه قادرا على أن يفعل 
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كل شيء فتبيعه دينك بدنياه » فلأ الإنسان في ضعف فلا بد من أن 
يُكمّل ضعفه » فإما أن يعبد الله » وإما أن يعبد غير الله » فيعبد الأقوياء 
ا أو الأشخاص الذين يتوهّم نهم يفعلون ما پُريدون وهذڏا هو 
الشرك بعينه . 

أحد الأئمة يقول : «الواجد هو الذي لايُعوزه شيء › والذي 
بحضره ما لا تعلَنَ له بذاته لا بُسكی واجداًء والذي لا یحضره ما لا 
یتعلَنٌ بکمال ذاته لا بُسمّی واجداً) . 

أما الذي بُعوزه شيء فهو الفاقد وليس الواجد. . فأحياناً الإنسان 
يفتقد أشياء كثيرة » فيفتقد من حوله فقد يفتقدهم ولا يجدهم › يفتقد 
حاجات كثيرة لا بُحصّلها » لكن هناك تعليقاً لطيفاً وهو أله من فاته 
ال بحاجة به إلى وجوده لا سی فاقداً. . فلو أك فاتك شيء 
لا تحتاج إليه إِنّك لا تسئّی فاقداً » أما إذا فاتك شيءٌ أنت في أمسَّ 
الحاجة إليه فعندئذ ا فاقداً » فالإنسان فاقد » فقد يفقد مقرّمات 
حیاته » قد يفقد صځته » قد یفقد ماله » قد یفقد أهله » قد ينفض 
القاس من حرله قد لى غد ار لاد قاق الك اه واحد.: 
فاذا شيء أراده فهو في قبضته » وکل شيء طلبه قادرٌ عليه . 

أما الواجد فهو الذي يجد ماهو بحاجة إليه » أو ماهو مكل 
له » لکن الله سبحانه وتعالی يحتاج إليه کل شيء في کل شيء › وبه 
يكمل الشيء ٠‏ ثم إل بعض العلماء يقول : « الواجد كل ما لاب منه 
في صفات الألوهيّة وكمالها فهو موجودٌ لله تعالى » . 

فمن بعض التعبيرات نقول : من لوازم كمال الله تعالى أنه يعلم » 
ومن لوازم كمال الله أنه قادر » من لوازم كمال الله أله مريد » من 
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لوازم كمال الله أله فال » فالواجد هو الذي يجد كل صفات كماله › 
قات كاله و اجدة له 

لن ادا هو ال اة الى ادا رشان إا اسف 
بصفة فهذا الاتصاف نسبي » أما إذا اتصف الله عر وجل بصفة أو سكّى 
اسمه باسم فهذه التسمية أو ذاك الاتصاف مطلق . 

ای و ان سانا و اغد من ين ج الف رة اة الان 
يعيشون في القارًات الخمس ظُلم ظلماً حقيقيًا لا ظلماً ظاهراً فال 
سبحانه وتعالى لا يُسمّى العادل » أما أن يكون هناك ظلم ظاهري فهذا 
کثیر لقوله تعالی : 

وکدالك تول بعص آلطیاییں بعصا ہما کاوا یک بود [الأنعام : ]٠١۹‏ . 

فالظالم لنفسه قد يسوق الله له ظالما يظلمه ليعيده إلى جادة 
الصواب ٠‏ ليدفعه إلى باب العبودية » آما الظلم الحقيقي المطلق فلا 
وجود له » ولو وجد لما كان الله عادلاً ء لأن الله عر وجل عدالته 
مطلقة » فلو حكم قاض مئة حكم » لو كانت الأحكام تسعون بالمئة 
منها عادلة يسكّى القاضي عادلاً » أما ربنا عر وجل أنه مطلق » فهو 
كمال مطلق » وعدل مطلق » وقدرة مطلقة » وغنى مطلق › فلا يلي 
بحق الله عر وجل النسبية في الأسماء ولا في الصفات ٠‏ فالنسبيّة من 
شأن الإنسان » أما الإطلاق فمن شأن خالق الإنسان . 

فربنا عر وجل عدالته مُطلقة وقدرته مطلقة فلا يُعجزه شيء › 
وعلمه مطلق فلا يغيب عنه شيء » واج لکل شيء » کل شيءِ في 
قبضته » کل شيءِ رهن ٳشارته » کل شيء مقهورٌ له. . ذلکم الله رب 


العالمين : 
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فأحيانا يكون الإنسان ضعيفا » ولكن إذا كان اله معه ليس 
ضعيفا. . فأاحبٌ أن أضع فكرة بين آیدیکم ونحن في آم الحاجة 
إليها. . فمن يراقب الأحداث قد يجد بين ناس وآناس آخرین بوناً 
شاسعاً » ومسافةً كبيرة » والهرّة تتفاقم بينهما وكمثال على ذلك. . 
جل غلم قف ا ف خلت ماو برل 0 
ضعاف . لکن لو كنت مع الله » وكان الله معك » كنت أقوى من أقوى 
قوي » لان الله مع المؤمنين » إذاً فمهما يكن هناك من أخطاء أو من 
ضعف فهذا الضعف بُرَمم » لأ الإنسان حينما تضعُف معنوبًاته 
يضعف عمله فقد قال تعالى : 

ولا ھنو ولا روا وام للود إن كنم مُوييد) [آل عمران: ۱۳۹] . 

«وَأَّمْ الأعلَوْنَ. . وقال تعالى : 

$ این ن ی قر ممم ریو کی ما ووا لمآ سام فی سیل َه وم 
صعفوا وما سکاو واه ميب الصبرب ) [ال عمران : ]۱٤١‏ . 

فاخطر في بيب الاك أن اتف : أن تستخزي » أن تتطامن 
أمام عدؤّها » المؤمن مع الله وإذا كان الله معك فأنت آقوى الأقوياء › 
وإذا كان الله معك فانت أعلم العلماء » وإذا كان الله معك فأنت أحكم 
الحكماء. . فالله عر وجل قال : 

ویڈو لھم ا آشتطعئم من فون بَا َل بوت وء عدوأ 
وََدوڪم ارين ِن دُونهځ لا لوهم َه بعلم وما تُنفِمًوا من ئو ف 
سیل آله يوی إ که وان لا ْظَمو) [الانفال : ]٠١‏ . 

الله عر وجل ما كفنا أن تعد القرّة المكافئة » لكن أمرنا أن نع 
القوة المتاحة » وهناك فرق كبير بين القَرًّة المكافئة والقوة المتاحة » 


۸- الواجد 11۳ 
إننا إن أعددنا القوة المتاحة تولًى الله إمدادنا بما نحتاج إليه كي ننتصر 
على أعدائنا » فالقضيّة قضكة إيمان » قضيَة شعور أن الله لا يتخلى عن 
المؤمنين » بل إن كل خط يضعها الكافر وتبدو لنا محكمة » وتبدو 
لنا مدعَّمة بقوّة جبارة » إن كل خطّة يضعها الكافر تستوعبها خطة الله 
عر وجلل » ولا يمذ منها إلا ما يسمح الله به.. هذا شعور المؤمن › 
هذا المؤمن الموحد» هذا المؤمن الذي لا تضعف معنوباته › 
ولا نقسه آمام أعدائه . 

إذا الله عر وجل واجد مطلقاً. . يجب أن نقف على هذا التعبير. . 
اتصاف الله بصفاته الفضلى » وأسمائه الحسنى اتصاف مُطلق › أي 
عالم لا بُعجزه شيء ولا یغیب عنه شيء ۰ قدیر قدرته متعلقَةٌ بکل 


0 


جى 

هناك بعض العلماء الذين يستخدمون هذه العبارة : الواجد.. من 
الوجد » والوجد عندهم مايجده الإنسان ومايصيب قلبه من 
الأحوال . 


والحقيقة نحن بحاجة إلى علم » وإلى حال » فالعلم شيء والحال 
شيء آخر » فالعلم هو إدراك الحقائق » أما الحال فهو الاتصال بالله 
عر وجل » فالحال وقود والعلم مقود » أنت بالعلم تسيّر ذاتك تسييراً 
صحيحا » لكر الحال يدفعك إلى الله عر وجل.. الحال هو ثمرة من 
ثمرات الاستقامة والعمل الصالح » فأنت استقمت » أنت عملت عملاً 
صالحا. . ماذا توفع من الله عر وجل ؟ أن يملأ قلبك غنىّ » فغنى 
النفس حال » أن يملا قلبك أمنا ء أن يملأ قلبك رضاء أن يملا 
قلبك ثقة بالله عر وجل > أن يملا قلبك حبا » أن يملا قلبك قربا » 
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فحال الثقة بال » والطمانينة > والحب »› والشوق.. هذه أحوال › 


وهذه الأحوال هي غذاء القلب » لأن الله عر وجل قال : « لبن اموا 
وط مین لوهم بكر آل ألا زر أنه تطمين اقلوب € [الرعد : ۲۸] . 

كما أن عقلك بحاجة إلى علم » قلبك بحاجة إلى ذكر » فالذكر 
يُطمئن القلب » لذلك جناحان لا يستغني المؤمن عنهما معا » جناح 
العلم » وجناح الحال » الحال يُدّعى » لكن نحن نقول : الحال هو 
السكينة التي يُلقيها الله في قلب المؤمن مكافأة له على استقامته › 
وعلى طاعته » وعلى عمله الصالح.. يمكن أن تدّعي آَنّك قريب 
من الله » لك هذه الدعوى لا قيمة لها »> هذا شيء يعرفه من ذاقه . 

فالوجد. . ما يجده الإنسان » ويصيب قلبه من الأحوال » وأنتم 
تعلمون علم اليقين أن الإنسان عقب عمل صالح » عقب تلاوة قرآن » 
عقب صلاة متقنة » عقب ضبط النفس » عقب ضبط اللسان » أو إذا 
ضحى بشيء » فعل شيئا لله عر وجل يشعر بسعادة »> وهذه السعادة 
هي الحال » فيص أن تسمّيها سكينة » أو تسميها رحمة » أو تسمّيها 
قربا » أو تجلا » أو تسمّيها أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه 
نورا » فيقولون : فلان قلبه منؤر.. فلا شك أل المؤمن الصادق 
المستقيم المخلص له أحوال يتميّرٌ بها من سائر الناس » يتميّز بشكلي 
صارخ » بشکل واضح » والدلیل قوي وهو قول الله تعالی : 

4 اوی خو مما 9 اة َر ج 9 وإذامَة ادس ) 


[Y 11۹ : [المعارج‎ 


أصل جبلته هلوع. . فما معنى هلوع ؟ الله قد فرها لنا فقال : 


8 إذَامَسَّة اشر جزوعًا) . . أي شديد الجزع أي كثير الخوف › ودا مَنَّهُ 


۸- الواجد 110 
انبر معا ) يخاف مرتین » يخاف من خطر » يخاف من خطر 
دا ياف عن ما فى SN‏ خطر داهم يجعله 
جزوعا » والخوف على ما في يديه يجعله بخیلاً حریصا : 

د اوسن حل هلوا 9 امه أل جڑوعا 9 وإِذامَسه تبر منوا 
إلا المْصَلبَ [المعارج : ]۲١-١۹‏ . 


المصلي ليس جزوعاً وليس هلوعاً وليس منوعاً» هذا هو الحال › 
معنى الحال » أي أنت تسعد به وهو غير علمك وتصؤراتك الصحيحة 
عن الكون وغير ثقافتك الإسلامية » وغير معرفتك لمنهج الله هو شيء 
سعادة » قلبك ممتلىء رضاء قلبك ممتلىء رحمة »> إن مكارم 
الأخلاق مخزونة عندالله تعالى » فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً 
حا : 


إذاً الوجد في المصطلح هو الإنسان الذي أصابه الوجد» أي 
ما يجده من أحوال في قلبه » فقد يشعر الإنسان آحيانا بانقباض › أو 
يحسَ بكآبة » أو بانطلاق » أو يحسَ بالغنى الحقيقي » يكون إنسان 
من عامة الناس ودخله محدود » يشعر أله غننَ وأن الله سبحانه وتعالى 
تفضل عليه بالمعرفة »> وتفضل عليه بالقرب » وأمدّه بالتوفيق » هذا 
الشعور بالغنى والشعور بالطمأنينة > والشعور بالرضا» والشعور 
بالأمن » فقد قال الله عر وجل : 

ت ا ی ر 


1 ت 


و ڪَيت آحاف ما اشرڪم ولا تاوت اک شرم ياه ما لم يرن 
ee e‏ € م ت re‏ د د 

بو کم سلطا اى الدَريقَينِ ی الاس ن کن عمو FAAEIO‏ 

e‏ د و ر e‏ ر 4 ص 

وّيلبسا إيمَدتهم طلم أو كك م آل دهم مهدو [الانعام : ]۸۲۸١‏ . 


TT‏ آسماء الله الحسنى 


لو أن الإنسان تتبّع الآيات التي تشير إلى الحال. . فمثلاً المشرك 


لی نی لوب آلیے گمروا عب با اشر وا با مالم يرل 
وء سلطا وماوھم الگا ویس سنوی کک [آل عمران : ]٠١١‏ . 

« ونر لين ظهروهُم يِن هَل لكي يِن صَيَاصِيهم وََدَتَ ف لوبهم 
لزعب ریما تلوت اروم فر ًا [الأحزاب : ]۲١‏ . 

الآن الضيق . . قال تعالى : 

وغل ألَكَكَةٍ ایت فو ی إا ات علوم الاارض ۾ ًا يما رحبت وصاقت 
یھ آنششھہ وکوا آن لمکا بن آل ل إو ثاب عبر وبوا إن آله 
هو الوب أَلَجِيدُ 4 [التوبة : ]1١۸‏ . 

هناك ضيق . . إذاً فقد قال تعالى : 

$ ولا هنوا ولا رواو أسم اذلو لود إن نمؤم4 [آل عمران : ]۱١۹‏ . 

وقال تعالى أيضاً : 

$ وکین ن ت قل ممم رو کی َا ووا لما اسهم فی سیل آلو َم 
فا AR‏ عيب صرب 4 [آل عمران : ]۱٤١‏ . 

أحوال القلب. . . القلب يضعف › يقوى » يذل » يعتَر »› 
ينشرح » هذه هي الأحوال » والحقيقة أن أحد أكبر ثمرات الإيمان 
عند المؤمن هذا الحال الذي فى قلبه. . شعور الغنى. . المؤمن 
لا يخاف إذا خاف الناس و اك لا يقلق إذا قلق الناس › 
لا يستخزي إذا استخزى الناس » لا يذل إذا ذل الناس » لأته مع الله 


والله هو العزيز هو القوي : 


TY الواجد‎ -۸ 


فإذا اعتززت بمن يمو فان ف9 ت 

قال بعضهم : «الوجد.. مكاشفة الأسرار » ومشاهدة 
المحبوب ) . 

هناك شىء في لدين فوق الصلاة والصيام والحج والزكاة »> وفوق 
غض البصر والتزام الأمر والنهي » هذا هو الإشراق » هذا القرب 
من الله . . هذا هو الدين. . مكاشفة الأسرار » مشاهدة المحبوب » ألم 
يقل أحد المذنبين مناجياً ربه : يارب لقد عصيتك فلم تعاقبني !! 
فوقع في قلبه : أن يا عبدي قد عاقبتك ولم تدر » ألم أحرمك لذَّة 
مناجاتي . 

بربكم . . . استقامتكم » وإخلاصكم » وإلتزامكم » وخوفكم من 
أن تعصوا الله عر وجل » هذا الحرص على طاعته ألا يلقي في قلبكم 
الأمن والطمأنينة » والبشر والسعادة » هذا هو الوجد الذي تحدّث عنه 

يقول أحد العلماء : الواجد إما أن يكون بمعنى الغنى » كما في 
الحديث الشريف : « لئ الواجد يحل عرضه وعقوبته » . 

ای مماطلة الغنيّ ظلم. . لي أي المماطلة » الواجد أي الغني. . 
ظلمٌ . 


أو بمعنى العلم. . كما في الآية الكريمة : 


ر م ےو I:‏ ررر e‏ 0 اص کر ك 2 مرو K‏ 
وڏ ڪفرا اهم کی فة سب الان ما خی لدا اء م ر 


2 2 3 و‎ IETS 
. ]۳۹ : يجده شياو وجد أله عندو فوفله جسكابه واه سريم ا ليساب 4 [النور‎ 


وجدت العلم نافعا. . أي علمت العلم نافع » أو بمعنى الحزن. . 


TIA‏ أسماء الله الحسنى 
وجد فلانٌ على فلان. . أي غضب منه وحزن منه . 

بعضص العارفين يقول الواجد هو الذي لا يحتاج إلى شيءَ ¢ مره 
عن أن يحتاج إلى شيء لاله يجد كل شيء » ليس بحاجة إلى شيء 
من افتقد شيعا احتاجه » لك الله سبحانه وتعالى لا يفتقد شيعا » إذاً 
هو الواجد » كل الكمالات موجودٌ له . 

فأحيانا يقولون لك : فلان ذو علم ولكتّه غضوب »› حليم ولكته 
جاهل » يفتقد إلى أشياء كثيرة . 

قال : « الواجد نافد المراد» » جميع أحكامه لا نقص لها » فكما 
قال تعالی : 

اوم وا ٠‏ ور ا ارفا واه کم ا معَقّبَ ق 

سرع لسَاب) [الرعد : ٤)١‏ 

الواجد.. هو الله وحده » وما سوی الله عر وجل لا یکون واجداً 
آنا د سی فاقداً » فاللّه واجد وما سواه فاقد » الله عر وجل لا يحتاج 
إلى شيء لأه يجد كل شيء ٠‏ والإنسان يحتاج إلى كل شيء لأنه فاقدٌ 
إلى كل شيء » هذه حقيقة الإنسان وهذا حجمه الحقيقي . 

إن وجد فى الإنسان بعض الكمالات » فهو فاقدٌ لأكثرها » إذا فهو 
بقلب عليه أنه فأاقد › وحينما توجد فيه بعض هذه الكمالات › الله 
وحده الذي أوجدها فيه. . إل مکارم الأخلاق مخزونة عند الله 
الإنسان هي من الله عر وجل . 

قال : متى أشرق على قلبك نور اسم الواجد.. فهذه الأسماء 
الحسنى إذا اقترب الإنسان من الله عر وجل يشتقٌ منها بعض الكمال. . 


۸- الواجد 11۹ 
إذا أشرق على نفسك نور اسم الواجد وجدت جميع الكمالات 
موجودة لله تعالى مفقودة عند غيره . 

لذلك المؤمن لا يرى الكمال إلا في الله » لذلك لا يحب إلا الله › 
وما سوى الله يُحسن إليهم » يفي بعهدهم » بنجز وعده معهم › 
ويفعل کل شيءِ معهم »› آما قلبه فمعلیٌ بالل عر وجل . 

قالوا : الواجد.. هو الغنى الواجد كل مايطلب › المدرك كل 
ما يريد » القادر على تنفيذ راد يعلم كل شيء.. من العلم.. 
ویقدر على کل شيء » ولا يفوته شيء » ولا يستعصي عليه مطلوب › 
رفيع القدر » عظيم الشرف » كامل القدرة » واسع الجود والعطاء 

هذا اسم الواجد. . لكن هناك وجود بمعنى علم » ووجود بمعنى 
غنى » الوجود بمعنى العلم. . أحيانا أنت من خلال الحواس تجد» 
تضع هذا الطعام على لسانك تقول طعام مالح » وجدت ملوحته حينما 
تذوّقته » فوجدانك لطعم ملوحته عن طريق لسانك. . لمسته فرأيته 
ناعم الملمس هذا الوجدان عن طريق الحسَ » نظرت إليه فرأيته 
جميلاً » فهذا الوجدان بمعنى العلم عن طريق الحواس.. وجدت 
طعمه بلسانی » وجدتٌ خشونته ببنانی » أو أحياناً الإنسان يجد بقَوّة 
الور ال بك د جد الم لاه ين الا 

أحيانا يجد بقَرًّة الغضب. . فيوجد عنده طبع نفسي معيّن يتام › 
أو يسر » فإذا وجد الألم بسبب قَوَّة الغضب أو بقَوة الرضا » وأحياناً 
يجد عن طريق عقله. . يقول لك : فكرت فوجدت . 

فهناك وجدان حسّى » ووجدان غضبی » ووجدان شهوانی › 
ووجدان عقلي. . لک اش سبحانه وتعالی ات الواجد منرَةٌ ا 


¥۰ أسماء الله الحسنى 
جه بادا اى برص واه جل جال رة غ الرسلة لان 
ر ع ا ی ر 
فالإنسان الذي يستخدم المنظار » لماذا يستخدمه ؟ لأن عينه لا تكفي 
لرؤية المسافات البعيدة فيستخدم المنظار. . إذاً ضعفه تجد في 
استعانته بالمنظار. . هذا هو الضعف › فالله سبحانه وتعالى واجد › 
لك هذا الاسم من أسمائه الحُسنى لا يلي به أن يكون عن طريق آلةٍ 
أو أداة أو جارحة أو ما شاكل ذلك . 

الله سبحانه وتعالى وحده الواجد وما سواه فاقد. . لذلك قال 
بعضهم : الموجودات ثلاثة أضرّب.. موجودٌ لا مبداً له ولا منتهى 
زهو ا وخ ون 05 9 ارق عا ور جر لادا ومک 
كالناس في النشأة الدنيا › ومو جوا ل مدا ول 4 هی الاس في 
النشأة الآخرة »› في جتّة الخلد إلى أبد الأبدين . 

اسم الواجد لم يرد في القرآن الكريم وقد ورد في الحديث 
الصحيح › إلا أله ورد في القرآن الكريم مادّة الوجد فقد قال تعالی : 


2 ا ی اا 


ودوك ضنکا ارب وو ولا نت نا وده مارا مم المبدإن: و4 
[ص : [4٤‏ 
أي إا علمناه صابراً. . غم الْعَبْذ إِنه ˆ راٺ وقال تعالی : 
$ َد بماقتارى 9 وج1 مال دى 9 رومد اک َأ 
[الضحى کے 
الآن. . لكي يكون المؤمن موصولاً بنفحات اسم الواجد ينبغي أن 
یکون واجداً لکل ما يراد منه . e‏ تحرّی لیجد کل ما أراده الله تعالى 


۸- الواجد ۷۱ 
ت 2 ی رع ررر ص یر ےم ےوہ و لھ م 
ومن اراد آلاخرة وس ها سعيها وهو موم ولک ڪان سهم 
ت 0 غ و 2 اص اکت کے را ےر ار ےس سے م رص صو ےل sghfoeor‏ 
2 کا € کا ند هتۇء وتوا نعطلاو ريك وما نَْعطاء ريل حورا 4 
[الإسراء : ۲۰-۱۹] 
اسم الواجد من أسماء الله الحُسنى » الواجد هو الغني » والواجد 
هو العالم > والواجد هو المستغنى عن كل شىء » والواجد هو الذي 
. ر 2 ك 
لا يفوته شىء » وکلما تعمّمَنا فی فهم أسماء الله الحسنى کنا أقرب 
إلى الله » وكنًا أكثر استفادة من معرفة الله أن هذه المعرفة تنعكس 
علينا قربا › وسغادة وتۇفقا. 


“ #¥# #¥ 


من أسماء الله الحسنى المّبدىء المُعيد . 

فضلاً عن أن هذين الاسمين وردا في حديث رسول الله ية حينما 
کر ن کی ن عدو الا دران ما اما وقد 
نوهت من قبل إلى أن العلماء في بعض الأسماء يرون أنها تذكر معا ء 
كأن تقول : المعطي المانع » القابض الباسط » الخافض الرافع › 
المُعرَ المُذل ٠‏ الضار النافع » إِله يضر لينفع » ويخفض ليرفع › ويُذلّ 
لعز » ويقبض ليبسط » ويمنع ليعطي . 

وهذان الاسمان. . المبدي المعيد ألف العلماء أيضاً أن يذكروهما 
غا ی ت واد ولا ا ین ان آرت نا ی ان ةا عر 
a‏ . لذلك قال تعالى : 

لاسما سی ادعو پا ودروا ال ودوت ن سملو سرون ما 

. ]۱۸١ : [الأعراف‎ 

والذي يدعوك إلى معرفة الله »> أو الذي يدعوك إلى محبته › 
بلق لاقرو ان و اشا ن النفوس جبلت على 

حب الكمال » والله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها . 


وسنتعرف أین ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم ؟ وبالطبع فان 


1V٤‏ أسماء الله الحسنى 
أسماء الله الحُسنى قد وردت في الكتاب والسئّة » لكن بعض الأسماء 
ورد بالنصٌ الدقيق » وبعضها ورد بالجذر » أي بالفعل » كما مر بنا 
في البحث السابق » فالله سبحانه وتعالى واجد. و رقي قران 
الكريم : وُذ دك نتا اضرب بی ولا ّت ئ جد اا e‏ اَهب 
€ [ص : ]٤٤‏ . 
فلم يرد في القرآن اسم الواجد لكن ورد فعل وجد » من الوجود › 
وقد ذكرت ماذا يعني كلمة الواجد. . أي الغني ٠‏ الواجد الذي يعلم »› 
الواجد الذي وجد عليه أي غضب منه › وقد بیّنت ما يتناسب مع 
أسماء الله الحسنى من هذا المعنى . 
يقول الله عر وجل : 
فلاس ر ا جومم عند عند ڪل مسچلر واد غوه خل وی 
له الس گنا بد بدا کم ودود ) [الأعراف : ۲۹] . 
يقول بعض العلماء وهذا القول حی ورائع : «الشريعة ذل 
گلا رخا علا ا > فأيّة قضيَة خرجت من العدل إلى 
الجور > من المصلحة إلى المفسدة » من الرحمة إلى خلافها فليست 
مئ الشرية و أدخلت عليها بالف تأويلِ اويل 
کک بالقِس اق قي موا وجو کم عند ڪل ڄار واد وه لوت 


بے 


بد که مووي ٠‏ بدا e‏ دون » المبدىء المعيد. 
و 


و 


في هذه الآية وردت الإشارة إلى اسم الله المبدىء وإلى اسم الله 
المعيد » وفي سورة الأنبياء قال ٠‏ 
بوم تلو السا كفي اليل ڪي كما بدانا اول ڪلق نيدم 
وعدا عا إا کا کی نل4 زل : [Nt‏ 


۹- المبدىء المعيد 1¥ 


وفي سورة النمل قال تعالی 
ےو اوور ووو 


أ یبدا الفاق ثم بعیدم وس ریک من الس ما والارض آوله مع مه فل انوا 
re‏ ر ےه 
برھلتکہ إن كسم صر قی )€ [النمل : ]٦٤‏ . 


ت 


وفي سورة العنكبوت قال تعالی : 


E ۹‏ ر ری سے رک مء ےم د 2 مجر رل 
فل یروا ف آلذرض انظ روا يف بدا لحل شد أله بنش النَشأة الأخرة 


ي ر ‌ 


إن آنه می ڪل شیو َي [العنكبوت : ]٠٠‏ . 

وفي سورة الروم قال تعالی : 

آله يبدو للق م میڈ له ومر ) [الروم : ]١١‏ . 

وفي السورة نفسها قال تعالى : 

« وهو الى يبد أَلْخَاقَ د ييو وهو اهوت عله وله لمك 
سوت وألا رض وهو اریز اكيم [الررم : ۲۷] . 

وفي سورة البروج قال تعالی : 

لنم خر پئ رد4 [البروج : ۱۳] . 

فالإنسان أحيانا يقول : والله قد فعلت هذا الأمر ولكني لا أستطيع 
أن أعيده . أي جاءته معونةٌ خاصّة خارجة عنه » فإذا كلفته أن يعيده 
لا يستطیع > فالإنسان من ضعفه أحيانا تأتيه بوارق » حالات 
استثنائّة » إشراقات » فهو لا يملك هذا الإشراق دائماً» فكل من 
يعمل في أعمال الفكر أو الإبداع » يعرف أن الإبداع لا يأتيهم متى 
يشاؤون » الإبداع قد يوافي الرجل » وقد لا يوافيه » فمعنى ذلك أن 
الإنسان مفتقر » أحياناً يبدع في إلقاء كلمة » يبدع في قراءة » يبدع في 
فكرة » يبدع في اكتشاف » لكن قد لا يبدع أحياناً . 


ٍ 


\Ga: 
e3 


34 أسماء الله الحسنى 


قال بعضهم : «العبقريّة نسعٌ وتسعون بالمئة عرق » وواحد بالمثة 
إلهام » » وهذا الشيء ثابت فكل الأدباء والكتّاب والشعراء »> حتی کل 
الأعمال التي تتسم بالإبداع أصحابها يعترفون أله في بعض اللحظات 
يأتيهم إشراق » في بعض اللحظات تأتيهم معونة » في بعض اللحظات 
يتالّقون » ولك هذه اللحظات لا يملكونها » تأتيهم أو لا تأتيهم › 
ولذلك الذي فعلته اليوم بإشراقة أو بابداع أو باستتاء لا تلك: أن 
E:‏ وهذا من ضعف الإنسان » لك الله ا وتعالی کل شيءِ 
خلقه يعيده مرَةَ ثانية كما ورد في الآية الكريمة : 


eh cor‏ م د د 


۶ وهو ِى دؤا الخاق ثم يدوم 

في اللغة العربيّة بدأ وابتدى بمعنى واحد. . ولكن لي تعلق على 
هذا الكلام هو أن كل زيادة في المبنى تذل على زيادة في المعنى وهذا 
في أصل اللغة > فسوف غير السين مع أن الزيادة فقط هي ( س ) › 
فكلمة سأفعل كذا » غير سوف آفعل كذا ولا شك في ذلك »› مثلاً : 
كتب غير اكتَتَّبَ . . فكتب أي كتب رسالة » واكتتب أي اتّخذ الكتابةً 
مهنةً له . ) 

بدأ الله الخلق . . أي خلقهم وأوجدهم › فلان لا یبدی : ولا يعيد 
آي ليست له حيلة » لا يفعل شيئاً بادیء ذي بدء » ولیس بإمکانه أن 
يُعیده » إِذاً ضعيف ولا حيلة له » قاصر . 

وفي سورة سبأً قال تعالى : 

فل جاه آل ومابجدئ الل وما يد [سا: ]4٩‏ . 

الباطل ضعيف . الباطل زهوق وقد قال تعالى : 

% ول جا حن وذهق ألطل إن اَل كان رَهوةًا) [الإسراء : ۸۱] 


۹- المبدىء المعيد VY‏ 


ر ر ر 


والله عر وجل عندما قال إن الل كان رَهُوفًا) زهوق على وزن 
فعول أي شديد الزهوق » وصيغة المبالغة دائما في اللغة تعني 
شيثين » تعني الكمٌ وتعني الكيف » أي أن أكبر باطل زهوق » وأكثر 
باطل زهوق » فلو كان هناك مليون باطل » وبالطبع هناك باطل 
اعتقادي » وباطل فکري » وباطل سلوکي › آي شيء خلاف المنهج 
فقد قال الله تعالی : 

راخدا وزیی مش کیا ية را ا يعوا اسل فرق کم عن سیو 

لک وصںک پو لَڪ ود4 EA‏ 

فلق .واد الا يتكرر» الح واحد. كما أن بين اتقطين اة 
مستقيم واحد فقط » ولو مررنا مستقيماً آخر لانطبق على الأول » فبين 
نقطتين يمر مستقيم واحد » والحق كذلك واحد » فالحقٌ لا يتعدد » 
أما الباطل فإنه يتعدد. . فبين نقطتين يمو ألف خط منحن » وألف خط 
منكسر » فالباطل يتعدد أما الحقٌ فلا يتعدد . 

والآية الكريمة التى وردت فى سورة البقرة أيضاً تؤدي المعنى ذاته 
قال تعالی : ۰ ٠‏ 

اھ ج لیے اموا رھم يِن الظمت إل التو والڑسے کفروا 
ولاهم الوت تروهم ِى الور إل الُم أوکهک أَصَحب لار 
هم فیا حدر دوت 4 [البقرة : ]۲١۷‏ . 

الظلمات جمع.. والنور مفرد» فالحقٌ واحد» فهذا الذي 
لا يبدىء ولا يُعيد هو ضعيف » مفتقر » ولا حيلة له » لکن الله 
سبحانه وتعالی بدي ویعید . 

الحقيقة كلمة يبدي. . تشير إلى معنى المبدع . . فالإنسان حينما 


YA‏ أسماء الله الحسنى 
يخترع شيا لا يخترع من فراغ بل من مثال سابق » حتى إن الذي 
اخترع العجلة وكما قال بعضهم لا ارا شجرة تتدحرج على 
الأرض فاستنبط من الشجرة العجلة » والذي اخترع الغوّاصة رأى 
السمكة في أعماق البحر » فعلى مستوى البشر ليس هناك إنسان اخترع 
شيئ وأبدع شيا إلا على مثا سابق » حتى أن الكتّاب الخياليين إذا 
أرادوا أن يصرّروا قَصّة خياليّة في العالم الاخر » يصوّرون أشخاصا 
وهؤلاء الأشخاص على مثال سابق » فیصرّرونه له رأس وله يدان وله 
رجلان وله جذع » ولكن مع بعض التعديلات . 

والمهندسون الذين يصممون الأبنية هناك عدَّة أشكال في ذهنه » 
فأاول شكل » والثاني والثالث والرابع والخامس وبعد السادس مثلاً 
تجده يعيد الشكل الأول » فالقدرة على إحداث شيء من غير مثال 
سابق عند الإنسان محدودة للغاية » فلا بد من مثال سابق » لكن ربنا 
عر وجل عندما قال عن نفسه إِلَه هو المبدع أي خلق الكون على غير 
مثال سابق . 

فمثلاً فكرة النبات. . فأنت إذا أردت أن تصنع شيئاً يتكرر فكيف ؟ 
تقول : نكثرهم . لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل بداخل الثمرة بذرة » 
وهذه البذرة تزرع وتنتج شجرة » والشجرة تثمر هذه الثمار » فمبداً 
البذور في الكون هذا إبداع وهو على غير مثا سابق » مبدً الألوان 
كذلك. . فهناك ألوان والعين تحتاج إلى نور » فالله خلق كل شيء 
على غير مثال سابی . 


فمعنى كلمة المبدىء فيها معنى المبدع > فاللإنسان له زاش وجذع 
وله أطراف > وله يدان ورجلان » وهو یری ویسمع › وینطق 


۹- المبدىء المعيد 1⁄۹ 


ويتحرّك » وهو ينام ويجوع ويعطش » من قال إن الإنسان بحاجة إلى 
أن يشرب ؟ ؟ الله عر وجل .. من خلق هذا الإنسان على أله يحتاج 
إلى أن بشرت ؟ من جلى الما فالإتتان. لق خلى أن يشرت 
اود اله ما ٠‏ فهو مخلوق كذلك على أن فن وهال هوات 

لإ الج فى طن آنه له ران ولس اة الجا إطاذقا لان 
دمه یتجدد عن طریق الأم » فهذا الأكسجين أخذه من دم أمّه عن 
طريق المشيمة » فمعنى ذلك أن هناك خالقاً مبدعاً خلق له الرئتين 
NP OE OE‏ 

من جعل الكون كرات ؟ فالكرة شكل هندسي له خصائص › ومن 
جعل الكون يتحرك ؟ هذه الحركات المغخلقة › من خلق قوی 
الجاذبية ؟ من خلق النور والظلام ؟ من جعل الحياة أساسها الماء ؟ 
فهذا کله مبدع على غير مثا سابق . 

نحن ألفنا الكون » آلفنا القوانين » ألفنا الخصائص › فإذا أردنا أن 
نتحرّك نتحرّك وفق مثل سابق فقد قال الله تعالى : « حلفا لطم عَقَةٌ 
فخلقتا العلَمَة مك كلقا المصْمَة عظما فكسوتا آلظم نماث أنمانة 
لقا ءاخر فتبارک اله أَحسن َة ) [المؤمنون : ]1٤‏ . 

الله عر وجل سكّى الإنسان الذي يصنع شيئا سكاه مجازاً خالقا » 

فتبارك اه أَحسنْألْتَريِك) . 

لكن بين خلق الإنسان وخلق الله بون شاسع . 

الإنسان يصنع من کل شيءِ شیئاً » لکن الله سبحانه وتعالی يصنع 
کل شيءِ من لا شيء » فقال تعالی : «فتبارك أله خسن لوي 4 › 


1A۰‏ أسماء الله الحسنى 
وربا عر وجل سمح لذاته العليّة أن یوازنها مع مخلوقاته فقال تعالی : 
شم ردوا )ی آنه موکدهم الح آلا له هکم وهو اسع لين €[الانمام: .]٠۲‏ 

الآن هناك حاسوب » وهذا الحاسوب الذي اخترعه الإنسان شيء 
مذهل » يقرأ أربعمثة وخمسين مليون حرفا في الثانية الواحدة » والله 
سبحانه وتعالی يقول : « وهو أَسَع سيين . . أي أنه ليس هناك زمن 
فهو القائل سبحانه : 

إما ارہ لدا اراد سیئاآن یول لم کن فیک کوٹ یس : ۸۲] . 

فهنا أردت أن أقف قليلاً عند كلمة مبدىء. . أي مبدع »› وأضيف 
على هذا المعنى معنىٌ آخر » وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرامة 
الإنسان عنده » هو مبدع الكون بطريقة يستطيع الإنسان بها أن يبدع . 

فمثلاً هناك نباتات مقَرّمة فهذا إبداع » وكذلك شجرة فاكهة ضخمة 
تقزم وتصبخ في حجم صغير» وكشيراً من النباتات الآن مثل الليمون 
والبرتقال والرمان توضع في أصص صغيرة جداً فهذا إبداع > ولکن 
ربنا عر وجل جعل الكون بطريقة إذا أراد الإنسان أن يبدع ٠‏ إنه بُبدع 
فيه . 

اللغة ملا مولفة من خروف محدودة ولكن من هة العروف 
المعدودة يمكنك أن تبدع كلمات غير محدودة » فأصبح المبدىء هو 
المبدع ٠‏ والمبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثالٍ سابق » فليس 
هناك مثال سابق للمبدع سبحانه . 

فالإنسان يمشي وله يدان. . فهذا الشكل شيء رائع جداً » لكن 
هناك أكثر من ستة آلاف مليون إنسان » فلا يوجد إنسان مشل الاخر. . 
فالله يبدع » فبصمة الإبهام إيداع » وفزحيّة العين إبداع » وكيمياء الدم 


۹- المبدىء المعيد 1A1‏ 
إبداع » ونبرة الصوت إبداع » ورائحة الجلد إبداع » فالإنسان متميّر 
برائحة جلده » ونبرة صوته » وفزحيّة عينه > وبصمة إبهامه ينفرد بها » 
والآن اكتشف العلماء الزمر النسيجبّة وهي غير الزمر الدموية » فأثناء 
نقل الأعضاء لا بد من حدٌ أدنى من التوافق النسيجي » وإلا هذا 
العضو المزروع يلفظ ولا يقبله الجسم » فكم زمرة نسيجيّة مكتشفة 
إلى الان ؟ اثنان ونصف مليار زمرة نسيجيّة أي ليس هناك سوى 
شخص آخر في هذا العالم يشبهك من حيث الزمرة النسيجيّة . 

فأنت عندك زمرة نسيجِيّة » وزمرة دموبة » وبصمة إبهام » وكيمياء 
دم » ورائحة جلد » ونبرة صوت وقزحية عين تتميّز بها عمَّن سواك › 
فالله عر وجل اسمه الفرد » ومن تفضله على هذا الإنسان أن جعله 
فرداً لا مثيل له » فلك مكانتك عند الله عر وجل . 

فالمبدىء. . هو المبدع › أي خلق خلقا على غير مثا سابق. . 
کان الله ولم يكن معه شيء » ثم خلق الأشياء . 

لو قلنا لك : صمم لنا ورقة شجر . فإذا قمت بإجراء المحاولة 
فسترسم ورقة دائرية » أو ورقة مثلة » أو مستطيلة » أو ورقة مسننة » 
أو ورقة نحيلة وطويلة » أو ورقة قصيرة وثخينة » عدّة أمثلة ترسمها › 
ولكتّك لو دخلت لحديقة وراقبت فقط أشكال أوراق النباتات لوجدت 
أعداداً لا تحصى من أشكال آوراق النباتات » ودقق نظرك في الأزهار 
فهي كذلك لا تحصی . 

دخلت إلى أحد المعارض التي خصصت لعرض الفراشات بمصر 
وعلى ما أذكر فقذ ضم المعرض أربع قاعات علقت على جدرانها كلها 
فراشات وكل واحدة غير الأخرى » وكل واحدة أجمل من الثانية شيء 


AY‏ أسماء الله الحسنى 
لا يصدَّق » أشكال متباينة » ولوان مختلفة فهو سبحانه مبدع على غير 
مثال سابق . 


اا ري ا اة ت ا زد ها اكرون 
نظراً وتأملاً تعرّفت إلى الله أكثر فأكثر » إن هذا الكون باب واسعم 
تدخل منه على الله » وطريقٌ قصير تصل به إليه . 

فالمعنى الأول. . المبدىء. . المبدع الذي خلق فأبدع على غير 
مثا سابق » أما الإنسان.. فقد قرأت موسوعة عن الطيور ففي 
المقدمة كنب الولف قافا إن أرقي طادة صعها الرنسان ب الان 
لا ترقی إلى مستوى الطائر . فأحد أنواع الطيور يطير سّة وثمانين 
ساعة طيران بلا توفف » ونحن إذا طرنا بطائرة سبع ساعات فوق مياه 
المحيط الأطلسي نقول : هذا شيء يفوق عجائب الدنيا السبع . 


وبعض الطيور تقطع سبعة عشر ألف كيلومتر ولا تضلٌ الطريق بلا 
بوصلة ودون الاستعانة بمراكز البث المنتشرة في أنحاء المعمورة › 
فالطائرة تعرف موقعها من خلال هذه المراكز وبالاتصال المستمر مع 
هذه المحطات الأرضيَّة » ويعرف منها حوادث الطائرات بالساعة 
والدقيقة ومكان الوقوع إذا انقطع اتصال الطائرة بالأرض ٠‏ ولكن هذا 
الطائر الذي يطير من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها » من شمال 
بريطانيا إلى جنوب إفريقية » وحينما يعود لو أنه أخحطأ في زاوية العودة 
بمقدار درجة واحدة لهبط في هولندا » ولو أخطأ زاوية أحرى لجاء في 
ألمانيا . 


والأغرب من ذلك هذه الطيور التي تبني افناشیا تشن في 
البيوت » والتي تهاجر إلى الجنوب وتعود » كطائر مثلاً وصل إلى 


۹- المبدىء المعيد AY‏ 
جنوب إفريقية وسيعود › وهو مثلاً في دمشق في بيت من بيوت 
الصالحية ۰ لو أخطأً نحو اليسار درجة وأاحدة لجاء بمصر › ولو أخطاً 
نحو اليمين درجة لجاء بالعراق. . لكنه إذا عاد فإته يصل إلى عَشه 
الذي بناه في دمشق » فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي . 

لا الك ف لى الراك ولارن انت ك رعا ةه 
عر وجل وتعظيما له . 

وقال بعضهم : « المبدىء هو الذي ابتداً العباد بالفيض والمدد › 
وهو نعم السند . 

أحيانا تهدى هدية ابتداء فتنتبه فترد عليها » ولكن لمن الفضل ؟ 
الفضل لمن بدا. . لأ رد الفعل أقلٌ من الفعل. . فربنا عر وجل أنعم 
عليك بنعمة الوجود » فأنت موجود › وبدأ فضله عليك بنعمة الإمداد 
OD CS‏ 


تاا لد َ٤ا or‏ 4 رزوی 4ے 4 
$ ا ۴ منوا من رتد ۾ ڪن يوه ینو سوق بای الله بقوم هم و بو FE FE:‏ 
عل المومنين أَمرو ع عل لر سے یر اله وک 6A‏ 


کک [المائدة : ]٥٤‏ . 


لم يقل : يحبونه ويحبّهم بل قال : 9 بهم ويبوتة€ . . حينما خحلق 
الإنسان e‏ وقد قال تعالی : 


ا 


۶ هل جرا اخسن إلا لجسن [الرحمن : ]١١‏ . 
إلى متى آنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدّمت مسؤول 


أيضاً المبدىء. . المُظهر . قال : أظهر جميع الخلق من العدم 
إلى الوجود . 


Af‏ أسماء الله الحسنى 

فالمعنى الأول للمبدىء.. هو المبدع . آي خلق على غير مثال 
سابق . 

المعنى الثاني للمبدىء. . هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك . 

المعنى الثالث. . هو الذي أظهرك » فقد كنت في حير العدم أي 
عدماً فأظهرك . 

وقال بعض العارفين بالل : « المبدي هو الذي يقذف في قلب عبده 
النور فيشرق » » أي كان إنسانا خاملاً تافهاً بعيداً > ضائعاً شارداً 
ضالاً » فلكًا ألقى في قلبه النور انتبه وصار شيئ مذكوراً » فال عر 
وجل يرفع الإنسان ويسمو به » ألم يقل في كتابه الكريم : 

3آ شح لك مذ 9 روصتا عدت ودرك ل9 لز أنقض هرك ل ورتا 
لك درك [الشرح : ١ا]‏ . 

كان إنسانا خاملاً. . فأحيانً تجلس مع إنسان تجد همومه سخيفة 
جداً » وأحيانا أخرى تجالس إنسانا آخر فتدهش » فهناك أشخاص 
اتصالهم باللّه ومعرفتهم باليوم الاخر وسعيهم إلى الدار الاخرة وبذلهم 

فهذا الصحابي الجليل سيّدنا ربيعة مل ناطق »› فعندما خدم بدا 
رسول الله هة وقد انتهى وقت الخدمة فقد أذن العشاء وصلّى النبي اة 
وأوى إلى فراشه » ولك ربيعة لم يستطع أن يغادر بيت النبي . 

والحقيقة المؤمن كما في الحديث الصحيح : « أولياء الله الذين إذا 
رؤوا ذكر الله » فهناك سر › فهذا الاتصال بال عر وجل »> هذا النور 
الذي يسري إلى قلب المؤمن يجعله كالكوكب الدريّ مشعاً من 


۹- المبدىء المعيد 1A0‏ 
حوله » فسبحان الله المؤمن له هیبته وشخصبه ووقاره » وله الأنوار 
من حوله » فكل إنسان التقى بمؤمن صادق يسري في کیانه ما يشبه 
التيار الكهربائي » ويشعر برعشة » ووجل . 

فقد دخل على النبي الكريم رجل فأصابته رعدة » فقال له : ١‏ هو 
عليك إنما أنا ابن امرآة من قريش كانت تأكل القديد بمگة » . 

I GG 

استقرً ملكي حتى مات العرٌ بن عبد السلام » والعرٌ كان أحد العلماء 
e‏ 
الظاهر بيبرس إلى أن يقول هذا القول . 


روي آن الحجاج بني داراً بواسط وأحضر الحسن ليراها فلما 
دخلها قال : الحمد لله إن الملوك ليرون لأنفسهم عزاً وإنا لترى فيهم 
كل يوم عبراً يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده وإلى فرش فينجده وإلى 
ملابس ومراکب فیحسنها ثم یحف به ذباب طمع وفراش نار وأصحاب 
سوء فيقول : انظروا ما صنعت فقد رأينا أيها المغرور فكان ماذا 
يا أفسق الفاسقين ؟ أما أهل السموات فقد مقتوك وأما أهل الأرض فقد 
لعنوك بنيت دار الفناء وخرجت دار البقاء وغررت في دار الغرور لزل 
في دار الحبور » ثم خرج وهو يقول : إن الله سبحانه أخذ عهده على 
العلماء ليبينه للناس ولا يكتمونه . 
الشام أيشتمني عبد من عبيد أهل البصرة وأنتم حضور فلا تنكرون ؟ ثم 
أمر بإحضاره وهو يحرك شفتيه بما لم يسمع حتى دخل على الحجاج 
فقال يا أبا سعيد أما كان لإمارتي عليك حق حين قلت ما قلت ؟ 


1A٦‏ أسماء الله الحسنى 
فقال : يرحمك الله أيها الأمير إن من خوّفك حتى تبلغ أمنك أرفق بك 
وأحب فيك ممن أمنك حتى تبلغ الخوف وما آردت الذي سبق إلى 
وهمك والأمران بيدك العفو والعقوبة فافعل الأولي بك وعلى الله 
فتوكل وهو حسبنا ونعم الوكيل فاستحيا الحجاج منه واعتذر إليه 
وأكرمه وحياه . 

وفي رواية أخرى : فلما دخل قال له الحجاج ها هنا فأجلسه قريباً 
منه وقال : ما تقول في علي وعثمان قال قول قول من هو خير مني 
عند من هو شر منك » قال فرعون لموسى : ( فما بال القرون الأولى 
قال علمها عند ربي في کتاب لايضل ربي ولاينسى ) علمٌ علي 
وعثمان عند الله . 

قال : أنت سيد العلماء يا أبا سعيد! ودعا بغالية وعطر بها لحيته 
فلما خرج تبعه الحاجب فقال له : ماالذي كنت فلت حين دخلت 
عليه قال قلت : 

يا عدتي عند کربتي! ويا صاحبي عند شدتي! ويا ولي نعمتي! ويا 
إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب! ارزقني مودته واصرف عني 
أداه ففعل ربي عز وجل . 

فالمؤمن له هيبةٌ كبيرة جداً من اتصاله بالله . 

وقد قيل للحسن البصري : بم لت هذا المقام ؟ قال : باستغنائي 
عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي . 

نمدا كرد العا رين الف يدي الاس ع غل ود ج 
إليهم هو لدنياه. . تسقط مكانته » وتسقط قيمته. . فما نال الحسن 
البصري هذا المقام إلا باستغنائه عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمه . 


4- المبدىء المعيد AV‏ 

فمن بعض معاني كلمة مُبدي أل الله بلقي على هذا المؤمن هيبةً › 
ويلقي في قلبه نورا » مما یجعله کریما عزیزاً . 

أما اسم المعيد. . ففي اللخة : العَود هو الرجوع » كالعودة.. 
ومن كلمات السلف الصالح اللهمً! ارزقنا إلى بيتك معاداً وعودة » 
والعَوْدُ : هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه » والمُعيدٌ من 
الرجال العالم ئالاھور ففي الجامعة عندنا مصطلح اسمه المُعيد »› 
وقد كان الطالب المتفرّق بُعيد الدرس على زملائه › فلتفرّقه استوعب 
الدرس » فإذا كان هناك طالب ضعيف فيستمع من المعيد إلى 
الرس :وهو بذ الدرشن غل قرائ فالنمية هن العا الارن 

والعائدة هي المعروف . . اللهمً لا تحرمنا عوائد فضلك › فالعائد 
هو المعروف أي يعود نفعه على من فعله » فإذا فعل إنسان معروفا 
فغردء غك الخ: فالعرة هى النمروف لان الإضان: ا فقل 
المعروف عاد عليه الخير » والعائدة هي المعروف والصلة . 

والمعاد. . الآخرة : «اللهمً أصلح لي ديني الذي هو عصمة 
أمري » وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي » وأصلح لي آخرتي التي 
فيها معادي ٩‏ . 

فالمُعيد هو الذي يرجع بعد أن انصرف عن الشيء. . والمُعيد هو 
العالم بالأمور » والعائدة المعروف لأله يعود على صاحبه بالخير » 
والمعاد هو الدار الاخرة » فقد قال تعالى : 

ای قرس لیک المرمات لرادك إل معا ل کہ لم س جا 
ومن هو فيضلل من [القصص : ]۸١‏ . 


ررق ص ر 


لراك إل معاد 4 أي سوف يرجع بك أو يعيدك » وقد قال 


A۸‏ أسماء الله الحسنى 


تعالی  :‏ #ینہاحاقتگم وفہا وید وھنها رمک تار ری )4 [ط : ]٥‏ . 

أما المُعيد في صفة الله تعالى فهو كما قيل : «هو الذي يُعيد 
الخلق بعد الحياة إلى الممات ‏ . 

كل الناس هلكى » كل من عليها فان » كل شيءٍ هالك إلا 
وجهه » فالإنسان مهما علا لاد من أن يعود إلى التراب » لا بد من 
دخول القبر » الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر » والعمرٌ مهما 
طال فلا بد من نزول القبر . 

فالمُعيد هو الذي يُعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا فالموت نهاية 
كل حي ٠‏ فالموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل » هذه هي النهاية 
ولم 

قال العلماء : « ثم يُعيدهم بعد الموت إلى الحياة » : بول يي 
هَت يني » فهو ينقلك من الحياة إلى الموت » ومن الموت إلى 
الحياة > لو كان الموت نهاية كل حي وهو فناء وانتهى أمر الإنسان 
بعده لكانت القضيّة إذاً سهلة جداً » و الموت بداية حياة فقد قال 
تعالی : 
اح [الفجر : ]۲1۲٤‏ . 

قال العلماء أيضاً : المُعيد هو الذي يُعيد الخلق للحساب. . فقد 


2 څے ير 
. . 


قال تعالى  :‏ إِدَإتا )يام م نيسا حسام [الغاشية : ]۲٠-٠١‏ . 
هتاك عودة > هفاك سؤال ٠»‏ ومحاصبة ‏ ودقة بألغة اؤغرضن 
للأعمال » والمعيد هو الذي يُجازي كل مخلوق بعمله وقوله › 


۹ المبدىء المعيد 1A۹‏ 


ورأي الإمام الرازي في هذا الموضوع « أن المعيد هو الذي يُعيدُ 
الأشياء بأعيانها » » فهذا الجسم الذي فني إلى ذرّات » فالذرًات نفسها 
تجتمع ويُعاد خلقها من جديد » فلو أن الإنسان أحرق كما في الهند 
وألقي رماده في الافاق » فهذه الذرّات يُعیدها الله سبحانه وتعالی › لو 
أ لقي في البحر » أو لو آنه احترق في الجو » فذرّات الإنسان التي 
خلقها الله بُعيدها هي هي ٠‏ وقد استنبط الإمام الرازي هذا من قوله 
تعالی : 

ل یی لر اناما آل م وھ ویک کل لی ابی : ٠‏ . 

فالذرّات نفسها يُعيد خلقها. . وقد قال تعالى : 

وقالوا رھم لم سهد تا الوا نطقت آنه لز نمی کل ىو وهو 
لقم أو مرو وله سود ) [نمصلت : ]۲١‏ . 

معنى ذلك الجلد نفس تشهد على صاحبها لِم شهدم ليا الوا 
نطقت اله رئ أنطى كل سيو . فإذا ارتكب الإنسان معاصي بأعضائه › 
فهذه الأعضاء نفسها تجتمع ويُعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد 
عليه . 

یروی أن سيّدنا داود کان یبکي فاوحی الله تعالی إليه قال : لم 
تبکی يا داود ؟! إن كان بكاؤك خوفاً من النار فقد أمّنتك › وإن كان 
اء ال فق أعك » وإن كان لحديث الخصم فقد أرضيتك › 
فزاد داود بالبكاء وقال : إنما أبكي لما فاتني من صفاء ذلك الوقت 
الذي ولی » فاردده علي . فقال له ربّه جل جلاله : هيهات يا داود 
لا سبيل إلى رد ذلك الوقت . 

فالوقت لا يعود.. الدنيا ساعة اجعلها طاعة » فمستحيل أن 


1۹۰ أسماء الله الحسنى 
تستعيد الوقت . فالوقت إذا مضى لا يستعاد » لذلك مامضى فات 
والمؤمّل غيب » ولك الساعة التي أنت فيها 

من أدب المؤمن مع اسم المُعيد أن يُكثر من ترداد هذا الاسم كي 
يتذكر العودة إلى الله عر وجل » فهناك عودة إلى الله . 

أحد الا تحاص ات تفق مع شخص آخر على أن يقرضه ثلاثمئة ألف 
a EE E Eg E‏ 
يرد القرض › قال له الآخحر کل اانه وان ی الان 
مليوناً . فصاحب هذا البستان تالم الها شذددا لفرخة انه ايت از 
قلبة وشارف على الموت ٠‏ فأوصى ابنه قائلاً : يا بني إِنّي إن مت سر 
بالجنازة أمام هذا الذي اغتصب مني البستان وأوقف الجنازة أمام 
دكانه » وادخل إليه وأعطه هذه الرسالة » وبعد موت الرجل وكان بيته 
بطرف المدينة فانتقلت الجنازة إلى الطرف الآحر وسارت إلى جانب 
ذُكّان المغتصب » وأوقف ابنه الجنازة أمام الناس ودخل إلى هذا 
المغختصب وقال : هذه الرسالة من هذا الميّت » قبل أن يموت كتبها 
لك . ففتحها فقرأً ما كتبه المتوفى فيها قائلاً : إنني ذاهبٌ إلى الله › 
فإذا كنت بطلاً فلا تأت إلينا » سوف أقاضيك هناك . 

إذآ ي اليد ان الا بد شان تعر إلى اه وسوف تخاب: 
لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله < إن لتا يام 3© ثم ن عَِا 
حسَاببّم) . وقد قال تعالی : 


2 ص ب 2 ر رن ر ل در i4‏ 
ض E‏ ومن مَل مثا ل ذرو شرا 


يرم [الزلزلة : 
وللمريد من الان المدىء > آقرزل + إن الإنسان إذا غرف أن 


۹- المبدىء المعيد 1۹1 
بدايته من ماءِ مهين » وأنه حرج من عورةٍ ودخل في عورة ثم خرج من 
عورة » هذه هي البداية » ثم بعد هذا الخلق سوف يُعيده الله إلى 
الموت » وبعد الموت يُعيده الله إلى الحياة » فالبداية أي أصل خلق 
الإنسان الأول من تراب › وأصل خلقه بالات من ماء مهين › والنهاية 
موت وبعد الموت هناك حياة أبدية › فأدب المؤمن مع هذين الاسمين 
المبدىء المعيد أن يذكر بدايته ونهايته . 


لذلك. . طوبى لمن ذكر المدى والمنتهى . . ذكر المبتدى أي أنه 
كان نقطة من ماء مهين ثم صار طفلاً ضعيفاً ثم كبر واشت عوده ثم بدأ 

ل : آنا وأنا » ثم يعود إلى ما كان عليه من الضعف والجهل › ثم 
يطويه الردى ثم بُعيده الله تارة أخرى ليحاسبه على كل أعماله. . فال 
O‏ 
3 لَه بدو للق غم يدم م إو وحمو € [الروم : 

$ إو آلكاءَةءايية اک اغفا یری کل تقیں انی ) [طه : 

فاله عر وجل هو المبدىء والمعيد » بدأك بالإحسان إليك حيًا 
وأعادك إلى ما كنت عليه e‏ ثم أعادك من العدم 


إلى الحياة لتلقى جزاء عملك 


من أسماء الله الحسنى الحميد.. هذا الاسم ورد في أحاديث 
رسول الله هة المتعلقة بأسماء الله الحسنى . 

وبعد فهذا الاسم مشتق من مادة الحمد» أما كلمة مادة » فهذه 
كلمة معجمية. . أي المعجم مؤلف من مواد » فالحمد : حاءّ» 
وميم › ودالٌ » هذه مادة الحمد»ء فيها حَمدَ » ويخمَدٌ » وحامد» 
زخرو الح الدع خذة كلها قات فة الج 
مشتقة من مادة الحمدء والحمدٌ نقيض الذم » تحمده أو تذمه» 
الحمد متعلق بالكمال » والذم متعلق بالنقص ٠‏ أنت بفطرتك تحمد 
الكامل وتذمٌ الناقص » فموطن الحمد الكمال » وموطن الذم النقص › 
اانا سجاه وتبالى كال كلا طلقا هو خمد ولان الاشان 
المنحرف منحرفٌ وناقصٌ فهو يذمٌ » فالحمد نقيض الذم » وعلينا أن 
لا ننسى أن القرآن الكريم كله مجموعٌ في الفاتحة »> وأن مطلع 
الفاتحة : اديه رب المليت) [الفاتحة : ۷] . 

إلا أن الحمد لله رب العالمين. . الحمد في هذه الآية مفروغ منه › 
ولكن بعض الناس ضلت بهم السّبل فجعلوا الحمد لغير الله تعالى » 
وهذا بيان ذلك : 


1۹٤‏ أسماء الله الحسنى 


إن الإنسان يشرب كأس الماء » ويأكل الطعام » ويأوي إلى بيت »› 
ويلتقي مع أهل بيته » هذه نعم لا يختلف فيها اثنان على وجه الأرض 
فالجائع يأكل فيشعر أن الطعام نعمة » والعطشان يشرب الماء القراح 
البارد فيرتوي ويشعر أن الماء نعمة » والمشرّد إذا أوى إلى بيته يشعر 
أن المأوى نعمة » فهذه النعم لايختلف عليها اثنان على وجه الأرض 
ولكن أناساً عزو هذه النعم إلى البقر فعبدوها من دون الله » وأناساً 
عزوها إلى الشمس » لك الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحمد : 
وإ الحمدَ هو الشيء الثابت » والقاسم المشترك » والشيء الذي 
لايختلف عليه اثنان. . « المد يله رب المتلميت) . 


المنعم هو الله › فالحمد نقيض الذم » وقيل الحمد والشكر لافرق 
بينهما » والأصح كما يقول علماء اللغة : إن الاختلاف في المبنى › 
دليل الاختلاف في المعنى . . الشكر غير الحمد . 


قيل : الفرق بين المعنيين » أن الحمد يكونٌ عن يل وعن غير يد › 
أما الشكرٌ فلا يكون إلا عن يد. . ما معنى ذلك ؟ أي إذا أسدى إنسان 
اك رر انج شي ٠‏ ا 4 ادي اسان لى اجات جرا 
فأنت بفطرتك العالية تقدّرٌ هذا المعروف » فأنت تحمده » مع أن 
معروفه لم يصل إليك . 


فنحنٌ نحمد صاحب اليد » صاحب الإحسان » نحمدٌ الكامل › 
أصابنا كماله أو لم يصبنا » ونشكرٌ الذي أكرمنا » فالشكر متعلقّ بنعمة 
وصلت إليك » أما الحمد فمتعلقّ بالإنسان الكامل وصلت إليك نِعَمّه 
أو لم تصل . 


1۹0 الحمكد‎ _-١ 


والمعنى الثالث. . قيل : الحمد آعم من الشكر. . الحمد الشعور 
المتغلغل في أعماق النفس بالإمتنان . 

حدثني رجل مُحسن » قال : طفل صغير آصيب بحادث وهو 
فقير > وهذا المُحسن أجرى له سبع عشرة عملية جراحيّة إلى أن 
استطاع أن يقف على قدميه » فهذا الطفل الصغير عرف أن هذا 
الإنسان هو المحسن » فعبّر عن شكره بشكل لا يوصف لهذا المحسن 
وهو طفل صغير » فالأجدر بك آيها الإنسان أن تعرف قدر الله الذي 
أحسن إليك كل الإحسان . 

وإني أرجو أن أكون صادقا فيما أقول : أحياناً تشعر أن كل خلية 
في جسمك تحمد الله عر وجل » بل إن كل قطرة في دمك تحمد الله 
عر وجل » تحمده على أن أوجدك » لو لم يوجذك هل لك عنده 
شيء ؟ أوجدك » وأمدك » وهداك إليه > وأراد أن يسعدك في جنة 
إلى أبدِ الآبدين » لذلك آخرٌ دعواهم أن الحمدش رب العالمين. . 
کما قال تعالی : 
رب المدلییر) [يرنس : ]٠١‏ . 

إن لم يكن الحمد متغلغلاً في أعماق أعماق نفسك » وإن لم يلهج 
لسانك بالئناء على الله عر وجل فأنت لست مؤمنا » لألّك تقرأً الفاتحة 
في اليوم أعتقد زهاء ثلاثين مرة » وفي كل مرة تقول : الحمد لله رب 
العالمين » الحمد لله رت العالمين » فعندما يقرأ الإنسان الفاتحة »› 
يستشعر هذه النعم » إذ أوجدك » وهداك إليه . 


أي عندما آنت تقرا أن أناسا في بعض البلاد في شرق آسيا يعبدون 


1۹71 اسماء الله الحسنى 
الجرذان » وآنت تعبد الله الذي خلق الأكوان » وزؤدك بمنهج 
واضح » والطريق تعرف نهايته » تعرف ماذا بعد الموت » الله جل 
جلاله خحلقك ليسعدك » فالحمد من آلزم لوازم المؤمن . 

عَنْ عَبْدِ الوَحمَنِ بن ابي لَيلّى عَنْ صَهَبْب قال : يتا رَسُول اله ل 
اعد مع صاب إذ ضجكَ فقا : « آلا تسألوني ِم أَضْحَكُ ؟» 
الوا : يا رَسُول اه وَمِمٌ تَضَحَكٌ ؟ قَالَّ : «عَجِبْت لأمْر المُؤْمِنِ إن 
مره كله حير إن آَصَابه ما يحت حم الله وَكَانَ لَه حَيْرٌ » وَِنْ أصَابهٌ 
تا بره صر کان له َب ولیس كل اح مر كله له حير إلا 
المُؤْمنْ › . 

أحياناً الإنسان يشرب كأس ماء بارد. . كان عليه الصلاة والسلام 
فط دة الح مها دت ٠‏ ولا ف مى قول الخد هن طریق 
سالك » والکليتان تعملان بانتظام > والماء موجود » فاعتبروا يا أولي 
الأبصار . 


أقام إنسان بإحدى دول الخليج لفترة طويلة » وهي قصة قديمة › 
أراد أن يعود إلى بلده أي إلى سورية » لم يكن الطريق معبّداً كما هو 
الآن فضلّ الطريق في الصحراء > ووجدوه على بعد خمسة كيلو 
مترات » وقد مزق بأظافره جلد وجهه من شدة العطش » ووجدوا 
زوجته وأولاده في المركبة ميتين . 

قطرة من الماء تعدل الحياة فأنت تشرب الماء القراح » فإذا 
الإنسان شرب كأساً من الماء وقال : ولا بذ من قول الحمد لله رب 
العالمين هذا إيمان. . كان سيدنا عمر إذا أكل حمدالثه. . مرة جاءه 
رسول من أذربيجان فأراد الرسول أن يتنعّم بتناول طعام الغداء عند 


14¥ الحميد‎ -٠١ 
سيدنا عمر - وقد كان خيّره - أتأكل مع فقراء المسلمين أم تأكل في‎ 
بيتي ؟ قال له : في بيتك . فلہ فليست هناك نسبة في نظر الضيف بين‎ 
› طعام عمر وطعام فقراء المسلمين ! فإذا في بيته الملح والخبز فقط‎ 
فقراء المسلمين يأكلون اللحم الطيّب › قال : يا آم كلثوم ماذا عندك‎ 
من طعام ؟ قالت : والله ماعندنا إلا خبرٌّ وملح » قال : فأكل عمر‎ 
. وضيفه هذا الطعام وقال : الحمد له الذي أطعمنا وسقانا‎ 
العاص وسأله رجل فقال : ألسنا من فقراء المهاجرين ؟ فقال له‎ 
عبد الله : ألك امرأًة تأوي إليها ؟ قال : نعم! قال : ألك مسکن‎ 
تسكنه ؟ قال نعم! قال : فانت من الأغنياء . قال : فإني لي خادما›‎ 
. قال : فأنت من الملوك [رواه مسلم موقوفً]‎ 

لست مضطراً إلى أن تغسل كليتيك » فيقول : هذا صحيح لست 
مضطراً إلى أن تَغْيّر دساماتِ قلبك في بريطانيا > وتدفع أجرة عملية 
مليون ليرة › فالسعادة عندما یکون اللإنسان فی صحة جيدة » وعنده 

لذلك ذات مرة سأل ملك وزيره وكان ملكا جباراً قال له : من 
الملك ؟ فقال الوزير : أنت . فقال له الملك : لا.. الملك هو رجل 
لا يعرفنا ولا نعرفه له بیت يؤویه » وزوجة ترضیه »> ودخل یکفیه . 
هذا هو الملك . 

النبيّ يو قال : 

« من أَصبَحَ نكم مُعَافَى في جَسَدِهِ » آمناً في سربهِ › عندَهٌ قوت 
يَوْمه » فَكَأكَمَا حيرَّث لَه النا› . 


۹۸A‏ أسماء الله الحسنى 

اشفظت فرجدت أن اجره جك سل ٠‏ قث فن فاشك : 
سرت إلى الوضوء توضأت › وصلیت إِذاً أنت ملك . الله عر وجل 
سمح لك ان تعيش يوماً جديداً » عافاك في بدنك » آذن لك أن تذكره 
وک 

أحيانا تجد في أثناء أذان الفجر إنساناً يغسل سيارته في الساحات 
العامة » فهل هذا الوقت وقت غسيل السيارات !! أم وقت ذكر لله عر 
وجل ؟ فإنه لايعرف الله > سيارته وغسيلها آهم عنده من أداء 
الصلاة . 

لذلك قيل : ليس الولي الذي يطير في الهواء ولا الذي يمشي على 
وجه الماء » ولك الول كل الولي الذي تجده عند الحلال 
والحرام . . آن يجدكٌ حي أمرك » وأن يفقدك حيثٌ نهاك . 

فالحمد أعمٌ من الشكر.. فالحمد يعتى أن كيانك › ذرّات 
جسمك » خلاياك » قطرات دمائك كلها عليها أن تشکر الله سبحانه 
وتعالی : 
وجدناك مضطراً فقلنا لك : ادعنا نجبك..فهل أنت حقاً دعوتنا ؟ 
دعوناك للخيرات أعرضت نائيا فهل تلقى من يحسن لمثلك مثلنا ؟ 
فيا خجلتي منه إذا ماقال لي : أيا عبدسوء أما قرأت كتابنا ؟ 
أما تستحي منا ويكفيك ما جری ؟ أما تخشى من عتبنا يوم جمعنا ؟ 
آما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً إلينا وتنظر مابه جاء وعدنا 

الد یی ان مدل کی کان کہ٠‏ کت ان کل 
ذرّات جسمك » في خلاياك » في قطرات دمك » لأن وجودك نعمة › 


14۹ الحميد‎ -١ 
› وإمدادك نعمة »> وهدايتك نعمة »› وآنت نعمة من نعم الله عر وجل‎ 
: وقد قال الله تعالى‎ 

$ لجر الوْسإلا آلإخْسن) [الرحس : ]٠١‏ . 

حتى عندما يصلى الإنسان أيّة فريضة من الصلاة فليحمد الله أن 
وفقه لطاعته › فهذه نعمة . 

أجل » الهداية نعمة » يقول الله عر وجل : 

ما يفل انه ۾ ايڪ ن سکرر و٤امنځم‏ وان اه گاڪرا 

أي حينما تؤمن وتشكر › أنت تحقق الهدف من وجودك › لأن 
هذا الكون مسخرٌ لك تسخيرين › تسخيرَ تعریيف » وتسخیر تکریم › 
إنك إن آمنت حققت المعرفة » وإنك إن شكرت حققت الشكران . 

الحمد أن ترضى عن الله عر وجل » وقد قال الله تعالى : 

ل که لاوم المد م کم > جت ری ین َا اندر حر 
فا ابا نى آله عنم وروا عند دك امزالم ) [المائدة : ]١١١‏ . 

رت بنا هذه العبارة من قبل. .. الحزن خلأق ٠‏ المصيبة تفتّق 
العبقربّات » آما الرخاء والنعيم والطعام والشراب فإنه يؤدي إلى 
الخمول والقعود والجمود ¢ فاللإنسان يجب 1 يتالّم من المصببة › 
لعل المصيبة هي الباعث الحثيث إلى الله عز وجل . 

فاتك لاتكون مؤمنا إلا إذا رأيت أفعال الله كلها تستحيٌ أن بُحمد 


عليها › أحیانا یکون الموسم ممطراً › والفواكه رخيصة » والجو 
لطيف › آحيانا غلاء » أو حر شديد› آو زلزال › أو فيضان › أو 


۰۰ آسماء الله الحسنى 
براكين » أو يذيق الله بعض الناس باس بعض › أفغاله كلما ادد 
عليها . 
كن عقن همومك معرضا وكل الأنور إلى القضا 
وابشر بخير عاجلل تنسى به ماقد مضى 
ولربمااتسع المضي سق ورڳّما ضاق الفضا 
الله يفل مايشا ءفلاتكن معترضا 
الله ردك الجمي ل فقس على ماقد مضى 

وبعد : فالحمد.. هو الرضا » والحمد هو الجزاء » والحمد هو 
قضاء الحق » أن ترضى وأن تجازي وتكافىء وأن تقضي الحق › هذا 
من معاني الحمد . 

والمحْمَدَة. . الخصلة التي يحمَد عليها الإنسان » وجمع محمدة 
محامد » والتحميد : هو حمد الله عر وجل بالمحامد الحسنة وهو أبلغ 
من الحمد » ومنه الاسم الشريف » محمد ية > فهو النبي المحمود 
الذي كثرت خصاله المحمودة . 

فالنبيّ َة محمد مشتق من الحمد وهو مفعّل » ومفعّل صفة تلزم 
من كثرَ منه فعل ذلك الشيء فمحكّد مفكّل لأنه حمد مرًّة بعد مرة » 
کما تقول : کرمته فهو مكرّم » وعظْمئةُ فهو معظّم › إذا فعلت ذلك به 
ارا 

والتحميد. . هو حمذاله أو كثرة الحمدء والحَمْدَلَة »> فلان 
حَمْدَلَ أي قال : الحمد لله » سَبْحَلّ أي قال : سبحان الله » حَوقَلَ أي 
قال : لاحول ولا قوة إلا باه » دَمْعَرَ أي قال : أدام الله عرّك › 


۷۰۱ الحميد‎ -١ 


اف ار ا 


حَيْعَلّ أي قال : حي على الفلاح » هلل أي قال : لا إله إلا الله » كبر 
أي قال : الله أكبر » هذه صيغة النحت في اللغة العربية » الحَمْدَلَهَ هي 
أن تقول الحمد لله رب العالمين . 


وليعلم كل مؤمن آنه لا بد من الابتلاء » فإن ساق الله لهذا الإنسان 
مصيبة » وتلقاها بصبر جميل » وقال : الحمد لله رب العالمين » نجح 
مثة على مثة » والصبر عند الصدمة الأولى » لذلك المؤمن لا - 
سمح الله ولا قدّر - لو ساق الله له مصيبة » لمجرد أن الله ساقها له 
يقول : الحمد لله رب العالمين. . نجح . 


الإمام الرازي يرى أن معنى الحميد وهو اسم من أسماء الله 
الحُسنى » هو بمعنى حامد » آي لم يزل سبحانه بثنائه على نفسه › 
أي يحمد نفسه » لماذا يحمد نفسه ؟ طبعاً الإنسان لا يح له أن 
يحمد نفسه » لأنه ليس له هذه المرتبة » والمؤمن لا يتحدّث عن نقسه 
أندا الماذا؟ سيدنا الصديق فة أئلى عليه قفن الأشخاض + فدعا 
دعاء رائعا » قال : اللهم أنت أعلم بي من نفسي › وأنا أعلم بنفسي 
منهم » الله اجعلني خيراً مما يقولون » واغفر لي مالا يعلمون › 
ولا تؤاخحذني بما يقولون . 

والإنسان المؤمن الصادق لايمدح نفسه أبداً» بل الناس 
يمدحونه » أما أنت فلتتهم نفسك دائما كلّما بالغت في اتهامها كنت 
موفقاً أكثر » لكن الله يمدح نفسه ليعرّفنا ذاته > ولكي نصل إليه › 
ولکي نقبل عليه » ولکي نطمع في مغفرته » ولکي نطمع في عطاته ۽ 
ويمدح نفسه كي نطمع في جنته » فهناك فرق بين الإنسان الضعيف 
الحادث الفاني الفقير الجاهل لا ينبغي أن يمدح نفسةٌ » ولكن الله 


۷۰۲ أسماء الله الحسنى 
حمید بمعنی حامد » يحمدٌ نفسه لخلقه » لکي یعرفوه يحمد نفسه 
لخلقه ليقبلوا عليه فيسعدوا بإقبالهم › ويحمد نفسه لخلقه ليتجهوا 
إليه > ويحمد نفسه لخلقه لينالوا من عطائه. . قال الله تعالى : « لذن 
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لا يموت بالكخرة مل ألسَوء ويله امكل الل وهو المرو ر الحكيم€ [النحل : ]٠٠‏ . 

فمثلاً إذا كنت إنسانا كريما جداً » وكنت بمظهر لا يشير إلى 
غناك » وإنسان فقير يتلوى جوعا» تجد نفسك مضطراً إلى أن تقول 
له : أنا معي اطلب ما تشاء فأنا معي . أنت الآن تقول له : أنا معي 
مال » فهل هدفك أن تفتخر ؟ لا.. بل أنت تقذم نفسك ليستعين 
بك » فهذه حالات نادرة . 

الإنسان أحيانا يلبس يابا لا تد على غناه يرى شخصا يتلوى 
جوعأ يقول له : آنا معي اطلب ما تشاء > معي مبلغ كبير اطلب › 
وسأعطيك فهل هو يفتخر بهذا القول ؟! لا. . بل يعرّف هذا الفقير 
بأنه قادر على عطائه » فاه عر وجل . . حميد » أي حامد » يحمد 
نفسه لخلقه كي يعرفوه »> وحميد بمعنى محمود » أي محمود بحمد 
نفسه وبحمد عباده له » فالله عز وجل محمود » یحمده الخلق کله . 


وقال بعض العلماء : «الحميد هو المحمود › والله تعالى هو 
الحميد بحمده بنفسه أزلاً وبحمد عباده له أبداً > من قبل أن يخلق 
الخلق حمد ذاته » فلما خلق الخلق حمده خلقه » . 

قال : «الحميد يرجع هذا الاسم إلى صفات الجلال والعلو 
والكمال منسوباً إلى الله عر وجل ٠ ٠‏ الله عز وجل له أسماء جلال »› 
وأسماء كمال » وأسماء جمال » وأسماء قهر » فالله عر وجل جبار » 
قال تعالی : 


V٠ الحميد‎ ١ 

$ وهو اررق عادو وخو كَل الاسم : ۸ . 

ومن أسمائه الجميل واللطيف والرحيم » وهناك أسماء جمال » 
وأسماء جلال » وأسماء قهر.. المتعالي والعزيز والمتكبر » فهذا 
الاسم اسم الحميد منسوب إلى أسماء صفات الجلال والعلوٌ والكمال. 

قالوا الحميد له معنى آخر : «الحميد هو مستوجب الحمد 
ومستحقه » . 

إذا دعيت إلى وليمة غداء » والطعام نفيس جداً » وعلى المائدة 
عشرون شخصا ٠‏ بعد أن تنتهي من الطعام تشكر من ؟ تقول للشخص 
الذي يجلس بجوارك ؟ لا » فهذا مدعو مثلك » أم تبحث عن صاحب 
الوليمة الذي دعاك وتكلف وجاء بهذا الطعام النفيس ودعاك إليه ؟ 
فمن حمق الإنسان أن يشكر إنسانا مدعواً مثله » من هو المستوجب 
الحمد فى هذه الوليمة ؟ صاحب الدعوة » لذلك الإنسان يسال من 
الدّاعي ؟ وعندما ينتهي يقول له : أكل طعامكم الأبرار » فهذا فيما 
بين الناس بعضهم بعضا. . فمن الذي يستوجب الحمد وحده ؟ الله 
جل جلاله لأن كل النعم من عنده . 

قال العلماء : ١هو‏ مستوجب الحمد وش وهو أهل الثناء 
بما أثنی على نفسه الذي يحمد على کل حال » . 

هناك عبارة شهيرة : الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروه سواه . 

يُحمد على كل حال » يُحمد على العطاء وعلى المنع > وعلى 
الرفعة »> وعلى الخفض » وعلى الإعزاز > وعلى الإذلال » بُحمد 
على كل شيء » وأذكّر أن اله يذل لعز » ويضر لينفع . 

وقيل : ١‏ الحميد الذي يوفقك لفعل الخيرات ويحمدّك عليها ). . 


:1 أسماء الله الحسنى 
هذا معنى دقيق جداً. . يُعينك على فعل الخير ويَحمدّك عليه . 

إذا أراد ربك إظهار فضله عليك » خلق الفضل ونسبه إليك . 
أعطاك مالا وأعطيت من هذا المال » وبعد هذا يحمدك اله على 
إنفقاقك والمال منه . 

آلا ترون في بعض الأحيان » حينما يأخذ الطفل من والده ثمن 
الهدية لأمه » ثم يعطيها لأمه > فنحن نشكر هذا الطفل على هذه 
البادرة الطيبة » ولكن المال من الأب » والأب أثنى عليه » أعطاه ثمن 
الهدية وحعله يعطيها ا فإذا الأب يثني على ابنه على هذه 
الهدية » وثمن الهدية منه . 

لذلك إذا أراد ربك إظهار فضله عليك » خلق الفضل ونسبه 
إليك » أنت لك الطلب » يا ربّ! أضرع إليك أن توفقني أن أدعوً 
إليك » فال تعالى يلهمك ويطلق لسانك » ويجمع الناس حولك › 
يجعل بعض الأفئدة تهوي إليك » فهذا فضل من الله عر وجل › 
قال الله تعالی : 

ما رخمةرن آله لنت ت لهوو کت کطَّا علي للب لب نمضو 
عتم افير کم راوشم فی الان ا تهت ترك ل ا ر ب 
المتَوَطينَ) [ال عمران : ]۱١۹‏ . 

قال : «الحميد هو الذي يوففًّك للخيرات ويحمدّك عليها › 
ويمحو عنك السيئات ولا يُخجلك بذكرها » » أي ينسيك إياها. . فهل 
أحد مبرآ من موقف ارتکب فيه خطاً في زمانه ؟ لو لم ینسه لاحترق 
كلما ذكره » ولكنه بعد يام ينساه » فالله عز وجل يُنسيك ويمحو عنك 
السيئة » ويغفرها لك » ثم ينسيك إياها » من أجل أن تقبل عليه › 


V0 الحميد‎ ١ 
هذا هو الحميد › وقيل : « الحميد. . هو الحامد بنفسه › المحمود‎ 
. ) بحمده لنفسه » وبحمد عباده له‎ 

هذا الاسم العظيم ورد في آياتِ كثيرة. . ورد في سورة البقرة. . 
قال الله تعالی : 


« ييا ار ءامنا فقوا من بک ما ڪَسَبُم وما اجا کم ن 


gre PR a A42: 4 aE 
الأرْضِ ولا تَيمَمُوا اليك مه تَنفِغونَ ولْسَسَّم بكَاخِذيه إلا آن تحصو فيه واعلموا‎ 
۶ ص‎ 4 


أن الله غ كيدي [البقرة : ]۲١۷‏ . 


قد يعطي إنسان شيئاً مايكرهه أو تعافه نفسه لفقير » فثوابه 
معدوم » طعام لم يعد محبباً له » يرسله إلى فقير » أما إذا أعطيت 
طعاماً نفيساً أو أكلة محببة عندك لإنسان فقير فاه تعالى يقبل عطاءك 
ويثيبك عليه » قال تعالى  :‏ وَاعَلموا أن أله ع يد ) لا ينسى لك 
هذا المعروف . 

یا ابن آدم! مرضت فلم تعذني ؟ قال : يا رب! كيف أعودك وأنت 
رب العالمين ؟! قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده » أما 
علمت أك لو عَدذتَهُ لوجدتني عنده [رواه سلم) . 

أنت عندما تعطي شيئ نفيساً لإنسان مؤمن » فقير » جائع › الله عر 
وجل عى كي ). . يغنيك » ويحمدك على هذا العمل » لذلك 
قال الله تعالی : 9 وَلاتَيمَمُوا اليك من تُنفِفودَوَلَسْمَم َاخذِيد إل أن تحضوا 


LECT OST ET SS 
. يه واعلموا ان لعن يد4‎ 


وفي سورة هود : 


الوا ین من آمر آنه مث آنه رگم م أل آلشْيِ إَِمُ خد 


د4 [هود : ۷۳] . 


۷° أسماء الله الحسنى 


إن أي إنسان دعا إلى اله » وبذل وقته » وماله > وصكته › 
وطاقاته » لنشر الحقَ » فهل يضيّعه الله عر وجل وينساه من فضله! › 
يسلمه لأعدائه ؟ » يخزيه ؟ لا › أبداً قالت خديجة لرسول الله عليه 
الصلاة والسلام : فو الله لا يُخزيك الله أبداً . 


موقف السيدة خديجة أقوى دليل على الفطرة » إن هذه المرأة التي 
كانت زوجة النبيّ عليه الصلاة والسلام »› حينما رأت من النبى كلا 
الصدق » والأمانة > والعفاف » والطهر » وخدمة الخلق » كان عليه 
الصلاة والسلام يقري الضيف ٠‏ يُعين الضعيف » يتصدّق » يعين على 
نوائب الدهر » قالت له السيدة خحديجة : فو الله لا يخزيك الله أبداً . 


هذه الكلمة أرجو أن يُصغي إليها كل مؤمن. . . والله زوال الكون 
أهون على الله من أن يخزي مؤمنا » أنت آمنت به › واستقمت على 
أمره »› وعاهدته » واصطلحت معه » وتسعى جهدك لطلب رضاه › 
تتحرى الحلال » تبحث عما يرضيه فهل يخزيك ؟.. لا والله.. 
فو الله لا يخزيك الله أبداً . 

تفاءلوا أيها المؤمنون ٠‏ النبيّ به كان يحب التفاؤل » لا يحب 
يبتليهم » أما في النهاية فيكرمهم » ويعطيهم » الآية الكريمة التي 

سوق بعطيت ربك فرصئ) [الضحى : ]١‏ . 

معنى ذلك أك الآن في طور المعالجة › انتظر ‏ وَلَسَوْف يميد 
ربك ری . 


V۷ الحميد‎ -١ 

قال الله تعالی  :‏ الوا این من آمر أو رمت هورکم ع هَل 
هديد . 

الله حميد » ويحمدكم على عملکم » هو يحمد » ومحمود کما 
قلنا حامد ومحمود» حمید بمعنی حامد أي يحمد ذاته ویحمد 
خلقه ٠‏ إذا أعطوا » وبذلوا » ونصحوا » وآسوا » ضحوا › والتزموا › 
وصبروا فإن الله يحمدهم » يحمد نفسه ليعرفوه » ويحمدهم 
ليذكروه » وهو محمودٌ في أفعاله كلها . 

في سورة إبراهيم قال تعالى : 

( اتر َك اة جك يخر ج الاسر الظلمت إل الور ديهز 
لط ربز ألمي [إبراهيم : ]١‏ 

هذا الصراط صراط الله عر وجل » الصراط المستقيم هذا يوصلك 
إلى العزيز الحميد » العزيز هو الذي لا ينال جانبه » العزيز القوي › 
العزيز الفرد الواحد الصمد › العزيز الذي لا إله غيره » يحتاج إليه كل 
شيء في كل شيء ويستحيل الإحاطة به » عزيز حميد. . دقيق 
المعنى . . هو علي عظيم وفي الوقت نفسه يكافىء على كل معروف . 

قد يكون شخصٌ عالي المقام ولعلوٌ مقامه > ليس لديه وقت 
ليعرف » ماذا قَذّمّ له ؟. . . أما ربا عر وجل على علو مقامه » وعلى 
عظمة ذاته » إن عباده إذا فعلوا معروفاً حمدهم عليه » عزيرٌ حميد . 

وفيي سورة الحج : 


ووه 2 2ے ووس 


وهدوا إل الیب مت الول وهدوأ إل ربل يد4 [الحج : ٤‏ 


أصعب شيء أن تسدي إلى إنسان معروفا» ثم تفاجأً أن هذا 


۷۰۸ أسماء الله الحسنى 
الإنسان تنكر لك » وجحد فضلك » وادار لك ظهر المج قال 
مالك بن فهم الأزدي : 
اها ا ك جي ا ا سا راي 
وكم عَلَهْنُّه نظم القوافي فلماقال قافية هجاني 
أعلمه الفتوة كل وقت فلماطر شاربه جفاني 
فإذا تعامل الإنسان مع الله » فلا تجد عنده مشكة » لو تعامل مع 
قوي » أو مع إنسان آخر » أحيانا يقول لك : آنا أخلصت له » وبذلت 
من أجله الغالي والرخيص › ومع ذلك كان لثيما » وكان جحوداً » 
تنک ر لی ادا ی ظهزه) الم يعا یي٠‏ وتخلّى عني » فهذا شيء 
لا يحتمل أن تسدي إلى إنسان معروفا » ثم يتنك لك. . ولقد قال الله 


وو 


تعالی : < ود وال اليب مت لول هدوا إل سبل ايبد . 

أما إذا أقبلت على الله » فلن يضيّعك . . السيدة هاجر نادت زوجها 
سیدنا إبراهيم لما تر کها وإسماعيل ولده في واد غير ذڏي زرع قالت 
له : الله الذي أمرك بهذا ؟ قال : نعم » قالت : إذاً لا يُضيَعنا » هذا 
هو شعور المسلم أن اله لن ۰ ا قال الله تعالی : ۰ 
لسوت وما ف رض ویرک ت هلهو اَلَو الكيد» [الحج : 
نحمده عليها . 

تجد إنساناً أحياناً يغتني › فیترفع › تاف ويستغني › وینسی 
أقرباءه ر وینسی جیرانه » فهو إذاً غنیٌ غير حمید » آما ربنا عر 
وجل فهو غ غنيّ عنا » وعن عبادتنا » وعن طاعتنا » وعن ذكرنا » وعن 


۷۰۹ الحميد‎ ٠ 
A E ER FR FS a OE 
. › الحميد . عزيز حميد » حميد مجيد‎ 

قال الله تعالی : 

وقد ایتا لقتو الیک ان اشک ورون کڪ وا نک ف ومن 


یر بے ج 


فرفإن الله عى حميد) [لقمان : ]٠١‏ . 

هذه «غني حميد ٠‏ دقيقة الدلالة جداً. . هو غنيّ عنا ومع ذلك 
كامل في معاملته » لا يعاملنا إلا معاملة نحمده عليها . 

في سورة سباً قال تعالى : 

$ وی الین أو لِم ار ر ییک یں ریک و الک ویھر إل 
رط ألعَريزٍ يد4 [سبا : ]١‏ . 

إن علينا نحن المسلمين أن ندقق النظر عند كلمة «عزيز حميد › 
غنيم حميد » حميدٌ مجيد » » وندرك أبعادها وأثرها علينا > وفي سورة 
فاطر قال تعالی : 

< #يكأجها الاش أشر آلشقرآة إل أ واه هو اَي لحي [فاطر: ]٠١‏ . 

وبعد » من الحميد من العباد ؟ قال العلماء : من استقامت 
عقيدته » واستقامت أخلاقه » وأعماله › وأقواله › وأفعاله . 

من هو الذي يُحمد على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى أعماله وعلى 
أقواله ؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام > رسول الله بيه هو من العباد 
الحميد » ساه الله محموداً » محمود عند ره » ومحمود عند الخلق» 
ومحمودٌ عند نفسه » بعد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الوسل 
والأنبياء والصديقون والأولياء والعلماء > كل واحدِ منهم حميد بقدر 
سلامة عقيدته » واستقامة أخلاقه » وصلاح أعماله » وسداد آقواله . 


1۰ أسماء الله الحسنى 

فانت: تنحم غلل اقذر اسلامة. غذتك > واستقامة أخلاقك 
وصلاح ا د ا ا فكلَّما ارتقيت في سلّم الكمال 
تحمد على هذا الكمال » أي هناك علاقة طرديّة بين الكمال والحمد › 
من هو الحميد المطلق ؟ هو الله عر وجل . 

الإنسان كامل في ألف موقف ٠‏ فتزل قدمه في موقف يبقى عند 
الناس كاملا » أما ربنا عر وجل فكماله مطلق.. إذاً هو الحميد 
الملي:: 

بعضهم يقول : «الحميد من العباد هو من حسنت عقيدته › 
وأخلاقه » وأعماله › وأقواله » من غير نقص ولا خلل » . 

قال العلماء : «لم تظهر خصائص اسم الحميد في العباد جلية › 
واضحة في فرد في الوجود ٠‏ إلا التبي عليه الصلاة والسلام» . 
أل ك ل ر ف عض وار كت لم دا 

قال : الناس على أطباق ثلاثة في علاقتهم بحمد الله عر وجل › 
العامة : يحمدونه على إيصال اللّذات الجسمانية . أكل » وشرب › 
وبيت » وزوجة » ويقول لك : الله مفضل › العوام يحمدون الله على 
اللذائذ الحسية . . والخواص يحمدونه على اللذات الرؤحانية . قرأت 
قرأن » وشعرت بتجليات وسكينة » أو صليت صلاة متقنة » شعرت 
أك اقتربت من الله » تفَقَت معان لطيفة حينما قرأت القرآن. . هؤلاء 
الخراض ‏ دوت علو اللات ارو اة 

قال العلماء أيضاً : أما خواص الخواص المقربون يحمدونه لأنه 
آهل للحمد . إما أن تحمده على نعمةٍ حسية » أو على نعمة روحية › 
أو لأنه أهلٌ للحمد . 


A الحميد‎ -٠ 
قالوا : أدب المؤمن مع الحميد سبحانه. . هو أله يمدح الله عر‎ 
. وجل دائما » ويثني عليه » ویحمده على کل شيء‎ 

ولندقق النظر بعد كل هذا الشرح فقد قال العلماء : « من حمد الله 
ولم يتحَفَّق من هذه النعم حمده تقليداً » فهذا الحمد غير مقبول 
منه » » ما الدلیل ؟ قال تعالى : * إكمايأمركم بالسوء والقحكاي وآن فووا 
على اللو ما لا دعلمون [البقرة : ]۱١۹‏ . 

هل تحققت من نعم الله ؟ لذلك الحمد لايقبل إلا إذا كان عن 
تحقق. . فهل تحققت من نعمة الوجود ؟ نعمة الإمداد ؟ نعمة الهدى 
والرشاد ؟ وإلا حمدك هو الحمد التقليدي . 

أنا أحيانا أسأل إنسانا ملحداً أقول له : كيف صحتك ؟ يقول : 
النحمد .وهن ملد بكر وجو داق ¢ قرول لك 2 الحمه ف + هذا 
الكلام لامعنى له إطلاقا » لا بد من أن تقول الحمد لله وأنت متحققّ 
من نعم الله عر وجل . . أوجدك وأمدّك وهداك إليه . 

لذلك كان النَبيْ الكريم ية تعظم عنده النعمة مهما دت . 

الفرق بين الكافر والمؤمن فرق دقيق » فالكافر يشهد النعمة وينتفع 
بها » والمؤمن يشهد المُنعم من خلال النعمة . 

الفرق بين المؤمن والكافر » الكافر مع النعمة » أما المؤمن فهو 
مع المنعم » الكافر يستمتع بالدنيا > بيت فخم وأثاث جميل » وطعام 
طب کل شيء من أعلى مستوى » يستمتع بها أشدٌ الاستمتاع » هو 
مع النعمة » لامع المنعم › المؤمن مع المُنعم هذا هو الفرق » وهو 
فرق صارخ . 

قال العلماء : ورد أن حاود. عليه السلام قال لربه : يا إلهي كيف 
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أشكرك ؟ وشكري لك نعمةٌ منك علي . أي إذا شكرتك هذه نعمة 
جديدة تضيفها إلى › فقال الله ع وجل لهذا الائ الكريم : ١‏ لان 

قال موسى : يا رب! كيف شكرك آدم ؟قال : علم أن ذلك مني 
فكان ذلك شكره [البيهقي في الشعب] . 

إذا علمت أن هذه النعم من الله وأنك إذا شكرتة عليها » اكتسبت 
نعمة جديدة فقد شكرت الله عر وجل . . روي في الأثر القدسي « ابن 
آدم! إنك إذا ذكرتني شكرتني › وإذا نسيتني كفرتني » . 

آخر كلمة أقولها ا الشكر الحقيقي له ثلاثة 
مستویات » آول مستوی : آن تعرف أ هذه النعمة من الله » هذا 
مستوى جيد » الأرقى منه أن تقابل هذه النعمة بامتنانٍ وحمل بلسانك 
وقلبك ٠‏ آما الثالثة أرقى وأرقى وهي أن تقابل هذه النعمة بعملٍ 
الال 

الوا ءال داود شک ورن اوی الکو € سا : 1۴] . 

الخلاصة إذاً أن تعرف أن هذه النعمة من الله هذا مستوى » وأن 
تثني على الله بلسانك وبقلبك هذا مستوى آخر › أما أن تقابل هذه 
النعمة بعمل جليل لخدمة الخلق فهذا معنى قوله تعالى : 9 اعملوأ ءال 
داو دشک ورن عاوی گرد 4 . 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا » وأن يلهمنا الخير . 


# ¥ ¥ 


ا 


من أسماء الله الحُسنى البَرّ. . البو اسم من أسماء الله الحسنى ورد 
في الأحاديث الشريفة التي أدرجت فيها أسماء اله تعالى . 

والب. . هذه الكلمة باؤها مثلغة . . ومعنى ذلك أي أن هناك بء 
وبر » وبر » فالبرٌ هو القمح. . والبرٌ هو الإحسان. . والبَرٌ هو اليابسة 
في الأصل ٠‏ أما البَرَّ إذا كان اسماً من أسماء الله الحسنى فهو بالفتح »› 
آي فاعل البر » والب هو الإحسان › أي المحسن فقد قال تعالى : 

ڪا ل وإ ر لای [الطرر : ۲۸] . 


أي هو المحسن . 

البو هو الصلة » إسداء المعروف » المبالغة في الإحسان » البَرُ هو 
ال > فلان بار بأبويه إذا كان محسناً لهما » البو من الخلق من 
تتوالى منه أعمال البرَ > فهناك مبالغة فمن تتوالى منه أعمال الرن 
الخلق يسكًى برا 8 إذا كان هذا الاسم منسوبا إلى الله عر وجل 
فالبرٌ هو مطلق الإحسان . 

البو بالكسر. . الصلة والإحسان » فلان يبَر والديه أي يصلهما 
بإحسانه » وفلان يه رحمه أي يصلهم » والصلة : العطاء مع اتصال › 
عطاء مع زيارة » والله جل جلاله يقول : 


V٤‏ أسماء الله الحسنى 


E 


لا نھنك آله عن ن اين لم يلوک في لرن وکر ع جرک من ن تروهم 
وتقيطوا لمم إن اة عيب طبن [السمتحة : 1۸ . 

e 
وقد تلتقي مع أقربائك بنماذج لا يناصبونك العداء » ولا ينكرون عليك‎ 
تدنك » بل إِنّهم أضعف من أن يتمكوا بما آنت عليه » هؤلاء‎ 
يُقدّرونك لكنهم ليسوا ملتزمين » لم يصطلحوا مع الله بعد » لم يقبلوا‎ 
عليه » ليسوا ملتزمين » لكتهم لا يُناصبونك العداء » بل يقدّرون فيك‎ 
هذا الاتجاه الطيّب » هذا التديّن الصادق » مثل هذه النماذج من‎ 
› الاس من الجريمة أن تسيء إليهم » هؤلاء يقدّرون » منصفون‎ 
» يتمنؤن » وهم غير ملتزمين » فلا تعتفهم » لا تناصبهم الهداء‎ 
لابتھن کاله ك‎  : استمل قلوبهم إليك » لقوله تعالی‎ 
. الین وکر رجوگ من درک أن تروهم ونقيطوا إلم إن حب المفيطيد)‎ 

ان رف ائ ان ترا إل yy‏ 
لا يُعاديك » أنت إن أحسنت إليه حملته على الصلاة » أنت إن 
أحسنت إليه حملته على حضور مجلس علم » أنت إن أحسنت إليه 
حملته على الطاعة . 

أن تجد إنسانا غير ملتزم لكنه لا يعاديك ويقدّر فيك تدينك » يكبر 
فيك استقامتك » لكته لم يصطلح بعد مع الله ء هذا النموذج ينبغي آن 
تخت ال وينبغي أن ترعاه › قي أن تيد اله بك الديناعدة: 
ينبغي أن رف قات واا غ ااا وإحسانا لأته قد ورد في الأثر 
القدسي : أن يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فان النفوس جُبلت 
على حب من أحسن إليها » وبغخض من أساء إليها . 
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وإن كثيراً من المؤمنين ممن هم في أرقى مستويات الإيمان › 
سبب إيمانه » والتفاته إلى الله » وإقباله عليه موقفٌ أخلاقي من 
مۋمن › فاه يوم کان متفلتا » وغير ملتزم التقى بمؤمن » فأحسن 
إليه » وتلطّف معه » وأكرمه » فانشرح قلبه للإيمان . 

فقد قرأت قصّة عن عدَة فتيات في بلد عربي اشتّهرن بالفن › 
فهؤلاء الفتيات تبن إلى اله عر وجل وتحجبن واصطلحن معه » 
وشكلن مجتمعا صغيراً واعتزلن الفن » إحدى اللواتي لم تستقمن ولم 
تصطلح مع الله ولم تثب بعد تاقت إلى أن تعرف حياة هؤلاء النسوة 
اللواتي اصطلحن مع الله » فذهبت لزيارتهن. . والنقطة الدقيقة في هذه 
القصّة أنَهنَ رحبن بها واستقبلنها ورأت بام عينها مجتمع الصدق 
والوفاء والحب والاستقامة والطهر والعفاف والالتزام »> ولانَهُنً 
استقبلنها ورحُبن بها وأرينها ما هن عليه من تواصل » ومن حب › 
ومن وئام » ومن مودّة » ومن عفاف » ومن طهر › انضمّت إليهن › 
حينما طرقت بابهن لم تكن ملتزمة »> لو رفضنها وطردنها لبقيت 
شاردة » بقيت بعيدة في سكة التيه والضلال . 

فأقول وبهذه الدفّة. . لو أن إنسانا ليس ملتزماً إطلاقاً أراد أن 
يزورك » أراد أن يلتقي بك › آراد آن یری على أیّ شيءِ أت 
فينبغي آن تفتح له صدرك وأن ترحّب به » وینبغي آن یری من كمالك 
ومن تواضعك » ومن كريم خصالك ›» ومن حبك له » هذا الموقف 
الأخلاقي هو الذي سوف يجُره إليك » هذا الموقف المتواضع هو 
الذي يحمله على التوبة » ورحم الله أبا الفتح البستي إذ قال : 


أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 
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أنت لم تكن ملتزماً وقد منٌ الله عليك » واصطلحت معه › وآقبلت 
عليه » آلا تحب آن يكون الخير عاماً ؟ كيف كنت بعيداً عن الالتزام 
ا ا ی ك وخ غ ا ا ت ل 
مع غيرك » كما ذكرك الله » ذكّر غيرك » كما أحسن اله إليك أحسن 
إلى عباده » كما أنعم الله عليك بنعمة الهدى أنعم على عباده بنعمة 
E N a N a‏ 
متشنجاً من هؤلاء غير الملتزمين » فماذا يحدث لو رأوا منك الكمال ؟ 

أبو حنيفة النعمان له جار يغني طوال الليل » بحيث يعكر على 
الإمام ليله » ولا يستطيع أن ينام » ويقول : 


لقي القبض عليه » فذهب أبو حنيفة إلى السجن يشفع له » فلمّا 
رأى الأمير عيسى بن موسىٰ أبا حنيفة النعمان بمهابته يأتي ليشفع 
لجاره ؛ فأطلق سراح من معه في السجن في تلك الليلة إكراماً له » 
وفي طريق العودة إلى البيت قال : يا فتى هل أضعناك ؟ تقول دائماً 
أضاعوني وأي فتى أضاعوا فهل أضعناك ؟ . فكان هذا الموقف 
الأخلاقي سبب توبته . 

عن آنس رضي الله تعالى عنه أن غلاماً من اليهود كان يخدم 
رسول الله - یو - فمرض فاتاه رسول الله - َة - يعوده فقعد عند رأسه 
فقال له : أسلم » فنظر إلى أبيه وهو عنده » فقال له : أطع أبا القاسم 
فأسلم » فخرج رسول الله - ية - وهو يقول : ( الحمد لله الذي أنقذه 
من النار ) [رواه البخاري] فكانت هذه العيادة سبب إيمانه > وإسلامه 
واصطلاحه مع الله . 
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فالبطولة لا أن تكون مكافثاً. . ليس الواصل بالمكافىء . لكنّ 
الواصل من إذا قطعه الناس وصلهم ٠‏ بطولتك لا آن ترد على زيارة 
بزيارة » أو هديّة بهدية » أو لقاء بلقاء » أو وليمة بوليمة » فليس لك 
فضل بذلك ٠‏ أما البطولة أن تبادر » ألم يرو عن النبي عليه الصلاة 
والسلام : 

« أمرني ريي بتسع . . خشية الله في السرٌ والعلانية »> وكلمة العدل 
في الغضب والرضا » والقصد في الفقر والغنى › وأن أصل من قطعني 
وأعطي من حرمني وأعفو عمن ظلمني » . 

هذا الذي يقرب الناس إليك » وهذه الآية دقيقة دلالتها جداً » قال 
تعالی : 
< ل یتنگ کک کی لیت کم کیاوک ی ا دک تر بن ورک ی رخ 
ونقيطوا مإ اَهِب المَييلى) . 

أن تَبرُوهُمْ أي أن تحسنوا إليهم » وما دمنا في هذا الموضوع أذكر 
لم آية أخرى » يقول الله عر وجل : 

ایا اریت موکوا ریت رک ہ۹ الوس وا جر مم 
کاڈ کو کک آل یلوا اروا و قرب لوی افا ا اک ائه یر 
بِحَادَعَملوت € [المائدة : ۸] . 

3 ولا رمم سان وم عل أل دا4 لا تحملتكم عداوة 
قوم. . وأعداؤكم هم الكمًار.. على ألا تعدلوا معهم ‏ أعَدٍلوأ هو 
َقَرب لََِوى » إن عدلتم معهم قربتموهم إلى الله » وتقربوا منكم » 
أما إن ظلمتموهم أبعدتموهم عن الله . 

فلو أن إنسانا يصلّي وأساء لمر الناس من دينه » أو إنسانا يصوم 
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واا ر الان من ده :انان يردي وكا ماله لاسء تمر الان 
من ده و انت إا أن كرون مقا وا أن تكون شرا إا أن 
تكون جامعاً » وإما أن تكون مفرٌقا . 

و : لن الوا حى فقوا كا بون 
وما موان کیو ق أ پو علي آل عمران : ]٩۲‏ . 

« البو».. مطلق عطاء الله > إحسانه لكم في الدنيا » إحسانه لكم 
في الآخرة » سعادةٌ تملا القلب » صحةٌ تحفظ الإنسان » هيبة تعين 
الإنسان على معيشته » كل أنواع الخير بنطوي تحت بكلمة البر ل 
تاوا ال حى فقوا مسا ون 4 . ای إذا تومت أن الجن ركعتان 
تؤديهما ودرهمان تنفقهما وأنتهى الأمر عند ذلك الحد » وافعل بعدها 
ما ترد انت خط كل اطا ى ل إن عة اله غالية :إن 
e‏ 

ن نالوا ال حى تفقوا ما بو ون الشيء لشن + القت الفين : 
المال الذي جمعته من كدّك الحلال » الشيءٌ الذي بذلت جهداً فيه 
للوصول إليه » هذا ينبغي آن تنفقه . . < وما نموا ِن کیو بک أله بد 
ع4 . 

شاهد آخر : الححٌ المبرور »> ونحن مازلنا في كلمة البر» 
والبر » والر. . اسم الله تعالى البَرٌ.. أي المُحسن لأله يعطي البر 
ويعين عليه وهو الإحسان » الحج المبرور هو الذي لا يخالطه شيءٌ 
من المآئم » والنبيٌ عليه الصلاة والسلام يقول : 


جَرَاءٌ إلا الْجَلَة ٠‏ [متفق عله] . 
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أي حح لم يخالطه إئم ٠‏ لا رفث » ولا فسوق › ولا جدال في 

الحج. . Ty‏ 
الع اغد تلوس مسن ر بوک ْح َد دک ولا شوک دلا 

چ کال ف الچ الوا من َير نة اة وکود ا 
واتَفونِيعأولی الأ ب4 [البقرة : 1۹۷] . 

البر. . التقوى » وهذا من معاني البر فقد قال تعالى : 

ونما و ّإ 
سید لاب4 [المائدة : 

وقيل البر. . التقوى. . التوسّع في فعل الخير » وقيل اسم جامع 
لكل الطاعات » ولكلٌ أعمال الخير المقرّبة إلى الله » أو اسم جامع 
لمرضيّ الخصال. . وهذا شيء دقیق جداً فالتقوی. . اسم جامع لكل 
الطاعات » اسم جامع لکل القربات » اسم جامع لكل الخصال 
الفاضلة » اسم جامع لكل الأفعال المرضية . . والبر هو التقوى » وفي 
قاموس تاح العروس . . البر خير الدنيا والآخرة . 

خير الدنيا ما سره الله تعالى للعبد من الهدى والصّحة وراحة البال 
والطُمانينة والرٌّزق النفسي › وفيها من السرور والسعادة والهيبة »› 
وفيها الزوجة الصالحة والأولاد الأبرار والدخل الحلال . 


وخير الآخرة. . الفوز بجتة الله وما فيها من النعيم المقيم » النعيم 
E e‏ 
تحتها الأنهار »> من فواكه وهم مكرمون » وفيها النظر إلى وجه الله 
الكريم » والفوز برضوان الله عر وجل الذي هو أكبر من كل شيء في 
الجنة » فقد قال تعالى : 
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وسک َة ف جت متو وشو ت کو آ ڪب كيك هو الَو 
ألعظيم € [التربة : ۷۲] . 

فالبر اسم جامع لخيرتي الدنيا والآخرة . 

الب عليه الصلاة والسلام حينما قال : 

« وما يَرَال الرَّجلٌ يَصْدُقٌ ويتحرّى الصدق حى بحتب عند الله 
ا د ونارن ایل بقاث رر الت ل ب ع اه 
كذاباً ٠‏ [متفق عله] . 

لخر الدنا والاغة مط هة لير فف قال الى ن اا 
رحق فاخن وماوفو این کنو ك آله و يغ . 

عليكم بالصدق » فان الصدق يهدي إلى البر » وأرقى آنواع 
الصدق أن تكون صادقاً مع الله » ثم يلي ذلك أن تكون صادقاً مع 
نفسك ٠‏ ثم يلي ذلك أن تكون صادقا مع الناس . 

أن تكون صادقاً مع الله . . فإك إذا عاهدّته على التوبة ألا تنتكس 
بعد التوبة » وإذا عاهدته على الطاعة ألا تعصيه بعد العهد » وإذا 
قلت الحجر الأسود في بيته العتيق وفاوضته وذرفت عنده الدموع › 
وعاهدته وقتها ألا تعصيه في بلدك » الصدق أن تنمذ هذا العهد . 

إن الصدق يهدي إلى البر. . . أي إلى الصلاح › إلى خير الدنيا ء 
إلى خيري الدنيا والآخرة > إلى الخير المطلق . 

قال العلماء : زمزم هذا النبع الذي تفضل الله به على السيّدة هاجر 
وعلى المسلمين من بعد ذلك » يسمّى هذا النبع برَةّ.. لكثرة منافعها 
وره اها ومعغة راتيا 
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البّر أبلغ من البار. . نقول مثلاً علامة وعالم ٠‏ العلأمة أبلغ › البر 
أبلغ من البار وإن كانا بمعنى واحد وهو المحسن › فلو قلنا : فلان 
بار بوالديه . وآما إذا قلنا : فلان بر أي تتالی بره » وتوالی إحسانه › 
وكثر عطاؤه » وكثر خيره وطاب ٠‏ البر أبلغ من البار . 

آما الب في حقه تعالى فهو فاعل البرٌ والإحسان » يحسن إلى عباده 
بالخير » فالله عر وجل لماذا خلق الخلق ؟ خلقهم ليسعدهم » خلقهم 
ليحسن إليهم » خلقهم ليكرمهم » أصل الخلق إحسان » ففي الأثر : 
« إني والإنس والجنّ في نبل عظيم. . أخلق ويعبد غيري » وأرزق 
ويشكر غيري ٠‏ [الحكيم الترمذي] . 

مشروع الكون كله هدفه الإحسان » فقد قال تعالى : 


a 
ےر ا‎ r 


کا ے ر ےآے بے ہے E: 2 G2 2 e‏ 
< إلا من رجم ريك ولك خَلقهم وَمّت كمه ريك اما جهنم من لجل 
ولتاس آجت4 [هود : 11۹] . 
فالبَرٌ. . فى حقه تعالى أي فاعل البرٌ واللإحسان » يحسن إلى عباده 
بالخىر؛ 
وأحد العلماء يقول : «البَرّ. . المحسن بالبرّ المطلق » » فأحياناً 
المصيبة إحسان » فتجد إنسانا شارداً غافلاً تائهاً ومنحرفا » والله عر 
وجل بر أي إحسانه مطلق يسوق له بعض الشدائد ليحمله على التوبة » 
وإذا حمله على التوبة وتاب إليه قله وأكرمه فكل مصائب الدنا 
طفل يتيم توفي والده وله جار محسن » لمحه مرَةَ يسرق فاكهة من 
دکان »۰ فأمسك بيده وعتفه ووبّخه وکر بالقيم الأخلاقكة وصار 
يتابعه » إلى أن انضبط هذا الطفل وتابع دراسته وكبرت سنه ونجح في 
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حياته » فبقي سنواتِ عديدة يقول : لولا هذا الإنسان المُحسن الذي 
آڏبني ونبّهني وراقبني وعتفني ما كنت فيما أنا عليه . 

وكذلك الله سبحانه وتعالى يكشف لعبده المؤمن يوم القيامة عن 
کل شيءِ ساقه له في الدنيا من متاعب » لا شك أن هذا الإنسان 
يذوب من شدَّة الامتنان إلى الله عر وجل » > إَِه هو ابر الرجيم . 

لا أريد أن أطيل في هذا الموضوع » لكن كل مسلم يعلم لولا 
أن الله تداركه باللطف » وبالتأديب أحيانا » وبالتخويف أحياناً » أحيانا 
مرضٌ يبدو أله عُضال » أحيانا فق مدقع » أحيانا إنسانٌ قاهر يضق 
عليه هذه كلها تضييقات تنطوي على الرحمة » ويؤكد هذا قول الله عر 


< 


وجل : 
Os‏ م <24 رہ لے 


۶ قن ڪذبوك فقل رڪم ڏو رر وة ولا برد بأسُمُ ڪن آ 
المجرمیت) [الأنعام : ]١٤۷‏ . 

فيل : البّر.. هو الذي لايصدر عنه القبيح . وهذا التعريف 
سلبي » فالبر لا يمکن أن يصدر عنه شيءٌ قبيح . 

وقد ذكر الإمام الرازي أقوالاً : «البر.. هو الذي من على 
المريدين بكشف طريقه » وعلى العابدين بفضله وتوفيقه » . 

أي أن عابداً من الله عليه بقبول العبادة » وأآن سالكا إلى الله يسر له 
الطريق إليه › وال إنسانا راد الإحسان مکنه من الإحسان > البر 
المحسن يعطي كلا سؤله » فقد قال تعالى e‏ 

س رر ار ے کن عَطاء ريک 
عطا ريك وما لک حظورا 4 [اللإسراء : ٠‏ 

قیل : O‏ 
العابدين بجميل جزائه » . 
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وقيل : « البّر. . الذي لا يقطع الإحسان بسبب العصيان > . 

إذا قال العبد : يارب وهو راكع . قال له الله : لبيك ياعبدي › 
فاذا قال : يارب وهو ساجد . قال له : لبيك يا عبدې . فإذا قال : 
يارب وهو عاص . قال الله له : لبيك ثم لبيك ثم لبيك . 


وأنت حينما ترى آمَاً لها ابنٌ شارد عنها بعيد » ولها أولاد بَررة 
معها دائما » كل قلبها مع الشارد » كل تعلَمَها مع الشارد » فإذا عاد 
هذا الشارد إليها فيوم عودته عيد عندها وأي عيد » لذلك الله عر وجل 
كما روي في الحديث الشريف : لله أشدٌ فرحا بتوبة عبده من العقيم 
الوالد ومن الضالٌ الواجد » ومن الظمآن الوارد . 

وقيل : «البّر.. هو الذي يحسن إلى السائلين بحسن عطائه › 
ول عل ان ل ر ر شش الاو ب انان 
وهو الذي لا يصدر عنه القبيح » وكلٌ فعله مليح » . 

مرَةَ ثانية. . البّر هوالش عر وجل > أما البر فهو خير الدنيا 
والآخرة » لذلك من الأدعية اللطيفة : الله اجعل نعم الآخرة مّصلة 
بنعم الدنيا » فهناك حالات رائعة جداً. . كإنسان مّعه الله بالصحة »› 
ومتّعه بالعمر المديد» ومَّعه بالعمل الصالح »> ومّعه باليقظة 
الفكريّة » ومّعه بالحب » فلما توفي انتقل إلى الجنة › هذه النعم 
العظيمة في الآخرة اتصلت بنعم الدنياء لأ الله سبحانه وتعالى 
یقول : ۵ کا یکل له دایم إن کرش امم وان که کا ڪا 
u‏ 


اسم ابر ورد في القرآن مره و اة e‏ الطور : 
َا ڪا مِٺ ل م يد4 ا ڪا يٺ 
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َل هم في الج الآن ويتحدّثون عن رتهم دة في الدنيا 
إِنَهو ألبرالييمُ4 . أي بو رحيم بنا في الدنيا والآخرة . 

ورد هذا الاسم مشتقاً في سورة مريم » في قوله تعالى : 

ورا پول دی وار یکن جَباراعصًِا) [مریم : ]۱٤‏ . 

وفي السورة نفسها ورد على نسان سيدنا عيسى : 

ورا بولق ولم َمل جبَاراسقبًا) مریم : ]٣۲‏ . 

معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد الله تأديبه فى حياة أمّه رما كان 
ی ا اا دك ورو ی الا افد ا زا مانت 
الأم قال الله سبحانه وتعالى : « عبدي ماتت التي كنا نكرمك لأجلها » 
فاعمل صالحاً نكرمك لأجله » . 

أي إن جزءاً من إكرام الله لك في اواك من أجل مك » 
لأ الله إذا أب عبده في حياة أنه فإن نصف التأديب لأمه . 

فاحيانا أب يتالّم من ابنه فيدعو عليه » فإذا استجاب الله دعاءه تألم 
ألما أشدً. . فلا تتمنَ ذلك . . « وَبا لولم صَمَلْن جبَرَاسَييًا) . 

شعور الأب حينما يكون ابنه شارداً منحرفا » شقياً » بعيداً عن 
الدين شعور أسَى لا يوصف » فقد يتألّم ألما يوجعه ويقعده » لو ألّ 
الدنيا كلها بيديه وأنفقها من أجل أن يصلح ابنه لفعل » فمن رزقه الله 
ابناً صالحا » وطاهراً » منيباً » مصلا » عفيفاً » سلوكه حسن » هذا 
الأب عليه أن بُقيّل الأرض شكرآ لث عر وجل . 

تاد اك فالاسان: كلا تذل إلى اف رتفي عند فة 
يومين أخ كريم له مشكلة كبيرة جدا » فلجأً إلى قيام الليل » يصلي 
قيام الليل وفي السجود دعا ربّه لحل هذه المشكلة › والقصة من 


Vo البر‎ ۱ 


أغرب القصص حلت بشكلي هيّن ولا عنت فيه » وقد ذكر لي التفاصيل 
ومن غير المعقول أن حل بهذه الطريقة » ومن شدّة تاره وینا هو 
يجلس في المسجد قام وسجد لله عر وجل شكراً . 

ال ا أفاة ر آو ا حلت و لو و و ج 
أو شبح مصيبة أزيح عنه » أو شيء ناله » .وقام وصلّى لله صلاة الشكر 
وسجد فهذا من مكارم الأخلاق » فقد تأئرت. . قام وسجد وشكر الله 
على حل هذه المشكلة $ ويا بولق ولم صَمَلنى جِبَاراسَفيًا . 

ورد هذا الاسم مشتقاً في آية ثالثة في سورة عبس قال الله تعالى : 

3 ایی سمو وچ کم بد4 [عس : ]۱1-١١‏ . 

آي المحسن » مطلق الإحسان. . يجوز أن تقول فلان بر 

. فالنبي يقال : 

د تا اها الّاس! إن الله َد أذْمَبَ نکم ع عَبةَ الجَاهلئة وَتَعَاظمَها 
ٻابائها ۽ فالٿاسُ رَجُلانِ بو تقيٰ کريم على اله » وفاجر شقي هَن 
على الله والنام بنو آم و ا تراب » قال اش : « ا 
آلا ا لقت ِن دک وانی رمات شعو NEE‏ نڪرم عند أل 
تنک | انه مخ ار اى 

قال العلماء : يجوز أن تقول فلان بَر.. فالعبد يكون برا بقدر 
ما يفعل من البر » وآفضل إنسان عليك أن تبره أبوك وأمّك ومن 
فل و و فقد أتالّم أشدّ الألم من صهر يناصب عمّه 
العداء > فقد زوّجك ابنته ورباها عشرين سنة » أطعمها وسقاها 
وأكرمها وعالجها وأذبها وأعطاها لك هديّة » فليس لك هم بعد ذلك 
إلا إغاظته ؟! فهذا منتهى اللؤم . 
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لذلك قالوا + اث أنجبك » وات زوجك > وآث لك على اش : 
أب أنجبك. . الأب النسبى » وأ زوّجك.. وهو عمك والد 
زوجتك » واب دلّك على الله ا أخذ يدك إلى الهدابة ة فهذه 
الزوجة التى عندك فى البيت » وهذا أبوها فإن أسأت إليه أسأت 
اهاه فليس حك إتبان إل وغو بحت افوا 6ا فإف أسات إلى 
اا وای اها اتاج اا ودا ردا اد کرت ی ت وات 
إلى اغا راما فيا قل إان غي زاغل تمان ف 
فإذا أردت أن تكافها على إخلاصها بإخلاصٍ أكرم أبويها » قال 
ال و اي 
أعلت الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني 
وكم علّمته نظم القوافي فلما قال قافيةً هجاني 
إذا لم يكن في الإنسان خير لأمّه وأبيه ولمن علّمه ولمن زوجه 
فليس فيه خير لأحد » لأنٌ هؤلاء لهم فضلٌ كبير . 
سيّدنا عبد الله بن رواحة عندما رأی صاحبیه قد استشهدا فی موته 
قال : ٤‏ 
ا ی ا فلي ری a i al eS‏ 
إن تفعلي فعلهما رضيت وإن ولتت فق شات 
لو حسبنا الوقت الذي قال فيهما البيتين لكان عشر ثوان » إذن 
تردد عشر وان في بذل روحه . 
قال لرسول الله ية : « أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى 
قتل شھیداً ثم أخذھا جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيداً» . ثم صمت 
النبي يي حتى تغيرت وجوه الأنصار وظنوا أنه کان في عبد الله بن 
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رواحة بعض ما يكرهونه قال : « ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها 
حتى قتل شهيدا » . ثم قال : لقد رفعوا إلى في الجنة فيما يرى النائم 
على سرر من ذهب فرأيت في سرير عبد الله بن رواحة ازوراراً عن 
سريري صاحبیه فقلت : بم هذا ؟ فقيل لي : مضيا وتردد عبد الله بن 
رواحة بعضص التردد ومضی ت [رواه الطبراني ورجاله ثقات] 

درجته نزلت لتردده لعَشرْ ثوانِ. . ثم مات شهيداً » إحسان الله كبير 
جداً > فإذا ترددت فى خدمة إنسان يإنفاق » أو بصدقة > أو تردذدت 
بأداء صلاة » أو بحضور مجلس علم فهذه مشكلة كبيرة . 

1 قالوا : من أدب المؤمن مع هذا الاسم العظيم. . أن تكون أعماله 
كلها خيّرة > أي يتخْلّق بأخلاق هذا الاسم » إن فعل هذا غرست 
محبته في قلوب العباد . 

ألوان بر الله لعباده كثيرة. . قال بعض العارفين : « سبحان رى 
الحنان المتّان » الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من 
أنفسهم تلو علیهم آياته ویزکیهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة › والذي 
منّ على المؤمنين بأن جعلهم من أصحاب اليمين » وهو الذي ألهمهم 
القيام بالأعمال الصالحة » وهو الذي رزقهم القبول » وقبول أحسن 
ما عملوا » وهو الذي يتجاوز عن سياتهم » . 

قال العلماء : حظً العبد من هذا الاسم البّر أن يكون مشتغلاً 
بأعمال البر » كما قال العلماء « تخلقوا بكمالات الله » . 


البر ء وقد جمع الله أعمال البر في آية واحدة في سورة البقرة › 
قال الله تعالی : 
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ەم ے2 وه ر cf “ [f f2‏ ا 72 ت سے 2 
ايس الي أن ولوا و کم قبل اشرق وَالمَعر لن لر مَنَ ءَامَنَ لَه 

ارم 2ک 2 س کک م 2ے ۵ے ر و ٍِ ESS‏ 
ووم الأخز هة التب ولي وماق لمال عل حو دوى الشربّ 
ص ص 2 رر کے ارت 2 


وال ک والْمَسلکنَ وان آ3 ي ل اسابل وف الراب نَا آ صل ٥وا‏ الرّكزةَ 


ر ۾ ضا <f 2 e4 e. 2 Sof Sere‏ 
والموفویت دهم إا عَلهدوا والصبري فى الباساء لسر وَين لبأ اكك 


م 


ارين سفوا ووک هم أَلمكَود) [البقرة : 1۷۷] . 

< اس آل ان ووا رکم قن قري لر َل لر من امن با 4 
لا بد من أن تقتطع من وقتك وقتاً کي تؤمن بالله . 

فالجانب الاعتقادي . . < الس آل أن ولوا ووك قبل أرق لمرب 

أما الجانب العملي فاأوله البذل. . وماق امال عل حبَوِء وى 
لر وای والمَسکن أبن اسيل اسابل ون ألرَقَا) . 

أما العبادات الشعائرية . . 3 كَأَصَام اَلَلَوة وَءَاق ألرَكزة) . 

وأما العبادات الأخلاقية . . 9 وألموويت به دهم إا عدوا الف 
اباسا ولسو وو لای اكك الذي مفو كهك هم امَو ©4 . 

ولعلٌ النبىّ ية مستلهما هذه الآية قال : 

« علَيكُم بالصَذقٍ فن الصَقَ بهي إلى الو » إن ابر بهي إلى 
لْجَو » وما يرال الوَجُلْ بَضْدُق وَيَتَحَرّى ادق حى يتب عند انه 
صديقاً ء واكم وَالكَذِبَ قن الكَدِبَ يَهْدِي إلى الفَجُورٍ إن القَجُورَ 
يهي إلى الار » وَمَا يرال الْعَبْدُ يذب وَيَتَحَرًى الْكَذِبَ حى بحتب 
عند الله كذاباً ٠‏ [رواء سلم] . 

قال العلماء : من شرط البر أن تبذل الأحسن.. كما قال الله 


تعالی : 


A ربلا-١‎ 


رحق تفقوا مما بون وما موان سیو إت أله پو عَليٌ) . 
< يفوا نّا جبْون 4 » أحياناً أغلى شيء عليك الوقت يجب أن 
تنفقه في سبيل الله » أحيانا أغلى شيء عليك مكانتك يجب أن توظفها 
في خدمة الحق . ٠‏ 

قال الحلماء من تخلى العبد بهذا الاسم أن بكرن منغلا باعال 
البر واستباق الخيرات. . وهناك معنى سلبي. . وألا يضمر الشرً لأحد 
وألا يؤذي أحداً » فإ الب هو الذي لا يؤذي . 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت النبي َي يقول : 
البو لا يبلى » والذنب لا ينسى › والديّان لايموت › اعمل ما شئت 
کما دين تدان » . 

أي أن المؤمن معطاء > وغير المؤمن أحاذ » المؤمن بالتعبير 
الحديث اتخذ قراراً استراتيجيا أن يُعطي . . يُعطي من وقته ومن ماله 
ومن خبرته » والكافر رغبته مبنيّة على الأخذ . 

ما زلنا في الحديث عن أدب المؤمن مع اسم البّر.. قالوا : 
المؤمن متى عرف أل الله هو البو الرحيم ينبغي أن يكون باراً بكلٌ أحد 
كما يقول أحد العلماء »> لا سيّما بوالديه لحديث : « رضا الربٌ في 
رضا الوالدين » وسخطه في سخطهما » [الطبراني عن ابن عمرو] . 

کي عن موسی عليه السلام لما كلّمه ره رأى رجلاً في أعلى 
مکانة عند الله فتعجب من علو مكانته » فقال : يا رب.. بم بلغ هذا 
العبد ذاك المكان ! ؟ فقال : إِلّه كان لا يحسد عبداً من عبادي على 
ما آتیته » وکان براً بوالدیه . 


لأ الله عر وجل قال : 
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ەرو ت م رم رو ler‏ 4 


« قى ريك ألا عبد إل اه وولولدينِ يسا ما ّى عند 
الب أحدهما أو كلها فلا تمل ها أي و رهسا ل 
ڪَريًا) [الإسراء : ۲۳] . 

قالوا : شش کان الله بارا به عصم عن المخالفات نفسه › وأدام 
بوق اللطاتت أنه وور في طربت اهاد وجل الترفيق راد 
وجعل قصده سداده › ومنبع سلوکه إرشاده › وأغناه عن آشکاله 
بأفضاله » وحماه عن مخالفته بيمن إقباله . 

هذا الاسم متعلّق بالإحسان » بالحركة » فأحياناً تجد المؤمن له 
خصائص عقائدية »> أو خصائص أخلاقية > وكذلك خصائص 
سلوكيّة » أن ماذا فعلت ؟ 

أنواع البر لا تعد ولا تحصى » فهناك المساكين والفقراء > وهناك 
العناية بالأيتام والأرامل » وهناك معاونة العجزة › وأيضاً هناك الدعوة 
إلى الله › والأمر بالمعروف › وتعليم العلم » و العلم › ا 
البرَ لا تعد ولا تحصى › فالاسم حرکي »۰ أي أن هذا الاسم متعلق 
بأعمالك الصالحة › ولا تنس أن حجمك عند الله بحجم أعمالك 
الصالحة ٠‏ وأن الله سبحانه وتعالى يقول : 

ولل در ط ت متا یلوا و 4 َم عملم وهم لا ظلموكَ) [الأحقاف : 


# ¥ #* 
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محتوى الجزء الشاني 


O AER NERS DEA e: الله‎ ۳ 
O N SESS AES اىن‎ 
COS ê Sa n AAA as الحفظ‎ ٥ 
BL E الولي‎ ٣ 
AN SEARS TLR SEE e المحصي‎ ۷ 
VENER SS aa e الخبير‎ ۸ 
AT Nee Ts a DES مالك الملك‎ -۹ 
TN AS E ذو الجلال والإكرام‎ -٠ 
EVSAL SS الضار - النافع‎ -٤١ 
NNO reee DEAS ESS الرقيب‎ -۲ 
A ODES TLE الخافض - الرافع‎ ۳ 
LADS SEES STEALS الحسيب‎ ٤٤ 
E E E OO ENE EDE المقيت‎ ۔٥‎ 
E CI RR ES الجليل‎ -٦ 
RON A OCS SSSR ORS المجيب‎ -۷ 
U OT الوکیل‎ -۸ 
TAO SESS SRE eS RSs الواسع‎ -۹ 
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FEM sesa SS ehe SOS Aa الحی‎ _١ 
TORS ALEC SERE aa القیوم‎ 
Tee END الأول والاخر‎ ۳ 
TAV ee A SRSA الظاهر والباطن‎ ٠٤ 
COS E SESE SE A SA rS السميع‎ -٥ 
ETN EDETE SEA ais البصير‎ ٦ 
CEN aes SARÊ SRS SS الرؤوف‎ -۷ 
CAV sna الغفور‎ -۸ 
CAV eS mena Sessa ASS e المنتقم‎ 4 
OO RRS EE EES Sas العلي‎ -٠ 
ONY SS A a OSCE SRS الصمد‎ ١ 


OV Se SEARS ESOS الشهيد‎ ٤ 
OA ende els الغني والمغني‎ -٥ 
E O OT العفو ا‎ -1 
AEN erase Rs SCE SAAS الجامع‎ ۷ 
DOVE SESE OTS SRS الواجد‎ -۸ 
WELLES S SSE المبدىء المعيد‎ -۹ 
eb Ce CE Re الحميد‎ -١ 
OT E RE MD Sa ربلا-١‎ 
VERNA ERE محتوى الجزء الثاني‎ 


